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محمد و هاشم 


اهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع 


المقدمة 

تعد مسالة التوازن من الأمور المهمة والحيوية في دراسة العلاقات الدولية وقد عرفت هذه 
المسألة dee‏ مدة ليست بالقليلة في نمط علاقات owl‏ صحيح أن العلاقات الدولية شهدت وطمدد 
مختلفة هيمنة قوة معينة على شؤون التفاعلات الدوليةء ولكن تلك الحالة (الهيمنة) لم تدم طويلاً 
وان استمرت في حالات معينة لمدة ليست بالقليلةء إذ كانت الدول تلجأ Lélo‏ إلى مسألة (التوازن) 
سبيلاً لإيجاد التكافؤٌ في daub‏ العلاقات فيما بينهاء وهكذا استمرت هذه العملية من خلال جدلية 
(الصراع والتوازن) على مر الزمان. 

وخلال LS‏ كان مفهوم (التوازن) يتطور تبعاً لتطور طبيعة علاقات الدول» وكان للعامل 
العسكري الدور الأساس في تحديد مسألة (التوازن) بين الدولء وهو الأمر الذي تراجع مع تطور 
طبيعة قوة Howl‏ وأخذ بنظر الاعتبار عند النظر إلى قوة الدولة إلى مقومات قوتها الشاملة 
dal‏ من دون الأخذ بالجانب العسكري لوحده لبيان تلك القوةء وهو الأمر الذي ادخل مفهوم 
(التوازن) في مرحلة جديدة. ومع نهاية الحرب العامية ASW‏ وبزوغ الولايات المتحدة واحدة 
من أهم القوى الفاعلة في المسرح الدولي» ولأجل تحقيق الهيمنة على المنطقة أو مواجهة ال مد أو 
النفوذ الشيوعي ضمن إطار الحرب الباردة» فقد شهدت المنطقة بداية التنافس الشديد من اجل 
الهيمنة والنفوذ بين الولايات المتحدة التي كانت الأبرز عسكرياً واقتصادياً وبين الاتحاد 
السوفيتي» هذا الأمر أدى إلى أن تكون الولايات المتحدة هي الأكثر فاعلية في المنطقة, وبعد هذا 
استطاع الاتحاد السوفيتي من أن يصبح إحدى القوى الفاعلة ليس في شؤون تفاعلات المنطقة 
حسب بل وعموم التفاعلات الدوليةء ونتيجة Ub‏ سبق» أصبح مصير التفاعلات الإقليمية انعكاساً 
لطبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» ومن ثم انعكاسه على طبيعة 
التوازن الاستراتيجي» ومع نهاية الحرب الباردة وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وتفكك 
الاتحاد السوفيتي وغيابه عن خريطة التفاعلات الإقليمية والدولية ظهرت بيئة إقليمية 


جديدة عكست طبيعة المتغيرات الحاصلة في شؤون الإقليم وأغطت الأداة العسكرية 


أولوية كبيرة في تحقيقها وكانت حرب الخليج الثانية )1991( أول تطبيق عملي لهاء هذا إلى جانب 
الترتيبات الجديدة التي عملت الولايات المتحدة على إقامتها في المنطقة مستغلة هيمنتها على 
شؤون تفاعلات الإقليم سياسياً وعسكرياً فضلا عن هيمنتها الاقتصادية سيما وان معظم دول 
الإقليم تمتلك إمكانيات اقتصادية هائلة وأهمها Jotul‏ هذا فضلا عن أهمية موقعها 
الجيوستراتيجي التي سعت الولايات المتحدة إلى استغلاله لإقامة قواعد عسكرية أمريكية. 

وبعد الاحتلال الأمريي للعراق عام 2003 شهدت منطقة الشرق الأوسط تغيرات كبيرة 
سياسياً وعسكرياً رافقتها مشاريع وترتيبات جديدة حاولت الولايات المتحدة إدخالها إلى المنطقة 
من Jeol‏ تطويعها للإستراتيجية الأمريكية القائمة على الهيمنة والنفوذ. والتي كان لها آثاراً خطيرة 
انعكست بصورة مباشرة على التوازن الاستراتيجي في المنطقة. 

وفي عام 2011 دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة, إذ أحدثت ثورات الربيع 
العربي انقلابا في موازن القوى الإقليمية بحيث م تعد مقتصرة على الإطاحة بأنظمة الحكم في دول 
عربية عدة وأخرى مرشحة للتغيير السياسي, ويعود السبب في انقلاب موازين القوى الإقليمية إلى 
أسباب عدة منها تشابه الأنماط السياسية والإيديولوجية لدول ما بعد الربيع العربي, فضلا عن 
التدخل الإقليمي والدولي في الشؤون الداخلية لدول الربيع العربي مما سبب إرباكا سياسيا وامنيا 
وعسكريا على مستوى الإقليم ككل, كما أثرت ثورات الربيع العربي على شبكة العلاقات الإقليمية 
القائمة وبالتالي لن تكون هذه العلاقات مركزية على الإطلاق, فهناك تفاوت في قوة كل طرف مما 
يتيح له التأثير في سلوك الآخرين ومن ثم ستكون هناك مراكز قوى إقليمية لدى كل منها واحد أو 


بعض عناصر قوة الدولة التى تتعلق بالقدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية. 


وتكمن أهمية هذا الكتاب في عدة اعتبارات لعل أبرزها ما Jb‏ 


أنه تناول المنطقة بقواها الفاعلة على وفق ما تمتلكه من قدرات وإمكانات في دراسة 
واحدة تعالج جدلية التفاعلات ا معقدة فيما بينهاء عن طريق تتبع مسارات تأثير أي حدث 
يبرز في جزء معين فيها على egos‏ المنطقة أو أجزاء واسعة منها من منظور واحد وفقاً 
مصالحها الحيوية المتنامية جراء dow‏ الترابط العضوية النسبية الوثيقة بين هذه الأجزاء. 
dole]‏ قراءة الأحداث السياسية الرئيسة المنتقاة بصورة متأنية» على وفق منهجية مقترحة 
تعطي الأولوية لصيغ ومفاهيم التوازن السائدة في كل مرحلة. 
محاولة الكشف عن أهم المعضلات التي تواجه دول المنطقة كمعضلة الآمن وعدم 
الاستقرار من خلال Sole]‏ تشخيص وإبراز بعض القضايا الخلافية العالقة التي تمثل محور 
مجمل الصراعات الدائرة فيهاء سيما تلك المؤثرة في طبيعة وواقع الصيغ التوازنية AGW!)‏ أو 
(do pall‏ نظراً Ub‏ لها من تأثير رئيس على طبيعة الأدوار ابلستقبلبة ايلتوقعة So AU‏ 
الإقليمية الفاعلة على المستويين (الداخلي والخارجي). 
يكتسب موضوع الدراسة أهميته أيضا في جوانب كثيرة من أهمها طبيعة النظرة السائدة 
حول منطقة الشرق الأوسط كونها منطقة مصالح حيوية للولايات المتحدة و القوى الكبرى, 
فضلاً عن كونها تعاني الكثير من التوترات بين أطرافها مما يضعها أمام تحديات كبيرة و 
معقدة و من هذه التحديات و أهمها: 

ارتباط الولايات المتحدة مصادر الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. 

الدعم الأمريكي الشامل (لإسرائيل). 

العلاقة الوثيقة بين عائدات النفط و صفقات التسلح. 

الإستراتيجية الأميركية الجديدة LEW‏ على استهداف منطقة الشرق الأوسط لإيجاد تبرير 
سياسي و عسكري لوجودها داخل المنطقة. 

زيادة التسلح العسكري و محاولة تحقيق امتلاك السلاح النووي بين القوى الإقليمية في 
المنطقة. 


ثورات الربيع العربي وما أحدثته من تداعيات إقليمية ودولية. 


.1 


5. كما أن الموضوع قد برزت أهميته كونه موضوعاً قليل الطرح على صعيد الدراسات 
الإستراتيجية, من خلال UB‏ من بحث في موضوع التوازنات الإستراتيجية في الشرق الأوسط 
و أبعاده المستقبلية, إذ إن غالبية الدراسات السابقة قد أخذت موضوع التوازن 
الاستراتيجي في الشرق الأوسط من جانب قوة إقليمية واحدة, في حين أن هذه الدراسة قد 
بحثت في أهم الدول الممثلة للإقليم و إظهار أهم توجهاتها و ميزان القوة و الخلل 
الاستراتيجي الحاصل فيها بعد احتلال العراق عام 2003 وصولاً إلى مستقبل هذه الدول في 
التوازن الاستراتيجي داخل منطقة الشرق الأوسط و الدور الذي GLE‏ أن تمارسه فيها. 
إذ يسعى هذا الكتاب إلى إعادة تشخيص واقع المنظومة الإقليمية التي تمثلها منطقة 
الشرق الأوسط في استراتيجيات القوى الدولية والإقليمية الفاعلة» من خلال البحث في طبيعة وواقع 
الصيغ التوازنية الرئيسة (القائمة أو المقترحة) التي تقوم بين القوى الإقليمية الفاعلة مع بعضها 
البعض بوجه خاص من جهة وفيما بينها وبين القوى الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية من جهة 
أخرىء وانعكاسات ذلك في المحصلة النهائية على محصلة الفعل الاستراتيجي SLY)‏ أو الحري) 
للقوى الإقليمية (العربية وغير العربية) الفاعلة وا معنية في المدى القريب والمتوسط والبعيد Lg‏ 
يتماثى مع دواعي تحقيق التوازن الإقليمي سيما عندما تتمكن معظم هذه القوى كونها الأكثر 
قدرة على التأسيس للخطوة الأولى في توظيفها بصورة شبه جماعية من اجل الوصول إلى صيغة 
التوازن النسبي المنشود التي تراعي فيها مصالحها الحيوية المتنامية على وفق أولوياتها بالدرجة 
الأساس ومصالح القوى الخارجية صاحبة ا مصلحة المشتركة وليس العكس» بصورة يتوقع لها أن 
تتمكن من خلالها من تعيين آفاق احتمالات الوصول إلى حالة (التماثل أو التناظر) بين عناصر القوة 
الشاملة فيما بينهاء من خلال استعادة حالة التكافؤ النسبية المختلفة في القدرات على ال مستويين 
(الداخلي والخارجي) بصورة تؤهلها (منفردة أو شبه جماعية) على أداء ادوار إقليمية فاعلة 
ومؤثرة مبنية على أسس (ذاتية وموضوعية)ء تتناسب مع حدود ما توظفه من إمكانات وأدوات في 
هذا الشأنء وما تملكه من مصالح حيوية (قانئمة ومنشودة)» إن هذا بمجمله دفع الباحث للاهتمام 


بدراسة مسألة (التوازن الاستراتيجي) على مستوى هذا الإقليم» المنطقة المهمة من العام. 


يتناول الكتاب دراسة وتحليل التوازنات الإستراتيجية الجديدة في ضوء din‏ أمنية متغيرة, إذ 
أشرت المتغيرات الإقليمية الجديدة ك(الاحتلال الأمريكي للعراق وثورات الربيع العربي) إلى وجود 
خلل خطير في توازنات القوى الإقليمية القائمة في المنطقة, كما أكد أن هناك أزمات أخرى جعلت 
من المنطقة بؤرة El pal‏ مما كان blero‏ إلى طرح التساؤل المركزي وهو: "كيف أصبح شكل 
التوازن الاستراتيجي وطبيعته في منطقة الشرق الأوسط في ضوء هذه المتغيرات, وماذا ؟". 
وللإجابة على هذا التساؤل يقتضي الأمر الإجابة على مجموعة من التساؤلات المهمة وهي: 
1. ما هي طبيعة التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط أثناء الحرب الباردة وما 
بعدها؟ 
22 ما هي طبيعة الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي في 
الشرق الأوسط أثناء الحرب الباردة وما بعدها؟ 
3. ما هي مقومات الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي في 
الشرق الأوسط؟ 
4. ما هي انعكاسات الاحتلال الأمريكي للعراق في التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط 
وكيف ؟ 
5. ماهو GE‏ ثورات الربيع العربي على التوازنات الإستراتيجية في الشرق الأوسط ؟ 
6> ما هي الأبعاد الإستراتيجية لأداء القوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي في الشرق 
الأوسط ؟ 


7. ما هي الاحتمالات المستقبلية للتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط ؟ 


Lol‏ الفصل الأول فعنوانه: الشرق الأوسط eg gab!)‏ والأهمية وال مدرك 
الاستراتيجي للقوى الدولية الكبرى) و يتضمن ثلاثة مباحث: يبحث الأول في الإطار 


النظري طفهوم الشرق الأوسط, في حين يتناول المبحث الثاني الأهمية الجيوستراتيجية 


للشرق الأوسط آما الثالث: فيتناول الشرق الأوسط في المدرك الاستراتيجي للقوى الدولية الكبرى. 

أما الفصل الثاني فعنوانه : التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط iall)‏ والطبيعة, 
والأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية الفاعلة): ويضم هذا الفصل ثلاثة مباحث:اهتم الأول بتوضيح 
ماهية التوازن الاستراتيجي مفهوماً ومصطاحاًأما الثاني: فتناول طبيعة التوازن الاستراتيجي في 
الشرق الأوسط وفيه جرى استعراض الوضع الإقليمي والدولي في مرحلة الحرب الباردة وما بعدها 
واهم التغيرات التي جرت على مواقف القوى الكبرى و انعكاساها على المنطقة مروراً بالتوازن 
الاستراتيجي في المنطقة في مرحلة الحرب الباردة وما بعدها, أما المبحث الثالث:فقد ركز على 
طبيعة الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط في 
مرحلة الحرب YUI‏ وما بعدهاء وفيه تطرقث إلى أبعاد هذه الأدوار وأهدافها سواء على الصعيد 
الإقليمي أو Lawl‏ ومن ثم كيفية انعكاسها على التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط في تلك 
ا مرحلة. 

أما الفصل الثالث : فقد جاء تحت عنوان مقومات الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية 
الفاعلة في التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط وقد تم التركيز فيه على المقومات التي تستند 
عليها القوى الإقليمية لأداء أدوارها الإقليمية بصورة فاعلة ومؤثرة. 

أما الفصل الرابع: جرى البحث فيه عن الاحتلال الأمريي للعراق وأثره في التوازن 
الاستراتيجي في الشرق الأوسط, فكان التقسيم المنطقي له مبيناً على وجود مبحثين أساسيينء 

الأول يتناول بالبحث والتحليل مكانة العراق في المدرك الاستراتيجي الأمريكي» وفيه تطرقثٌ إلى 

طبيعة الإستراتجية الأمريكية حيال العراق بعد أحداث 11/أيلول 2001 مرورا بغزو 
واحتلال العراق عام 2003 وما قامت به إدارة الاحتلال في العراق من خلال الاستراتيجيات التي 
طبقتها بعد عام 2003والتي هدفت بمجملها إلى إضعاف العراق سياسيا وعسكريا واقتصادياء 
وانتهاء بتداعيات الوجود العسكري الأمريكي في العراق على التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط 
بعد عام 2003, أما ا مبحث الثاني فقد اختص بالبحث والتحليل احتلال العراق وأثره في طبيعة 


الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط بعد عام 
2003. 

أما الفصل الخامس فعنوانه: ثورات الربيع العربي وأثرها في طبيعة الأداء الاستراتيجي 
للقوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي, وفيها تم الحديث عن ثورات الربيع العربي وبيان 
كيفية تأثيرها في أداء القوى الإقليمية الفاعلة وانعكاسها على التوازن الاستراتيجي في الشرق 
الأوسط. 

أما الفصل السادس والأخير فقد جاء تحت عنوان: مستقبل التوازن الاستراتيجي في الشرق 
الأوسط, وفيه افترضثٌ عددا من الاحتمالات المستقبلية التي يمكن أن يكون عليها شكل التوازن 
الاستراتيجي مستقبلا اعتمادا على عدد من المعطيات التي تم الاستناد إليها. 
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الفصل الأول 
الشرق الأوسط 


(المفهوم والأهمية وا مدرك الاستراتيجي للقوى 


الدولية الكبرى) 
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لقد وظف مفهوم الشرق الأوسط على نطاق واسع, لتحقيق أغراض سياسية منوعة, نظرا ما 
تتمتع به هذه المنطقة من قدرات وإمكانات سياسية» واقتصادية» وسكانية وجيوبوليتيكية جعلتها 
محط أنظار القوة الدولية على مر العصورء إذ إن سعة الرقعة الجغرافية انعكست تأثيراتها في تنوع 
ظروف الإقليم المناخية وتنوع نشاطاته الزراعيةء فضلاً عن ذلك إن هذا الامتداد العرضي Blas‏ 
إليه اتساعه المساحي أتاح له فرصة أن يكون جزءاً من الحوض الرسوبي الكبير الذي غطته OL hI‏ 
وما رسبت فيه من مواد هيدروكاربونية كونت خزيناً عظيماً لإنتاج البترول والغاز الطبيعي» فضلاً 
عن بقية المعادن alabla‏ الأولية الأخرىء الأمر الذي أكسبته مكانة Able‏ كما وان أشرافه على 
سواحل بحار ومحيطات عالمية مهمة متمثلة مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي 
وا محيط الهنديء يعني القدرة على التحكم بحركة المواصلات البرية والبحرية والجوية بين أسياء 
وأورباء وأفريقياء كما أن كثرة الموارد الأولية والزراعية تمكن هذا الإقليم من تحقيق درجة عالية من 
الاكتفاء الذاتي فيما لو أحسن تخطيط استثمار موارده وإمكاناته» عن طريق إستراتيجية قومية 
متوازنة» مما يؤهله أن يكون بحق قوة ible‏ فاعلة ومؤثرةء وان يصبح Wad‏ ما يصطلح على 
تسميته ب (الإقليم الجيوستراتيجي) المؤثر في الإستراتيجية العاطية. 

وإزاء ما تقدم فقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي: 

المبحث الأول: في مفهوم الشرق الأوسط 

ا مبحث الثاني: الأهمية الجيوستراتيجية للشرق الأوسط 


ا لمبحث الثالث: الشرق الأوسط في المدرك الاستراتيجي للقوى الدولية الكبرى 


يعد مفهوم (الشرق الأوسط) من المفاهيم التي ثار GLAU!‏ والجدل حولها بشكل 
واسع ومازال هذا المفهوم يتسع ويضيق على وفق إرادات وأهداف معينة. وقد Gal‏ القوى 
الخارجية أثراً كبيراً في تحديد ما يكون هذا الإقليم”". هذا ويمكن القول بصفة عامة إن 
(الشرق الأوسط) إقليم صعب التحديد بصورة واضحة أو قاطعة ولا يرجع السبب في ذلك إلى 
أن الإقليم مجرد ابتكار لفظي في قاموس السياسة العالمية منذ أواخر القرن الماضيء ولكن 
الصعوبة في تحديد منطقة الشرق الأوسط راجع إلى انه إقليم هلامي alot‏ معنى انه مكن 
أن يتسع أو يضيق على خريطة العام على وفق التصنيف الذي تتخذه هيئة خاصة أو دولية 
أو وزارة من الوزارات الخارجية في PELI‏ 

ولا تكمن الصعوبة في تحديد دقيق eg gab‏ الشرق الأوسط بل تتعداه إلى بداية 
استعماله لأول Bye‏ فترى بعض المصادر إن (الفريد ماهان)“ قد أستعمل هذا المصطلح عام 


2 عند مناقشة الإستراتيجية البحرية البريطانية» للإشارة إلى المسالك المؤدية إلى 


)1( عبد المنعم سعيد, الإقليمية في الشرق الأوسط نحو مفهوم te‏ مجلة السياسة الدوليةء العدد )122( (القاهرة 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1995( ص 61. 

)2( يحيى أحمد الكعكيء الشرق الأوسط وصراع العوممةء ط(1)» (بيروت» دار النهضة العربيةء 2002( ص120. 

)*( هو ضابط بحرى أمريى صاحب كتاب The Influence of sea power upon History‏ الذي ركز فيه على تحليل 
الإستراتيجية البحرية البريطانية مشيراً إلى أن الغلبة للقوة البحرية عبر التاريخ: للمزيد انظر إلى: كاظم هاشم 
dai‏ الوجيز في الإستراتيجيةء ob) lass)‏ للطباعة الفنيةء 1988( ص 36- 37. 
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الهند'"» في حين ترى jalas‏ أخرى أن هذا ال مصطلح أستعمل LAW‏ إلى المشاريع SUSI‏ لبناء 
خط سكة حديد بغداد - Py‏ 

ويرى (برنارد لويس) إن تعبير الشرق الأوسط ظهر للمرة الأولى سنة 1902 إذ أطلقه ال مؤرخ 
البحري الأمريكي (الفريد ماهان) Jad‏ به على المنطقة الواقعة بين الهند وشبه الجزيرة العربية 
والخليج العري» ومن ثم تبني هذا ال مصطلح في جريدة التاهز (اللندنية) ومن ثم الحكومة 
البريطانية. وبعدها شاع استعماله””. 

وفي آذار 1921 انشأ (ونستون تشرشل) وزير ا مستعمرات البريطاني آنذاك - ما عرف بإدارة 
الشرق الأوسط لتشرف على شؤون فلسطين وشرق الأردن والعراق» وفي عام 1932 أدمجت القيادة 
الشرق أوسطية للقوات الجوية الملكية البريطانية التي كان مقرها العراق مع قيادة القوات 
البريطانية في pas‏ واحتفظت القيادة الجوية باسم (قيادة الشرق الأوسط)”. 

وفي الحرب العاممية AGW‏ انشا الجيش البريطاني قيادة خاصة ب (الشرق الأوسط) تمتد من 
مصر إلى الخليج وتبلغ قبرص شمالاً والصومال جنوباً وقد أضيفت ليبيا وأثيوبيا وإيران واليونان بعد 


اشتداد المعارك كما تبنت البيانات العسكرية البريطانية هذا المفهوم”. 


)1( لطفي الخولي» عرب نعم وشرق اوسطيون أيضاً b‏ )1( (القاهرةء مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1994( ص 63 - 
65 
)2( ممدوح محمود alas‏ الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق الأوسطء (القاهرةء مكتبة مدبولي. 1995( ص 29. 
)3( برنارد لويسء العرب والشرق الأوسط تعريب: نبيل صبحي» (بيروت. 1963( ص 11. والملاحظ أن كتابات برنارد 
لويس حول الشرق الأوسط دانماً ما تؤكد أن dole‏ العرب ومنطقة الشرق الأوسط للغرب هي أكثر من dole‏ 
الغرب للمنطقة ويدعوا إلى زيادة التحكم والسيطرة على الشرق الأوسط عن طريق: 1- نشر الدهقراطية. 2- أعطاء 
دور اكبر للمرأة في مجال العمل السياسي. وللمزيد حول هذا الموضوع انظر: 
Bernard Lewis, Rethinking The middle East, Foreign affairs, vol 17, No 4, Fall 1992, p.p. 16 - 17.‏ 
P. Beaumont, et. Al. the Middle East: Agergraphical study, London, John wiley sons, 1976, pp. 1 - 2.‏ )4( 
Beverly Milton and Peter Hinchiff, conflictin the Middle East since 1945, London, 2004, p.3.‏ )5( 
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لقد تنوعت أراء الباحثين ومراكز الأبحاث والدراسات داخل ال منطقة وخارجها حول تحديد 
دقيق لمفهوم (الشرق الأوسط) والدول الداخلة في نطاقه والخارجة dic‏ إذ نجد أن الموسوعة 
الأمريكية ترى أن منطقة الشرق الأوسط تشمل الدول الآتية: yond‏ الأردن» الكويتء السودان» 
البحرين» مصرء اليمنء تركياء سورياء الإمارات» GLI‏ العراق. قطرء السعودية. إيران» وقد سميت 
المنطقة ب (الشرق الأوسط)» لتوسطها جغرافياً قارات العام الثلاث آسيا وأفريقيا وأوربا". 

أما الموسوعة البريطانية فتعرف المصطلح بأنه مفهوم يعود في استعماله إلى الحرب العالمية 
الثانية» وتشمل الأراضي الواقعة حول الساحلين الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط من المملكة 
المغربية إلى شبه الجزيرة العربية وإيران» فالشرق قسم إلى ثلاث مناطق ”: 

- الأدنى: أي الأقرب إلى أوربا ويمتد من البحر المتوسط إلى الخليج العربي. 

- الأوسط: من الخليج العربي إلى جنوب شرق أسيا. 

— الأقصى: كل المناطق الواقعة شرق أسيا. 

وعرف قسم الدراسات اليهودية في جامعة كولومبيا الأمريكية الشرق الأوسط بأنه المنطقة 
الممتدة من الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط إلى الخليج العربي وهو يضم كل من: المغرب. سورياء 
العراق» تركياء Ole‏ قطرء العربية السعودية: الإمارات» اليمن'”. 

أما الأمم المتحدة فقد عرفت (الشرق الأوسط) بفضل تحديد لجنة (نزع السلاح) لإقامة 
منطقة منزوعة السلاح في الشرق الأوسطء وفيما بعد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وقد 


وسعت هذه اللجان من مفهوم (الشرق الأوسط) ead‏ كل الدول olal daydi‏ ا 


)1( انظر الموسوعة الأمريكية على شبكة المعلومات الدوليةء في 2007/7/12. 
website//www.Grolier.ComlcgiBinlmiddle East auth.12‏ 
)2( محمد علي حوات» مفهوم الشرق أوسطية وتأثيرها على الأمن القومي العربيء )1( (القاهرة. مكتبة مدبولي» 
yo (2002‏ 26. 
The Middle East and Jewish studier, Division of Columbia University, website//www.col.Org.‏ )3( 
)4( انظر موقع منظمة الأمم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية. website// www.un.org‏ 
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Li‏ منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعرف الشرق الأوسط بأنه: (المنطقة الممتدة من 
الجماهيرية العربية الليبية غرباً إلى إيران شرقاً ومن سوريا شمالاً إلى جمهورية اليمن sie‏ 
أما القاموس السياسي فانه يعرف الشرق الأوسط بأنه "اصطلاح جغرافي يطلق على الإقليم 
الذي يضم الدول الأسيوية والأفريقية المتجاورة أو القريبة من أوربا وتطل أكثرها على البحر 
المتوسط وتشمل Shell ly!‏ الجزيرة العربية» LSS‏ سورياء لبنان» فلسطينء الأردن» مصرء ليبياء 
وهذه الدول جميعها هي دول إسلامية”. 
في حين عرفت الموسوعة السياسية (الشرق الأوسط) بأنه "مصطلح غربي استعماري" كثر 
استعماله في الحرب العلمية الثانية: وهو يشمل منطقة جغرافية تشملء سورياء لبنان» فلسطينء 
الأردن» العراق» الخليج العري» مصرء LSS‏ إيران» وتتوسع أحياناً لتشمل أفغانستان وقبرص 
Pads‏ 
وبفضل ما ذكرناه من تعريفات» فان كل الخلافات في تحديد المصطلح تتفق على أن منطقة 
الشرق الأوسط تتمثل GIL‏ *: 
1.مجموعة من الدولء والتي تدخل في كل التعريفات التي حددت الشرق الأوسط وهي 
العراق» سورياء لبنان» GON‏ (إسرائيل)» pao‏ وتمثل هذه الدول قلب المنطقة 
وتحاط هذه المناطق بأقاليم تدخل في نطاق التحديد وتضم إيران وتركيا ودول 
الخليج العربيء كما تدخل ليبيا والسودان ضمن هذا النطاق عند عدها جزءاً من 
الشرق الأوسط. 
2 أخرى والتي أدخلت إلى هذا ا لمصطلح لغايات وأهداف سياسية» وتضم دول المغرب 


العربي وباكستان وجمهوريات أسيا الوسطى. 


bi! (1)‏ إلى موقع منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على شبكة ال معلومات الدولية. 
website// www. TAEA. Org/ Archive/Region.‏ 
)2( أحمد عطية» القاموس السياسي» (بيروت» دار النهضة العربيةء 1968( ص 680 
ue (3)‏ الوهاب الكبالء الموسوغة السياسية (2)b Bg)‏ )993 المقسسة العربيتة للدواسات والفشرء 1993( yo‏ 
456 
(4) محمد علي حوات. مصدر سبق OSS‏ ص 21 - 28 
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3 أوربية شرق أوسطية متمثلة باليونان وقبرص» وهذه الدول نادراً ما تدخل في إطار 
الصفقات والمساومات الشرق أوسطية» ولعل ضعف إمكانياتها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية وانتماءاتها الأوربية وضعف تأثيرها يجعل منها مناطق غير ذات تأثير 
حتى لو أدرجت في نطاق تحديد الأقاليم الداخلة في (الشرق الأوسط). 
ونظرا لعدم وجود تعريف جامع وشامل يحدد الحدود الجغرافية لهذه المنطقة. ومن اجل 
تقديم تصور واضح عن هذه الدراسة» فان الباحث سيدرس فيها الدول التي تقع في قلب هذه 
dahil!‏ بعدها الأكثر تفاعلا وانغماسا في شؤون وقضايا الإقليم» كما أنها تعد من الأطراف الفاعلة 
والرئيسة في تشكيل التوازن الاستراتيجي في هذه المنطقة الحيوية من العام» والتي تقع معظمها 
ضمن المجموعة الأولى في ما تقدم أعلاه. 

دون شك فان كل ما سبق ذكره حول المنطقة سواء من حيث تعدد التعريف مصطلحاتها 
أم من حيث أهميتها للدول الغربية و تحديداً العظمى منها كلها ساعدت على أن تكون المنطقة 
تحت وطأة الكثير من المشاريع» تقف الغاية الأساسية منها الاستفادة من منطقة الشرق الأوسط 
التي لا تضارعها أهمية أي منطقة أخرى في العام نتيجة لجملة من الاعتبارات سواء تلك الكامنة في 
موقعها الاستراتيجي ef‏ الثقافية و الحضارية al‏ لجانبها الاقتصادي المتميز بالثروات البترولية و لعل 
أهم تلك المشاريع التي سنطرحها و التي تعد ذات تأثير كبير على خصوصية المنطقة و على التوازن 
الاستراتيجي فيها تتمثل JE‏ 

أولا: مشروع الشرق الأوسط الجديد . 


ثانيا: مشروع الشرق الأوسط الكبير . 
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أولا: مشروع الشرق الأوسط الجديد 

لقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب الخليج الثانية 1991تحديد الوضع 
الجديد في المنطقة بقضايا متداخلة في بُعدها العالمي والإقليمي» مثل التسلح ومشكة اللاجئين 
والصراع على المياه والاندماج الاقتصادي. فسعت إلى تأسيس نماذج للتعاون والتكامل الاقتصادي 
والأمني على أسس جيوستراتيجية وجيو اقتصاديةء وكان الهدف ولا يزال من كل ذلك هو تقويض 
النظام الإقليمي العربي”. 

وفي هذا الإطار كان مشروع (الشرق الأوسط الجديد) كحصيلة أفكار ونقاشات بين الولايات 
امتحدة و(إسرائيل) في إطار تعاون مؤسساتي يهدف إلى dole]‏ صياغة خارطة المنطقة بفضل عرض 
صيغ كثيرة بالتركيز على الاندماج الاقتصادي ونشر مفاهيم العولمة بأوجهها كافة وتكون ثوابتها 
سوق شرق أوسطية مركزها (إسرائيل) تتوسع بالتدريج لتجعل منها القوة المهيمنة اقتصادياً 


وتكنولوجياً وأمنياً”. 
وتقدم بهذا الطرح (شمعون بيريز) في كتابه "الشرق الأوسط الجديد””, وكذلك 


(بنيامين نتنياهو) في كتابه "مكان تحت الشمس"". إذ قُدمت (إسرائيل) على أنها دولة 


)1( خليل حسينء ال مفاوضات العربية - الإسرائيلية: وقائع ووثائق. (1)b‏ )9 بيسان للنشر والتوزيع. 1993( ص 
9 -23. 

)2( وجيه كوثراني» الشرق أوسطية والتطبيع الثقافي مع (إسرائيل) - البعد التاريخي وإشكالات dial)‏ مجلة الدراسات 
الفلسطينية: العدد )23( (ببروت» مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 1995( ص9. 

)3( شمعون بيريزء الشرق الأوسط ted!‏ ترجمة محمد عبد الحافظ. ط(1). (عمانء الأهلية للنشر والتوزيع 1994( 
إذ يؤكد بيريز في كتابه"الشرق الأوسط الجديد" على ان هدفنا هو خلق جماعة إقليمية من الدول ذات سوق 
مشتركة وهيئات مركزية منتجة على غرار الجماعة الأوروبية» ويطرح في هذا الصدد تصوره لدوافع ومراحل عملية 
تأسيس هذا التجمع الاقتصادي الإقليمي في سياق تحول الشرق الأوسط من المجابهة إلى pda!‏ ونشير هنا إلى 
بعداً جديداً في تصور(إسرائيل) معادلة السلام تضيفه هذه الدعوة وهي "السوق" وذلك بطرح فكرة الاندماج 
الاقتصادي (لإسرائيل) في اقتصاديات الشرق الأوسطء بحيث صارت الصيغة المطروحة للعادلة السلام مكتملة بعد 
اتفاق غزة- أريحا Voi‏ وهي الأرض مقابل السلام والأرض والأمن والتطبيع والسوق. للمزيد حول هذا الموضوع 
انظر: ab‏ عبد العليم» السوق الشرق أوسطية في معادلة السلام العربي - الإسرائياي» كراسات إستراتيجية العدد 
)33( (القاهرة, مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1995( ص 21 - 23. 
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متقدمة Lelio‏ وسط محيط من التخلف العربي على وفق الرؤية (الإسرائيلية) 
ودولة دهقراطية بين نظم دكتاتورية وقوة عسكرية رادعة تمكنت من جلب 
العرب إلى طاولة المفاوضات بعد اقتناعهم بأنه لا مجال لهزيمة "إسرائيل" 


سكت 


وتضمنت فكرة الشرق الأوسط الجديد برامج (للتعاون الاقتصادي)”" في 


قطاعات ومشروعات محددة: المشاركة 3 اللموارد الطبيعية والتكنولوجية والبشرية 


)1( بنيامين نتنياهوء مكان تحت الشمس» ترجمة محمد عودة. مراجعة: كلثوم السعدي. ط(1): (عمان» دار الجليلء 
WIS (1995‏ انظر: هيثم GALS!‏ الإرهاب يؤسس دولة: نموذج إسرائيل» ط(1). (القاهرةء دار الشروق, 1997( 
ص 111 - 138. 

)2( محمود عبد الفضيلء مشاريع الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطيةء مجلة المستقبل العربيء العدد )179( (بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربيةء 1994( ص 131. 

)*( عقدت الكثير من المؤتمرات الاقتصادية الهادفة إلى اختراق ال منطقة عبر مشاريع إقليمية منها: مؤتمر قمة الدار 
البيضاء في المغرب عام )1994( الذي أوصى بإلغاء مؤسسات قدهة كجامعة الدول العربية وإقامة مؤسسات 
جديدة منها مصرف التنمية للشرق الأوسط وشمالي أفريقياء وإقامة غرفة تجارة إقليمية ومكتب إقليمي للسياحة 
ومؤتمر قمة عمان الاقتصادية في الأردن عام )1995( الذي أوصى بإقامة بنك للتعاون الإقليمي الاقتصادي والتنمية 
في الشرق الأوسط مقره القاهرة. وأمانة تنفيذية للقمة الاقتصادية ومقرها الرباطء ومؤتمر قمة القاهرة الاقتصادية 
عام )1996( في pao‏ الذي كشف عن أتفاق بين مصر والمغرب لتنفيذ تسعة مشاريع لاستخدام التكنولوجيا 
(الإسرائيلية) في تطوير الأراضي الصحراوية مص أما مؤتمر قمة الدوحة الاقتصادية في قطر عام )1997( فقد 
جددت قطر مشروع نقل الغاز الطبيعي إلى (إسرائيل)» والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري برأسمال )100( 
مليون دولار لتطوير الاقتصاد الأردني والفلسطيني» فضلاً على أتفاق الأردن وإسرائيل على إنشاء منطقة صناعية في 
مدينة (أربد) الأردنية. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: 

ebb ©‏ عبد الواحد الجاسورء الشرق أوسطية والشراكة المتوسطية, المجلة السياسية والدولية العدد )1( (الجامعة 
المستنصرية» كلية العلوم السياسية. 2005( ص 6- 12. 

© نيرمين السعديء مؤتمر الدوحة الاقتصاديء مجلة السياسة الدوليةء العدد )131( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والإستراتيجية. 1998( ص 103. 

© منصف السليميء إعلان الدار البيضاء تسوية بين المطلب السياسي وال مصالح الاقتصادية. مجلة المستقبل العري» 
الغده(193): ( سوت مركز دراسات الموحدة saa yall‏ 2000( ص 89 

© عبد الفتاح الجبالي» قمة عمان بين أوهام السلام وطموح dr guid‏ مجلة ال مستقبل العربيء العدد )204( (بيروت. 
مركز دراسات الوحدة العربية. 1996( ص 15. 


24 


والتعاون في ميادين البحث العلمي وتوسيع أسواق المنطقة لجذب الاستثمارات الخارجية وتأسيس 
صندوق إقليمي للتنمية في الشرق الأوسط". كما تقدمت (تل أبيب) Laf‏ ب مقترحات للتنسيق 
الأمني بين الدول العربية وبينها وصولاً إلى إقامة نظام للإنذار المبكر يقوم على جمع وتبادل 
المعلومات الإستخبارتية والأمنية yin‏ وبين الدول العربية وها يكفل الحيلولة دون حدوث أزمات 


مفاجئة وإدارة الأزمة وقائي©. 


ويسعى مفهوم الشرق الأوسط الجديد إلى إلغاء مفهوم الوحدة العربية عبر تحول الوطن 
العربي إلى منطقة متعددة الأعراف والطوائف والقوميات في إطار نظام إقليمي أساسة المصالح 
الاقتصادية والتجارية”. فتظهر (إسرائيل) وكأنها الطرف الأساسي إلى جانب مجموعات من الدول 
تتسم بالتعدد والتنوع الثقافي والعرقي والديني فضلاً عن (إسرائيل) إيران» تركياء باكستانء أثيوبياء 
اليونان» وبذلك يكون النظام الإقليمي العربي هو قلب النظام الإقليمي الشرق أوسطي استغلالا 
للوضع الدولي المتمثل بتحول الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الإستراتيجي (لإسرائيل) إلى قوة 
مركزية . 

إذ يراد للترتيبات الشرق أوسطية في المنظور (الإسرائيلي) أن تأخذ مدى أفقياً من 
حيث عدد الأطراف المشاركة فيه» وعمودياً من Cue‏ شمولية تفاعلاته dig‏ من حدودها 
إلى أي جزء في الوطن العربي يمكن أن يشكل تهديداً لأمنهاء أو أي مجال لا تستطيع أن 
تغطيه بقوتها العسكرية لخلق مجال هيمنة ضمن علاقات اقتصادية واجتماعية وفكرية 


)1( محمود عبد الفضيل» مصدر سبق OSS‏ ص 131. 

)2( وجيه كوثرانيء مصدر سبق ذکره» ص 10. 

)3( محمد طه» الأبعاد الاقتصادية للمشروع الصهيوني الجديد» سلسلة المائدة الحرةء العدد(17)»: (بغداد. بيت الحكمة, 
1998( ص 75. 

)4( أحمد نبوسء أزمة النظام الإقليمي العربيء دراسة تحليلية سياسية» ط(1)» (بنغاري» 1997( ص A‏ 

)5( قيس محمد نوريء المشروع الأمني الأمريكي - الصهيوني للمشرق العريء سلسلة المائدة الحرةء العدد(41)» (بغدادء 
بيت الحكمة. 1999( ص 8. 
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متداخلة تشكل فيها الاعتمادية على الدور (الإسرائيلي) thé‏ جديداً لتحقيق المجال الحيوي”". 
إن مشروع الشرق الأوسط الجديد كجزء من الإستراتيجية (الإسرائيلية) والأمريكية يهدف 
إلى: 
1- إقامة نظام إقليمي جديد على أنقاض المشرق العربي عبر الإغراق في عقيدة المنفعة 
والربح وتعظيم المصالح المادية والتخلي عن الهوية وثوابت وحدة P pabl‏ 
2- إعادة هيكلة الاقتصاديات dig sll‏ وتقسيم العمل بحيث تقدم (إسرائيل) الإبداع 


الفكري ودول الخليج الأموال والعرب الآخرون قوى العمل والأسواق”. 

3- إقامة نظام إنتاجي إقليمي شرق أوسطي مرتبط بالنظام الإنتاجي العالمي عبر المركز 
الإقليمي (LSI pul)‏ 

4- لقد دعى المشروع إلى ضرورة أن يشمل الإصلاح في المنطقة أوجه كثيرة لتحقيق الأسرة 
الإقليمية المنشودة من نشر الدمقراطية وتغير البنى الاقتصادية كما أن إنهاء المقاطعة 
العربية (لإسرائيل) هو أحد الشروط المهمة لهذا المشروع وهو عامل مهم لتحقيق 
اندماجها بالإقليم العري”. 


ويبدو مما سبق أن خلاصة المشروع (الإسرائيلي) الشرق أوسطي هو تكريس 


الهيمنة (الإسرائيلية) على المنطقة العربية عن طريق دور مركزي يحدد صياغة وترتيب 


)1( عبد اللطيف المياح: ا مجال الحيوي في سياسة إسرائيل الخارجية» أطروحة دكتوراه (غير منشورة)» (جامعة بغدادء 
كلية العلوم السياسيةء 1997( ص 206. 

)2( قيس محمد نوريء مصدر سبق ذکره» ص 12. 

)3( حميد الجميليء LLA‏ إستراتيجية يطرحها المشروع الصهيوني للنظام الإقليمي الجديد» سلسلة المائدة dye)‏ العدد 
olas) »)17(‏ بيت الحكمة. 1998( ص 13. 

)4( جمال مصطفى العبد aU)‏ الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي: دراسة لواقع ومستقبل الإستراتيجية الإسرائيلية 
وانعكاساتها على المنطقة العربية» b‏ )1( (عمانء دار وائل للنشرء 2000( ص 172. 

)5( محمود عبد الفضيل» مصدر سبق ذكره» ص ص130 - 134. 
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الأمن الإقليمي ويؤدي دوراً أمنياً بارزاً في الدفاع عن منابع البترول في الخليج yl‏ عن طريق 
اشتراك (إسرائيل) في توجيه أرصدة البترول من أجل تنمية تقلل من تفاوت الثروة بين عرب العسر 
وعرب md‏ ومن واقع الدوائر والأنظمة الفرعية التي يحددها المشروع (الإسرائيلي) للشرق 
الأوسط داخل النظام الإقليميء نلاحظ أن (إسرائيل) تحدد دوائر تندرج في اتساعها مع التقدم في 
مجالات التعاون المختلفة خارج مسار التفاوض الثنائي بالطبع: منطقة تجارة حرة مع الأردن 
وفلسطينء نظام إقليمي فرعي للشرق الأوسط يشمل pas‏ وتركيا و(إسرائيل)» والأردن وفلسطينء 
ونظام فرعي ثالث يضم دول الخليج وتشترك فيه(إسرائيل)ء ونظام رابع للمغرب العربي ترتبط مع 
(إسرائيل) بشبكة من العلاقات الاقتصادية والتجارية والتمثيل الدبلوماسي مما يعني أن ثقل 
(إسرائيل) في داخل كل نظام فرعي أو إقليمي سيكون أعلى مما لو شاركت مجموعة الأقطار 


العربية في تلك اممنطقةء مما يعني تحقيق السيادة الإستراتيجية (لإسرائيل) في المنطقة العربية". 


ويمكن القول أن المشروع (الإسرائيلي) للشرق الأوسط بوضوح مخططاته وشمولها على 
النحو السابق قد وضع في الاعتبار أن تطابق دوائر نظرية الأمن (الإسرائيلي) المعروفة والتي تمتد 
من باكستان إلى المغرب. مع دوائر التوسع والتعاون أو بالأصح الهيمنة الاقتصادية مستغلاً في ذلك 
قدرات التفوق التكنولوجي في المجالين ا مدني والعسكري والتفوق النووي والمعلومات وعلى أساس 
من احتكار تلقي المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوربي المزمع 
تدفقها على المنطقة بعد التسويات الأخيرةء وكذلك احتكار تلقي وتوزيع الاستثمارات cdg ysl‏ ذلك 
إن هذا المشروع يعطي (إسرائيل) دور "السيد" واممركز الإقليمي القابض على تطورات المنطقة 
سياسياً واقتصادياً فضلاً عن الهيمنة عسكرياً وهي صمام الأمان في الإستراتيجية العسكرية 


(الإسرائيلية). 


)1( محمد السيد سعيد, النظام الشرق أوسطيء ندوة في جريدة الحياة الدوليةء العدد(12054)» في 9/14/ 2005. 


website// www. international.daralhayat.com 
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ثانيا: مشروع الشرق الأوسط الكبير 
لقد كونت هجمات 11 أيلول 2001 واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق صياغة 
عرض أمريي للمنطقة على وفق ما أسمته "الشرق الأوسط الكبير" والذي يقوم على أعادة صياغة 
الخريطة الجيوستراتيجية للمنطقة العربية كما تتضمن تذويب النظام الإقليمي العربي في نطاق 
إستراتيجي أوسع هتد من بحر قزوين والقوقاز شمالاً وا مغرب العربي Lye‏ على وفق مزاعم 
براغماتية» ومن أهمها أن الشرق الأوسط هي منطقة عدم استقرار و مصدر مهدد من مصادر 
تهديد الآمن القومي الأمريي وأحد بؤر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العام ومركز تجمع 
الأصولية الدينية» ولقد حددت المبادرة ثلاثة أهداف رئيسة كمدخل لعملية الإصلاح في منطقة 
الشرق الأوسط الكبير هي”": 
1- تشجيع الدمقراطية والحكم الصالح. 
sly -2‏ مجتمع معرق. 


3- توسيع الفرص الاقتصادية. 


)1( حازم حمد موسىء العلاقات العربية - الأمريكية - دراسة في الأبعاد الإستراتيجية لمشروع الشرق الأوسط الكبيرء 


28 


خارطة رقم )1( 


الشرق الأوسط الكبير 


Countries gaining territory labeled in black 
Countries losing territory labeled in red 


Countries unchanged labeled in gray 


المصدر: خارطة الشرق الأوسط الكبير قبل وبعد التقسيم بمقال معنون (حدود الدم) - 
واشنطنء مجلة القوة العسكرية في website//www.armedforcesjournal.com/2006/7/5‏ 

ويعبر مشروع الشرق الأوسط الكبير عن مجموعة من الإصلاحات والبرامج التنفيذية التي 
أعلنها الرئيس الأمريكي السابق (جورج ووكر بوش) في آذار عام )2004( في dad‏ مجموعة الدول 
الصناعية الثمان (G8)‏ وتؤكد gwg‏ الفرص الاقتصادية عن طريق Ij)‏ الحواجز والقيود التجارية 
لاختراق العالم العربي عبر النشاط الاقتصادي (الإسرائياي)» فتبنت الولايات المتحدة إستراتيجيتها لمنطقة 
أسيا الوسطى والخليج العربي وبقية الدول العربيةء تحت مفهوم منطقة مترامية الأطراف من المغرب 


العربي غرباً إلى هضبة التبت شرقاً وتضم تركيا وإيران وباكستان وأفغانستان وتتجاهل الخصوصيات 
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الحضارية وتفجر التناقضات الداخلية وتهدد التوازنات الإقليمية وتعمق التناقضات البينية". 

ويرى مشروع الشرق الأوسط الكبير أن كل هذه الأمور (الدهقراطية والمجتمع ال معرفي 
والبرامج الاقتصادية) مفتقدة إلى حد بعيد في كل أرجاء هذه المنطقة التي تمر بحالة من الركود 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي, فيما عدا (إسرائيل) الأمر الذي أفرز ظاهرة (الإرهاب) لدى 
شعوب هذه المنطقة» وقد استند ا مشروع إلى تقريري التنمية البشرية لعامي 2003/2002 وهو 
ما عبر عنه السفير السابق للولايات المتحدة في مصر (ديفيد ولش) عبر وسائل الأعلام على الرغم 
من وقائع الأحداث التي تبين إن هذا المشروع cle‏ نتيجة الفشل الأمريكي في (الشرق الأوسط 
الصغير) وا متمثل في أفغانستان والعراق» Wad‏ عن تعثر تطبيق (خارطة طريق) بين فلسطين - 
(إسرائيل)”. 

ومن أهم مرتكزات مشروع الشرق الأوسط الكبير P‏ 


1- أجراء عمليات تغيير عميقة في بنية المجتمعات وشعوبها. 
2- معالجة أساليب الحكم والتفكير ووضع المرأة» بينما تتجاهل الفقر والتفاوت الاقتصادي 


والبطالة وضعف النمو الاقتصادي والفساد الإداري. 


3- النظر إلى بلدان الشرق الأوسط II‏ وشعوبه SL‏ عددها مليار وربع إنسان ككتلة 


واحدة بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية لكل منهما. 
4- تشجيع الدهقراطية والحكم الصالح واللجوء إلى الانتخابات عبر أشراف لجان أمريكية 


- إسرائيلية - أوربية مشتركة. 


)1( أحمد سليم» مبادرة الشرق الأوسط الكبير (الأبعاد السياسية والإستراتيجية). مجلة السياسة Â Jg‏ العدد )158( 
(القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2004( ص 58. 

)2( حسين مصطفى tool‏ قراءة في مشروع الشرق الأوسط SH)‏ المجلة السياسية والدولية, العدد )9( (الجامعة 
ا مستنصرية» كلية العلوم السياسية. 2008( ص 79. 

)3( فتحي رشيد» الدمقراطية والإصلاحات المطلوبة لبناء مشروع الشرق الأوسط الكبيء مجلة الفكر السياسي, العدد 
)20( (دمشقء اتحاد الكتاب العرب. 2004( ص 21. 
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5- إصلاح التعليم لجعله ملتقى الرأي العام المنطلق إلى الإصلاح والقطاع الخاص 
وقادة الهيئات المدنية في المنطقة مع نظرائهم سيما في (إسرائيل) الذي تعده 
الوثيقة البلد الدهقراطي الوحيد في المنطقة. 

6- إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقة والمرتبطة بالاستيراد والتصدير. 

7- إطلاق المشاريع الصغيرة وتمويلها بالقروض الصغيرة المربحة. 

8- تدريب الصحفيين والكتاب في الولايات المتحدة و (إسرائيل). 


9- مطالبة البلدان العربية بتحسين وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي للانضمام إلى 
منظمة التجارة العالمية من خلال رفع القيود والحواجز الجمركية على السلع 
والبضائع. 


10- تشجيع التعاون الإقليمى بين دول المنطقة جميعها. 


ويضاف إلى ذلك فانه من غير الموضوعية والمنطقية أن يطرح مشروع إستراتيجي بهذا 
الحجم من دون أن يكون هناك جملة من الآليات التي تمكنت من الظهور على أرض الواقع وتنقله 
من إطاره النظري إلى واقع عملي ملموس ومنها “: 
1- أجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
2- دعم مؤسسات ال مجتمع ال مدني عبر شيوع الثقافة الدهقراطية على مستوى ال مجتمع 
والسلطة وتوفير فضاء من الحرية والدبمقراطية على الصعيد السياسي والاجتماعي. 


3- إرساء معايير الشفافية ومكافحة الفساد. 


4- تفعيل دور المرأة من خلال ris‏ بحقوقها LNI‏ وتخصيص حصة لها 2 المجالس 


O من مفسقدعيات إظلاق المشروع‎ Moly كان‎ Gio لكسب ثقة اللرأة العريية‎ doll 


)1( عبد العظيم حافظ. الدهقراطية وال مجتمع ال مدني - جدلية العلاقة. مجلة ال مواطنة والتعايشء العدد )5( (بغداد 
مركز الوطن للدراسات» 2007( ص 36. 

)2( عبد الله ed!‏ مشروع الشرق الأوسط الكبير - مشروع قديم في ردائه الجديد. صحيفة المنار للإعلام: القاهرة 
في 2/23/ 2004. websit// www. al manar. org.‏ 
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إنشاء بنوك لتحويل الأعمال ومشاريع التنمية الدولية. 

التقليل من سيطرة الحكومات على الخدمات العامة. 

مبادرة مدارس الاكتشاف» وظهر ذلك Lule‏ في مقترحات (68)(الدول الصناعية) 
وتهدف إلى استخدام التكنولوجيا المتقدمة ومناهج التعليم الحديثة". 

إنشاء مراكز لتدريب العاملين في المنظمات غير الحكومية وتمويلها SW‏ في حكومات 


بلادهم وصانعي القرار. 


ويضاف إلى ذلك إن مقومات دهومة مشروع الشرق الأوسط الكبير يمكن تصنيفها إلى ثلاثة 


مقومات عاطية: 
منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها. 
حلف الشمال الأطلسي (الناتو). 


الدول الصناعية الثمان (68). 


إيران. 
دول الجوار الأفريقي (كينياء تشاد. أوغندا النيجرء fle‏ السنغالء الكونغو 


الدمقراطية» أفريقيا الوسطىء أثيوبياء أرتيريا). 


P أصناف‎ 


)1( محمد السيد too!‏ الشرق الأوسط SUI‏ صحيفة الأهرام الأسبوعيةء العدد )679( القاهرة 2004/2/26. 
website//www.al-Ahram. Org‏ 


)2( حازم dar‏ موسی» مصدر سبق OSS‏ ص169. 
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1) + 55 a 
I ج- مقومات محلية‎ 


1- بروز التيارات الديمقراطية (الليبرالية). 

2- تعدد النماذج المعبرة عن التغيير المأمول» إذ نجد الميل العربي نحو التغييرات 
بات شيئاً مرغوباًء وهو Abie‏ حافز للولايات المتحدة لبناء المقومات المحلية وأمثلتها العراقء 
إذ أن خطوة الحرب على العراق بمثابة خطوة أولى لرؤية تحول كامل في الشرق الأوسط. 


:” GIS كوابح المشروع فهي‎ Ll 
النظرة الأمريكية للنظم العربية.‎ -1 
الإسلامي الجهادي.‎ Lal Sb تنامي‎ -2 
ارتباك مدركات النخب العربية الحاكمة.‎ -3 
انتشار أسلحة الدمار الشامل.‎ -4 
تنامي الإرهاب السياسي المنظم.‎ -5 
:© إن مشروع الشرق الأوسط الكبير له عدة أبعاد‎ 
البعد السياسي: يهدف هذا المشروع إلى إنهاء المقاطعة العربية (لإسرائيل)‎ -1 
رسمياً وتطبيع العلاقات على مختلف الأصعدة وهذا في صالح قضاياهم‎ 
المركزية لان هذا الكيان يسعى دانماً إلى التوسع وفرض سيطرته على‎ 
الأمة العربية» وهذا الكيان يحاول استيعاب الصراع العربي - الإسرائيلي من‎ 
يريد‎ OLSI بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين). وهذا‎ Sle دون أن يجد‎ 
(a UI تفكيك المقاومة وحل ال منظمات الفلسطينية المناهضة و(حزب‎ 


في لبنان» كما يسعى هذا المشروع لاستيعاب موضوع امتلاك العراق 


)1( المصدر نفسه. ص 238- 242. 

)2( حازم dar‏ موسی» مصدر سبق OSS‏ ص 242- 247. 

)3( خليل العنانيء دلالات التحول في خريطة الشرق الأوسطء دراسات إستراتيجية» العدد )17( gil)‏ ظبي» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث. 2006( ص 5. 
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لأسلحة الدمار الشامل محاولاً جعل العراق انموذجاً لتعميم الدهقراطية في 
المنطقة. 

البعد الاقتصادي: يسعى هذا المشروع إلى ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد 
(الإسرائياي)عن طريق خلق سوق مشتركة ومتشابكة بحيث تكون "إسرائيل" 
مركز تجازياً لا مكن الاستغداء LS ais‏ تحاول الؤلاياث المتحدة من خلال هذا 
المشروع إلى إحكام السيطرة الشاملة على الثروات الطبيعية التي تحتويها المنطقة. 
البعد الثقافي: إن هذا المشروع يهدف إلى نشر قيم الدهقراطية الغربية وتحديداً 
الأمريكية كونها الأموذج الذي يحتذى به مما يؤدي إلى ضرب القيم الثقافية 
العربية ومن ثم انغماس العرب في الحضارة الغربية المادية في مرحلة من 
تراجعها الأخلاقي والقيمي وتخليهم عن عناصر الخصوصية في الثقافة العربية 
الإسلامية. 

البعد الجغرافي: يتجسد في الأشراف المباشر على ممرات العبور الدولية سواءً 
الجبلية أو البحرية أو الجوية من بحر قزوين إلى البحر الأسود إلى قناة السويس 


إلى البحر الأحمر إلى خليج عدن. 


ومما تقدم يتبين إن مشروع الشرق الأوسط الكبير بمرتكزاته وأبعاده بمثابة غلاف براق 


لإيديولوجية الائتلاف اليمين الحاكم في الولايات المتحدة الذي يستهدف في نهاية الأمر عقلية 
الشعوب الأخرى التي يعدها الحزب Gol‏ من العقلية الغربية وأقل قدرة على التفكير والإبداع 
liag‏ يفسر حقيقة أن هذا المشروع يخدم الأهداف التوسعية (الإسرائيلية) في المنطقة. وعلى الرغم 
من مواقف القبول والرفض العربية لهذا المشروع ومواقفها من الإصلاحات السياسية القادمة من 
الخارج» يجعلنا نقف على حقيقة ثابتة هي أن الولايات المتحدة هدفها أجراء إصلاحات سياسية في 
النظام الإقليمي العربي Le‏ يتلائم مع توجهاتها وأهدافها في المنطقة, وفي النهاية فان هذا المشروع ما 
هو إلا غطاءً أمريكياً للانخراط في شؤون المنطقة بيسر ها يغفر لها خطيئة احتلال العراق ويمحو 


التحيز الكامل "لإسرائيل" ويحسن صورتها لدى الشعوب العربية. 
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ا مبحث الثاني 


الأهمية الجيوستراتيجية للشرق الأوسط 


تختلف الجغرافية السياسية. أو كما يشار Lad)‏ احيانا (بالجيوبوليتك)"» عن 
الجيوستراتيجية .(Geostrategy)‏ (فالأولى) هي علم سياسة الأرضء أما (الثانية) "الجيو- 
ستراتيجية". مصطلح مكون من جزأين (Geo)‏ وتعني ارضء 9 (Strategy)‏ وتعني في اللغة 
فن القيادة والتخطيط الحربي أو استخدام القوة العسكرية لكسب أهداف الحرب» كما 
يشير إلى ذلك (قاموس أكسفورد)©. وهذه الكلمة في الأصل مشتقة من الكلمة اليونانية 


(Strategus)‏ التي تعني "قائد" وتعني WAS‏ "عمل القيادة". وهذا الفهم المرتبط 


5 


بالجانب العسكري ظل هو الفهم السائد للإستراتيجية في المدد السابقة. وهو الفهم الذي 
أشار إليه صاحب (قاموس ال مورد) عند ترجمته كلمة ò| (Strategy)‏ ترجمها بقوله 


(الإستراتيجية: ele‏ أو فن الحرب» وضع الخطط وإدارة العمليات (dy od!‏ ومنذ بداية 


(1) وهناك فروق كثيرة بين (الجغرافية السياسية) و(الجيوبوليتك) أهمها: 

أ- إن "الجيوبوليتك" يرسم خطة لما يجب أن تكون عليه الدولةء بينما تدرس "الجغرافية السياسية" كيان الدولة 
الجغرافي بعناصره ال مختلفة. 

بد إن "الحيونوليتك؟" كع [gud‏ ال الدولة ف اللستقبل» بيدا LSI dou eg‏ السياسية" برسم ضصورة poled]‏ فى 
ضوء اطاضي. 

جد إن "الجيويوليتك" يقسم بالتطور والتركة ديتما غيل Lil ded”‏ السياسية" إلى CL‏ 

د- إن "الجيوبوليتك" يحاول وضع الجغرافيا وحقائقها في خدمة الدولة (أي لتحقيق أغراضها في مجالها الحيوي حتى لو 
كان ذلك على حساب جرانها) بينما "الجغرافية السياسية" ليست سوى صورة للدولة, أي هي (تحليل القوة في بناء 
الدولة السياسي). 

للمزيد من التفاصيل انظر: الجغرافية السياسية: مصطلخات سياسية, شبكة Lil‏ المعلوماتية: في 

www.annabaa.org/nbanews/64/83.htmwebsite//.2005/3/23 

(2) Oxford Dictionary. (Oxford University Press. 1987). P.854. 
307 yo (1998 علي هارونء أسس الجغرافيا السياسية؛ (القاهرةء دار الفكر العري»‎ (3) 
منير البعلبكي, المورد: قاموس عريي- انكليزي. (بيروت» دار العلم للملايين. 1986( ص914.‎ )4( 
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القرن العشرين أعاد المهتمون بالدراسات الإستراتيجية النظر في أطروحاتهم وتعريفاتهم السابقة 
ودرسوا قضية الحرب والسلام بشكل أكثر شموليةء مما جعل مجال الإستراتيجية يتسع شيئا 
فشيئا حتى dod‏ مفهومها ال مجالات جميعها (السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية 
وال 

وشمل تعبير الإستراتيجية واستخداماته الكثير من الميادين ك(امموقع الجغرافي)» إذ هكن أن 
يوصف موقع ما بأنه موقع استراتيجي» كما قد يوصف قرار سياسي بذلك» بل قد يطلق Libel‏ 
وصف الإستراتيجية على بعض الأسلحة ذات التأثير الحاسم” والواقع أن ثمة ارتباطا بين مفهوم 
(الإستراتيجية) و(الإطار الجغرافي)» لان الوحدات السياسية ترتكز على أسس جغرافية من حيث 
موقعها ومواردهاء ومن هنا cle‏ مفهوم (الجيوستراتيجية)”. إذ أشار (أمين عبدالله) إلى أن 
(الجيوستراتيجية تتناول المركز الاستراتيجي للدولة أو المنطقة السياسية اعتمادا على تحليل عناصرها 
الجغرافية من "الموقع واموارد والسكان والحدود والشكل والحجم والمناخ والطبوغرافيا")”. 
وطنطقة الشرق الأوسط أهمية جيوستراتيجية BS‏ إذ تنافست القوى العظمى على النفوذ فيهاء 
كونها GIS‏ علاقة مباشرة بالاستقرار الدولي من cdots‏ فضلا عن كونها ا مزود الرئيس للغرب 


À LSL‏ وتحتل منطقة الشرق الأوسط موقعا مركزيا بين الشرق والغرب وتسيطر على 


)1( عبدالله مسعود ELM)‏ الإستراتيجية الدولية وقضايا الأمن الوطني في Sok!‏ العربية السعوديةء PL) (Lb‏ 
1989( ص19. 

)2( مصطفى طلاس. الإستراتيجية السياسية العسكرية. (1)b‏ (دمشق» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشى » 1999( 
ص381- 382. 

)3( حسن عبدالله المنقوريء الأهمية الجيوستراتيجية للمملكة العربية السعودية وأثرها على توجهاتها الخارجية, 
سلسلة دراسات سعوديةء العدد )5( (الرياضء معهد الدراسات الدبلوماسية. 1990( ص177. 

)4( أمين عبدالله محمود, دراسات في الجغرافيا السياسية ble‏ المعاصرء (القاهرةء مكتبة النهضة s pabl‏ 1969( 
ص19. 

)5( منعم صاحي العمارء نحو إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي: دراسة حالة الشرق الأوسط رسالة ماجستير (غير 
منشورة)» (جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية. 1989{ ص177. 


36 


Slob!‏ البحرية (المضايق التركية وقناة السويس وباب ال مندب) واممرات الجبلية في باكستان 
وأفغانستان وإيران» مما جعلها محط أنظار القوى الأوربية المختلفة die‏ مدة طويلة» وعلى الرغم 
من أن دولاً أوربية متعددة لعبت أدوارا مختلفة ف الشرق الأوسط سيما فرنسا وأمانياء إلا انه كان 
لبريطانيا وروسيا القيصرية الدور الأكثر استمرارية في منطقة الشرق الأوسطء ومرد ذلك إلى علاقات 
الطريق الإمبراطوري البريطاني عبر الشرق الأوسط إلى الهند واطمحيط الهنديء وحلت الولايات 
المتحدة محل بريطانياء والاتحاد السوفيتي "سابقا" محل روسيا القيصرية في صراعهما على الشرق 
الأوسط ليس من أجل السيادة» كما كان في الماضيء» Lèl‏ من أجل التوازن الدولي". وتتمثل تلك 
الأهمية ب: 

أولا- الأهمية الجيوبوليتيكية: 

أولت المدرسة الجيوبوليتيكية تأثير المتغير الجغرافي أهمية خاصة: إذ رأت فيه الملسبب 
الأساس والحتمي الذي يقف وراء أنماط التصرف السياسي الخارجي Jo‏ ومع أن هذا الرأي تمتع 
بقدر كبير من douall‏ بيد أن خصائص واقع العام المعاصر أدت إلى تآكل بعض جوانب مصداقيته 
السابقة. فخصائص هذا الواقع رتبت مجموعة نتائج دفعت إلى تقلص الأهمية التي كانت 
الجغرافيا تتمتع بها سابقا في حماية gal‏ الدولة من محاولات الاختراق dio sll]‏ ولو حاولنا تشريح 
وضع منطقة الشرق الأوسط جغرافيا”. نجدها تمثل مثلثا جيوبوليتكيا تتداخل نقاطه الثلاث في 
قارات العام القديم الثلاث. ففي "أوربا" تدخل اليونان وتركيا الأوربيةء وفي "أسيا" تركيا وإيران 
وأفغانستان والجزء الغربي من باكستان وكشمير» فضلا عن الدول العربية كلها في الجزيرة 
العربية والهلال الخصيب وفي "أفريقيا" مصر وشرق ليبيا ومعظم السودان ومعظم أثيوبيا 


والصومال الفرنسي (إقليم العيسى PULY‏ وقاعدة المثلث القلب هذا تمتد في شمال 


)1( محمد رياضء الشرق الأوسط: دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي والسياسي. ط(1)» (بيروت. دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء 1974( ص15. 

)2( محمد رياضء الشرق الأوسط: دراسة في التطبيق الجيوبوليتيي» مصدر سبق ذكره» ص34. 

)3( محمد رياض, الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكية مع دراسة تطبيقية على الشرق الأوسط ط(2)» 
gy)‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 1979( ص298. 
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البحر العربي إلى جزيرة "سقطرة" في اليمنء محاذاة الساحل الجنوبي للجزيرة dy sll‏ مشتملا على 
خليج عمان وعدنء والخليج العربي والبحر الأحمرء ويمتد ضلعه الأهن مع جبال زاكروس موازيا 
للساحل الإيراني على خليجي عمان والعربي ومكملا سيره مع جبال كردستان العراق وبموازاة 
الحدود العراقية الإيرانيةء ثم يخترق هضبة الأناضول في اتجاه الشمال الغربيء إلى أن نجد رأس 
المثلث في منطقة المضايق التركية (البوسفور والدردنيل). lel‏ الضلع الأيسر للمثلث فيمتد من خليج 
عدن مشتملا على شمال الصومال والبحر الأحمر كله ووادي النيل ودلتاه في مصرء ويعبر البحر 
المتوسط وبحر dou!‏ ليلتقي برأس المثلث في تركيا الأوربية» وبذلك فان الشرق الأوسط القلب يضم 
دول الجزيرة العربية كلها والعام العربي الأسيوي وقبرص وإيران في الشرق ومعظم تركيا في الشمالء 
ومعظم المعمورة من مصر في الغرب وأجزاء السودان وأثيوبيا والصومال المطلة على البحر الأحمر 
وخليج Gus‏ وتحتل منطقة الخليج العربي أهمية حيوية في ذلك المثلث منذ زمن بعيد ومرد 
ذلك إلى أهمية موقعها الجغرافي إذ تقع في قلب العام القديم الذي كان يسيطر على طرق 
الموصلات البحرية والبرية سيما قبل حفر قناة السويس وكذلك بسبب كونه واحد من أهم المنافذ 
المائية التي تمتاز بها منطقة الشرق الأوسط الذي يتصل عن طريق مضيق هرمز بخليج عدن ثم 
ببحر العرب الذي يلتقي بالمحيط الهندي شرقا والبحر الأحمر byt‏ عن طريق باب المندب”. 
وتتصف منطقة الخليج العربي بخصائص تكاد تكون منفردة من حيث الاعتبارات 
الجغرافية وأهميتها في ظل متغيرات الصراع الدولي المعاصر بكل ما تعنيه من قابلية على 
التوظيف الاستراتيجي وقدرة معينة على الإغراء والاستقطاب الدولي”. فالخليج العربي هو 


البحيرة شبه ال مغلقة التى تقع بين شواطي الجزيرة العربية Lè‏ وسواحل إيران 


)1( المصدر نفسه. ص34. 

)2( برزان التكريتي» الصراع Lol‏ في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي وتأثيره على أقطار الخليج العربي» (بغدادء 
الدار العربيةء 1982( ص14. 

)3( محمد أنور عبدالسلام» معام الإستراتيجية الدولية في الخليج العربي من وجهة النظر الأمريكية والسوفيتية» مجلة 
السياسة الدوليةء العدد )68( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةء 1982( ص169. 
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شرقا ومضيق هرمز وخليج عمان جنوبا وسهل العراق شمالاء أي المنطقة الواقعة بين خطي العرض 
Sled (30 -24)‏ وخطي طول )57-48( شرقاء ويمتد الخليج مسافة تقرب من )1300( كم من شط 
العرب في الشمال حتى رأس مسندم في الجنوب ويتراوح اتساعه بين (47) كم عند مضيق هرمز 
و(280) كم في أوسع نقطة aò‏ ويبلغ أعلى عمق له تقريبا )100( م وذلك بالقرب من جزيرة 
هرمز. LÍ‏ فيما يتعلق بموقعه clo‏ واليابس فهو gi‏ ضمن القارات والمحيطاتء إذ gi‏ في جنوب 
غرب آسيا على شكل ذراع بحري يتصل طرفه الجنوبي بخليج عمان فالبحر العربي ثم المحيط 
P gag)‏ 

وعبر عدد من الباحثين ورجال السياسة في كتاباتهم وأبحاثهم عن الأهمية الإستراتيجية 
الكبيرة التي تتمتع بها dihu‏ الخليج العربي. ف(جان جاك بيربي) وهو باحث فرنسي يرى (إن 
الشرق الذي AF‏ الحديث dic‏ على السنة الخبراء تنحصر أغلبيته في الخليج العربي بشكل pols‏ 
وذلك لكونه قلب الشرق الأوسط جغرافياء وبابه السحري وصندوقه الذهبي الرائع الذي يسيل له 
اللعاب). وتتحكم منطقة الشرق الأوسط بالكثير من المضايق وال ممرات» منها (مضيق هرمز 


ومضيق باب المندب ومضيق تيران وقناة (yo gudl‏ 


ثانيا- الأهمية الاقتصادية: 
لم يعد خافيا على rol‏ إن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة حيوية”. وان الموقع 


الجغرافي للشرق الأوسط من أهم المواقع الإستراتيجية في Lol!‏ وإذا ما أضفنا إلى هذه 


)1( فكرت Gob‏ العانيء الولايات المتحدة الأمريكية وأمن الخليج العربي: دراسة في تطور السياسة الأمريكية في الخليج 
منذ الثمانينات وأفاق المستقبلء (بغداد. مطبعة özsl‏ 2001( ص4. 

)2( نقلا عن: صبري فارس الهيتي و انور مهدي صالح» جغرافية الخليج العربيء (بغداد. مطبعة جامعة بغداد. 1986( 
ص16-15. 

(3) عن أهمية تلك المضايقء eal Jai!‏ مضايق العام» شبكة ا معلومات الدولية على الموقع: 

website://www.banootat.com/vb/showthread.php?t=3923. 

)4( سوسن إسماعيل العساف» أمريكا وإستراتيجية ضبط التسلح» دورية أوراق دوليةء العدد )124( (جامعة olas‏ 

مركز الدراسات الدولية. 2003 ص19. 
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الأهمية بحور البترول- عصب العصر- التي يقوم عليها الخليج العربي ومخزونها الهائل بالقياس إلى 
الاحتياطي العالمي» إلى جانب غزارة الإنتاج وسهولة الاستخراج أيضاء أدركنا مدى أهمية هذه 
امنطقة» وان من يتحكم بهذه المنطقة هو الأقدر على التحكم باقتصاديات الدول الصناعية”". 
فمن يملك بترول الخليج يملك السيطرة على العام. إذ يعد البترول قوة AS yo‏ فهو أولا 
المصدر الرئيس والأهم للطاقة في العام وثانيا مصدر لعائدات نقدية ضخمة ولصناعات واسعة 
ومجال blis‏ شركات عملاقة» فالعائدات البترولية هي أضخم العائدات وتشكل القسط الأكبر من 
العملات والأوراق امالية والسيولة النقدية اليومية وتؤثر في مجمل موازين ال مدفوعات لدول العام 
كلهاء كما أن أهمية البترول ستزداد في السنوات القادمة في JB‏ بروز ظاهرتين P‏ 
الأولى: زيادة معدلات الاستهلاك البترولي العاممي سيما في دول الشمال الغنية. 
الثانية: إن منابع البترول في معظم مناطق العام في طريقها إلى الجفاف» Ley‏ استثناء 
حقول البترول في منطقة حوض بحر قزوين التي 6 تكتشف LIS‏ بعد. فضلا عن 
خمس دول أخرى يتعاظم فيها هذا المصدر بغزارة وتمتلك وحدها حوالي )%70( من 
الاحتياطي البترولي العالمي ASSAI‏ وهي كل من السعودية والعراق والإمارات العربية 
والكويت وإيران. 
وذكرت مجلة نيويورك تاهز في مقال cle‏ فيه: (أياً كان الذي يسيطر على هذه 
ا موارد البترولية الجديدة فانه سيكون بذلك مسيطرا على الموارد الرئيسة للطاقة في العام 
إلى أن تصبح الطاقة الذرية في متناول الجميع)”. وهو ما أكده مساعد وزير الخارجية 


الأمريكية السابق "جوزيف سيسكو" Sf‏ قال: (إن للولايات المتحدة مصالحا اقتصادية 


)1( عزت السيد احمد. هل بدأ pac‏ الهيمنة الأمريكية» مجلة الوحدة. العدد )98( (المجلس القومى للثقافة العربية, 
1992 ص102. 

)2( براء عبدالقادر وحيد» القدرات العسكرية الإيرانية وأثرها في ميزان القوى في الخليج العربيء رسالة ماجستير (غير 
منشورة)» (جامعة النهرينء كلية العلوم السياسية. 2002( ص62. 

)3( سيد نوفلء الأوضاع السياسية لأمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرةء (القاهرةء 1960( ص119. 
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وإستراتيجية ضخمة في بترول دول الخليج وان تدفق هذا البترول ذو أهمية حيوية بالنسبة للولايات 
ا متحدة ولحلفائها في ale‏ شمال الأطلسي ولأصدقائها شرق السويسء وان حماية الموارد البترولية في 
الخليج تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة وحلفائها المتعطشين للطاقة). 
وأثناء مدة الحرب الباردة كان الهدف الاستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة في "الشرق الأوسط" هو 
تأمين تدفق البترول إليها والى حلفائها في أوربا وآسياء وما تزال الحقيقة egal LEW‏ إن البترول 
عنصر هام جداً وحاسم في النواحي الاقتصادية والعسكرية للدول الصناعية المتقدمة. 

ومن جانب آخرء أضاف البترول إلى منطقة الشرق الأوسط أشكالا جديدة من الاستراتيجيات 
الجيوبوليتيكية العالمية» ا متمثلة في الصراع الدولي حول ال منطقة. وقد اتخذت جيوبوليتكية البترول 
في تأثيرها السياسي على دول المنطقة مراحل كثيرة كانت (المرحلة الأولى) صراعا واضحا بين الرغبات 
القومية وبين مصالح الشركات الأجنبية ا منتجة Lal a AW‏ المرحلة الثانية فقد بدأت مع حركة 
تأميم البترول الإيراني في Jb‏ حكومة (مصدق) في عام 71951( وفي هذه المرحلة ألقت الولايات 
المتحدة بكل ثقلها السياسي والاستراتيجي كخليفة للقوى الامبريالية الأوربية القدهة» كما ظهر مبداً 
ال(9050) في المشاركة بين الشركات owls‏ وظهرت في تلك المدة )1960( منظمة الدول المصدرة 
للبترول (أوبك (OPEC‏ أما ا مرحلة الثالثة في جيوستراتيجية البترول فهي التلويح باستخدامه في 
الشرق الأوسط dale‏ وفي العام العربي dole‏ كجزء من أسلحة (الصراع -yl‏ "الإسرائيلي") 
وكان ذلك في حرب تشرين الأول 1973”. ويعود استخدام البترول (كسلاح سياسي) في الحقيقة إلى 
تاريخ ميلاد ما يسمى ب(الدولة "الإسرائيلية"). وكما أشار إليه (توماس بارجر) (Thomas Barger)‏ 
الرئيس السابق لشركة البترول العربية- الأمريكية "أرامكو". فان Jol‏ حظر قد فرض في أثناء 


حرب السويس عام 6 ضد البريطانيين والفرنسيين بصفتهما ا مشاركين 2 العدوان مع 


)1( نقلا عن: فكرت Sle] Gob‏ مصدر سبق OSS‏ ص 79. 
)2( محمد رياضء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكية.... مصدر سبق ذكره» ص308. 
)3( المصدر dud‏ ص ص37-36. 
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"إسرائيل" كما منعت ناقلات البترول من الشحن في المموانئ البترولية في الأراضي العربية. وتوقفت 
شحنات البترول لشركة ارامكو عن طريق أنابيب البترول إلى البحرينء والحظر الثاني كان قد فرض في 
حرب حزيران (حرب الأيام الستة) عام 1967 على شحنات البترول جميعها إلى الولايات المتحدة 
وبريطانيا وأطانيا الغربية”". 

وكان استخدام العرب للبترول كسلاح سياسي عامي حافزاً وقائياً للأمن الاقتصادي القومي 
الأمريكي من أي استخدام عربي أو أجنبي مرة Sb‏ وهذا ما دعى "بوش الابن" إلى القول في 13 
تشرين الثاني 2001 (إن توفير احتياطي بترولي يكون مملوء إلى قدرته القصوى هو عنصر مهم 
لامتنا)» وأصبح العرب محط أنظار الساسة وال مفكرين وأصحاب المصالح الأمريكية. مدركين أن 
البترول مفتاح السيطرة العالمية”. سيما أن أغلب التقارير الأمريكية تتفق على أن عام 2025 
سيشهد نضوب البترول في الولايات المتحدة مما يجعلها تحتاج إلى استيراد AST‏ من )%70( من 
البترول". ونذكر في هذا الجانب التقرير الذي قدمه "ديك تشيني" في عام 2001 لوزارة الطاقة 
الأمريكية متكهناً فيه إن حاجة الولايات المتحدة المتزايدة للبترول ستضطرها إلى رفع حاجتها 
الاستيرادية من البترول من )410( مليون برميل 2001 إلى )7:16( مليون برميل في 2020 

وعلى العموم تمتلك منطقة الشرق الأوسط احتياطات كبيرة من slob!‏ الخام. %62 
من احتياطيات البترول الخام و9642 من احتياطيات الغاز الثابت المخزونة في هذا الجزء 
من العالم. وبلغت حصتها من إنتاج البترول العال مي المستخرج في عام 2005 زهاء 
(%430). من مواردها من تصدير البترول الخام فتقدر في عام 2005 بمبلغ قيمته 363 


مليار دولار أمرييء كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2004 ما تقدر قيمته 


)1( روح الله رمضانيء الخليج العربي ومضيق هرمزء ترجمة عبد الصاحب الشيخ. » السلسلة الخاصة )75( (جامعة 
البصرةء مركز دراسات الخليج العربيء 1984( ص104. 
Humphrey Nixon, U.S-Oil Policy in the Middle East, Ifocus, Foreign Policy, 2004, P (3-4).‏ )2( 
website://www.fpif.erg.com .‏ 
)3( جيف سيمونزء مستقبل الحرب الأمريكية على العراق: السياسة الأمريكية في Sole]‏ تشكيل الشرق الأوسطء ترجمة: 
سعيد العظم» b‏ )1( (بیروت» دار الساقي» 2004( ص312. 
)4( المصدر cdu‏ ص332. 
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الإجمالية ب2000 مليار دولار أمريكي". وهذا ما أكدته تقارير وإحصائيات الطاقة العامميةء إذ أشارت 
إلى أن الخليج العربي وبحر قزوين تنتج ما diud‏ )%65( من إنتاج البترول والغاز الطبيعي ال مخمنة, 
وف عام )2050( سترتفع تلك النسبة إلى )%80( من الاحتياطي العاممي المخمنة”.وهناك مصدر 
آخر للطاقة في الوطن العربي متاح للتطوير gms‏ (اليورانيوم) وهو أحد موارد الطاقة Las)‏ 
وقد وجدت رواسب أولية لليورانيوم في الجزائر والصومال بكميات مؤكدة تقدر بحدود (34 ألف 
طن) ورواسب أخرى شبه مؤكدة تقدر بحدود (53 ألف طن) وهناك من الدلائل ما يجعل من 
المحتمل وجوده في ليبيا وموريتانيا ومصر واليمن الشمالي والسعودية إذ يقدر الاحتياطي ب(50- 
0 ألف (ob‏ 

-WG‏ الواقع السكاني (الدهوغرافي): 

للعامل الدهوغراف أهمية كبيرة في تحديد مدى قدرة الدولة على التأثير في سياسات الدول 
الأخرى ها ينسجم وأهدافها الخارجية”. من ناحية ان "السكان" يشكل عصب القوة البشرية 
اللازمة للحرب في Ub‏ احتفاظ الدولة بقوات تقليدية ضخمة. وذلك من واقع ان (الحرب 
التقليدية) ما زالت تمارس دورا مهما في المجتمع الدولي على الرغم من التطور التكنولوجي ا مستمر 
في وسائل الحرب النووية والصاروخية التي تمتلك أسبابها الدول الكبرى وحدها من جهة» ولإدارة 


أجهزة الإنتاج Gab!‏ من جهة أخرى2. 


(1) وزارة الخارجية الأطانية-المركز الأمماني للإعلام- أهمية الشرق الأوسط ال موسع في 2008/9/17. 
www.almania-info.diplo.de/Vertretung/gaic/arwebsite//‏ 

(2) Horanse Korb, U.S-interntion in the middle East, Blood for oil international socialist, Reviewissue 15, 

December 2000, P5. website//www.Google.com.pdf . 

)3( إبراهيم سعد الدين» صور ال مستقبل b gyl‏ )2( )9 مركز دراسات الوحدة العربية. 1985( ص9. 

)4( علي محمد lal‏ الطاقة الشمسية 3 الوطن العري» مجلة المستقبل العربي» العدد )78( dgy)‏ مركز دراسات 
الوحدة العربية. 1985( 12090 

)5( أمين محمود عبدالله» مصدر سبق ذكره» ص 249 

(6) إسماعيل صبري مقلد. العلاقات السياسية الدولية» مصدر سبق ذكره» ص180. 
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ولعل eal‏ ما يمكن النظر ad)‏ في هذه المسألة هو العدد والتعددية. لان حجم السكان 
ومدى تماسكه قد يخلق إحساسا بالأمن والثقة بين مواطني Ag‏ كما يخلق شعورا بالخوف في 
نفوس أعدائها". WY‏ يشكل أحد المنطلقات التي تبنى على أساسها السياسة الخارجية لأية 
Pgs‏ 

إذ أدى النمو السكاني السريع في المنطقة إلى تفاقم التحديات التي تواجهها عند دخولها 
الألفية الثالثةء إذ كان ous‏ سكان الشرق الأوسط في عام 1000م يبلغ )30 مليون (dou‏ ونا العدد 
بين عامي 1800 و1900 بنسبة )%75(°< bg‏ يكتسب نمو السكان في المنطقة قوة دفع كبيرة إلا في 
النصف الثاني من القرن العشرينء حين زاد مجموع السكان من نحو 100 مليون في عام 1950 إلى 
ما يقرب من 380 مليونا في عام 2000 بزيادة 280 مليونا في خمسين عاماء إذ يعيش في الشرق 
الأوسط ما يزيد عن )460 مليون نسمة). من بينهم )147 مليون (oud‏ وحدهم في باكستان» تضم 
هذه المنطقة دولا هي في معظمها دول GIS‏ نمو سكاني شديد التسارع» مثل إيران و السعودية إذ 
ol;‏ فيهما تعداد السكان في الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة مقدار Os dl)‏ إن معدل النمو 
السكاني في الوطن العربي هو واحد من أعلى المعدلات في العام نحو )%3( سنوياء فإذا كان على وفق 
الإحصائيات ا معروفة اليوم (مطلع سنة 2004( ous‏ سكان الوطن العربي يتجاوز ال(310) مليون 


dou‏ ففي العام 2030 متوقع أن La‏ العدد إلى )600( مليون نسمة”. 


)1( المصدر نفسه. ص183. 
)2( أمين محمود عبدالله» مصدر سبق S>‏ ص251. 
)3( باتريك كلاوسون وايلين ليبزون» SL‏ الدهوغرافيا على سياسيات الشرق الأوسط ترجمة مركز الشرق العربي 
للدراسات الحضارية والإستراتيجية. لندنء فى 2007/7/15 . 

website//www.asharqalarabi.org.uk/center/mutabaat-syasat.htm i 
Aye مصدر سبق ذكره»‎ ALY! وزارة الخارجية‎ (4) 
(2006 العربيء مجلة الفكر السياسيء العدد )26( (دمشقء اتحاد الكتاب العرب.‎ GLb عدنان بيلونة» الأمن‎ (5) 
www.awu-dam.org/politic/26/fkr26-002. htmwebsite// 
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ويعاني سكان الشرق الأوسط من الفقر بشكل als‏ ويعتمد غالبية سكانه على الزراعة 
كمصدر رزق عام وعدد ضئيل جدا منهم فقط يعتمد على الصناعة باستثناء دولة "إسرائيل" التي 
تعد "غربية متطورة" نسبيا تعتمد على الصناعة والزراعة بالوقت نفسه. والدول العربية البترولية 
التي يعتمد اقتصادها على الصناعات البترولية مثل (السعودية وقطر والإمارات وعمان والكويت) 
فتتميز بتطور هياكلها الاقتصادية وارتفاع مستويات المعيشة. 

وتعاني دول الشرق الأوسط من نقص كبير في المياهء Sf‏ اختلفت دول كثيرة بسبب هذا 
الموضوع وربما تحدث حربا كبيرة بسبب هذه المشكلة مستقبلا". إذ يؤدي النمو السكاني غالبا إلى 
زيادة الطلب على الممياه في قطاعات الاقتصاد جميعها: الزراعية والصناعية. WAS‏ تستأثر الزراعة 
بالقدر الأكبر من الطلب على امياد في هذا الإقليم”. وان ثلاثة أرباع المياه العذبة موجودة في الشرق 
الأوسط *. وهذا النقص أو الزيادة في تناسب السكان والمياه deus GL‏ تفاعلات حضارية 
واقتصادية وصحية تعمل من داخل الدولة بالطرائق الطبيعية التدريجية. ويمكن زيادة فاعلية 
العوامل المختلفة بوضع خطط ومشروعات للتنمية وتحسين الأحوال الصحية من أجل زيادة 
السكان في الدول قليلة السكانء أو من أجل مواجهة الضغط السكاني“. 

رابعا- الأهمية السياسية: 

من ال معلوم إن الأهمية السياسية أو أهمية الدور السياسي لدولة ما أو نظام إقليمي 
معين» تنبع من مخرجات التفاعلات بين المعطيات (السياسية والاقتصادية والجغرافية 


والدمموغرافية) التي تتشكل في إطارها تلك الدولة أو ذلك النظام» وبذلك فان الأهمية 


.2005/8/14 الشرق الأوسطء ويكيبيديا الموسوعة الحرةء في‎ (1) 
website// www. ar.wikipedia.org/wiki 
(2) Doris Koehn, "Water and Environment for the Middle East and North Africa", (Presentation at the 
sixth joint Middle East Institute and World Bank Annual Conference, Washington, DC, May 15, 
2001).p54 
(3) Mamdouh Nasr, "Assessing Desertification and Water Harvesting in the Middle East and North Africa: 
Policy Implications", ZEF-Discussion Papers on Development Policy, No.10, (Bonn, Germany Center 


for Development Research, University of Bonn, 1999), p23 
محمد رياضء الاصول العامة 3 الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكية.... مصدر سبق ذكره» ص106.‎ (4) 
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السياسية لمنطقة الشرق الأوسط مثلت gil‏ تفاعل بين مخرجات اممعطيات ال مختلفة التي بدأت 
بالظهور والتبلور dis‏ مدة طويلة لتشكل نظاما إقليميا ذا أهمية سياسية كبيرة على صعيد العلاقات 
الدولية في العالم المعاصرء ومن العوامل التي أسهمت في زيادة الأهمية السياسية لهذه المنطقة سيما 
في مرحلة ما بعد الحرب العامية AS!‏ النهوض القومي العربي وطموح شعوب المنطقة إلى التحرر 
والاستقلال والوحدة القومية العربية. قد جعل الدول الاستعمارية وخاصة بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية تشدد من قبضتهاء وتضع الخطط لإقامة الأحلاف السياسية والعسكرية لعزل 
ا منطقة عن محيطها العربي سيما بعد حرب السويس عام 1956 وقيام الثورة في العراق عام 1958 
ثم الثورة اليمنية عام 1962 والثورة الإيرانية عام 1979 واكتسبت منطقة الشرق الأوسط أهمية 
سياسية كبيرة أبان الحرب SYI‏ إذ سعت الولايات المتحدة إلى إقامة حزام من الأحلاف الممتدة 
من أوربا إلى باكستان ممواجهة الاتحاد السوفيتي ومنعه من الامتداد جنوبا نحو هذه PF BL)‏ 
Ling‏ ما أكده أيضا "هارولد براون" بقوله GI)‏ اعد الشرق الأوسط أخطر منطقة في العام لأنه هام 
اقتصاديا واستراتيجياء ولأجل ذلك أصبح أهم منطقة في العام بالنسبة للمصالح الأمريكية 
Pa etal‏ 

ويعد الشرق الأوسط من أكثر مناطق العام توترا إذ شهد عبر تاريخه الطويل الكثير من 
الحروب والأزمات منها الحروب (العربية- "الإسرائيلية") و(الحرب العراقية-الإيرانية) ودخول العراق 
للكويت عام 1990« وشهد عام 2003 الاحتلال (الأمريكي-البريطاني) للعراق والمشكلة النووية الإيرانية 
*. وفي أوائل عام 2004 خرجت الولايات المتحدة Le‏ أسمته مشروعا للإصلاح في " الشرق الأوسط 
الكبير" ومنذئذ وهذا المشروع يشغل حيزا مهماً من اهتمامات الأوساط الحاكمة في المنطقة كذلك في 
وسائل الإعلام» ويبدو أن توقيت طرح هذا المشروع ليس من باب الصدفةء بل جاء تتويجاً لسلسلة 


من الخطوات الأمريكية النوعية التي سبقته في المنطقة وبدأت مع انهيار النظام الدولي GLE‏ 


)1( مدونات مكتوبة: مدونات ياسر قطيشات. واقع الجغرافيا السياسية في الخليج g l‏ في 2008/7/12. 
yasser-qeteshat.maktoobblog.comwebsite//www.‏ 

(2) نقلا عن: حازم حمد موسى الجنابي» مصدر سبق ذكره ص17. 

Dye سيق 5ك‎ pcre Byodl الوسوعة‎ E T Bll (3) 
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القطبية ولعل من أبرزها: حرب الخليج الثانية عام 1991 وإعلان بوش "الأب"» مجرد انتهاء تلك 
الحرب عن مولد النظام الدولي الجديد ذي القطب الواحد. ثم الغزو الأمريكي لأفغانستان ومن 
بعده العراق بعد أحداث الحادي pis‏ من أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية» التي يزداد 
الغموض والشك حول القوى الحقيقية من ورائهاء وهذا التفجيرات التي شكلت بدورها منطلقا 
لتصعيد نوعي جديد في السياسة الخارجية الأمريكية تجسد في إعلان واشنطن لعدد من المبادئ 
dbs‏ في مقدمتها: "من ليس معنا فهو ضدنا"» و" الحق الأمريكي في الحرب الاستباقية أو الوقائية", 
و"الحق الأمريكي في عدم السماح بتحدي قوتها العسكرية أو التفوق عليها". ويلحظ أن الولايات 
المتحدة الأميركية شنت die‏ انهيار النظام GLE Yo!‏ القطبيةء ثلاثة حروب انحصرت في الشرق 
الأوسط وحده. وهذا مؤشر واضح على الأهمية الخاصة التي راحت تحتلها هذه المنطقة في 
الإستراتيجية الكونية الأمريكية Ub‏ بعد الحرب الباردة ولكن على الرغم من هذه الكثافة والتركيز 
للنشاط الأمريكي في منطقة الشرق الأوسطء إلا أن واشنطن b‏ تعد اللاعب الوحيد في الساحة. 
وتتعرض المنطقة في المرحلة الراهنة إلى صياغة جديدة لخارطتها الجغرافية والسياسية بهدف 
تعميق التجزئة والتبعية Leg‏ تتلاءم مع المصالح والمعطيات الجديدة في النظام الدوليء إذ أنبنى 
المشروع الشرق أوسطي على أسس جغرافية وأسس قومية واثنيه متعددة الجنسيات دون الاعتراف 
بالهوية القومية للمنطقةء إن السبب في كل ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط بصورة عامة والدول 
العربية بصورة خاصة هو الأنظمة السياسية LEW‏ التي وسعت فجوة الدهقراطية في الجانب 
السياسي'". مما كان له الأثر البارز في إحداث الاحتقان السياسي الذي عد dilig‏ قنبلة موقوتة Lay‏ في 
أية لحظة تنفجر مولدة موجة deble‏ من العنف السياسي المنظم» مما يدخل المنطقة في حالة من 
الفوضى التي تكون انعكاساتها أشد سلبية على المصلحة الأمريكية. لهذا عد العنف من أخطر 


مهددات الأمن القومي الأمريي عندها أدرك الساسة الأمريكان ضرورة دهقرطة العرب”. لهذا 


)1( نص مشروع الشرق الأوسط الكبير نقلا عن جريدة الحياة AGW‏ وثائق وتقاريرء العدد 
www.kefaya.orgwebsite// .2007/9/16 (112345)‏ 
)2( سلامة كيله» الخطاب الدهقراطي الأمريكي في الشرق الأوسط Il‏ في 2005/1/11 


website//www.kefaya.org 
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نرى أن المدرك الاستراتيجي الأمريكي بني على أساس أن المنطقة العربية هي أساس الشرق الأوسطء 
وان الشرق الأوسط هو أساس اوراسياء وان اوراسيا هي أساس العام لذا فمن يهيمن عليها يهيمن 
على الشرق الأوسط ومن يهيمن على الشرق الأوسط يهيمن على اوراسيا ومن يهيمن على اوراسيا 
يهيمن على العام» adeg‏ فان المنطقة تمتلك مفاتيح التحكم في أوراسياء بشتى delgi‏ وهذا يفسر 
L‏ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 . 

خامسا- الأهمية العسكرية: 

في البداية يمكن القولء إن مفهوم (القدرة العسكرية) يرتبط بمدى إمكانية الدولة على 
توظيف قواتها المسلحة. كما degg‏ خدمة لأهداف سياستها الخارجيةء والقدرة العسكرية للدولة 
قد تكون لأغراض الدفاع أو الهجوم أو الاثنين معاء فضلا عن ذلك قد تستخدم مباشرة فتنتج 
مفعولا محدداء أو لا تستخدم لكنها قد تؤدي إلى هذا ا مفعول نفسه. ولأهمية وظائفها في الحرب 
والسلم» تعد من أبرز المتغيرات المؤثرة في الحركة السياسية الخارجية للدول PASS‏ وان غرضها 
الأساس الدفاع عن أهداف الدولة بواسطة التأثير على التوجهات والأدوار والأهداف وأفعال 
الدول الأخرى”. فالقوة العسكرية بهذا المعنى ليست إلا تابعة للسياسة©. والقوة العسكرية 
وحدها غير كافية ما لم تدعم سياسياء إذ تعمل المؤسسات السياسية دوما على دعم سياسة الدولة 
العسكرية سيما قناعتها بجدوى الإنفاق العسكريء وان النقص في دور هذه المؤسسات 


(1) وليد عبدالحي» علاقة السياسة الخارجية الأمريكية بالتحولات الدمقراطية 3 الوطن العربي» مجلة ال مستقبل ysl‏ 
العدد )276( (بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية. 2001( ص 60-59. 
(2) مازن الرمضاني» مصدر سبق ذكره.ء ص188-187. 
Holsti K.J, "International Politics: A Framework for Analysis "Third edition, Prentice Hall, Inc.‏ )3( 
Engiewood Cliffs, New Jersey, U.S.A. 1977, P.303.‏ 
)4( محمد ab‏ بدوي» مدخل إلى علم العلاقات الدولية. SelB) (1) b‏ الدار i pabl‏ للطباعة والنشرء 1971( 
ص159. 
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للأعمال العسكرية غير مؤكدة عندما لا تتناسب مع التكاليف”. وتأسيسا على ذلك لجأت 
الدول die‏ القدم إلى بناء جيشها وتعزيز قدراتها العسكرية”. وتعد قضية التسلح واحدة من 
أعقد المشاكل التي يواجهها pole! ible‏ إذ أضحت تشغل أذهان الكثير من المسؤولين 
وصناع القرار على مستوى السياسة الخارجية» نظرا للوظيفة الحساسة التي تنجزها الأسلحة 
بالنسبة للدولة الحديثة من dgr‏ ولصعوبة ضبط الموازنة بين المتطلبات الحقيقية للتسلح» 
وأمن Howl‏ وبين المتغيرات الإقليمية والدولية التي تطلبها عملية التسلح على اختلاف حجم 
الدول وإمكانياتها. 

وإذا كان التسلح يكفل للدولة المنعة والقوة ويحقق لها قدرا من التوازن في ميزان القوى 
W‏ يختل في غير صالحهاء Wad‏ عن الحصول على أقصى فائدة من المساومة في موقعها الدبلوماسي 
مع الدول الأخرى”. كما إن التسلح من أجل تسيير سياسات عدوانية أو تصاعد وتأثره بمعدلات 
غير اعتيادية ولاعتبارات وهمية غير مبررةء أثبت قدرته على إثقال كاهل الدولة واستنزاف ثرواتهاء 
أو خلق الاضطراب والتوتر وتصاعد الصدامات المسلحة وانعدام الاستقرار الإقليمي من جهة 
أخرى. وينسحب هذا على منطقة الشرق O Lawl‏ إذ لاتزال الأقطار العربية وغير العربية” من 
أكثر دول العام إنفاقا على شراء السلاح» بالشكل الذي جعل اقتصاديات هذه الدول تتسم 
بالعسكرة ويمثل الإنفاق العسكري الكبير Lys‏ كبيراء سيما إذا ما حددناه كنسبة من الناتج Aol‏ 


الإجمالى كذلك من حيث مكانة ووزن دول "الشرق الأوسط" من زاوية استيراد الأسلحة 


(1) Fergusson j.Cherles, "Military Forces and Objective "in Mclellan David and Olsin William and 
Sonderman Fred, "The Theory and Practice of International Relations, Prentoce-Hall, Inc, Englewood 
Clifs, New Jersy, U.S.A., 1960, P.153. 

gob 5,58 (2)‏ العاني» مصدر سبق ذكره» 14340 
)3( روبرت د. كانتور السياسة الدولية ا معاصرة. ترجمة: أحمد ald‏ (عمانء مركز الكتب الأردني» 1989( ص301. 

)4( عبدالله النفيسي» ميزان القوى 3 منطقة الخليج -yyl‏ 3 كتاب: الخليج العربي 3 مواجهة التحديات» (مؤسسة 

الوحدة للنشر والتوزيع» 6 ) ص 174. 
(5) ملفات خاصة 2002- جوانب الصراع العربي الإسرائيلي ومجالاته, 2003/6/17.3< lye‏ 


website//www.aljazeera.net/NR/exeres 
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ومستويات الإنفاق العسكري» WIS‏ من Cus‏ قياس متوسط نصيب الفرد الواحد من الإنفاق 
العسكريء» أي العبء الذي يتحمله كل فرد في الدولة من الإنفاق العسكري”. 

ومما ساعد على التسلح في منطقة الخليج العربي Mio‏ هو تباين وجهات النظر حول مسألة 
الأمن والاستقرار فيه وبروز المشاكل الإقليمية الكثيرة على هيئة خلافات حدودية ونماذج 
أيديولوجية متناقضة انعكست سلبا على معادلة «pal‏ وزادت من وتيرة سباق التسلح”. كما شهد 
مؤشر الإنفاق العسكري لدول "مجلس التعاون الخليجي" تزايدا ملحوظا في النصف الأول من 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إذ ارتفع من نحو 7.27 مليار دولار عام 2000 وهو ما 
يشكل )%53( من إجمالي الإنفاق العالمي %54)9( من إجمالي إنفاق الشرق الأوسط إلى نحو 
(%234) مليار دولار في عام 2005وهو ما هثل )%4.3( من مجمل إنفاق العاط %3.54)9( من 
إجمالي إنفاق دول الشرق الأوسطء وبلغ معدل النمو السنوي في الإنفاق العسكري الخليجي ما 


نسبته (%753) في المدة من )2005-2000( ولا هكن إنكار الدور الذي أداه (البترول) في زيادة 


الإنفاق العسكري بارتفاع ميزانية الدفاع لدول الشرق الأوسط". 
الجدول رقم (1) 


الإنفاق واموازنة (بليون دولار) إحصائية 2003 


اسم الدولة نسبة الإنفاق العسكري من الناتج 
القومي 

السعودية 

قطر 1.9 1.9 %17 

%35 0.239 0.456 Siyad 


)1( المصدر نفسه. ص3. 
(2) عبدالله النفيسي» مصدر سبق ذكره. ص174. 
)3( ثوزاة عبد الرحمن الهيتي الاتفاق العسكرق ق ذول مجان gle‏ لدولالغليع لسرن "نظرة peka A ddei‏ 
التخطيط القطري, 3 2006/5/3 . 
website//www.corp.gulfinthemedia.com/files/gimEditorial/2128.pdf?PH PSESSLD=b3574d956.‏ 
Ruth Legar Sivard, World Military and Social Expenditure, World Priorities, Washington, D.C, 1989, P.‏ )4( 
.53 
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الكويت 4.83 9.28 %1161 


سلطنة عمان 272 25 %12 


Source: Anthony H. Cordesman, The Middle East Military Balance: Definition Regional 
Developments and Trends, Center for Strategic and International Studies, Washington, DC 2006, 


March23, 2005. 


أصبح من الواضح إن سباق التسلح في المنطقة له منطقه الخاص» LISS‏ أقبلت دولة من 
دول المنطقة على sis‏ صفقة جديدة من التسلح ازداد إحساس الدول الأخرى بعدم الأمن» بيد أن 
هذا الشعور يغذي رغبة هذه الدول للحصول على مزيد من الأسلحة وعقد الصفقات الجديدة 
الذي يضاعف بدوره من حدة سباق التسلح والإنفاق العسكري. ومن ثم المزيد من التوتر بمافي 
ذلك احتمالات اندلاع النزاعات والحروب AUSI‏ وعليه أصبحت دول منطقة الشرق الأوسط 
تعيش الهاجس الأمني بنسبة كبيرةء لذلك تضاعف أكثر فأكثر تكديس الأسلحة في ترسانتها إلى الحد 
الذي يعتقد انه يكفي لردع الآخرينء لكن تراكم القدرات العسكرية يزيد من الشعور بعدم الأمن 
ويؤدي إلى حلقة مفرغة من سباق التسلح الذي OREN‏ 

ويقول (انتوني كوردسمان) الكاتب والمحلل الاستراتيجي المعروف بان "زيادة التسلح في المنطقة 
التي ندرسها هنا م يكن وليد يومه. Ll‏ يعود لحقبة تزيد على ربع قرنء إذ تزايد التسلح بزخم سببته 
جملة تغيرات حددها ب(الحرب الباردة) وسقوط النظام UI‏ الهاشمي في العراق عام 1958 والحرب 
العربية "الإسرائيلية" والانسحاب البريطاني من شرق السويس عام 1971 والحرب العراقية الإيرانية عام 
1980 وما سماه ب(حرب الخليج) عام 1991 والنزاعات البينية الصغيرة". وهكذا فإننا نرى كيف 


سببت التغيرات التي حصلت في البيئة الدولية بزيادة السعى نحو التسلح» بل وتكديس السلاح 


(1) Antheny Lake, Confronting Backlash State, Foreign Affairs, Vol. 73, No. 2, March-Aprol, ,م1994‎ 
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في بعض الحالات ها لاحاجة A‏ إلا رها لخدمة مخططات أبعد”". وفي حديثه أيضا يقول ol)‏ ما 
لاحظناه هو حدوث تحول جذري في البعد الأمني عبر العالم cy ysl‏ فبدلا من النزاعات التقليدية 
بدأنا نشاهد نزاعات تشمل أطرافا ليست دولاء وأصبح Gal‏ الدول الداخلي مهماً مستوى أهمية 
البعد العسكري نفسه. وأصبحت التوترات السياسية التي من شانها أن تسفر عن بروز 
أعمال (إرهابية) أو حالات التمرد تمثل مسألة أمنية يجب التعامل معها بشكل أكبر من التعامل مع 
القضايا السابقة مثل أي من الدول لديها أكبر عدد من احدث الطائرات الحربية أو أحدث 
الدبابات» كما إن لحيازة أسلحة الدمار الشامل أبعادا سياسية إلى جانب البعد العسكري» ففي 
الحروب غير المتكافئة مثل ما يجري بين حزب الله و"إسرائيل" أو غيرها من الحروب» فهذه هي 
القضايا التي أصبحت رئيسة)”. 
وأدت الأهمية العسكرية لدول الشرق الأوسط إلى أن تؤدي الإدارة الأمريكية دورا واسع 
النطاق في برنامج مساعداتها العسكرية لدول المنطقة. لتحقيق عدد من الأهداف السياسية 
والعسكرية والإستراتيجية وامالية منها ": 
1.استنزاف موارد دول الخليج العربيء وهي (البترو-دولار) لانتعاش ما يسميه ب(دورة 
الاقتصاد الرأسمالية). 
2.تصريف مخزون الأسلحة الأمريكية» سيما الأجيال المتقادمة للأسلحة Lg‏ ينسجم مع 


سياسات شركات تصنيع السلاح» التى روجت لها إدارة بوش الابن. 


SLB (1)‏ عن: عبدالوهاب عبدالستار القصاب» نظرة 3 التوازن الاستراتيجي 3 الوطن yl‏ سلسلة دراسات 
إستراتيجية» العدد )50( (جامعة بغداد. مركز الدراسات دولية. 2003( ص2. 
Mä (2)‏ عن: Gal‏ كوردسمان» مأساة قانا يجب أن تكون درسا للجيوش Bpolsbl‏ فى 2008/5/18. 
website//www. saudielection.com/ ar/forum/showthread.php?t=22167‏ 
)3( حكمت ebb‏ ماذا يعني تسليح امنطقة. شبكة pad!‏ 3 2007/6/4. 


website//www.albasrah.net 
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3.التسليح الأمريكي لدول الشرق الأوسط يعد خطوة باتجاه تهيئة هذه الدول ممسرح 
العمليات العسكرية خلال السنوات العشر القادمةء ولولاية أمريكية جديدة. 

4.دعم وإسناد (إسرائيل)» التي تعاني مؤسستها العسكرية صدمة الانهيار العسكريء اثر 
حرب لبنان (تموز2006).. وتهيئة مستلزمات إعادة تشكيل وتأهيل هذه المؤسسة 
للمرحلة المقبلة. 

5.تطمين (sl pu!)‏ بان صفقة السلاح الأمريي لدول المنطقة. لن يوجه ضدهاء على وفق 
bg pi‏ الصفقة» وستحافظ على رجحانه لصالحها حيال كل الدول العربية مجتمعة. 
وهي السياسة الثابتة للإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض. 

6. إن الدول الخليجية غير قادرة على التخلص من (خردة) سلاحها القديم الذي اشترته 
بمليارات الدولارات» من دون استعمال» حتى أصبح Lis‏ عليها ولا فائدة ترجى منه. 
لأسباب تتعلق بتقادم أجيال الأسلحة بأشكالها وأصنافها.. وان دول الخليج أساسا غير 
مهيأة ذاتيا (لهضم) نوع السلاح المتطور وتقنيات أجياله الحديثةء إذ يترك تحت رعاية 
خبراء عسكريين أمريكيين يتولون تدريب طواقم السلاح أو يتكفلون باستخدامه كلما 
دعت الحاجة. سيما الطيران في القواعد الخليجية أو القواعد العسكرية الأمريكية 
والبريطانية في الخليج. 

وأصدر مركز خدمة بحوث الكونغرس (Congressional Research Service)‏ مؤخرا تقريرا مهماً 

عن بيع الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية خلال )2005-1998( أظهر التقرير إن دول الشرق 
الأوسط dele‏ والمنطقة العربية خاصة هي أكبر مستورد للسلاح في العام إذ شكل الشرق الأوسط 
السوق الأساس لتجارة الأسلحة التقليدية في الدول النامية» الأمر الذي يشير إلى وجود علاقة قوية بين 
تركز الصراعات والتوترات الإقليمية وا محلية من ناحية. ودرجة استقطاب ال منطقة لتعاقدات نقل 
الأملحة التقليدية من ناحية أخرىء» إذ استوعبت منطقة الشرق الأوسط نحو )%845( من إجمالي 


قيمة تعاقدات نقل الأسلحة إلى الدول النامية خلال المدة من (2001-1998) مقابل نحو 
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)%39 لأسيا). و(%11 لأفريقيا). و(%44 لأمريكا اللاتينية). بينما استوعب الإقليم نحو )%39( من 
قيمة تلك التعاقدات خلال المدة )2005-2002( مقابل )%4-48 (Lu‏ و(902:8 لأمريكا اللاتينية)» 
و(%44 P (LA SY‏ 

وتعد منطقة الشرق الأوسط عسكرياء السوق الأول لكل من الولايات المتحدة. والسوق 
الثاني لروسيا الاتحادية» إذ استوعبت نحو )%7.55( من إجمالي قيمة التعاقدات الأمريكية لنقل 
الأسلحة التقليدية مع العام الخارجي خلال Sb!‏ )2005-2002( واستوعبت أيضا من روسيا 
الاتحادية نحو )%9:19( خلال المدة نفسهاء Sy‏ عام 2006 كانت الزيادة في الإنفاق العسكري أكثر 
اعتدالاء وهبطت أسعار البترول- وهبط من ثم دخل الكثير من حكومات الشرق الأوسط- في 
النصف الثاني من السنة وكان مرد ذلك جزثيا إلى هبوط قيمة الدولار الأمريكي”. 

ويتحمل الشرق الأوسط أعلى نفقات الإنفاق العسكري في العالم» وبقي الإنفاق العسكري في 
سنة 2005 عند معدل اممدة (22005-1997). أي )%6( من إجمالي الناتج المحليء ويسير الإنفاق 
العسكري العالي في الشرق الأوسط يدا بيد مع انعدام الشفافية والمساءلة في الميزانيات العسكرية”. 


ويقدم الجدول رقم )3( الإنفاق العسكري لدول الشرق الأوسط للمدة من )1997 -2006( 


)1( أمريكا أكبر مورد للسلاح في العام والعرب SÍ‏ مستورديه, وكالة طهران, في 2006/2/10. 
website// www. ar.qodsna.com/printable.aspx?ID=478‏ 

(1) OilPriceDipsBelow62$aBarrel",BBCNews, 1 1/12/2006.website://news.bbc.co.uk /2/6169629.stm. -&" Oil 

in Biggest Fall in Two Years, BBC News, 2/1/2007 .website ://news.bbc.co.uk/2/6231879.stm . 

(3) International Monetary Fund (IMF), Isael: Report on Observance of Standards and Codes-Foscal 
Transparency Module, Country Report no.04/112 (Washington, DC, IMF, 2004). 
website://www.imf.org/external/pubs/cat/longtes.cfm?sk=17344. 

& S.Korin-Lieber, "Taming the Defense Budget", Globes online, 31 August 2006. 
website://www.globes.co.il/serveen/globes/DocView.asp?did=1000128681. 
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الجدول رقم )2( 


(جدول الإنفاق العسكري) على وفق ALII‏ بالدولارات الأمريكية الثابتة للمدة من 1997- 


2006 والدولارات الأمريكية الجارية لسنة 2006 الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية بالأسعار الثابتة 


el‏ 2005 وأسعار الصرف الجاريةء إلا في العمود الأيسر الأقصى المشار إليه بنجمة إذ هو ملايين 


الدولارات الأمريكية بالأسعار الجارية» والأرقام تتعلق بالسنة التقوهية إلا إذا أشير خلاف US‏ 


البلد 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 2006 * 
LS,‏ 13684 14339 15832 15322 14046 13265 11851 10778 10301 11291 | 11248 
البحرين 458 470 
مصر 2710 2868 
oly!‏ 9849 10053 
العراق 1641 2407 
CD‏ 11373 | 11737 
الأردن 659 694 
3836 3953 
899 940 
3091 3238 
25372 29032 | 29541 
6138 5526 5835 
2559 
1009 
749 741 763 
4534 4572 4818 


728 


)*( المصدر: مجموعة باحثين» التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي» الكتاب السنوي. (Ib‏ 


.472-460 مركز دراسات الوحدة العربية» 2007( ص ص‎ gu) 
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المبحث الثالث 


الشرق الأوسط في ا مدرك الاستراتيجي للقوى الدولية الكبرى 


تعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم المناطق ال مؤثرة في توازن القوى والمصالح في 
cbll‏ فموقعها الإستراتيجي الفريد جعلها محكومة بقانون التداخل والتعارض بين الأضداد» كما إن 
توسط موقعها بين قارات العام القديم Lud‏ وأوربا وأفريقياء وتماسكها جغرافياً وتحكمها في أهم 
الممرات الدولية Jio‏ قناة السويس ومضيق باب المندب ومضيق هرمز ومضيق جبل طارق 
والبوسفور والدردنيل احتضانها حوض البحر الأحمر وأشرافها على جنوب وشرق البحر المتوسط 
والبحر العربي وإطلالها على المحيط الأطلسي والمحيط الهندي قد جعل منها منطقة ذات أهمية 
قصوى في العلاقات الدولية وتأثير كبير في تضارب المصالح PALI‏ 

إن الأهمية الجيوستراتيجة للشرق الأوسط جعلته قبلة أنظار القوى الدولية على مر العصور, 
ولتتبع فصول موقع الشرق الأوسط في المدرك الاستراتيجي للقوى الدولية الكبرىء LY‏ من الوقوف 
عند موقعها في مدركات تلك القوى وسياستها وكالآتي: 

أولا- الولايات المتحدة الأمريكية: 

تمثلت بداية الدور الأمريكي في الشرق الأوسطء في صورة محدودة ومتواضعة للغاية 
اقتصرت على بعض مظاهر التبادل التجاري والاقتصادي المحدود. واقترن ذلك بإرسال بعض 
الإرساليات التبشيرية وغيرها من البعثات التعليمية والأثرية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط. 
Seles‏ تلك السياسة متزامنة مع النهج الانعزالي الصارم الذي طبقته الولايات المتحدة الأمريكية في 
علاقاتها الخارجيةء وهو النهج الذي كان الرئيس الأمريكي (جيمس مونرو) قد أرسى دعائمه وصاغ 


مبادئه وأهدافه ضمن ذلك الإطار الذي حمل dow!‏ وأصبح معروفا منذ عام 14461823 (مونرو)”. 


(1) محمد علي حوات» مصدر سبق SS‏ ص 9. 
)2( نور عبدالاله عجرش. البرنامج النووي الإيراني والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسطء رسالة ماجستير (غير 
منشورة)» (جامعة النهرينء كلية العلوم السياسيةء 2007( ص ص66-65. 
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إن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة لم تبرز معاطها الرئيسة إلا بعد نهاية الحرب 
العاممية ASW‏ وظهور العجز العسكري البريطاني عقب الحرب العاممية الثانيةء إذ بدأت بريطانيا 
تنأى من متطلبات الإيفاء بمقتضيات الأمن على الصعيد الدولي بشكل عام والمنطقة العربية وما 
حولها بشكل خاص» الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية ترى نفسها ملتزمة slob‏ مهام 
المسؤولية الدولية فانتهجت مبدأ (ترومان)”» مملء الفراغ الناجم عن تراجع دور بريطانيا cdot!‏ 
وبذلك دخلت الولايات المتحدة مشروع (مارشال)”, عام 1947 الذي تحول فيما بعد إلى قانون 
المساعدات الخارجية لعام 1948 بداية لها وترجمة لسياسة تطويق وحصر الاتحاد السوفيتي في 
القارة الأوربية. leg‏ هذا الأساس سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع المنطقة في إطار 
تصوراتها الإستراتيجية بعدها أحد مراكز الوثوب والانطلاق نحو الاتحاد السوفيتي» وعدت 
الولايات المتحدة منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي مثابة المجال الحيوي لتطويق هذه 


الذولة من agadi‏ لهذا Cums‏ إل توطيد غلاقاتها الاتقضادية والسياسية والعسكرية 


)1( فاضل زكي محمد» السياسة الخارجية وإبعادها في السياسة ÀJI‏ ط(1)» (بغدادء مطبعة «add‏ 1975( ص159 
-170. 

)2( صدر مبدأ ترومان في عام 1947 عندما زاد احتمال انتشار الشيوعية في اليونان وكانت بريطانيا قد أخذت على 
عاتقها أن تمد الحكومة اليونانية با مال والسلاح للكافحة الحرب الأهلية مع الشيوعيينء ولكن في آذار 1947 أعلنت 
بريطانيا سوء حالتها الاقتصادية ومن هنا طلب الرئيس (هاري ترومان) موافقة الكونغرس على دعم اليونان 
ب(400 مليون دولار). للمزيد عن ذلك انظر إلى : مبدأ ترومان» ويكيبيديا الموسوعة الحرةء شبكة المعلومات 
الدولية على الموقع: website://www.ar.wikipedia.org‏ 

)3( أعلن مشروع مارشال في 1947/6/5« إذ كان الرئيس الأمريي ترومان قد عين الجنرال مارشال وزيرا لخارجيته. إذ 
التزمت الولايات المتحدة بموجبه المسؤولية المالية لحلفائها في أوروبا الغربية منذ عام 1947م قبل أن ينهار 
اقتصادهاء وردا على ذلك دعا الاتحاد السوفيتي حلفاؤه لتشكيل هيئة دعائية تنموية فكرية عرفت 
ب(الكومنفروم) وبذلك أخذت العلاقات بينهما بطابع التصارع. للمزيد انظر: حمد الحافظء المشكلات العالمية 
المعاصرة» (دمشقء الدار القومية للطباعة والنشرء بلا تاريخ). ص701. 

)4( فكرت lel Gob‏ مصدر سبق OSS‏ ص12. 
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بحكومات الأقطار الخليجية والى إدخال المنطقة ضمن إستراتيجية الاحتواء في الخمسينيات» وتجلى 
ذلك في إنشاء حلف بغداد في 24 شباط 1955 ligg‏ استطاعت الولايات المتحدة استكمال القواعد 
العسكرية من حلف شمال الأطلسي إلى جنوب شرقي آسيا لحصر الاتحاد السوفيتي ومنعه من 
كسب مواقع جديدة'". 

وتعزيزا لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي جسدها مبدأ (ترومان) 1947 أصدر 
الكونغرس الأمريكي في الخامس من كانون الثاني 1957 القرار ال مشترك الداعي إلى نشر السلام 
والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الذي عرف فيما بعد بمبداً (أيزنهاور). الذي نص على 
تخويل الرئيس الأمريكي تنفيذ برامج المساعدة العسكرية والمعونات الاقتصادية في الشرق 
الأوسط بصورة عامة مع أية أمة أو مجموعة من الأمم الراغبة في المساعدة (وعلى استعداد 
الولايات المتحدة للمحافظة على استقلال أمم الشرق الأوسط ووحدتها كأمر حيوي للمصلحة 
القومية الأمريكية والسلام العالمي)» فالولايات المتحدة (مصممة على استخدام القوة ضد أي 
عدوان مسلح من جانب أي قطر خاضع للشيوعية العامية). ووقف العرب حيال هذا الاقتراح 
على جبهتين متضادتين بين مؤيد داع لدور أمريكي وبين معارض مشكك بنوايا الولايات المتحدة 
ودواعي فعلها الاستراتيجي. وبدأت الولايات المتحدة استغلالها للفراغ الذي خلفه انسحاب 
بريطانيا من قواعدها في السويس والأردن معنية بتقديم فروض الإغراء للعرب للقبول بمبدأ 
أيزنهاور وعلى الرغم من مشروطية Propolis‏ و(مبدأ الفراغ) الذي وضعه الرئيس( أيزنهاور) 
عام 1957 يندرج ضمن مفهوم الاحتواء ومشاريع الدفاع عن ال منطقة. إذ استنكر الاتحاد 


السوفيتي مشروع (أيزنهاور) استنكارا شديداء وأصدرت وكالة تاس السوفيتية Lily‏ جاء 


)1( المصدر نفسه. ص15-14. 
)2( محمد حسنين «SS‏ الحل والحرب» gyu)‏ شركة المطبوعات للتوزيع pil‏ < 1977(« ص135-134. 
)3( محمد حسنين هيكل. آفاق الثمانينات» ط(2).: (بيروت» شركة ال مطبوعات للتوزيع والنشر» 1985( 0 89 
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فيه ol)‏ خطاب الرئيس "أيزنهاور" هذا Gly‏ مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة ويخفي في طياته 
تهديدا خطيرا على السلام والأمن في منطقة الشرق GOV‏ والشرق الأوسط)”". 

وفي مطلع السبعينيات من القرن الماضيء عاودت الولايات المتحدة مشروعها بعد تنامي 
أهمية الشرق الأوسط في منظمة الأوبك وما يمكن أن تشكله المنطقة من ثقل في قرارات المنظمة 
الخاصة بأسعار البترول التي أخذت تؤثر في المصالح الأمنية والاقتصادية الأمريكية”. وعلى هذا 
الأساس وجهت الولايات المتحدة نظرها نحو الخليج العربي حيث منابع البترول عصب الحياة 
الاقتصادية الغربية وحيث الفراغ الأمني الحاصل بعد الانسحاب البريطاني منه عام 1971 ولمواجهة 
التهديد المحتمل عمدت الولايات المتحدة إلى تكريس (سياسة العمودين) كالية مقصودة تستهدف 
مساعدة إيران والسعودية لبناء مؤسستيهما العسكرية لتأمين منطقة الخليج من دون الحاجة إلى 
إرسال قوات أمريكية إليهاء وفعلا شرع الشاه(محمد رضا بهلوي) وفي خضم جهده المضاد لتطويق 
المد القومي العربي محاولات dite‏ لوضع ترتيب إقليمي بغية ملء الفراغ الاستراتيجي الناجم عن 
الانسحاب العسكري البريطاني من الخليج وهذا الترتيب يرتكز أساسا على مجمل الأهداف الأمريكية 
حيث الحد من التهديدات الخارجية سيما الإقليمية OL gis‏ لقد توالت الاهتمامات الأمريكية في 
ا منطقة عبر إستراتيجيات متتالية حملت أسماء رؤسائهاء منها مبدأ (نيكسون) الذي دعا إلى دعم 
القوى الإقليمية امموالية لتكون قادرة على حماية المصالح الأمريكية والتركيز على الدور النيابي للحلفاء 
الإقليمين ضد محاولات الاتحاد السوفيتي» وفي عام 1979 طرحت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس 
(جيمي كارتر) ما يسمى ب(مبدأ كارتر) الذي يعد منطقة الخليج العربي منطقة مصالح حيوية 


للولايات المتحدة» ويحذر من استخدام القوة العسكرية ضد أية قوة دولية تحاول التدخل Plg‏ 


)1( الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسطء مشاكل الأمن والسلام 1971-1956 منشورات وكالة نوفوستيء (موسكوء 
1972( ص 45. 
Binder. L., The Middle East as Asubortinate International System, World Politice, No.3, 1968, PP. 408-‏ )2( 
.429 
Pele. R., The Danger of Defente, U.S New and World Report, No. 23, 1987, P.32.‏ )3( 
)4( فرجينيا برودين» مارك سلدنء مبدأ نيكسون وكيسنجر في آسياء ترجمة. أحمد طرابين» (بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء 1974( ص90-89. 
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وقد عد هذا الإعلان بمثابة DMEM‏ الرسمي عن خروج الخليج العربي من إطار تفاعلات الأمن القومي 
العربي إلى إطار التفاعلات الدولية ولصالح الولايات المتحدة بالدرجة الأساس بعد أن أثبتت قدرة 
dS‏ بعدها صاحبة الخبرة العملياتية في منطقة الشرق الأوسطء على تقديم المعلومات والدعم 
العسكري واللوجستي للحفاظ على Gel‏ الخليج وها يظهر اطمئنانا كبيرا للعامم الرأسمالي". وبصدور 
هذا المبدأ بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الصراع على منطقة الخليج والشرق الأوسطء إذ عبرت 
الولايات المتحدة بهذا الإعلان وبصورة رسمية عن قلقها الشديد إزاء الخطر الذي يواجهها هي 
وحلفاءها في Sad dadl‏ عن أن نظام الشاه كان يقوم بدوره بصفته الشريك ال محاي للولايات 
المتحدة في المحافظة على أمن منطقة الخليج”. لقد كان تميز الوضع العام لخارطة الشرق الأوسط 
في حقبة (كارتر) بالشكل BY!‏ © 
1. افتقار منطقة الخليج العربي إلى الحماية المطلوبة» ولا تمثل الأنظمة التابعة للولايات 
المتحدة ثقلا عسكريا وسياسيا يمكن أن تطمئن عليه الولايات المتحدة في الحفاظ على 
وجودها. 
2. الخليج العربي مهدد بصورة غير مباشرة من السوفيت. 
3 يوجد على شاطئ البحر الأحمر نفوذ عسكري سوفيتي» فاليمن الجنوبي قاعدة سوفيتية. 
وعلى الرغم من اهتمام كارتر بسياسة الوفاق سيما في السنوات الأولى من إدارته 
1979-1977 وتوقيعه مع الجانب السوفيتي لاتفاقية (سالت2)*» إلا أن تلك السياسة 
م تثمر بشيء نتيجة للتدخل العسكري السوفيتي في أفغانستان في 24 كانون الأول عام 


9 إذ كان من الطبيعي أن يجد مستشار الأمن القومي الأمريكي "زبغنيو بريجنسكي" في 


)1( منعم صاحي العمارء مستقبل النظام الإقليمي العربي في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة: دراسة كفي طروحات 
ا مشروع الشرق أوسطيء أطروحة دكتوراه nb)‏ منشورة)» (جامعة olas‏ كلية العلوم السياسية. 1997( ص185. 

)2( نهى تادرس» مبدأ كارتر أو سياسة التدخل العسكري الأمريكي في الخليج العري» مجلة شؤون فلسطينية, 
العدد(104)» dgy)‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1980( ص58. 

)3( حسن أغا وآخرونء الإستراتيجية الأمريكية الجديدة. سلسلة الدراسات الإستراتيجية > QA) (2) b‏ مركز العام 
الثالث للدراسات والنشرء 1984( ص12-11. 

)4( وقعت اتفاقية (سالت1) في 1972/5/26 و(سالت 2( في 1979/6/18. 
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الغزو السوفيتي لأفغانستان Lass‏ لاتفاقية "سالت 2". أما أهم الإجراءات التي اتخذتها الولايات 
المتحدة ردا على الغزو السوفيتي لأفغانستان فكانت ": 
1. إعلان الولايات المتحدة حظر بيع القمح للاتحاد السوفيتي. 
2. إلغاء الاشتراك في دورة الألعاب dubs!‏ في Sugo‏ 1980. 
3 مطلبة بلاده بزيادة الإنفاق العسكري معدل )%5( سنويا بعد إن كانت (903) لعام 1977. 
4. مطالبته بعودة التجنيد الإجباري للأمريكيين ممن بلغ سن 19 سنة. 
5. إعلانه إن إدارته ستعمل على دعم الموقف الأمريكي عسكريا وقدرتها على نشر القوة 
العسكرية بشكل car pw‏ إذ أمر الرئيس "كارتر" في شباط 1980 بإرسال قوة برمائية من 
مشاة البحريةء عددها 1800 جندياً تعززها )19 طائرة عمودية) ومجموعة من OLLI‏ 
إلى منطقة الخليج”. 
وكانت هذه أول مرة ترسل فيها الولايات المتحدة قوة مقاتلة من مشاة البحرية إلى 
المنطقة, مما عزز الاعتقاد ob‏ واشنطن على وشك المبادرة إلى عملية عسكرية لتحرير الرهائن 
الأمريكيين في طهران. 
وتبريرا للوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربيء ودفعا للدول الخليجية إلى 
طلب الحماية الأمريكية» عمدت الولايات المتحدة إلى زيادة حدة التوتر بين (العراق وإيران)» 
فالحرب العراقية- الإيرانية شكلت dos‏ ذهبية لتدخل واشنطن تدخلا Lule‏ هذه ال مرة في أمور 
الخليج وبدء مرحلة الحضور العسكري الأمريكي المباشرء للدفاع عن "المصالح الحيوية" للولايات 


المتحدة الأمريكية وحلفائها في منطقة الخليج. 


(1) حسين علاوي العاني» الموقف الأمريي من الحرب العراقية/الإيرانيةء في 2007/7/13. 
website//www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf...sid‏ 


)2( في نهاية عام 1979م» بلغت القوة العسكرية )19 قطعة حربية)» ضمت "قوة الواجب المشتركة للشرق الأوسط" 5 
سفن» ومجموعة (ميدواي 8-(MIDWAY‏ سفن» logis‏ حاملة الطائرات «slots‏ ومجموعة iS)‏ هوك Kitty‏ 
6-(Hawk‏ سفن» من بينها حاملة الطائرات كيتي هوك في استعراض للقوة الأمريكيةء في مواجية القورة ERR‏ 
للمزيد عن US‏ انظر: السياسة الأمريكية في الغا العربي (في الفترة ما بين "مبدأ نيكسون" وأزمة الخليج الثانية 
1991-1990( تقارير سعودية, في 2003/8/19. 


website://www.mogatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit 
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وأصبح البعد العسكري والاستراتيجي في العلاقة مع الاتحاد السوفيتي موضع تركيزء ففي 
عهد الرئيس (ريغن). طرحت الإدارة الأمريكية عام 1982 برنامجا سياسيا شاملا يتخطى تلكؤات 
(مبدأ كارتر) وينسجم مع أصول التوجهات الإستراتيجية الأمريكية سواء باتجاه الاتحاد السوفيتي 
آم للدور الأمريكي العالمي LSS‏ وهذا البرنامج يعتمد على استراتيجيات متنوعة كإستراتيجية 
التطويق والمواجهة أي استبعاد المواقف الحيادية من الأطراف الإقليمية وإستراتيجية الترابط 


الإقليميء أي الردع با مصداقية. وتتلخص توجهات الإدارة الأمريكية في Las‏ (ريغن) بالسمات 


(2) 


البارزة وهي 
1- تعزيز نشر الوجود العسكري الأمريكي» عن طريق إنشاء القواعد العسكرية, 
والاستفادة من التسهيلات المقدمة من بعض حكام دول (مصرء ihlu‏ عمانء الصومالء كينيا) 


بشرط أن يكون هذا الوجود Elo‏ وثابتا. 


)1( فرجينيا برودينء مارك سلدان» مصدر سبق ذكره. ص90-89. 

)2( (قوة الانتشار السريع): gle‏ هنري كيسنجرء وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية عام 1974 بحث فكرة 
تكوين قوة أمريكية-أوروبية لحماية مصادر البترولء إلا أن هذه الفكرة رفضت في حينه من لدن المسؤولين 
الأوروبيين» ومع وصول الرئيس "جيمي كارتر" إلى السلطة عام 1977 بعثت فكرة التدخل السريع من جديد. 
فطور وزير الدفاع الأمريكي "هارولد براون". نظرية "الحرب ونصف" لتكوين الولايات المتحدة قادرة على مواجهة 
أي أحداث طارئة سياسية أو عسكرية في منطقة الخليج. وفي 1977/8/15 تبلور مفهوم قوة الانتشار السريع أول 
مرةء فقد اصدر الرئيس "جيمي كارتر" أمرا رئاسيا دعا فيه إلى تحضير قوة ضاربة مؤلفة من عدة فرق قادرة على 
التدخل السريع في الشرق الأوسط سيما في المناطق المنتجة للبترول في الخليج العربيء والى مراجعة القدرات 
العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. وحملت الوثيقة الناجمة عن تلك الممراجعة» التى أجراها مجلس الأمن 
القومي اسم "مذكرة مراجعة الرقم P10‏ ضمت تحذيرا sits‏ "أن الولايات المقصيدة اللمرركية ليست مصدة 
تماما للتعامل مع الأزمات الناشبة في العام الثالث وتحديدا في منطقة الخليج العربي الغنية بالبترول". وحم تخرج 
هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ إلا بعد نجاح الثروة الإيرانية في الأول من نيسان عام 1979 وانهيار نظام الشاهء 
وبدأت الإدارة الأمريكية تتصرف بردود فعل سريعة» clog‏ أول إعلان رسمي لبدء العمل بتشكيل قوة الانتشار 
السريع على لسان وزير الدفاع الأمريي "هارولد براون" في 1979/12/27 للمزيد حول هذا الموضع انظر: 
إسماعيل صبري lide‏ الإستراتيجية الدولية في ble‏ متغير: قضايا ومشكلات» (الكويت» شركة كاظمة للنشر 1983( 
ص 27. 
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خارطة رقم )2( 
توضح الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي 


Source:website// 


www. Usinfo.State.gov/journals/tips/030/ijpa/focusa/htm 

2 إن إدازة الرس "ريغن جعلت الحماينة أمن:الخليج" مسالة غريبة: وليست 

أمريكية فقطء من خلال دفع الدول الأوروبية إلى المشاركة الفعلية في الجهود العسكرية 

المتعلقة بالمنطقة. وحملها على زيادة ميزانياتها العسكرية معدل )%3 سنويا) حتى عام 
1990 بهدف التخفيف من أعباء الولايات المتحدة الأمريكية”". 


)1( مصطفى جاسم حسينء السياسة الخارجية الأمريكية والمشرق العربي ما بعد الحرب الباردةء أطروحة دكتوراه (غير 
منشورة)» (جامعة النهرين» كلية العلوم السياسيةء 2008( ص 29. 
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3- ضم أكبر عدد من دول الشرق الأوسط إلى إستراتيجية مشتركة موجهة ضد الاتحاد 
السوفيتي» أو dul‏ قوة تحاول العبث بأمن المنطقة أو Gal‏ الخليج العري» فأقترح مبدأه على شكل 
نظرية إستراتيجية (الحربين ونصف) والتي تعني (حرب كاملة كبيرة) ضد السوفيت في Lod‏ 
و(حرب كاملة كبيرة) ضد السوفيت في منطقة الخليج» و(نصف حرب) في أية بقعة من بقاع 
العام . 

4- تطبيق سياسة الترابط (Linkage Policy)‏ من خلال التحرك على واجهة واسعة مع 
التركيز على اضعف نقطة لاقتحامهاء أي التحرك على نطاق واسع والاقتراب من جهة ضيقة.. 
ويحقق dig hI‏ وخفة الحركة وتعدد الخيارات والقدرة على الأخذ والعطاء.. Læg‏ المشاكل حلا 
شاملا "Comprehensive"‏ ولیس خطوة خطوة "Step by Step"‏ كما في عهد الرئيس نيكسون”. 

وفي عهد إدارة الرئيس "كلينتون" عام 1993 كان للشرق الأوسط مكانة مهمة في إستراتيجية 
الالتزام والتوسع الاقتصادي .(Strategy of Engagement and Enlargement)‏ واستولت هذه 
الإستراتيجية على أولوية كاسحة في أجندة السياسة الأمريكية de pb‏ ما بعد الحرب الباردق 
فحلت محل إستراتيجية الاحتواء وإستراتيجية كارتر القديمة- والجديدة في عهد إدارة "بوش الأب 
عام 1990" ووصف "انتوني ليك" مستشار الأمن القومي الأمريكي "السابق" بأنها (تعني توسيع 
ا لمجتمع Youll‏ الذي يتشكل من دهقراطيات السوق في إستراتيجية تولي اهتمامها الأول للتجارة 
الدولية» مستهدفة فتح الأسواق وإزالة الحواجز الجمركية أمام الصادرات والمشروعات والخبرات 
والأموال الأمريكية وتربط بين Gol‏ الولايات المتحدة ونشر الدهقراطية ونظام السوق في (ELI‏ 
وأوجبت هذه الإستراتيجية على الولايات المتحدة إزالة الأنظمة المناوئة والدول المارقة, 


جاعلة الخيار محصورا بين استخدام التدخل المباشرء وتحريك اللاعبين المحليين أو ما 


oye (1)‏ هويدي لعية الأ ف Baill‏ الأوسطه God‏ وأمريكا C99) (Ib tlds‏ داز المستقيل العرى pel‏ 
والتوزيع» 1984( ص 72-71. 

)2( المصدر نفسه» ص57. 

)3( نقلا عن: أحمد عبد الرزاق شكارةء الفكر الاستراتيجي الأمريكي في الشرق الأوسط في ظل النظام الدولي الجديد في 
كتاب العرب وتحديات النظام العالمي» سلسلة كتب ال مستقبل العربيء (1)b‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
cds ysl‏ 1999( ص209. 
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يسمى بالشرطة المحلية» وحدد "انتوني ليك" أربعة polis‏ لإستراتيجية التوسع الأمريكية هي ": 

1- تقوية مجموعات السوق الرئيسة التي تنطلق منها عملية التوسع. 

2- رعاية الديمقراطية الجديدة وترسيخها. 

3- دعم الفكر الليبرالي في الدول المعادية للدهقراطية. 

4- تأسيس الدهقراطية واقتصاديات السوق في المناطق ذات الأهمية. 

وجاءت أحداث الحادي pis‏ من أيلول2001 لتؤشر مرحلة جديدة”» لعصر انهارت فيه 
الشرعية الدولية بكل معاييرهاء وهيمنة الولايات المتحدة على منظمة الأمم المتحدة ومجلس أمنهاء 
من خلال القرارات التي اتخذتهاء وبالشروط التي وضعتها إدارة بوش الابنء إذ سمحت للولايات 
المتحدة بان تشن حربا ضد (الإرهاب) مفتوحة النهايات» وم يعد هناك عمل خارجي وداخلي في 
مفهوم الأمن القومي الأمرييء إنما أضحى ما اصطلح عليه ب(عولة الأمن القومي) الذي عد من 
أهم ملامح هذا الوضع الدولي الجديد”. 

وساعدت أحداث 11 أيلول 2001ء الولايات المتحدة في Sole]‏ ترتيب الأولويات 
العالمية مرة ثانية لتضع ما تسميه ب(مكافحة الإرهاب الدولي) على رأس هذه 
الأولويات» وأسهم ذلك في إقحامها بقلب السياسة الدولية وما تتضمنه من علاقات 


وتوازنات دولية 8 فضلا عن رسم املامح النهائية لعدو النظام العالمي الجديد» وهو 


SL (1)‏ عن: رمزي كلارك وآخرونء الإمبراطورية الأمريكية» صفحات من الماضي والحاضرء الجزء JŠ‏ ط(1)» 
(كوالامبور» مكتبة الشرق» 2001( ص303-302. 

)2( محمد حسنين هيكلء الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على b Shall‏ )1( (القاهرةء دار «Sg pill‏ 2003( ص14. 

)3( قرار مجلس الأمن رقم(1368). قرارات ومقررات مجلس الأمنء الوثائق الرسمية (الأمم المتحدة مجلس الأمنء 
نيويورك). website//www.un.org/arabic/res/1368‏ 

)4( حسن كريم» الحرب الأمريكية على العراق: الأسباب والأهداف» مجلة الدفاع الوطني» بيروت» في2007/5/15. 


://www.lebanesearmy.gov.Ib/article.asp?In=ar&id=1613ebsite 
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على وفق الرؤيا الأمريكية العرب والمسلمين'". ويعد الشرق الأوسط هدفا استراتيجيا فعالا 
للولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملتها لمكافحة (الإرهاب)» مما دفع الأخيرة إلى ربط أمنها 
القومي Gol‏ منطقة الشرق الأوسط”. ولعل هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تقدم على 
احتلال العراق» وذلك من اجل خلق وضع إقليمي جديد يتوائم مع الإستراتيجية الأمريكية الجديدة 
في المنطقة والقائمة على إيجاد ترتيبات أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية تكون من خلاله 
الولايات المتحدة الأمريكية المتحكم الرئيس بهذه Slas LGU‏ عن التعامل الأمريكي مع ثورات 
الربيع العربيء إذ جاءت المواقف الأمريكية من الربيع العربي متعددة ومتضاربةء Y‏ تتسم بالوضوح» 
إذ ليس هناك موقف موحد للإدارة, أو الخارجية .ففي الحالة التونسية ومع بداية الانتفاضة» م 
تظهر واشنطن حماساء وم تتخذ موقفا سريعا مؤيدا للتغيير OV‏ الرئيس التونسي (بن (LE‏ كان 
حليفا نموذجياء ولكن الأداء تحسن في الحالة i pabl‏ إذ طالبت واشنطن الرئيس (مبارك) بالتنحي 
بوضوح وبلا تأخرء ثم ازداد الأمر قوة في الحالة الليبية» ووصل حد المشاركة في التدخل العسكري 
الأطلسي . إلا أن مواقف الولايات المتحدة على المستويين : أي الإدارة Vol‏ والأجهزة البيروقراطية 


وخاصة وزارت الخارجية والدفاع LG‏ عادت فانتكست إزاء الثورتين اليمنية والسورية والبحرينية 


lai 
إذ انه لو كان القرار الأمريكي يتخذ وفقا للمبادئ فقطء لتعاملت الولايات‎ 

المتحدة مع جميع الثورات بنفس المنهجية. ولو كان القرار يتخذ وفقا لمساومة مقبولة 
بين المبادئ والمصالح, لكان يجب أن تتعامل أيضا مع الثورات العربية بنفس الطريقة, 
أو على الأقل بطرق متشابهة» GY‏ مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط alg‏ 
كما تبلورت طوال سبعة gfe‏ لا تختلف بين اليمن ومصر وليبيا وسوريا وتونس. أما 


حالة الاختلاف والتضارب وعدم الوضوح في المواقف كما رأينا في العام الأخير من الربيع 


)1( عبدالله نقرش وعبدالله حميد الدينء السلوك الأمريكي بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر: وجهة نظرء مجلة 
المستقبل العربيء العدد )286( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2002( ص15. 

)2( ضاري رشيد الياسين» متغيرات السياسة الأمريكية إزاء المنطقة العربية عقب أحداث أيلولء أوراق أمريكية, 
العدد(112)» (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدوليةء 2002( ص 3. 
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العربي فلا معنى لها سوى أن صناعة القرار الأمريكي إزاء الشرق الأوسط تقوم على المصالح فقطء 
وهذا ما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه وضمانه (المصلحة القومية العليا) من إي متغير يطرأ 
على مسرح عمليات الشرق الأوسط . 

ثانيا- روسيا الاتحادية: 

بعد انتهاء الحرب الباردة وإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن النظام العالمي الجديد 
وجدت روسيا نفسها أمام ذلك الخصم القوي الذي يحاول السيطرة على مناطق الثروة والنفوذ في 
العام bg AS‏ تكن منطقة الشرق الأوسط بعيدة عن ساحة الصراع هذه» لكن روسيا الاتحادية 
التي آثرت السلامة انسحبت من هذه المنطقة بهدوء ووجهت سياستها الخارجية غرباء وعندما م 
rod‏ ضالتها المنشودة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية عادت ووجهت بوصلة 
سياستها الخارجية نحو منطقة الشرق الأوسط وبدأت تبحث من جديد عن موطئ قدم في منطقة 
يعترف العام أجمع مدى أهميتها”. 

وفي تفسيره حول GLE‏ الدور الروسي في معظم الأزمات العالمية سيما المتعلقة بمنطقة 
الشرق dawg!‏ أجاب (سفاتو سلاف) عضو البرمان الروسي بالقول (لكي يكون للدولة دور لابد أن 
يكون لديها الإمكانيات لذلك.. لم يعد Lo‏ هذه الإمكانيات» إن روسيا الآن لا تستطيع التدخل أو 
gio‏ أي شخص من Usd‏ أي شيء» نحن لمم نستطع منع الولايات المتحدة من قصف يوغسلافياء إن 
دورنا اليوم هامشيء لقد أصبحنا اليوم شحاتينء والشحاذون لا يستطيعون فرض إرادتهم وليس لهم 
كلمة مسموعة. إلا أن رغبة روسيا في لعب دور القوة العظمى في منطقة الشرق الأوسط يجب أن 
يكون متناسبا مع قوتهاء كما أن روسيا كبقية الدول الكبرى لها مصالح حيوية في منطقة الشرق 
الأوسط يجب الاعتراف بها تماما مقارنة بالدول الكبرى الأخرى)”. 

وفي أواخر عام 1992 تصاعد الحس لدى الأوساط السياسية الداخلية في روسيا بضرورة 


تقويم السياسة الروسية في الشرق الأوسط بعد الخسائر الهائلة التي تلقاها الدور 


)1( شؤون دولية2» روسيا والشرق الأوسط: القدرات غائبة والدور مفقودء فى 2006/5/7. 

website://www.fm-m.com/2006/Jan2006/story24.htm 

(2) نقلا عن: نغم نذيرء المكانة ال مستقبلية لروسيا 3 منطقة الشرق الأوسط أوراق إستراتيجية. العدد )106( (جامعة 
بغداد. مركز الدراسات الدولية. 2002( ص4. 


67 


الروسي في المنطقة على المستويين السياسي والاقتصاديء والطرق المفتوحة أمام روسيا لتعويض 
تلك الخسائر وللتخلص من حالة التواؤم المقصودة مع السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط 
تكمن في تبني das‏ متكاملة لسياسة روسيا في الشرق الأوسط وها يقدم لها نصيب في مكاسب 
السلام الإقليمية'". وفعلا وضعت وزارة الخارجية الروسية ولجنة الشؤون الخارجية في OLJI‏ 
الروسي هذه الخطة dindie‏ ضمان المصالح الروسية في منطقة الشرق الأوسط على مختلف 
المستويات بانفتاحها على الأطراف جميعها "إسرائيل" ومصر ودول الخليج والأردن وتمسكها 
بتبني خيارات محور بعينه (في إشارة إلى إحيائها لمحور دمشق-القاهرة) Vol‏ *. وثانيا منع 
امتداد الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط إلى المناطق الجنوبية من (كومنولث) الذي Las‏ 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وثالثا الإفادة من القدرات الاقتصادية العربية”. وبعد إقرار هذه 
الخطة واصلت روسيا سعيها قياس درجة الاستمرارية والتغير في الشرق الأوسط تدعوها الفرص 
المتولدة عن ذلك وتحسبا للأفعال الإقليمية المثيرة للهواجس الممتولدة لدى أطراف أخرى من 
جراء تدفق الأفعال الروسية» وهكذا حسبت روسيا وبجد مواقف "أمن إقليمي" Y‏ مجال لها 
فيه . وإذا كانت الضغوط الداخلية قد أدت دورا مهما في السياسة الخارجية الروسية نحو 
معاودة النشاط في منطقة الشرق الأوسطء إلا أن الدوافع الدولية SIS)‏ حصتها في هذا الدفع 
سيما مع اقترانها بحاجة روسيا إلى وصف Uuo‏ تعاملها الخارجي كجزء من احتياجات 


ails‏ والهيبة في البيئة الدولية وعلى هذا الأساس باشرت روسيا وكجزء من مصلحتها في 


(1) Evans. G., Cooperative security and international conflict, Foreign Policy, No.97, 1994-1995, P.71-81. 
(2) Galan. G, Moscow and the middle east new thinking in reqioral conflict international Jouruai at Middle 
East Studies, No. 3, 1993, P.555-556. 
جمال زهرانء الدور الروسي في توازن أمن الخليج العريء مجلة السياسة الدولية, العدد )122( (القاهرة مركز‎ (3) 
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 1995( ص48 وما بعدها.‎ 
كذلك انظر: ابراهيم عبد البعباع» الاهتمامات الروسية وأزمة الخليج الثانية» صحيفة الدستور العدد(123414)»ء‎ )4( 
www.addustour.comwebsite// .1994/9/ 63 
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تدعيم الاستقرار في الشرق الأوسط بسبب عوامل القرب الجغرافي والمصالح الاقتصادية. عن طريق 
(0, 
1- صياغة خطة روسية ترمي إلى تنشيط عملية التسوية الجارية وسيما على المسارين 
الفلسطيني والسوريء وأعلن وزير خارجية روسيا السابق (اندريه كوزيريف) عن نية روسيا 
إتباع الدبلوماسية الهادئة كأسلوب للتحضير لاتفاقات سياسية كبرى تشجع مناقشة التفاصيل 
الدقيقة by‏ ينف (كوزيريف) dole‏ روسيا للتنسيق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن. 
2- دعم سلطة الحكم GIUI‏ الفلسطيني عن طريق حث الشركات الروسية للمشاركة 
في عملية إعادة بناء البنية التحتية في غزة سيما في مجال الاتصال والإسكان. 
3- مطالبة "إسرائيل" بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي (NPT)‏ كخطوة 
مهمة وممهدة لإعلان إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. 
4- التدخل الضروري لضبط التوازن الاستراتيجي الإقليمي في الشرق الأوسط حتى لو 
كان ذلك بزيادة تصدير السلاح أو التوسع في تقديم خدمات ما بعد البيع للأطراف المستوردة, 
وأشرت السنين اللاحقة لعام 1992 العديد من الاتفاقيات بهذا الصدد مع روسيا ودول معينة 
في الخليج وإيران وسيما في مجال الصواريخ الباليستية وصواريخ الدفاع الجوي المتطورة فضلا 
عن التكنولوجيا النووية وسيما إيران”. 
إن الوضع الجيوستراتيجي لروسيا في الوقت الحاضرء der‏ منطقة الشرق 
الأوسط تحظى بأهمية بالغة في السياسة الخارجية الروسية*. وهنا يذكر "فيكتور 


بوسفاليك" نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط واطبعوث الخاص للرئيس 


)1( دراسات» (بيروت الدار العربية للنشر doo lo‏ 1995( ص61 وما بعدها. 
Amirahmmadi. H. and Entessar, Reconstruction and Regional Displomacy in the Persion Gulf,‏ )2( 
International Affairs, No.3, 1993, PP.613-614.‏ 
)3( حسن حمدان العلكيم» الأمن والاستقرار في منطقة الخليج: دراسة استشرافيةء سلسلة قضايا خليجية» العدد )3( 
(دمشقء ال مركز العربي للدراسات الإستراتيجية. 1999( ص30. 
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الروسي السابق(بوريس يلتسن) إلى المنطقة العربية (أن البعض لا يقدر Lélo‏ أهمية الشرق 
الأوسط لروسياء فالولايات المتحدة تبعد ألاف الأميال عن المنطقة لكن ما من أحد يشكك في 
مصالحها الإستراتيجية... إن هذه المنطقة مهمة لروسيا وهي جار قريب ليس با معنى الجغرافي 
حسب بل باممعنى الجيو-استراتيجي والجيو-اقتصادي أيضا)". كما عدت أوساط روسية إن الانكفاء 
الروسي عن الشرق الأوسط عموما ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص. اثر تفكك الاتحاد 
السوفيتي» بمثابة خطأ جسيم ينبغي العودة dis‏ بأسرع ما يمكن ويبدو أن هذا الرأي أصبح موقفا 
رسميا للكرملينء إذ أكد "اندريه كوزيريف" في وقته أن :(روسيا بوصفها دولة عظمى تتحمل 
مسؤولية الأمن في منطقة الخليج العربي) وانتقد رد فعل العواصم الغربية على التحرك الروسي في 
المنطقة بقوله: (إن وراء رد فعلهم هذا عدم استعدادهم للاعتراف بدور غيرهم في هذه المنطقة 
ذات الأهمية الإستراتيجية لنا... وأقول يجب أن يعترف العام بدور روسيا كدولة لها مصالح على 
النطاق الكوني وتسعى إلى تحقيق أهدافها بعلاقاتها مع دول العام الدهقراطية والرائدة وليس من 
خلال المواجهة)2. 

إن مدى نجاح روسيا في تفعيل دورها في منطقة الشرق الأوسطء مرهون بقدرتها 
على مواجهة الكثير من القيود الداخلية والإقليمية والدولية» مثل المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تواجهها روسيا داخلياء وقدرتها على إعادة هيكلة علاقاتها مع 
دول المنطقة ها يحقق مصالحهاء وقدرتها على التعامل مع الهيمنة الأمريكية. سيما وان 
الولايات المتحدة تسعى إلى تحجيم أي محاولة من جانب روسيا أو غيرها لممارسة دور 
يعتد به في قضايا الشرق الأوسطء أي أن الدور الروسي الفعال في المنطقة وعلى الرغم من 


الحاجة الشديدة إليه من جانب روسيا ودول اطنطقة- تقف من دونه Bilge‏ كثيرة 


(1) انظر: تصريح نائب وزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط فيكتور بوسفاليك في: محمد جواد علي» روسيا 
والدور الدولي الجديد» صحيفة الثورةء العدد(9631)ء 11 تشرين الثاني 1998« ص2. 

)2( اندريه كوزيريفء ما هي الدوافع sha‏ زيارتي إلى بغداد. ترجمة عن صحيفة دسيغودينا الروسيةء نشرت في صحيفة 
الرأي الأردنيةء العدد )8444( في 1994/11/8. 
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لابد من التعامل معهاء وإلا فلا مجال للحديث عن دور روسي في الشرق الأوسط”'".فقد واجهت 
السياسة الخارجية الروسية تجاه الشرق الأوسط اختبارا حقيقيا بعد الاحتلال الأمريي Sle‏ إذ لا 
أخال إن احداً سيشكك أو يختلف بشان موقع العراق في التصور الروسي حيال منطقة الشرق 
الأوسطء سواءً ا ورثته روسيا من مدركات لقيمة العراق موقعاً وتأثيراً أم ا diab‏ من الحاجة إلى 
التحرك نحو العراق في ظل ما يشهده الإقليم من تغيير وتبدل سيما بعد تصاعد مجريات عملية 
التسوية للصراع العري- (الإسرائيلي) و ما يشهده الخليج العربي من أحداث ومسوغات لتثبيت 
وترسيخ حالة النفوذ الغربي فيه”. فالأمن الإستراتيجي لروسيا حتم عليها استغلال المنافذ المتاحة 
للتوجه نحو العراق» فمطامحها تتغير مع انهيار الاتحاد السوفييتي... سيما أن العراق يقع في إقليم 
بدأ ساحة مفتوحة أمام التنافس الإقليمي والدوليء وهذا يعني أن روسيا أفردت للعراق *: 

1. موقعاً في مدركها الإستراتيجي العام للشرق الأوسطء الذي ينبغي أن يطوق بحزام أمني 
أوسع عبر بناء موطئ أقدام متعددة لدى دول تقدم شروطاً معلومة لعودة الدور الروسي 
و فاعليته. 

2. موقعاً في مدركها الإستراتيجي العام للخليج العريء إذ أنها على وفق تصور القيادة 
الروسيةء تزخر بالعديد من الصور المتناقضة و الأوضاع غير Bolg‏ إذ النزاعات الإقليمية 
الحدوديةء فضلاً عن المعضلات الداخلية والخارجية. 

3. موقعاً في مدركها الإستراتيجي الخاص حيال العراق وقضية ((الحصار 


الاقتصادي)) وقد اتسم التعامل الروسي حيال هذه القضية بميزة مركبة تبعاً 


)1( اتجاهات-روسيا وهموم البحث عن أمجاد السوفيت في الشرق dawg!‏ صحيفة الزمان» العدد(98982)» في 
2002/1/1. 

website://www.azzaman.com/azz/arhicles/2002/01/01-20/a98982.htm 

)2( منعم صاحي العمارء العلاقات العراقية - الروسية و البحث عن نموذج واقعي لتأطير تعاملاتها: في (العراق والقوى 
الكبرى)» وقائع ا مؤتمر العلمي السنوي مركز الدراسات الدولية. )1997-1996( مجلة دراسات إستراتيجيةء العدد 
)3( (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدوليةء 1997( ص 190. 

)3( المصدر نفسه» ص 194-191. 
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لامتناع القيمين على السياسة الخارجية الروسية» بان تلك القضية ولدت في بيئة دولية 
صعبة للغاية (الهيمنة الأمريكية) لا يجدي خوضها أو التعامل معها عن طريق أسلوب 
أداء معين بذاته أو التذرع بوظيفة محددة تبعاً لأنكشافية السلوك الروسي ذاته وحذره 
المتزايد والذي انعكس بوضوح على ممكنات دورها الدولي في قضية دولية ساخنة. 
وبعد أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية» وقيام الأخيرة بحملة عسكرية 
ضد ما تسميه (الإرهاب)ء وإعلان (كولن باول) إن "بلاده تراقب الدول التي دعمت الإرهاب في 
السابق. وتراقب العراق لأنه يطور Lélo‏ أسلحة الدمار الشامل» وهو pal‏ يزيد من قلق الولايات 
Stout!‏ وان الرئيس بوش م يستبعد أي خيارء وانه سيقرر في الوقت المناسب كيفية التعامل مع 
التهديد ال مستمر الذي يشكله العراق للولايات المتحدة الأمريكية P‏ 
ولقد ظلت روسيا تؤكد glo‏ ضرورة حل القضية العراقية بالوسائل السلمية وعلى وفق 
الشرعية الدولية» عن طريق قرارات صادرة عن مجلس الأمن» من دون اللجوء إلى استخدام القوة, 
ولخص (ايغور ايفانوف) موقف روسيا من القضية العراقية بالمعادلة الآتية: ((القرارات 
الدولية يجب أن تنفذ والعقوبات الاقتصادية يجب أن ترفع))”. وعندما بدأت شرارة الحرب 
الأمريكية على العراق عام 2003 بالظهورء بدأ كبار المسؤولين الروس بالتحدث علناً عن رفضهم 
الخيار العسكري في حل الأزمة العراقيةء وأعلنوا التزامهم بالشرعية الدولية ((عن طريق الأمم 
المتحدة))» مؤكدين أنهم الطرف الثالث محور السلام (فرنساء أمانيا. روسيا) أو ما يسمى (تحالف 
الدول الرافضة). لا بل ذهب أكثر من مسؤول روسي إلى حد التلويح باستخدام حق النقض 


(الفيتو) في مجلس الأمن إذا لزم الأمرء لمنع تمرير قرار يتعارض مع قناعات المحور ال مذكور 


)1( نقلاً عن: .لى مضر الأمارة» الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربية. سلسلة 
أطروحات الدكتوراه )73 (Ib‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2009). ص 375. 
)2( المصدر نفسه. ص 376. 
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ويمنح الحرب شرعية دولية ولكن على الرغم من ذلك م تثن المساعي الروسية كغيرها عن شن 
dy pd‏ عسكرية أمريكية ضد العراق وغزوه ثم احتلاله» فكان رد الجانب الروسي معارضاً مؤكداً في 
الوقت نفسه على عدم مشروعية هذا العمل العسكري وطالبت روسيا دول الاحتلال (التحالف) 
احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية على وفق ما جاء على لسان مندوبها في مجلس الأمن آنذاك 
(سيرغي لافروف) بتاريخ 28 آذار 2003. التي أقر فيها مجلس الأمن القرار رقم (1472) الذي ركز 
على الجوانب المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني و على النحو GYI‏ ((لقد اعتمدنا بالإجماع قراراً 
كخطوة أولى اضطررنا لاتخاذه لضرورة حل المشاكل الإنسانية للشعب العراقي الناجمة عن الأعمال 
العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد العراق... ويطالب هذا القرار باحترام حق 
الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بصورة مستقلة وممارسة سيطرته على موارده 
الطبيعية))7. 

ونتيجة للوجود الأمريكي المحتم في العراق» تراجع الدور الروسي بشكل واضح وملموس في 
العراق إذ اقتصر على المطالبة بضمان المصالح الاقتصادية الروسية وتقديم الدعم البسيط إلى 
الحكومات العراقية المتعاقبة و التخوف من استمرار الوضع الأمني في العراق على ما هو عليه 
وتحميل القوات الأمريكية مسؤولية هذا التدهور P‏ 

ويبدو أن المصالح الاقتصادية الروسية هي المحرك الأساسي الذي يدفع بالقادة 
الروس للتعامل مع القادة العراقيين. وليس هناك تحالفاً استراتيجياً بينهم. وكما يشير 
uel‏ المحللن LL" Gy scl)‏ إل متى انل د AST Leg‏ ذلك !43 لا Lugg‏ ولا فركسا ولا 
الصين تمانع في ضرب العراق Le‏ في الشعب العراقيء أو تعاطفاً مع حومته المرفوضة 


عالياً؟ اذا لا نتذكر أن محرك الدوران في علاقة روسيا بالعراق هو المصالح الاقتصادية و 


)1( باسيل يوسف thes‏ العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي 2005-1990: دراسة توثيقية وتحليلية, 
b‏ )1( (ببروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2006( ص 450. 

)2( نورهان الشيخ. الاستمرار و التغيير في السياسة الروسية تجاه العراق في فترة ما بعد الاحتلال الأمرييء المجلة 
العربية اللوم السياسية. الحدد (24) (بروت الجمحية day yall‏ للعلوم السياسية: 2009( ض 50 
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الإستراتيجية". كما ترى روسيا بان مصالحها الاقتصادية سوف تكون مضمونة أكثر إذا ما انتصرت 
الولايات المتحدة على العراق» فقد قال الرئيس الروسي (فلادممير بوتين) بان "الاقتصاد و JUI‏ 
الأمريكي هام Lble‏ وتطويرها يؤثر مباشرة على اقتصاديات روسيا وأوربا"". 

وأشار (فلادممير بوتين) بان ملايين الروس يدخروا الدولارات الأمريكية بينما ثلاثة أرباع 
العملة الصعبة المدخرة في البنك المركزي الروسي كانت مدخرة بالعملة الأمريكية" لذا يرى (فلادهير 
بوتين) أن سياسة (التعاون مع الولايات المتحدة) هي في مصلحة روسياء وهي لذلك في مصلحة 
الولايات ام متحدة» وبسبب بحث مجلس النواب الأمريي مسألة استبعاد روسيا من عقود إعادة 
إعمار العراق» قال المسؤولون الروس "بان من واجب الرئيس جورج بوش التأكيد بان الأمم المتحدة 
أكثر من الكونكرس الأمرييء المسموح لها بصنع القرارات حول Sole]‏ إعمار العراق"» وان استبعاد 
الشركات الروسية من العملية ستكون غير مقبولة» بينما أعاد (جورج بوش) التأكيد لفلاديمير بوتين 
بان المصالح الروسية في عراق ما بعد صدام ستكون محفوظة. كما أظهر عاطفة قوية للمأزق 
الروسي في الشيشان P‏ 

وعليه ومما تقدم» يمكن القول انه على الرغم من المعارضة الروسية (العلنية) للحرب على 
العراق» إلا أنها وافقت ضمناً على الحرب» إذ أن مصالح روسيا الاقتصادية والسياسية و الإستراتيجية 
مع الولايات المتحدة أكبر بكثير من مصالحها مع العراق. فقد حصلت روسيا على ضمانات من 
الولايات المتحدة برعاية مصالحها في عراق ما بعد صدام» وبعبارة أخرىء أن تغيير النظام السياسي 
في العراق سيؤثر بشكل قوي على طبيعية العلاقات العراقية - الروسية فبعد أن كان العراق إحدى 
الدول التي لها علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية مع روسياء ستصبح هذه العلاقات أقل مما 


كان في السابق لعدة اعتبارات منها O‏ 


)1( المصدر نفسه. ص 52-51 

(2) أحمد حسن شحيلء السياسة الروسية تجاه العراق ما بعد 2003ء المجلة السياسية والدولية» العدد(10)»ء 
(الجامعة المستنصرية: AUS‏ العلوم السياسية. 2008(« ص161. 

)3( المصدر نفسه. ص 166. 
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1. إن توجهات السياسة الجديدة للعراق ستكون AST‏ ميلاً نحو تبني السياسات اموالية 
للغرب ولا سيما الولايات المتحدة, كما أن تبني العراق لسياسات اقتصاد السوق سيقلص 
من التعاون الاقتصادي بين العراق وروسياء إذ أن المنافسة الاقتصادية بين السلع 
الاقتصادية المنتجة في الغرب التي تتميز بتكنولوجيا Ale‏ موازنة مع السلع المنتجة في 
روسياء يكون في صالح بعض السلع الروسية. وهذا لا يعني انقطاع كامل في التعاون 
الاقتصادي بين العراق وروسياء بل يمكن الاستفادة من بعض القطاعات الصناعية في 
روسيا مثل قطاع الكهرباء من أجل الاستفادة من الخبرة الروسية لصالح دعم الاقتصاد 
العراقي. 

2 إن سوق السلاح العراقية ستتقلص أمام السلاح الروسيء إلا أن هذا لا ig‏ إمكانية 
الاستفادة من بعض التكنولوجيا العسكرية الروسية المتقدمة في بعض الجوانب لتطوير 
القدرات الدفاعية العراقيةء سيما أن السلاح الروسي يتميز بالقدرات الفنية المتقدمة 
نفسها موازنة مع السلاح الغربيء فضلاً عن رخص ثمنه. 

إن ما نتج من المواقف الروسية أدى إلى خسارتها حليفاً استراتيجياً قوياً في ا منطقة. كانت 
تربطها به علاقات واتفاقيات صداقة منذ عام 1972 كما gol‏ هذا الموقف إلى زعزعة النظرة إلى 
مركز (روسيا الاتحادية) ومدى ثباتها في دعم حلفائهاء سيما أن هذا الموقف تكرر في أزمتين تابعتين 
لبلد حليف لروسيا الاتحادية (حرب الخليج الثانية 1991 وحرب الخليج الثالثة 2003( هذا فضلاً 
عن أن نتيجة الحرب وجهت ضربة قاسية جداً إلى قطاع البترول الروسيء فمن المعروف إن عقوداً 
ضخمة كانت في حوزة الشركات البترولية الروسية التي تمتعت بامتيازات كثيرة في عهد النظام 
السابق» فقد وقع النظام السابق» وف مدد مختلفة عقوداً مع ست شركات روسيةء تشمل نصف 
حقول البترول غير المطورة في العراق. كما لحقت خسائر ضخمة بمؤسسات التجارة الخارجية 


الروسية وبصناعة الآلات وا معدات و السيارات التي كان قسم كبير من إنتاجها ونشاطاتها 
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التسويقية متوائماً مع السوق العراقية» و التي أنجز بعض الطلبات الضخمة للعراق دون أن يتمكن 
من تسليمها وقبض [gid‏ 

هذا وأن مواقف روسيا من الثورات العربية كانت مبنية أساسا على نهج براغماتي بحت 
يقيم الوزن لحسابات الربح والخسارة ولذلك ظهرت Sugo‏ "مستعدة للاعتراف بالثورات دون 
التخلي عن الأنظمة التي قامت ضدها". أن حسابات روسيا في موقفها من "الربيع العربي" لا تراعي 
تأثيرها فقط على صفقات السلاح التي عقدتها مع بعض الأنظمة العربية التي ثارت شعوبها ضدها 
وتبعاتها على اقتصاد روسياء ولكن أيضا إمكانيات انتقال عدوى الثورة لأراضيها . ويعزو الباحث 
ذلك إلى عاملين رئيسين أولهما طبيعة النظام الروسي الشمولي المغلف بديمقراطية صوريةء والعامل 
الثاني التركيبة العرقية والسكانية للاتحاد الفدرالي الروسي والنزعات الانفصالية لعدد من العرقيات 
بأقاليم بعيدة عن مركز موسكو وأغلبها من ا لمسلمين. 

ويوضح الباحث أن السياسة الخارجية الروسية حيال الربيع العربي تبثت موقفا شكل 
صدمة لكثير من الشعوب العربية حين اصطفت موسكو إلى جانب النظم العربية رافضة للثورة 
والحرية.غير أنه مضي الأحداث. Chal‏ روسيا إلى تغيير مواقفها USS‏ لصالح نهج آخر أكثر 
مرونة -يجمع بين الشيء ونقيضه- تؤكد فيه روسيا حرصها على "استقرار" الأنظمة العربيةء لكنها 
"ترحب" بالتعاون مع قوى المعارضة الثورية» ولقد جلبت روسيا بهذا الموقف SLAG!‏ المراقبين من 
داخلها قبل خارجهاء وتعجّب كثيرون من تقلب ومراوغة المواقف الروسية تجاه ما يجري بالعام 
العربي» وربما هذه أول مرة بتاريخ العلاقات الروسية العربية تطالب فيها بعض الشعوب العربية 
مقاطعة موسكو اقتصاديا وسياسيا وعسكرياء بعد أكثر من نصف قرن من التقدير العربي لمواقف 
روسيا ا لمساندة لقضايا العرب . 

ويلفت الباحث الانتباه أيضا إلى عامل آخر ساهم في تحديد الموقف الروسي من 


الربيع العري» وهو سعيها الجهيد لإعادة صياغة شكل النظام الدولي الجديد الذي اتخذ 


)1( مى مضر الأمارةء الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة..... مصدر سبق ذكره» ص 378. 
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بعد انهيار الاتحاد السوفيتي» إذ أصبحت الولايات المتحدة قطبه الأوحد.ويشير الباحث هنا إلى أن 
رجال الدولة بروسيا يعتبرون أنه إذا لم تكن الثورات العربية مؤامرة أميركية فإنها على الأقل قد 
انطلقت على صهوة الجواد الأميركي الجديد المتمثل بمواقع الإنترنت التي ساهمت في نجاح تلك 
الثورات. 

ويضيف إلى سلة العوامل المحددة للموقف الروسي أن موسكو لا ترغب في أن ينتهى ربيع 
العرب بظهور قوى إسلامية (أصولية) تخلق بيئة اجتماعية واقتصادية تفرخ "الإرهابيين" إلى 
تخومها في القوقاز وآسيا الوسطى.ويرى الباحث أن روسيا في تعاطيها مع الثورات العربية تأخذ 
بعين الاعتبار الوزن الدهوغرافي والاقتصادي والثقافي لمسلمي روسيا الذين يمثلون نحو %17 من 
إجمالي السكان. 

ثالثا- الصين: 

حجزت الصين موقعا بارزاً في المنافسة حيال الشرق الأوسط معتمدة على ما تحمله من 
إرث سياسي ودبلوماسي ورؤى وعلاقات متوازنة مع الأطراف جميعها التي وفرت لها فرصة بناء 
رصيد إستراتيجي لدورها الدولي سواء في عملية السلام الجارية أم في علاقاتها مع الأطراف 
الدولية الفاعلة فيه' ومن أجل كفالة هذا الدور بدأت الصين بحركة تطويع شاملة لقدراتها 
الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية وحتى علاقاتها مع جيرانها الآسيويين لاقتناعها بان الشرق 
الأوسط سيصبح الساحة التي تقاس فيها حقائق SLI!‏ الدوليء ولهذا نجدها سيما بعد عام 
4 وبعد مؤتمر الدار claw!‏ بالتحديد بدأت بتوجه مكثف نحو "إسرائيل" سيما في ا لمجال 
التكنولوجي» إذ ضاعفت من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين Glo‏ أسفرت عن اتفاقات 
كثيرة منها إنشاء لجنة مشتركة صينية- "إسرائيلية" لنقل التكنولوجيا التي تحتاجها الصين 
للتخلص من الاحتكار الياباني ولزيادة منافستها لروسيا والدول الأسيوية". فضلا عن تعزيز 
قدرتها على مواجهة الاضطرابات التي يثيرها المسلمون في غرب الصين التي من ا محتمل أن 
يفجروا مطالب انفصالية إسلامية. مقابل ذلك هدفت "إسرائيل" من shg‏ تعزيز علاقاتها مع 
الصين التأثير على الأخير لضبط مبيعاتها من التسلح للعرب والتوقف عن تصدير التقنية النووية 


(1) Segal. g., China changing Shap, foreign Affairs, No.4, 1994, PP.81-90. 


77 


لإيران خاصة وان العرب والإيرانيين معا بحاجة إلى slo‏ سياسات جديدة Y‏ أسلحة جديدة". 
وتوجهت أنظار المنطقة العربية إلى هذه القوة الصاعدة والتي يمكن أن تمثل ثقلا مضادا 
للهيمنة الأمريكية في نظام أحادي القطبية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي» سيما أن منطقة الشرق 
الأوسط بصفة dale‏ والمنطقة العربية بصفة خاصة باتت تزخر بالكثير من القضايا المعقدة التي 
تسعى الصين أن تكون طرفا فاعلا فيهاء سيما القضية الفلسطينية والوضع في العراق”. إذ استمرت 
الصين في سياستها البراغماتية القانمة على تأييد الحقوق العربية المشروعة و(عمليات التسوية 
الشاملة) وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الصيني (جي بي دينغ) بقوله (إن الحكومة الصينية 
مهتمة للغاية بالتطورات في الشرق الأوسطء ومنزعجة بشدة لجمود عملية السلام» وان المحادثات 
يجب أن تقوم على قرارات الأمم المتحدة المعنية بالشرق الأوسط ومبداً الأرض مقابل السلام)”. 

إن الصين تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط من زاويتين “: 

1- اقتصادياً: تقوم على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية معها. 

2- سياسياً: ترى فيها أنها منطقة gly‏ بين القوى الكبرىء وهي مرشحة Lélo‏ لتصارع هذه 
الدول عليهاء لاعتبارات تتعلق lay‏ المصالح» ومن ثم فان كسب هذه المنطقة هو كسب لأهم 
و أكبر سوق تجاري استثماري للبضائع و القوى العاملة و الأسلحة وجذب رؤوس الأموال. 

وتميزت المواقف الصينية من الأحداث في منطقة الشرق الأوسط بثباتها نسبيا 


وكانت تعبر عن رؤاها بمواقف Lyd‏ قدر واضح وراسخ من المبدئية السياسية. فهي 


(1) Chen.d., from Idealism to prag matism, An Analysis of china's policies toward middle East, Domes, 
No.3, 1993, PP1-13. 
نانيس عبد الرزاقء» الصين 3 القرن الحادي والعشرين» المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية»ء القاهرة.‎ (2) 
.2008/3/6 فى‎ 
Website//www.Siironlin.org/alabwab/nadawat%208motamarat/20(08)1036.htm 1 
نقلا عن: مجلة الصين اليوم» العدد )7( 3 7/7/ 1998« ص32.‎ )3( 
(دمشقء ا معهد العالي للعلوم‎ (ype Cou) أمجد سليمان» الصين - الولايات المتحدة: إمكانية القطبية الثنائية‎ (4) 
السياسية. 2003( ص20-17.‎ 
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رافضة لاستخدام القوة في العلاقات الدولية ومناصرة lel oW‏ السلمية والطرائق الدبلوماسية 
والتعاون لفض النزاعات". 

وتجسد هذا الموقف الرافض لاستخدام القوة في العلاقات الدولية في مجلس الأمن حيال 
قضية العراق في تسعينيات القرن ال منصرم» عن طريق تأييدها استخدام الحلول السلمية» وهو 
تكتيك دبلوماسي اعتمدت فيه الشجب أو إعراب القلق وضرورة التوصل إلى قرار متوازن مع تأكيد 
الصين سيادة العراق ووحدة ترابه» وهذا ما أكده سفيرها في بغداد بقوله (ينبغي أن تحضى 
الشواغل الأمنية المشروعة للعراق بوصفه دولة GIS‏ سيادة باشتراك الأطراف جميعها)2. 

وبعد (حرب الخليج الثانية) وما طرأ على المنطقة العربية من تغيرات ونزوح أغلب دولها 
نحو تسوية صراعاتها وتوجهها نحو علاقات متفتحة مع دول العام سيما مع الغربء فان الصين 
Gly‏ ترى المنطقة العربية وسيلة يمكن استثمارها لإدارة مصالحها مع الغرب ومع دول المنطقة 
وتقوية صوتها في الأمم ا متحدة من دون أن يعني ذلك مواجهة مع الغرب» بل على العكس 
اعتمدت سياسة تجني من ورائها أقصى الفوائد عن طريق تأدية دور الموازن الذي يجب أن يؤخذ 
بالاعتبار في أية ترتيبات أمنية أو اقتصادية في المنطقة حاليا أو مستقبلياء Qualls WI‏ بدأت 
بالبحث عن صيغ للتعاون مع دول المنطقة سيما الخليجية منها لخلق نوع من التوازن الذي 
يعترف بقوة الصين ووجودها في المنطقة سيما أنها في إطار التنسيقات المشتركة مع روسيا واليابان 
والدخول معهما في شراكة diel‏ قد عززت من موقفها في ا لمنطقة وإمكانية تدخلها في قضاياها 


)1( كاظم هاشم نعمة» العلاقات (الصينية- العراقية): نحو دور صيني أكثر فعالية. dlas‏ دراسات إستراتيجية, العدد 
)3( (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية. 1996( ص 50-42. 

)2( نقلا عن: كاظم هاشم نعمة» العراق والصين: 3 العراق والقوى «sn!‏ دراسات إستراتيجية. العدد(3):. (جامعة 
بغداد. مركز الدراسات الدولية, 1997( ص 44. 

)3( جمال زهران» امن الخليج: محددات وأنماط تأثير العامل «Soul‏ مجلة قضايا خليجية»ء العدد(1): 1998 ص28. 
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ومنذ أحداث الحادي عشر من Ugh!‏ 2001 التي تعرضت لها الولايات المتحدة. نجد الصين 
وعلى الرغم من خلافاتها الحادة معها إلا أنها كانت في مقدمة الدول التي أيدت الولايات المتحدة 
في حملتها ضد(الإرهاب)» وبا مقابل قامت الولايات المتحدة بالسماح للصين بالدخول إلى منظمة 
التجارة العالمية كنوع من المكافأة على جهودها القيمة في مساندتها ومعارضتها لأي شكل من 
أشكال (الإرهاب) ودعت لبذل جهود دولية لاقتلاع قوى (الإرهاب) مثل تلك الموجودة في شرق 
باكستان وآفغانستان» وكان الرئيس الصيني السابق (جيانغ زهين) قد أكد (وجوب اقتلاع هذه 
القوى رديئة السمعة كجزء أساسي من الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وهو الأمر الذي يخدم 
المصلحة المشتركة لجميع الدول في المنطقة). والصين وعلى الرغم من تأييدها للولايات المتحدة في 
مكافحة الإرهاب ألا أنها تعتقد بوجوب التمييز والتوازن بين الحقوق والواجبات» وعلى الرغم من 
دعمها للولايات المتحدة في القضاء على حركة طالبان والقاعدةء إلا أنها لا تريد استمرار السيناريو 
الأمريكي في أفغانستان لان ذلك سيقود حتما إلى عدم الاستقرار في الأمن الأسيوي. 

إن الطموح الصيني مم يكن ليقف فقط عند التوحد مع السياسات الأمريكية الخارجية, 
ففي ظل الفراغ الذي تركه انهيار الاتحاد السوفييتي» وقي ظل الطموحات الصينية الهائلة» كان لا 
بد أن يحدث Hud‏ ما في الاختلاف فيما بينهماء فالصين المعاصرة تنبئ ببروز قوة عالمية جديدة Y‏ 
تقل في مكانتها عن القوى العامية المتنفذة الأخرى مثل الولايات المتحدة واليابان إن لمم تكن تفوقها 
أهمية وطموحاً الأمر الذي رها يجعل من القرن الحادي والعشرين قرناً صينياً بامتيازء ومن 
غرائب الأمور وتحولات السياسة العاممية أن يكون تحول الصين نحو الولايات المتحدة قد تم على 
حساب الاتحاد السوفييتي السابقء كما انه من المتوقع أن يكون الوجود والتوسع الصيني في منطقة 
الشرق الأوسط (الخليج العربي (Lol‏ على حساب الوجود الأمريكي في المنطقة» الأمر الذي 
قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة الصينية - الأمريكية في ا مستقبل المنظورء وتوجب هذه التوقعات 


من المحللين السياسيين و الاقتصاديين على السواء تحديد مدى تهديد العلاقات الصينية - 
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الخليجية للمصالح الأمريكية في المنطقة. وطبيعة رد الفعل الأمريكي المتوقع على هذه العلاقات 
والتهديدات الجديدة '". 

م تكن الصين لتستطيع أن تحقق ذلك التقدم الاقتصادي الهائل من دون الانفتاح على 
الأسواق العالمية» وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسطء إذ هثل البترول eal‏ مصادر الطاقة للصناعات 
الصينية الهائلة والضخمة, فمنذ بداية التسعينات انفتحت الصين بشكل غير مسبوق على منطقة 
الخليجء الأمر الذي رشح الصين لتكون أهم المستثمرين المتنفذين في المنطقة في العقود المقبلة, ولا 
ترجع العلاقات الصينية _ العربية إلى بداية التسعينات فقطء لكنها تتجاوز ذلك إلى فترة 
الخمسينات إذ بدأت العلاقات الصينية المصرية عام 1956ء والدفاع عن حركات التحرر في العام 
الثالث» وهي العلاقات التي حددتها في ذلك الوقت التوجهات الإيديولوجية للحرب الباردة. حيث 
الصراع الحاد بين النظم الشيوعية و النظم الرأسماليةء فقد كانت الصراعات في ذلك الوقت 
محكومة بالتوجهات و التحيزات الإيديولوجية المسبقة أكثر من المصالح الاقتصادية والنظرة 


البراغماتيةء على الرغم من عدم غيابها عن مجرى الصراعات الدولية doled!‏ في ذلك الوقت P‏ 


Li‏ فيما يتعلق بموقف الصين من ثورات الربيع العري» فيمكن القول أن الموقف الصيني 
يتلخص بالنقاط الآتية : 
1- تدعم الصين جهود الحكومات العربية للحفاظ على السلام والاستقرار في بلدانهاء على 
أن تلجأ هذه الجهود إلى وسائل شرعية وسلمية. 
2- تطالب الصين هذه الحكومات في الوقت نفسه. باحترام المطالب الشرعية للشعوب 
العربية التي تنادي بالحرية والدهقراطية وكرامة الإنسانء والاستجابة Ly)‏ من هنا 
تتبين أن الصين تحرص على إيجاد نوع من التوازن بين موقفها من الحكومات 


وموقفها من المعارضة الشعبية . 


(1) Andrew Murry, Challenge in The Eest, The Guardian (5)Peter Nolan, China, The US and Trhe 2002, 
pp-12-30. 


Me (2)‏ الجوادي» الصين 3 ميزان القوى العالمية الجديد. شبكة تغر العراق» 3 12/ 2009/9 
Website//www.thakralirag.net/thak/index.php?.‏ 
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3- تدعو الصين إلى حل الأزمات بالحوار وبالوسائل السلمية وفي إطار جامعة الدول 
العربيةء وترفض بشدة التدخل الغربي في الشؤون العربية» خصوصاً إذا كان هذا 
التدخل ينبئ باستخدام القوة العسكرية . 

Jis -4‏ الصين ما وفي وسعها للتوسط بين الأطراف المتنازعة» في الساحة السورية 
بالتحديد. بغية تحقيق المصالحة yin‏ وتفادي الصراع العسكري والحرب الأهلية. 

5- م تتعود الصين بعد على ظاهرة جديدة في الشرق الأوسطء تتمثل في ظهور هوة كبيرة 
ds‏ شكل جلي بين الحكومات والشعوب» بل بين صفوف أبناء الشعب الواحد. في 
الحالة السورية مثلاً. لذا يتخلل الموقف الصيني شيء من الترقب الحذرء بل الحيرة 
والقلق Lal‏ خصوصاً أن الغموض ما Jlj‏ يلف الأوضاع الراهنة والآفاق المستقبلية في 
الكثير من الدول العربية. 

6- يتحلى الموقف الصيني بنوع من المرونة ما يوفر لها المجال لتعديل سياساتها في 
المستقبل ومواجهة أية سيناريوهات محتملة. 

ds‏ رأيي أن هذا الموقف الصيني Gb‏ نتيجة طبيعية للواقع الصيني الراهن ووليداً للثقافة 
الصينية. أقول ذلك للأسباب الآتية: 

TI‏ هو موقف مبدثي ينسجم مع ال مرجعيات والمبادئ التي تحرص الصين Lads‏ في وضع 
سياساتها الخارجية : تسوية الخلافات عبر الحوار والتفاوضء رفض الحرب كأسلوب لحل 
النزاعات مهما كانت UI‏ رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلدانء والاحترام 
للوحدة والسيادة الوطنية . وعلى رغم أن هذه المبادئ أصبحت منذ فترة موضع خلافات 
عميقة لدى بعض oll‏ إلا أن الأطروحات البديلة لها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة 
وخطرة. 

2- هذا الموقف يخدم مصلحة الصين التي ترى أن الاستقرار في المنطقة مفيد لها وللعام 
أجمع» وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب العام كله اليوم» فلا شك في أن 
الاضطرابات Ly st]‏ إذا انفلت الأمرء ستزيد الطين بله بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي 


والاقتصاد الصيني» Ub‏ تمثله المنطقة من أهمية قصوى في الإمداد النفطي والسوق الكبيرة. 


82 


يستند الموقف الصيني إلى خبرات وتجارب في التاريخ poled!‏ فالتدخل الغربي في الشؤون 
العربية طوال العقود الماضية لم يفلح في حل أي من القضايا العربية» بل زاد الأمور تعقيداً 
وصعوبة» فالتدخل الغربي خلق Ugo‏ (إسرائيل) في عمق العام العربي وخلق معها صراعات 
ومآسيّ استمرت لأكثر من ستين عاماً ولا أحد يعلم كم من السنين ستستمر في المستقبلء 
ds‏ العراق» gol‏ التدخل الأميركي إلى تدمير بلد عربي عريق وغني ومتماسك. بعد GLE‏ 
سنوات من حرب كلفت أميركا BL‏ باهظة, أرواحاً Igaly‏ وأوقعت العراق في انقسامات 
وأزمات dies‏ فضلا عن قتلها مئات الآلاف من شعبه. وفي السودان» أدى التدخل الغربي 
إلى تقسيم هذا البلد الغني بالنفطء dlo‏ ظهور بوادر صراعات جديدة في الجنوب وفي 
الشمالء كما أن التاريخ ا معاصر أثبت أن الحصار ال مفروض على ab‏ ما لا يؤثر في السلطة 
بقدر ما يؤثر في الشعب» فالسلطة تستطيع Lalo‏ إيجاد الحيل والسبل لتظل باقية رغم 
الحصارء كما الحال في العراق وإيران وكوبا وكوريا الشماليةء أما الشعب فهو الذي يعاني 
مرارة الاتعكاسات: السلبية le cling glad‏ هذه الشيرات التاريهية استخدهمت الضين 
(مع روسيا) حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن في تشرين الأول الماضيء لما 
يحتويه هذا المشروع من فرض حصار على سورية وتمهيد الطريق للتدخل العسكري فيها. 
JY‏ فالنقض الصيني كان ضد الحصار وضد التدخلء ومن الخطأ أن يُفهم على أنه ضد 
الثورة Lóg‏ الشخب. 

SL‏ الموقف الصيني منسجماً مع طبيعة الثقافة الصينية ونمط التفكير الصينيء OY‏ الثقافة 
الصينية تقوم على منظومة القيم التي صاغت الهوية الصينية الحالية: منها الاعتدالء فالحكيم 
(كونفوشيوس) يعتبر أن «الاعتدال هو المثل الأعلى للفضائل» وأن «الإفراط كالتفريط». ومنها 
الحرص على السلام وتجنب الحرب بقدر المستطاع» . كما يقول (سون تسي) صاحب الكتاب 
الشهير «فن الحرب»: «إن الحرب من جلائل أمور الدولة» حيث يكمن الموت والحياة إنها 
طريق يؤدي إلى الوجود بقدر ما يؤدي إلى الهلاك. فلا يمكن إلا النظر فيها بعناية وتأنَ.» 


ومنها احترام الصداقة التقليدية» فالإنسان الصيني يشعر بشيء من الدهشة عندما يرى 
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~3 


~4 


أن زعيماً غربياً مثل (ساركوزي أو برلوسكوني) كان في الأمس القريب Silay‏ (معمر 
القذافي) بحرارة يهاجمه بعد فترة وجيزة بغارات جوية عليه. ومن الصعب تصورٌ فعل 


مماثل Gb‏ من زعيم صيني مع أي زعيم عربي صديق. 


قد لا أجانب الصواب إذا قلت إن الرؤية الصينية للثورة تختلف عن الرؤية العربية ذات 
المسحة الرومانسية» فالشعب الصيني عانى ها فيه الكفاية من الثورات وأشباهها طوال 
القرن الماضيء وخصوصاً من «الثورة الثقافية» التي أطلقها الزعيم الصيني الراحل gle)‏ تسي 
(Rigi‏ والتي أوقعت الصين في تهلكة شاملة اقتصادياً وثقافياً ودبلوماسياً. لذاء نرى 
الصينيين ينظرون إلى الثورة بشيء من الشك والريبة» إلى حد أن تعبيراً مثل «فلان هو 
ثوري» في اللغة الصينية اليوم لا يحمل إلا دلالات سلبية تعني الجمود حيناً والتطرف حيناً 


zA 


رابعا- الاتحاد الأوربي: 


الاتحاد الأوربي هو من القوى المؤثرة في الشرق الأوسط بحكم الجوار الجغرافي والوجود 


العسكريء فالدول الأوربية الجنوبية تجاور بشكل مباشر معظم دول الشرق أوسطية ال مطلة على 
البحر المتوسطء سيما بعد انضمام قبرص ومالطة إلى الاتحاد as‏ 


وكانت السياسات التي اتبعتها الدول الأوربية في المدة الممتدة بين إنشاء الجماعة الأوربية 


عام 1957 حتى عام 1972 التي أطلقت عليها ال(السياسات المتوسطية الجزئية)» فشلت في بناء 


مواقف أوربية تثبت النفوذ الأوربي في المنطقة بشكل deb‏ مقارنة بغيرها من السياسات الأخرىء 


وذلك بسبب اقتصارها على "الجانب الاقتصادي" وهو الجانب الذي أعطته أوربا أولوية كبرى في 


علاقاتها الدولية dole‏ ومع الأقطار العربية Aole‏ إذ يلحظ تعدد المحاولات السياسية الفرنسية في 


إحياء دور أوربا عن طريق دور فرنسا بشكل منفرد» أو عن طريق الإطار الجماعي على صعيد 


إدارة الصراع (العربي-الصهيوني). وقد أصبح واضحا لأوربا أن البعد السياسي بمفرده غير كاف 


)1( نور عبدالاله عجرش» مصدر سبق ذكره. ص144. 
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ممارسة دور أوربي أكثر فاعلية من ذي قبل» فكان لايد أن تجد بعدا أو مقتربا آخر AST‏ شمولا 
لتحقيق نتائج أفضل للنفوذ الأوربي في اممنطقة”. 

إن دول (الاتحاد الأوربي) تدرك وبشكل جيد مدى قوة وتأثير النفوذ الأمريكي في منطقة 
الشرق الأوسط بعد مجمل التغيرات التي شهدتها المنطقة التي تمثلت بغزو العراق وسياسة 
التهديدات التي توجهها الولايات المتحدة لكل من إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني 
وسوريا فيما يتعلق بوجودها العسكري في لبنان ومن بعد انسحابهاء أثارت الإدارة الأمريكية اسباباً 
أخرى لغرض التصعيد» فهي لا GES‏ بإثارة المواجهة مع الولايات المتحدة بشكل dle‏ وصريح» كما 
إنها -من جهة أخرى- تقدر حجم الأهمية الكبيرة التي تمثلها منطقة الشرق الأوسط La)‏ كمجال 
لنفوذها السياسيء في الوقت الذي تفكر فيه بشكل جدي وعملي في تطوير وتفعيل علاقاتها مع 
الدول العربية في المنطقة من دون إثارة حقيقية للمتغير الأمريكي بقدر Shy COSY!‏ ذلك كرد 
فعل للسياسة الأمريكية التي تعمل جاهدة على حرمان أوربا وهي العملاق الاقتصادي من الأخذ 
بالظهور في أهم المناطق الإستراتيجية في العام وعدم تمكينها من الإفادة من هذه المنطقة في أي 
صراع دولي في المستقبل. وهو ما برزت بوادره بالخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأوربي حول مسألة الهجوم على العراق”. 

وبقدر تعلق الأمر بالعراق» فان أوربا تتحرك إزاء العراق خصوصاً و الشرق الأوسط عموماً 
انطلاقاً من مصالحها الحيويةء ومن ثم فان هناك مزايا وخصوصيات لأوربا التي لها علاقتها ا مباشرة 


وغير المباشرة مع المنطقة عن طريق O‏ 


)1( نادية محمود مصطفى» أوروبا والوطن العري» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 1986( ص201-181. 

)2( محمد حمدان مصالحةء علاقة أوروبا الموحدة بالعالم العربيء في: العرب في الاستراتيجيات العامميةء (عمانء مركز 
الدراسات الإستراتيجيةء 1994( ص177. 

)3( لستر ثرى المتناطحونء ترجمة: محمد فريد» ط(1).: (ابوظبيء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 
1997( ص 72. 

)4( عبد الرزاق الهاشميء العراق وأوربا: في العراق والقوى BBs SxS‏ المؤتمر العلمي السنوي لمركز الدراسات 
الدولية )1997-1996( مجلة دراسات إستراتيجيةء العدد )3( (جامعة بغدادء مركز الدراسات الدولية, 
1997( ص 95-94. 
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1. مجموعة دول مستهلكة للطاقة وإنتاج بعضها... لا يغطي .. حاجتها وبكميات كبيرة جداً. 
2. أهمية استقرار منطقة الشرق الأوسط لأوربا ومستقبلها حقيقة واضحة. 
3. تقدير أوربا لخطورة انتشار الحركات الإسلامية في المنطقة والعلاقات الأمريكية بعدد من 
هذه الحركات ودعم أنشطتها في المنطقة وتأثير ذلك في Gal‏ واستقرار المنطقة بأوربا. 
4. تقدير أوربا لخطر التحالف الأمريكي - (الإسرائيلي) ضدها في منطقة الشرق الوسط وعن 
طريق مشروع الشرق الأوسطية الذي يهدف إلى إبعاد الآخرين بشكل عام و أوربا بشكل 
خاص عن منطقة الشرق الأوسط. 
5. تشكل أوربا مجموعة من الدول الصناعية المصدرة وهي بحاجة ماسة إلى الأسواق. 
لقد ساد شعور في الأواسط السياسية الأوربية إن عزم الولايات المتحدة على الهيمنة ووضع 
يدها على الثروات البترولية» يشكل ا محور الرئيس للحرب التي شنتها على العراق» إذ أن برميلاً 
واحداً من ثلاثة تختزنها أرض السعودية في احتياطي La‏ إلى 259 مليار دولارء وأرض العراق في 
احتياطيها الذي يقدر ب 112 مليار برميلء وتشير التوقعات إلى أن الاحتياطات من البترولية 
العراقية أكثر من كل ما طرح من أرقام سابقة وحاليةء فقد أشارت بعض المصادر البترولية 
إلى أن احتياطات العراق ممكن أن تصل إلى 423 مليار برميل» حتى أن أغلب الدراسات وكذلك 
تصريحات النخب السياسية الأمريكية المؤثرة في سلطة القرار السياسي. قد أكدت قبل أحداث 
goll‏ عشر من أيلول 2001 انه "إذا ما أردنا السيطرة على بترول الشرق الأوسط فانه من 
ا مفروض أصلاً مهاجمة "Gl all‏ ومن هنا فان أوربا تعتقد أن الاقتصاد الأوربي سيتأثر سلباً 


إذا ما أدى احتلال العراق إلى سيطرة الولايات المتحدة على المصادر البترولية ف gated!‏ 


)1( ناظم عبد الواحد الجاسورء SE‏ الخلافات الأمريكية - الأوربية على قضايا الأمة العربية حقبة ما بعد نهاية الحرب 
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ligg‏ كانت المعارضة الأوربية للتدخل العسكري الأمريكي في العراق على وفق هذا المنظورء ذات 
طبيعة دفاعية P‏ 
ومن هنا أصبح من الضروري لدول الاتحاد الأوربي أن تضع أسساً لسياسة خارجية وأمنية 
مشتركة مستقلة تجنبها التأثيرات السلبية للسياسات الأمريكية إقليماً ودولياً على وفق خبرة الأعمال 
العسكرية في (البوسنة و كوسوفو وأفغانستان والعراق)» فضلاً عن رغبة دول الاتحاد الأوربي في 
gud‏ علاقات تعاونية مع روسيا الاتحادية لتكون pais‏ استقرار في القارة الأوربية. وكانت تلك 
القضايا مسببة للخلافات داخل دول الاتحاد الأوري» بحيث أن بريطانيا كانت Llo‏ تتخذ مواقف 
مؤيدة للسياسات الأمريكية سيما في احتلال العراق عام 2003 وجاءت قمة الاتحاد الأوربي في 
هلسنكي 1999 لتضع اللبنة الأولى للسياسة الدفاعية والأمنية الأوربية ال مشتركة في عام 1999 إذ 
اتخذ الأوربيون خطوات عملية في هذا الاتجاه» ومن هذه الخطوات ”: 
1. تعيين منسق أعلى للسياسة الخارجية و الأمنية. 
2. إنشاء اللجنة السياسية و الأمنية ممثلة بالدول الأعضاء كلها لمراقبة تطور موقف الأزمة 
وتنظيم عملية التقويم والتخطيط. 
3. إنشاء اللجنة العسكرية الأوربية ages‏ إسداء النصيحة العسكرية الأوربية. 
4. إنشاء المجموعة العسكرية الأوربية ومهمتها تقديم الخبرة العسكرية والقدرة على دعم 
السياسة الخارجية و الأمنية للإتحاد الأوري. 
ونتيجة لاختلاف وجهات النظر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي برز ال محور 
الألماني- الفرنسي الذي يطمح لتمتين الاتحاد الأوربي وإعادة تعريف الموقف الأوربي في العام 


Sua موقفها من الحرب على العراق وقد أندى هذا المخور مغارضة‎ Logass 


)1( اريك رولوء النتائج والتداعيات a‏ من كتب: (احتلال العراق وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً). (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية. 2005( ص 457. 
)2( يسري EL‏ الاتحاد الأوربي و العلاقات الأمريكية - الأوربيةء في 2009/7/18. 
website//www.almolltaqa.com/vblarchive/ idee hp) t-34852.html. i l‏ 
)3( ناظم عبد الواحد الجاسورء تأثير العلاقات الأمريكية - الأوربية.... مصدر سبق ذكره» 129-1280 
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إزاء السلوك الأمريكي واستخدام القوة العسكرية ضد العراق» فالموقف الأطاني أكد معارضته 
الحرب بقيادة أمريكية على العراق إذ جعل (غيرهارد شرويدر) المستشار الأطاني السابق هذا 
الموقف مبدأ أساسياً في حملته لإعادة انتخابه في أيلول 2002 وأستمر (شرويدر) يعارض ذلك 
السلوك الأمريكي وكرره في تصريحاته قبيل الانتخابات الإقليمية في ولايتي (هبسي) و (ساكسونيا 
(Atul‏ أوائل شباط 2003 ". كما أعلن (شرويدر) أن LIU‏ لن تشارك في الحرب على العراق 
تحت أي ظرف حتى لو أعطي الغطاء الدولي في مجلس الأمن”. 

وإلى جانب الموقف GUII‏ فقد تصدت الدبلوماسية الفرنسية منذ بداية التهديدات 
الأمريكية تجاه العراق» وتميزت بتحركاتها المكثفة. التي تمثلت بسلسة من الاتصالات 
والتشاورات التي أجراها الرئيس الفرنسي (جاك شيراك) ووزير خارجيته (دومنيك دوفيلبان) 
سواء على صعيد مجلس الأمن الدوليء أم على المستوى الأوري» فضلاً عن حلف شمال الأطلسيء 
وفي الحقيقة فان المتغير الرئيس الذي أسهم في (صمود) فرنسا dogs‏ الضغوط ALS oI!‏ يتمثل 
في التطور الذي حدث في بنية التجربة الأوربيةء على الرغم من أن هناك عدد من الدول داخل 
الاتحاد الأوربي رفضت الانصياع للموقف الفرنسيء ومنها بريطانيا المتحالفة تقليدياً مع الولايات 
المتحدة» فان وجود ملامح بناء أوربي يقوده المحور الفرنسي الألماني مثل السند الرئيس لهذا 
التوجه الجديدء على الرغم من انه من المبكر في حينها الحديث عن قطب )399 لديه سياسة 


خارجية ودفاعية موحدة P‏ 


)1( ستار الدليميء العلاقات الأطانية - الأمريكية والخلافات بشان التهديدات الأمريكية في العراق» أوراق أمريكية, 
deale) (120) ouall‏ داف مرك الدراسات الدولية, 0003 سض 5 
)2( عدنان الهياجنةء الحرب على العراق و توازن القوى الدوليةء في كتاب(احتلال العراق» الأهدافء النتائج المستقبل)» 
b‏ )1( (بيروت» مركز دراسات الوحدة äu yl‏ 2004( ص 352. 
)1( ستار she‏ الجابري» موقف دول الاتحاد الأوربي تجاه الإستراتيجية الأمريكية في العراق» مجلة دراسات دولية 
العدد (36): (جامعة بغدادء مركز الدراسات الدولية. 2008( ص 42. 
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وعلى الرغم من إدراك الحكومتين الفرنسية والأطانية بتصميم الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا على شن الحرب على العراقء إلا أنهما بذلا مساعيهما حتى الساعة الأخيرة قبيل إعلان 
الحرب» للدعوة إلى إعطاء فرص الحل الدبلوماسي» ومضاعفة جهودهما في المنظمة الدولية, 
معتقدين عدم شرعية الحرب من دون استصدار قرار دولي واضح وصريح من مجلس الأمن بعد 
استنفاذ الخيارات الدبلوماسية كافة بمنح فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة فرصة القيام بعملها 
لاستصدار قرارها النهائي بشان أسلحة الدمار الشامل العراقية واثبات عدم تعاون العراق مع تلك 
OB asl‏ 

dlg‏ جانب المحور الأماني - الفرنسي انضم إلى الاتجاه المعارض للحرب كل من النمسا و 
بلجيكا و لوكسمبورغ واليونان و السويدء لقد كان JAW‏ الدبلوماسي الفرنسي مضافاً إليه الثقل 
الاقتصادي GUY!‏ دوراً مهماً في تشكيل محور سياسي معنوي كبير في معارضة الحرب» والذي 
انعكس على اجتماعات دول الاتحاد الأوربي التي شهدت استقطاباً بين أنصار ومعارضي الحرب» 
وكان التجسيد الأبرز هو طلب الرئيس الفرنسي السابق (جاك شيراك) من دول أوربا الشرقية 
ا مؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم الصمت» فردت تلك الدول باتهام فرنسا ب 
(الدكتاتورية). وقد وصف المستشار GUY!‏ السابق (غيرهارد شرويدر) الدول الأوربية ألثمان التي 
وقعت على إعلان التأييد لموقف الرئيس الأمريكي السابق (جورج ووكر بوش)من العراق عندما 
قال: "هناك عصابات dos‏ لواشنطن داخل القارة Oda NI‏ 

وفي الجهة ALLEL!‏ فقد تمركزت الدول المؤيدة للمشروع الأمريكي في العراق و التي ضمت بصورة 
أساسية بريطانيا التي AS‏ ترتبط بصورة شبه كاملة مواقف واشنطن ف إطار التحالف الاستراتيجي بينهماء 
وبعدها من حيث قوة التأييد هولندا و الدنمارك» أما التأييد الاسباني والايطالي فكان أكثر تحفظاء ويمكن فهم 
موقف البلدين الأخيرين في إطار محاولتهما تأكيد استقلاليتهما في وجه المحور الأماني- الفرنسي في القارة 


الأوربيةء أما دول أوربا الشرقية و الوسطى فلها دوافعها dold‏ فبولندا و جمهورية التشيك و 


jabl (1)‏ نفسه. ص 43. 
)2( ستار جبار الجابري» موقف دول الاتحاد الأوربي تجاه..... مصدر سبق ذكره. ص 44. 
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ا مجر فضلاً عن جمهوريات البلطيق تسعى جميعها في ظل وضعية جيوستراتيجية شديدة التعقيد 
لتوظيف علاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية لخلق حالة من التوازن الايجابي في فعلها 
الخارجي في ظل ارتباطها العضوي بالاتحاد الأوربي”". والجدير SUL‏ إن الرأي العام الأوربي حتى 
في الدول المؤيدة للحرب على العراق كانت تعارض الحرب Suds‏ إذ طافت ملايين البشر في شوارع 
المدن الأوربية منددة ومعارضة للحرب مما أثر كثيراً على شعبية الولايات المتحدة في معظم دول 
أوربا es.”‏ الرغم من ذلك كانت الولايات المتحدة مصرة على تحقيق أهدافها وأهداف حلفائها 
في العراق وتجاهل المواقف الأوربية كلها على الصعيدين الرسمي والشعبيء وفي أيار2003, أعلن 
الرئيس الأمريكي (جورج ووكر بوش) انتهاء العمليات العسكرية في العراق» أي نجاح القوات 
الأمريكية في غزو العراق و احتلاله. و استخدمت واشنطن السياسة الاقتصادية معاقبة أمانيا 
وفرنساء وذلك لمعارضهما الحرب على العراق”. وتجلى ذلك في تصريح (ريتشارد بيرل) مستشار 
وزير الدفاع الأمريكي الذي JB‏ "من م يدخل معنا في النادي فليس من حقه أن يشاركنا العشاء 7. 
ويقصد بذلك جميع الدول التي وقفت بالضد من الحرب على العراق سيما LUE!‏ وفرنسا. 

وف الواقع» فقد مثلت الحرب الأمريكية على العراق SÍ‏ التحديات التي واجهت 
الاتحاد الأوري» وكشف عن الحدود الحقيقية لسياسته الأمنية والدفاعيةء و الدرجة التي 


تستطيع أوربا الموحدة فعلياً أن تعبر فيها عن هويتها المستقبليةء وتأكيد وجهة نظرها 


)1( المصدر نفسه. ص AA‏ 
)2( عبد النور بن عنتر, الموقف الأوربي من ضرب العراقء ملفات اممعرفةء في 2004/5/27. 
www.aljazeera.net/nr/exeres/40b9d12-2866-4bdb-a98b-cb24ebb of 55.htm.‏ 
)3( ناظم عبد الواحد الجاسورء تأثير الخلافات الأمريكية - الأوربية..... مصدر سبق ذكره. ص 365 
)4( سعيد اللاونديء وفاة الأمم المتحدة : أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة ALS yo)‏ ط(1)» (القاهرة نهضة 
مصر للطباعة و النشر والتوزيع» 2004( ص 133. 


90 


ال مختلفة مع الولايات المتحدة في القضايا والعلاقات . ولعل من أبرز تداعيات الحرب على أوربا 
إنها أحدثت انقساماً في المواقف الأوربية وانعكس ذلك على فاعلية هذه الدول إزاء الأزمات 
الدوليةء إذ انفردت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ قرار الحرب و الاحتلال من دون التشاور مع 
حلفائها الأوربيين» وإذا كانت المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن تتطلب من الدول 
الكبرى سياسة التنسيق و التوافق فيما بينهاء فان الولايات المتحدة الأمريكية تصرفت خارج هذه 
المؤسسات مصلحة سياستها في المنطقة”. 

ومع تطور العمليات العسكرية الأمريكية في العراق بعد SMe‏ فان دول الاتحاد الأوربي 
بدأت تدرك انعكاسات عدم الاستقرار في ا منطقة على أمنهاء سيما أنها تشكل امتداداً جغرافياً 
للشواطئ الأوربيةء فضلاً عن المصالح الاقتصاديةء إذ أن الطاقة البترولية تشكل عصب الاقتصاد 
للدول الصناعية» كما أن المنطقة سوق واسعة للبضائع الأوربيةء فضلاً عن الكثير من الاتفاقيات 
العسكرية الثنائية الموقعة مع بعض الدول الأوربية ودول الخليج العربي”. 

Sad‏ عن أن مدة ما بعد الحرب فرضت ايضاً تراجعاً واضحاً عن منهج معارض الحرب» 
Ling‏ ما اتضح من موقف الدول المعارضة للحرب على العراق» وأهم تلك الدول فرنسا و LSU‏ 
هذه الدول اتسمت مواقفها بكثير من التغيرء إذ انتقلت أطانيا أولاً من المعارضة للتوجهات 
الأمريكية في العراق إلى المساند تارة. أو التحفظ تارة 5,51« ودعت في كثير من الأحيان إلى تحكيم 
الشرعية الدولية في الموضوع العراقيء والتسليم التدريجي للسلطة إلى العراقيين في سبيل تأمين 
انسحاب سلس للقوات الأمريكية في العراق» وكان هذا بعد صعود اليمين GUY!‏ إلى الحكم واستلام 


(انجيلا ميركل) سدة المستشارية في أمانيا“. 


ebb (1)‏ عبد الواحد الجاسورء SE‏ الخلافات الأمريكية الأوربية..... مصدر سبق ذكره» ص 129. 
)2( ستار جبار الجابريء موقف دول الاتحاد الأوربي تجاه..... مصدر سبق ذكره» ص 44. 
)3( ستار جبار الجابري» موقف دول الاتحاد الأوربي تجاه..... مصدر سبق ذكره» ص 44. 


jabl (4)‏ نفسه. ص 46. 
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أما فرنسا فقد تغير موقفها شرل بعد ان كانت اللتزعمة للمعسكر الناهض للسياسة 
الأمريكية تجاه العراق» وهددت باستخدام Go‏ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن قبيل بدء الحرب 
في العام 2003 واستمرت معارضتها حتى بعد وقوع الاحتلال وعانت من موقفها هذا كثيراً إذ 
ساءت من جراء هذا الموقف العلاقات الفرنسية - الأمريكيةء إلا انه بعد وصول (نيكولا ساركوزي) 
إلى السلطة. حصل تغيير كبير في الموقف الفرنسيء فقد رحبت بالإستراتيجية الأمريكية في Sly}‏ 
وعدتها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو Sole]‏ الأمن في العراق» وإعادة الإعمار. وهي في كل ذلك 
تغازل الولايات المتحدة في سبيل الحصول على عقود كبيرة في مجالي البترول وإعادة الإعمار P‏ 
وعليه يتضح مما تقدم أن أهم المتغيرات التي Gol‏ بأهم الدول المعارضة للمشروع الأمريكي إلى 
تغيير مواقفها هوة المصالح الاقتصادية» ومحاولتها الحصول على جزء من عقود إعمار العراق» فضلاً 
عن العقود الأمريكية التي حرموا منهاء وسيما الفرنسيون الذي كانوا قد وقعوا مع العراق عقوداً 
بمليارات الدولارات في age‏ النظام السابقء والتي قام الأمريكان بإلغائها بعد احتلالهم للعراق”. 
إن المصالح الغربية (الأوربية - الأمريكية) عندما تواجه مخاطر dS jude‏ فان نقاط التلاقي 
في أكثر الأحيان» تبدو أكثر من blä‏ التباعد. وهذا ما اتضح O18‏ 
1. المواقف الأمريكية - الأوربية (الفرنسية) تجاه لبنان و الانسحاب السوري. 
2. البرنامج النووي الإيراني» حيث الأدوار المتبادلة (أممانياء فرنساء الولايات المتحدة) في 
التعاطي مع الأزمات الجديدة. 
3. مبادرة الإصلاح الأوربية لمنطقة الشرق الأوسط الكبير و المتطابقة مع المبادرة الأمريكية 
في كل مضامينها و أهدافهاء وربما مختلفة في آليات تنفيذها. 
لقد كان طم وح الاتحاد الأوربي أن يظهر إلى الساحة الدولية كونه الطرف 


الفاعل والقادر على موازنة النفوذ الأمريكي» أو على دفع واشنطن إلى الاعتدال في سياستها 


)1( المصدر نفسه. ص 47-46. 
)2( المصدر Aud‏ ص 47. 
ebb (3)‏ عبد الواحد الجاسورء SE‏ الخلافات الأمريكية الأوربية..... مصدر سبق ذكره» ص 369. 
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الخارجيةء على الأقل تجاه الكثير من القضايا والأزمات ذات التأثير المباشر في ال مصالح الأوربية: إلا 
أن الحرب على العراق كشفت عن ذلك الخلل الواضح في البيئة السياسية والأمنية الأوربية. وعدم 
قدرتها على بلورة موقف مشترك. 
ويمكن القولء أن هناك ثلاثة أبعاد للدور الأوربي في الشرق الأوسط في الوقت الراهنء 
oles‏ الأبعاد هي”: 
1.تسهيل الدور الأمرييء وفي هذا الإطار يؤكد الاتحاد الأوربي أن دوره في البحر المتوسط 
هو دور (منع الصراع) وليس (Elpall L>)‏ وانه يترك القضايا الإقليمية للصراع 
(العربي-الإسرائيلي) للولايات المتحدة للتعامل معها. 
2.امتصاص الصدمات الناشئة عن الدور الأمريكي» ويقصد بذلك أن يستوعب ويمتص الآثار 
السلبية المترتبة على السياسات الأمريكية المؤيدة ل"إسرائيل". بحيث لا يبدو الغرب 
كأنه وحدة واحدة ضد العرب ويطبق الاتحاد الأوربي في هذا الإطار آليات كثيرة 
أهمها "النقد الإعلامي" لبعض السياسات الأمريكية في الشرق الأوسطء كما هو الحال 
في "الشقاق" الأوربي-الأمريي حول الغزو الانجلو-أمريكي للعراق في 20 آذار عام 
2003. 
3.دعم الدور الأمريكي صراحة في الأزمات الحرجة» والمقصود به دور الدعم الكامل للموقف 
الأمريي في اللحظات الحاسمة التي تحتاج فيها الولايات المتحدة إلى هذا الدعم 
وهذا ما حدث بعد الاحتلال الأمريكي للعراقء إذ انه بعد معارضة فرنسا وأمانيا لهذه 
الحرب تحولتا فيما بعد إلى دعم الغزو بالكامل وبشكل علني» ودعم مشروع قرار 
مجلس الأمن لتأكيد شرعية الاحتلال» هذا فضلا عن التفاهم الأمريكي-الأوربي حيال 
البرنامج النووي الإيراني. 
Le‏ فيما يتعلق بمواقف الاتحاد الأوربي من ثورات الربيع العري» فيمكن القول أن تلك 


الف القسمة إل sad‏ 


)1( نور عبدالاله عجرش» مصدر سبق OSS‏ ص 146-145. 
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الأول: موقف اتسم بالحياد والسلبية والمخجل من الثورات العربية وقد بدا هذا 
الموقف واضحاً في كل من تونس ومصر والبحرين واليمين» موقف cle‏ ليتناغم مع العلاقات 
التي كانت تجمع تلك الدول التي حدثت بها الثورات مع الاتحاد الأوروبي نتيجة للإرث 
التاريخي لذلك الإتحاد الذي اضطلع بدعم الأنظمة الحاكمة التي كانت تسوق مشاريعه في 
منطقة الشرق الأوسط وكانت حليفاً استراتيجياً له من الناحية الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية. 

الثاني: اتسم بالموقف الحازم والمتشدد مما يجري ببعض الدول العربية وخاصة في 
سوريا وليبيا ولعل الموقف الأوروبي من الثورة في ليبيا ومما يجري بسوريا حالياً يفسر 
المواقف الدولية التي تسعى من خلالها الدول الكبرى في إنهاء بعض الأنظمة التي تعتبر 
مستقلة في سياستها الخارجية عن القرار والموقف الأمريكي الأوروي» ولعل الوضع في سوريا 
يفسر ما تتجه إليه الأحداث حالياً من محاولة التخلص من نظام شكل عقبة أساسية أمام 
السياسات الأمريكية والأوروبية العربية في المنطقة. ولعل الدور السوري في لبنان والعلاقات 
الطيبة التي تجمع سوريا بإيران هي السبب الرئيسي وراء ما تتعرض له سوريا حالياً من 
ضغوط دولية ليس الهدف منها تحقيق الدهقراطية والحرية للشعب السوري بقدر ما 
تهدف إلى القضاء على النظام السوري وبالتالي تحقيق أطماع الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها الغربيين في المنطقة من إقامة مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يهدف إلى 


جعل (إسرائيل) الدولة الأقوى سياسيا وعسكريا واقتصاديا في المنطقة . 
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الفصل الثانى 
التوازن الاستراتيجى 
في الشرق الأوسط 


diol)‏ والطبيعة, والأداء الاستراتيجى للقوى 


الإقليمية الفاعلة) 
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يعد موضوع التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط Moly‏ من أهم الموضوعات التي 
استحوذت على اهتمام الباحثين والمفكرينء ذلك نظرا لما تتمتع به المنطقة من إمكانات وقدرات 
ذات تأثير كبير على المصالح الإستراتيجية الدولية ومن ثم التوازنات الدوليةء ولهذا ابتدأت هذه 
الدراسة بهذا الفصل من dal‏ تقديم تصور عام عن التوازن الاستراتيجي في هذه المنطقة الحيوية من 
hlo‏ لقد شهدت المنطقة صيغا توازنية مختلفة مثلت كل منها حالة معينة عكست طبيعة الظروف 
التي سادت في كل مرحلة هذا فضلا عن SE‏ طبيعة التوازن الاستراتيجي الإقليمي في المنطقة بالتوازن 
الدولي ذلك أن الصيغ التوازنية الإقليمية لا Se‏ أن تعمل بمعزل عن التوازن Jo!‏ ففي مرحلة 
الحرب البادرة شهد التوازن الإستراتيجي الكثير من التطورات والمتغيرات التي كان لها الدور الأساس 
في جعل الإقليم يعيش حالة عدم الاستقرار» فكان من الطبيعي أن يتأثر التوازن الإستراتيجي بهذه 
ا مسألة وبصورة كبيرة ومستمرة. ويمكننا القول إن تطور الحرب البادرة كان العامل الأساس في بلورة 
(التوازن الإستراتيجي) بسبب ما أحدثه من انعكاسات على طبيعة العلاقات بين القوى الفاعلة ليس 
في شؤون تفاعلات دول الإقليم حسب بل وعموم التفاعلات الدولية» سيما أن البيئة الدولية في تلك 
الفترة كانت محكومة بطبيعة تفاعلات القطبين العظميين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتي) وهو الأمر الذي أدى إلى أن تهيمن تفاعلاتهما على مجمل التفاعلات الدولية والإقليمية 
وامتدت سياساتهما إلى مختلف الأقاليم ومنها منطقة الشرق الأوسط GY‏ كليهما كان ينهج سياسة 
كونية تدخليه لحماية مصالحهما في المناطق الحيوية من العام» إن انتهاء الحرب البادرة والتي 
صاحبها انهيار الاتحاد السوفيتي وهيمنة الولايات المتحدة على هيكلية النظام الدولي 
بمجمل تفاعلاته كان له الدور الكبير في حصول عدة تطورات أهمها حصول اختلال في طبيعة ذلك 
التوازن سيما بعد حرب الخليج الثانية 1991 والتي جعلت ميزان القوى الإقليمي ميل لصالح 
قوى إقليمية على حساب الأخرى وسيما (إسرائيل). هذا فضلا عن انعدام هامش المناورة 
الإستراتيجية أمام دول المنطقة وذلك بفعل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على مجمل تفاعلات 
الإقليم» وبعد أحداث 11 أيلول 2001 وفي ضوء الإستراتيجية الأمريكية LEW!‏ على أساس الحرب 


الوقائية ومكافحة (الإرهاب) و التي كان التطبيق العملي لها في احتلال أفغانستان والعراق مما 
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جعل ميزان القوى الإقليمي يستمر في حالة الخلل سيما في ظل بروز قوى إقليمية سعت إلى 
استثمار حالة الفراغ الأمني في المنطقة لتفرض سياساتها وإستراتيجياتها في المنطقة لتحقيق أهدافها 
على حساب القوى الأخرىء وهو الأمر الذي جعل المنطقة أمام استحقاقات جديدة أدت دورا كبيرا 
في ظهورها حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة. 

وفي هذا Lail‏ سنعمد إلى بيان ماهية التوازن الاستراتيجي وارتباطه بممكنات القوة 
والقدرةء وطبيعته في الشرق الأوسطء والأداء الاستراتيجي للقوة الإقليمية الفاعلة في الشرق الأوسط 
عن طريق ثلاثة مباحث هي: 

Cou!‏ الأول: في ماهية التوازن والتوازن الاستراتيجي 

ا مبحث الثاني: طبيعة التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط 

ا مبحث الثالث: طبيعة الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي 


في الشرق الأوسط 
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ا مبحث الأول 


في ماهية التوازن والتوازن الإستراتيجي 


من المفاهيم الشائعة في السياسة الدولية والتي تناولتها الأدبيات الإستراتيجية والسياسية 
بالدراسة والتحليل والتقويم» مفهوم التوازن "Balance"‏ الذي نال من الاهتمام Lg‏ يفوق غيره من 
المفاهيم ليس لارتباطه بمدركات الأمن والإستقرار وتبادل امصالح... بل لارتباطه بالأمل الموعود 
لإنشاء وضع جديد... وتشير أصول استخدام هذا المصطلح إستراتيجيا إلى استعارته من العلوم 
الطبيعية التي استخدمها إستراتيجيو الفترة اللاحقة لنهاية الحرب العامية الثانية في إطار بحثهم OF‏ 
نظرية تحليلية لتفسير العلاقات الدولية ليوظف فيما بعد لصالح إنضاج الخبرة الدولية والإقليمية 
حتى أصبح عنواناً لحالة أو وضع ممهد لبناء الأهداف وضمانة الأمن P‏ 

وم يشهد مفهوم التوازن ثباتا في محتواه فتارةً يختصر bY! jad‏ العملياق وأخرى يتوسع 
تحت ضغط ظروف أو دواعي إستراتيجية تؤطرها رؤى أو عقائد متضاربة تنزع للحفاظ على 
وجودها بإقامة نوع من التعايش السلمي الذي يستدعي توازن مفعول بمطامحهاء كما مم يشهد 
معطى التوازن تحديداً واضحا لدرجاته بسبب ما تتميز به العلاقات من تحولات أو التفاعلات من 
مرونة ... أو ما يشهده معطى الأمن من تداخل أو إرباك لمقوماته وصوره ومستوياته... أو ما 
تصيبه سياسات التوفيق من انجازات ”. 

ونتيجة لذلك فقد بدى من الطبيعي أن تختلف قيمة وتأثير التوازن كمتغير في 
صياغة الحلقة الشاملة للأمن على الرغم من ما تستلزمه وظيفته من وجود اتفاق حول 
الحد الأدنى من الأهداف العليا للسياسة الخارجية ووجود إجماع قومي باتفاق غالبية 


الأفراد مهما كان جنس وظيفتهم حول أدوات وأساليب العمل من اجل تحقيق الأهداف 


pas (1)‏ عباس عطوان» القوى Able!‏ والتوازنات الإقليميةء los) <(1)b‏ دار أسامة للنشر والتوزيع» 2010( ص 29- 
34 

)2( ريتشارد ليتلء توازن القوى في العلاقات الدولية: الاستعارات والأساطير والنماذج. ترجمة: هاني b agp‏ )1( 
(بيروت» دار الكتب العربيء 2009( ص 49-29. 
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القومية العليا في الداخل والخارج فهو إجمالا يجسد محصلة التفاعل بين الفعل ورد الفعل 
والتمييز بينهما يكون حسب الاتجاه الأكبر.. محصلة توظيف شروط المكانة Le "Status"‏ 
يتناسب مع حقيقة الدور المستهدف محصلة توظيف سياسات القوى بكل ما تعنيه من 
إمكانات وقدرات... poleg‏ حث مستدهة» محصلة التبادل في المصالح التي تتسم بكونها 
القوة الدافعة وراء البقاء القومي... أو محصلة تقاسم الأدوار» وعلى هذا الأساس تحددت 
سمات معطى التوازن Cue‏ التوفيق» ضبط e gudl‏ الدينامية المضادة للجمود» بساطة الأداء 
وضبط التفاعل . 

وتفسيرا للرؤى أعلاه. وجب lide‏ تحديد مفهوم التوازن والغرض منهءفالتوازن في مفهومه. 
هو الحالة المستقرة فيتحدث Gull‏ دون تفكير عن التوازن كرمز للحالة المعتادة ال مستقرة. وهذه 
الحالة ليست بالضرورة مثالية دائماء ولكنها توصي بالاستقرار وعدم التوتر ولكنهم في كثير من 
الأحيان وعند تدقيق معانيهم يشيرون إلى ما هو ابعد من الاستقرار المعتاد إلى الحالة PAJA‏ 
liag‏ المفهوم يستعمل في الكثير من العلوم للدلالة على حالة (التعادل) النسبي بين القدرات التي 
تتمتع بها مجموعة من القوى ذات الأهداف غير المتشابهة وهو بهذه الصورة يصف الحالة 
الوسطى تقريبا بين وضعين متناقضين هي الحالة ال مقبولة» ISLS‏ توقفت معارضة احد هذين 
الوضعينء أو تغلب عليها الوضع الآخر فمن المحتم زوال التوازن”.وكلمة (التوازن) كما Laly‏ 
(رينولدز) تثير الانطباع بوجود (ميزان) مع ثقل في واحدة من الكفتين بحيث تتوازن ال مقادير في 


الكفتين في حالة التعادل» وهي كما يصفها (كانتور) حالة من الاتزان الساكن أو المتحرك بين 


)1( حسين معلوم» القطب الأمريي: محاولة الانطلاق وتحديات المنافسة. مجلة السياسة الدولية: العدد(112)» 
ei!)‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية, 1993( ص171. 

)2( تلا عاصم فائق» دور القوى الإقليمية الصاعدة في التوازن الإستراتيجي في إقليم جنوب أسيا وافاقه المستقبلية» رسالة 
ماجستير (غير منشورة)ء (جامعة النهرينء كلية العلوم السياسية. 2003( ص9. 

)3( إبراهيم ابو خزام» الحروب وتوازن القوى» ط(1)»: Glee)‏ الأهلية للنشر والتوزيع» 1999( ص 47-46. 
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قوى متعارضة ".غير أن هذا التوازن بمعناه العام يجب أن لا يعني نقطة التعادل التام فهو كما 
عبر guio hò) dis‏ من الطول بين وضعين متعارضين» قد يقترب من احدهما أكثر من الآخر ولكن 
هذه الحالة (التوازن) تظل قائمة ما لم يقترب بشكل جسيم من أحد الوضعين» عندها فان (التوازن) 
يختل بشكل ظاهر ها يترتب عليه من نتائج) ”. 

ales‏ فان مفهوم التوازن وضمن المنظور السياسي قد مر بالكثير من المراحل إذ كان 
الحديث يجري عن مفهوم (توازن القوى التقليدية) في الفترة ا ممتدة من القرن الثامن عشر وحتى 
نهاية الحرب العامية الثانية إذ تأسست فكرة التوازن وفي هذه Sib!‏ على قاعدة رئيسة 
مفادها:(العمل باتجاه المنع أو على الأقل الحد من جهود إحدى الدول أو عدد منها و الرامية إلى 
تنمية قدراتها الذاتية بشكل يفوق قدرات غيرها من الدول الأخرى من اجل الحفاظ على استمرار 
الوضع (gals!‏ لذا عرف هذا المفهوم God‏ هذا المعنى» Sf‏ يقول (كولار) بأنه يعني السياسة التي 
لا يجوز أن تمتلك بموجبها دولة ماء قوى تجعل جيرانها في عجز عن الدفاع عن مصالحهم الحيوية 
موجبها À‏ ويراه (شواز نبرغ) بأنه (تعادل أو قدر من الاستقرار في العلاقات الدولية بحيث ينبشق 
تحت أوضاع ملائمة من تحالف دول أو من أدوات أخرى) O‏ 

وأشار الدكتور (مازن إسماعيل الرمضاني) إلى هذا المفهوم بقوله (بأنه الحالة التي 
تتميز بالتوزيع المتوازن أو شبه المتوازن للقوة والتأثير بين القوى الأساسية داخل النظام 
السياسي الدولي أو نظمه السياسية الفرعية فقط واثر ذلك في بناء التكافؤ في العلاقات 
المتبادلة فيما بينها)”.وفي المعنى نفسه يقول الدكتور (إبراهيم أبو خزام) بأنه (حالة 
التوزيع المتعادل أو شبه المتعادل للقوة والتأثير بين القوى الأساسيةء توزيعاً يخلق نظاماً 


)1( باقر جواد كاظم» التوازن الإستراتيجي في إقليم أسيا الباسفيك وآفاقه المستقبلية رسالة ماجستير nb)‏ منشورة)» 
(جامعة النهرين» كلية العلوم السياسية. 2001( ص 18. 

)2( إبراهيم ابو el‏ مصدر سابق OSS‏ ص 47. 

)3( باقر جواد کاظم» مصدر سبق ذکره» ص19. 

)4( سعد حقى توفيقء مبادئ العلاقات الدولية. ط(1). (عمان» مطبعة أوائل للنشرء 2000( ص 223 224. 

.259 ص‎ (1991 ÅS ا الرمضاني» السياسة الخارجية (دراسة نظرية)ء (بغداد. مطبعة دار‎ Bite) 
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دولياً أو يجعل من هذه القوى اللؤثرة تتصرف في ضوء مجموعة من القواعد المحددة وها يحافظ 
على وجود الأطراف الأساسية في زمن التوازن)'”. 

إن الفكرة الكامنة وراء توازن القوى في العلاقات الدولية هو أن الطابع المميز لهذه العلاقات 
هو (elal)‏ وهذا الصراع لا تمليه عوامل الاختلاف في المصالح القومية للدول حسب وإنما ينبع الجانب 
الأكبر من محاولة كل دولة زيادة قوتها القومية على حساب غيرها من الدول ويترتب على ذلك انه إذا 
أمكن لدولة واحدة أن تحصل على تفوق ضخم وساحق في قواها فان هذا المفهوم سيدفع بها إلى 
تهديد حرية الدول الأخرى واستغلالها وهذا التحدي هو الذي يدفع الدول المحدودة القوة إلى مواجهة 
القوة بالقوة عن طريق التجمع في محاور وائتلافات قوة مضادة أو بعبارة أخرى GLE‏ محاور القوى 
المتضادة المتعادلة أو شبه المتعادلة لا تمكن دولة أو مجموعة من الدول من الاعتداء على غيرها تحت 
وهم الاعتقاد بأنها تتمتع بالتفوق الذي يتيح لها مثل هذه السيطرة ". 

إن نهاية الحرب العاممية الثانيةء أشرت Lugalo Igas‏ في طبيعة استخدام هذا المفهوم فلقد 
أدى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للسلاح النووي ضد اليابان ونجاح الاتحاد السوفيتي 
(سابقا) في امتلاكه فيما بعد م يؤد إلى كسر الاحتكار الأمريكي للسلاح النووي حسب بل وكذلك أن 
يتجه (توازن الرعب النووي) ليكون البديل عن توازن القوى التقليدي”. 

إن توازن الرعب النوويء كان EB‏ على أساس التعادل النسبي في (الكم والنوع) 
في الأسلحة النووية GU‏ كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي (سابقا)» 
وهو قائم على فكرة رئيسة هي الردع النووي والذي يعد من الظواهر المهمة للحرب 


البادرة فالتطور النووي الذي أصاب أسلحة الدمار الشامل جعل من التطلع نحو (منع 


(1) إبراهيم ابو خزام» العرب وتوازن القوى في القرن الحادي عشر والعشرينء ط(1)» (طرابلسء المكتبة العاممية 
1966( ص 67. 

)2( إسماعيل صبري Whe‏ العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات» (بيروت» منشورات ذات السلاسلء 
1987( ص 266-265. 

)3( باقر جواد کاظم» مصدر سبق Sd‏ ص21. 
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الحرب) بديلا للنصر العسكري هدفا رئيساً للقوى النوويةء لهذا كان (الردع) ملازما للحرب الباردة 
00 
ويشير مفهوم (Eos)‏ إلى القدرة على التأثير في الخصم بإرغامه على التراجع عن Iglu‏ 
معين أو إحباط الأهداف التي يتوخاها من dibs‏ عن طريق التهديد بإلحاق الخسائر الجسيمة به 
التي قد تفوق امزايا التي يتوخى من eho‏ الإقدام على مثل هذا السلوكء والردع هو ilam‏ تفاعل 
dolge‏ متعددة عسكرية وسياسية وتقنية ودعائية”. 
ويمكن القول أن هناك مفهومين متميزين لظاهرة التوازن الدولي يتمثلان بالمفهوم 
التقليدي والمفهوم المعاصرء فالمفهوم التقليدي يؤكد التوازن المتساوي بين الأطراف في مقدرات 
القدرة العسكرية ble‏ أن الطابع الأساسي للعلاقات الدولية هو الصراع نتيجة اختلاف وتباين 
المصالح القومية بين الدول الساعية لزيادة مفردات قدراتها القمعية على حساب الدول الأخرىء 
وها يفضي إلى تهديد حرية واستغلال بعضها الآخر ويدفعها لمواجهة القوة بمثلها عن طريق التجمع 
في محاور وأحلاف مضادة حتى يتسنى Sole]‏ التوازن إلى نصابه”, الأمر الذي يفيد أن هناك الكثير 
من الشروط التي يشترط توافرها في أي توازن دولي تقليدي هكن إجمالها على النحو OGM‏ 
1. وجود مجموعة من القوى الدولية. 
2. وجود آلية أو قواعد حاكمة للتفاعلات الدولية في مرحلة التعادل أو التكافؤ. 
3. وجود حالة من الاستقرار النسبي بين القوى المتكافئة. 


4- وجود توزيع متعادل أو شبه متعادل لمفردات القوة بين القوى الدولية. 


)1( إسماعيل صبري tbe‏ الإستراتيجية والسياسة الدولية: المفاهيم والحقائق الأساسية » ط(2)» (بيروت» مؤسسة 
الأبحاث العربيةء 1985( ص160. 

)*( إن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها عقيدة الردع هي قدرة كل طرف على حشد قواته والقيام بضربة انتقامية 
ثانية» إذا تعرض لضربة استباقية من لدن الطرف الآخرء انظر إلى: كاظم هاشم desi‏ الوجيز في الإستراتيجيةء 
مصدر سبق ذكره. ص 135-134. 

(2) إسماعيل صبري مقلدء الإستراتيجية والسياسة الدولية» مصدر سبق ذكره. ص 181. 

)3( عبد المنعم طلعت» إدارة المستقبل: الترتيبات الأسيوية في النظام العالمي الجديد. (القاهرةء الهيئة المصرية للكتب» 
1988( ص102. 

)4( إبراهيم ابو خزام» العرب وتوازن القوى .... مصدر سبق ذكره. ص 84-83. 
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أما ا مفهوم الآخر لتوازن القوى فيسمى باللفهوم المعاصر للتوازن. وهو يفيد التوزيع 
المتعادل أو شبه المتعادل لكافة polis‏ القوة الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية بين دولتين أو أكثر 
لينشأ نوع من التحالفات الإقليمية والدولية. ويؤدي إلى تعزيز حالة السلم والاستقرار وضمان 
ا مصالح المشتركة والابتعاد عن دائرة الصراعات Ug ola‏ بمعنى انه صار يتضمن polis‏ 
اقتصادية وتكنولوجية إلى جانب اعتبارات القدرة في ميادين التجارة والاستثمار والتكنولوجيا 
ووسائل نقلهاء وحماية حقوق الإنسان والبيئة. وذلك بسبب زيادة أهمية مفردات القدرة 
الاقتصادية والتكنولوجيا غير العسكرية والإستراتيجية في العلاقات الدوليةء فضلاً عن المتغيرات و 
التحولات الاقتصادية و التكنولوجية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة”. 

ونعني بذلك أن تأثير الدول لا ينسحب على النطاق الإقليمي بل ينسحب أيضا على النطاق 
الدولي وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم توازن القوى قد خضع للاختلاف وللكثير من التفسيرات ولكنه 
يظل مبدأ أساسيا للنظام في المجتمع الدولي ويفترض تأكد الدول المعنية من عدم قدرة احدها 
منفردة على التأثير في مصير الآخرين وتتضمن العملية نظاماً يقوم على قواعد من شانها تقليل 
قدرة دولة معينة على السيطرة على مقدرات غيرها وتحجيم منظور الصراع وبمعنى أن الغرض من 
عملية توازن القوى لا يتحدد في إفراز السلام بقدر ما مكن في فرض الاستقرار والاعتدال عن طريق 
إبقاء أكثر الأطراف طموحاً أو عدوانية تحت السيطرة بفعل الجهود المشتركة O59 SW‏ 

أما التوازن الإستراتيجي الإقليمي أو ما يسمى بالتوازن الفرعي فهو شكل من 
أشكال التوازن الذي يتكون داخل اطر جغرافية محدودة تجمع عددا من الدول التي تدخل فيما 
بينها في علاقات تتسم بالصراع على السلطان والنفوذ في هذا الإطار الجغرافي المحدود 


وكمحصلة لهذا الصراع فان دولا محدودة تصل إلى مرحلة متعادلة أو شبه متعادلة 


(1) إبراهيم ابو خزام» العرب وتوازن القوى .... مصدر سبق ذكره . ص 254. 

)2( عبد المنعم طلعت» مصدر سبق ذكره. ص 107-106 وللمزيد حول هذا الموضوع انظر: إبراهيم احمد الشلبيء 
أصول التنظيم الدولي... النظرية العامة واممنظمات الدوليةء (القاهرة الدار الجامعية, 1985( ص 39-30. 

)3( عبد المنعم طلعت» مصدر سبق ذكره» ص 105. 
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من القوةء مما يؤدي إلى قيام توازن قوى محلية يتحكم في سلوك الدول ويضبط علاقاتها بعضها مع 
البعض فيجري التنافس بين أقطابه أيضا بالأساليب السلمية وقد ينتهي بالحروب مثله في ذلك مثل 
توازن القوى الدولي P‏ 

وهناك من عرفه بأنه حالة من التقارب في مختلف جوانب القدرة والقوة بين الدول أو 
القوى الإقليمية, أو انه حالة التكافؤ النسبي بين هذه القوى في حوار للإرادات ذي أبعاد 
إستراتيجية ويؤكد جوهره على البحث عن الأمن وا مصالح الحيوية وهذا ما تعبر dis‏ صنع 
التحالفات والتكتلات في الإقليم» أو ما هكن أن نطلق عليه الحركة الإستراتيجية للدول في الإقليم 
مضافا إليها تأثيرات العامل الدولي بوصفه متغيراً أساسياً فاعلاً في أي معادلة للتوازن الإستراتيجي 
الإقليمي Gilly‏ تستمد في جزء كبير منها خصائصها البنيوية أو الوظيفية LEW!‏ على طبيعة المصالح 
الحيوية للقوى الدولية وهيكلية توازنها في الإقليم ”. 

والواقع أن توازن القوى الإقليمي مثله مثل توازن القوى الدولي يخضع للقواعد نفسها 
ويتسم بخصائص متشابهة ويؤدي إلى النتائج عينها تقريباً ذلك على المستوى المحلي أو الإقليمي 
ولكنه يجلب دورا مركباً إذ انه يؤثر تأثيراً مباشراً في الصراع العاممي ويؤدي إلى حسمه أحيانا © 

إن توازن القوى هو قانون تاريخي سواءً تعلق الأمر بالتوازن الدولي al‏ الإقليمي وكما أن التوازن 
الإقليمي هو الأسبق وجوداء وبما أن العلاقات الدولية في الماضي اقل شمولاً فان توازنات القوى أخذت 
الطابع نفسه والقاعدة العامة إن التوازن الفرعي لا يمكنه أن يعمل مستقلا بالضرورة gl‏ أن تفاعلاته لا 
تجري بينها معزل من أطراف التوازن الرئيس ولكنه يستطيع أن يوسع من دائرة استغلاله إلى أقصى مدى 
ممكن بحيث يبدأ وكأنه توازن مسيطر وقد يضيف مجال العمل بحيث يتحول إلى مجرد 


صدى وانعكاس للتوازن الرئيس وتتوقف درجة تأثيره وتأثره على مدى استقلاله والقاعدة الأخرى هى 


)1( إبراهيم ابو خزام» الحروب وتوازن «Soil‏ مصدر سبق ذكره» ص254. 
(2) خليل إبراهيم السامرائي» التوازنات الإقليمية 3 امنطقة العربية. مجلة دراسات died iil‏ العدد )26( (جامعة 
)3( إبراهيم ابو خزام, الحروب وتوازن القوى. مصدر سبق OSS‏ ص255. 
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أن الأطراف الدولية في التوازن المسيطر لا تضع التوازنات الإقليمية من العدم ولكنها تستغل 
وجودها لدعم مكانتها وتؤدي التوازنات الإقليمية دورا فاعلاً مؤثراً في العلاقات الدوليةء إذ إن 
التوازن الدولي يعتمد في استمراره وتغيره على الصراعات الإقليمية ". 

ومع أن فكرة التوازن في إطار النظام العالمي تنطبق على تحليل التوازن الإقليمي إلا أن 
هناك بعض أوجه الاختلاف بين الاثنين التي تتمثل بصفه أساسية في تحديد التوازن الإقليمي داخل 
نطاق احد النظم الإقليمية أو النظم الدولية الفرعية مثل الشرق الأوسط كما قد يقتصر مفهوم 
التوازن الإقليمي على علاقة الصراع التقليدي بين قوتين متجاورتين جغرافيا كالصين والهند أو كوريا 
الشمالية وكوريا الجنوبية وإذا كان مفهوم القوة في إطار نظرية التوازن الدولي نعني به جميع 
قدرات الدولة Le‏ فيها العسكرية والاقتصادية والجغرافية والمعنوية LG‏ نجد أن في التوازنات 
الإقليمية تقتصر على وجود القوة العسكرية وحدها الأمر الذي يسوغ فيما يتفق عليه علماء 
العلاقات الدولية تسميتها بالتوازنات العسكرية الإقليمية بدلا من التوازنات الإقليمية غير انه تجدر 
الإشارة إلى أن هذا المفهوم للتوازن الإقليمي يعد مفهوما تقليدياً وليس حديثا P‏ 

بينما نجد أن اممفهوم الحديث للتوازن الإقليمي هو التوازن الإقليمي الشامل الذي ينسحب 
على جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وهنا نجد أن من شروط تأثير التوازن 
الفرعي بالتوازن الرئيس أن يكون للطرف الإقليمي أهميته وقدرته العسكرية والاقتصادية 
والجغرافية ليستطيع تأدية دوره لحساب القطب العاممي وليحقق لنفسه مكاسب مهمة على 
الصعيد الإقليمي ففي كل توازن محلي يظهر عدد من الأطراف ولكنها ليست على المستوى نفسه 
من الأهمية والقدرة © 

وعليه يمكن القول أن العلاقة بين التوازن الدولي والتوازن الإقليمي هي علاقة 


جدلية إذ يتأثران بعضها مع البعض بشكل مباش فأصبحت العلاقات الدولية مرتبطة 


(1) تلا عاصم فائق» مصدر سبق OSÒ‏ ص27. 
)2( إبراهيم ابو els‏ الحروب وتوازن القوى» مصدر سبق ذكره» ص 260. 
)3( المصدر نفسه. ص 261-260. 
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بهذه الجدلية فعن طريقها هكن الكسب والخسارة في المستويين »وهناك شروطاً تتعلق GS bIL‏ 
الدولي والإقليمي عند SE‏ التوازن الإقليمي بالتوازن الدولي تتمثل GIL‏ 
1. وجود مصالح متبادلة بين الطرفين الإقليمي والدولي. 
2. موقع القوى الإقليمية في النظام الدولي العام ومدى اقترابها أو ابتعادها عن القوى 
الدولية العالمية. 
3. دور ومكانة التوازن الإقليمي للقوى الدولية الكبرى. 
4. مكانة ونفوذ القوى الإقليمية داخل ال منظومة الإقليمية. 
5. خصائص الوضع الإستراتيجي للمنظومة الإقليمية. 
6> مفردات القوة الإقليمية التي تملكها القوى الإقليمية وقدراتها لحماية استقلالها وسيادتها. 
وعليه يمكن القول إن العلاقة بين التوازنيين غير مستقرة وتستند إلى قدر كبير من التوافق 
في ال ممصالح والإرادات» من دون اشتراط توافق موازين القوى بين دولتين أو أكثر داخل النظام 
الإقليميء للحفاظ على درجة معينة وشكل معين من التفاعلات المشتركة À login‏ بمعنى أن التوازن 
الإقليمي لا يعبر عن حالة ثابتة (ستاتيكية) جامدة للتفاعلات الإقليمية بل هو نقطة تحول في 
مسار هذه العلاقات والتفاعلات من أنماط تفاعل صراعية إلى أخرى تعاونية أو العكس”. 
ففي المرحلة التي تسبق تحقيق التوازن الإقليمي تكون العلاقات بين أطراف 
المنظومة الإقليمية تنافسية حيث يعمل كل طرف على تحسين الظروف لمصالحه ويسعى 
إلى البحث عن وسائل لتأمين الوصول إليه وعند الوصول إلى التوازن تتوقف الرغبة لتبديل 
ميزان القوى مرحليا بينهما حتى لو كانت لديهما الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك وتكمن 


)1( محمد السعيد إدريسء تحليل النظم الإقليمية: دراسة في أصول العلاقات الدولية الإقليمية؛ (القاهرةء مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية. 2001( ص94. 

)2( هاني الحديثيء أهمية التعاون الإقليمي: دراسة في ضوء تغير مراكز الاستقطاب Lott]‏ دراسات أسيويةء (جامعة 
colat‏ مركز الدراساتث الدولية 1998( ص 43-42-33 

)3( محمد السعيد إدريس» مصدر سبق OSS‏ ص94. 
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لأي سعي تقوم به إحداها drow‏ قدراتها وتحسين ظروفها dibs‏ تهديد لبعضها الآخر مما قد يدفعها 
للرد على هذه المساعي بإجراءات معادلة أو مكافئة ومعاكسة في الاتجاه الآخر لاحتواء مساعي 
السيطرة الإقليمية ليدخل الطرفان في أنماط Jela‏ صراعية أكثر من كونها تعاونية- تنافسية» Leg‏ 
يعرقل الوصول إلى حالة التوازن الإقليمي ". 

وعلى نحو عام فان هناك ثلاثة أشكال رئيسة للتوازن الإقليمي تتمثل مما OGL‏ 

1. السعي لتحقيق التوازن الداخلي: ويكون عن طريق سعي دول المنظومة الإقليمية 
المشتركة لرصف سياسات خارجية متماثلة أو متجانسة واتخاذ كل ما من BLE‏ تعزيز 
مكانة وموقع الدول الإقليمية في نظامها الإقليمي. 

2. السعي لتحقيق التوازن الإقليمي: ويتحقق عن طريق سعي الدولة المتفوقة في قدراتها 
المادية وا موضوعية والمجتمعة وتملك رغبة dole‏ للسيطرة والهيمنة على BL:‏ أعضاء 
المنظومة الإقليمية الأمر الذي يدفع هذه الدول إلى التحالف أو الائتلاف مع بعضها 
البعض للوازنة القوى الإقليمية الكبرى والطامحة إلى الهيمنة. 

3. توازن القوى الخارجية: وهو مسعى في جانب واحد أو أكثر من القوى الدولية 
الكبرى للتدخل في شؤون احد النظم الإقليمية لموازنة وجود قوة دولية أخرى 
منافسة لها استطاعت بشكل أو بآخر أن تدخل طرفاً في معادلة التوازن 
الإقليمي. 

وتكاد تجمع اغلب الدراسات الأكادهية والتجريبية على انه لا يمكن إقامة أو 
تحقيق التوازن الإقليمي على نحو مطلق لاعتبارات المصالح المتناقضة والخلافات المتبادلة 
وضعف التماسك الداخلي بين دول الإقليم وضعف المؤسسات السياسية الإقليمية بل 


وتخلفها- وبما يدفع إلى إقامة نوع من السلطة أو القيادة الأبوية Paternalistic)‏ 


)1( المصدر نفسه. ص 95-94. 
)2( المصدر نفسه» ص94. 
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Leader‏ ( التي تتحكم في الأهواء والنوازع AS) doled!‏ ما تتحكم فيها قنوات شرعية 
موضوعية فيما يتعلق باتخاذ القرار السياسي الخاص بال منظومة الإقليمية Wad‏ عن تفاقم 
المشاكل العرقية والأقليات المنتشرة في دول الجوار وظواهر الانفصال والتمرد مما يدفع 
إلى أن esi‏ أي إجراء تتخذه إحدى دول الإقليم لتطوير قدراتها على انه إجراء عدائي 
يستهدفها هي دون غيرها مما يرتب بالضرورة اثاراً سلبية على التوازن الإقليمي ويشوه 


مساعي الدول لتحقيق التوازن ويحولها إلى مساعي للهيمنة والتسلط الإقليمي O‏ 


)1( محمد السعيد «yt yd)‏ مصدر سبق OSS‏ ص95. 
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ا مبحث الثاني 


طبيعة التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط 


إن الظاهرة الرئيسة التي طبعت العلاقة بين القوة والعلاقات الدولية هي التوازن» فهو الأداة 
أو الآلية التي تستطيع الدول عن طريقها أن تنظم صراعات القوة فيما بينها لتضمن استمرار النظام 
oul‏ وان تحمي استقلالها وان تحول دون ابتلاع كيانها الوطني من قوة أخرى متفوقة عليها. O‏ 
وينسحب هذا التوازن إلى النظام الإقليمي كونه يستمد من القوة أصلا وان أخذت أشكلا متعددة 
منها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والتقنية وغيرهاء وتلك الأشكال هي في الحقيقة 
مقومات الأمن الوطنيء فالدولة التي تبحث عن تحقيق آمنها الوطني عليها أن تحقق التوازن مع 
الآخرين أي البحث عن Soil‏ وإزاء ذلك نرى في ال مشهد الإقليمي نماذج وتطبيقات كثيرة لحالات 
التحالف والتعاهد والتنظيم من اجل حفظ الأمن الإقليمي سواء أكان ذلك في أحلاف إقليمية تقوم 
لذلك الغرض el‏ منظمات إقليمية تنص مواثيقها ونظمها الأساسية على ذلك ك(ميثاق الدفاع المشترك 
في إطار جامعة الدول (dg Il‏ والأحلاف التي سادت في حقبة الحرب الباردة ك(حلف بغداد 
وحلف جنوب غربي آسيا "سياتو"), كذلك المنظمات والاتحادات الدولية LEHI‏ ك(السوق الأوربية 
المشتركة. ومنظمة الشرطة الجنائية الأوربية التي تعنى بشؤون الأمن الجنائي ومنع 
الجريمة ومكافحتها على مستوى البلدان المشاركة فيها) *. لذلك أصبح لازما على دول أي إقليم أن 
تتعايش وتتعاون فيما yin‏ للحفاظ على آمنها الإقليمي» الذي يعبر عن سياسة مجموعة من الدول 


تنتمي إلى إقليم واحد تسعى عن طريقها إلى وضع وتنظيم تعاون مجتمعي Oly)‏ على الرغم من أن 


)1( إسماعيل صبري مقلد. نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة» (الكويت» منشورات IS‏ السلاسلء 
1987( ص98. 

)2( عمر احمد 948 شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الأمنء (القاهرة. مكتبة مدبوليء بلا تاريخ). ص190-189. 

)3( حامد ربيع» الأمن القومي العربي» مجلة GLT‏ عربية» العدد )2( (بغداد » دار الشؤون الثقافية العامة, 1985( 
ص18. 
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جوهرها يكمن في إقامة ترتيبات أمنية بين دول الإقليم من اجل التصدي للتهديدات الخارجية من 
جهة والمحافظة على واقع التوازن فيما بينها من جهة أخرى. 

إن دراسة طبيعة التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط تعد من الدراسات غير السهلة.لطبيعة 
البيئة الجيوستراتيجية التي تجري دراستها وهي بيئة متغيرة Lula]‏ والصراع الدولي على بتروله. 
وغياب الحد الأدنى للتوازن بين وحداته» وانعدام الآليات المؤسسية لحل النزاعات فيه» وضعف 
مؤسسات المجتمع Gab!‏ في alilo‏ قد جعلت من امن المنطقة قضية بالغة التعقيد”. 

ولو تأملنا طبيعة التفاعل الإقليمي في الشرق الأوسطء لوجدنا أن التاريخ السياسي ممعظم بلدانه 
قد بدا مع انهيار الإمبراطورية العثمانية ونهاية الحرب العاممية الأولى» وهو الوقت الذي بدأت فيه 
الوحدات السياسية في المنطقة بالظهور وبالشكل الذي نعرفه اليوم”. إلا أن المنطقة ومنذ تكوين 
وحداتها السياسية شهدت صراعات متلاحقة» فالصراع العربي-"الإسرائيلي". والحرب العراقية-الإيرانية, 
وحرب الخليج الثانية 1991 والحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على (الإرهاب)» ثم غزو 
العراق واحتلاله عام 2003 هي من ابرز التفاعلات والأحداث التي شهدها العام منذ نهاية الحرب 
العامية الثانية. والجدير بالذكر أن تلك الأحداث وقعت جميعها في إقليم الشرق الأوسط". 

لقد كان لحرب الخليج الثانية1991 التداعي الأكثر خطورة على التوازن 
الاستراتيجي في المنطقة » وكان انتعاش الاستقطاب الإقليميء وانتشاره أفقيا ضمن 
مستويات غير معهودة. التداعي الأخر لهاء وتجلى التداعي الثالث في عودة اللموازن 


الخارحى Hus‏ متداولاً على صعيد مقاربة امن gdl‏ وذلك للمرة الأولى dic‏ انسحاب 


)1( احمد عبد الرحيم «thas‏ الولايات المتحدة والمشرق العربيء "عام المعرفة" سلسلة كتب ثقافية dy gd‏ العدد 
)4( (الكويتء المجلس الوطنى للثقافة والفنون "GSI"‏ 1978( ص5. 

us (2)‏ الحليل زود اكرهون: مغيرات الأفن ف الخ آراء سياسية: Za 200715110 day yall‏ 

website://www.alarabiya.net/views/2007/08/10/37684.html 

)3( احمد عبد الرحيم مصطفی» مصدر سبق OSS‏ ص5. 

)4( ات السويده الوجوذ الحمكرى الجن فى اللقليم wily‏ وغيازااك هة إلى Gal‏ عن dla]‏ فى AD gute‏ 
(بيروتء. مركز دراسات الوحدة العربية. « 2004( ص51. 
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بريطانيا من شرقي السويس. أما التداعي الرابع للحرب» فتجلى في ارتفاع وتيرة الإنفاق العسكريء 
وهو الأمر الذي عكس تنامي الهواجس الأمنية وتضخمها. وضمن تداعيات الحرب أيضاء جاء ميلاد 
(إعلان دمشق) وجاءت المشاركة الخليجية في مؤتمر "مدريد للسلام". فضلا عن الفاتورة المالية 
الباهظة للحرب» التي رمت بظلالها على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة". 

إن الملاحظ على ال مشهد العام لمنطقة الشرق الأوسط هو الخلافات الأيديولوجية والسياسية 
بين أنظمتها الحاكمة مما لا يساعد على إقامة تحالفات أو تكتلات» وبسبب ذلك فشلت المحاولات 
الرامية لذلك (كجبهة الصمود والتصدي ومجلس التعاون العربي). ويستثنى من ذلك مجلس 
التعاون الخليجي الذي تأسس بدوافع أمنية ترتبط بأمن الدول العربية والتوازن الاستراتيجي في 
المنطقة اثر قيام الثورة (الإسلامية) في إيران ونشوب الحرب العراقية-الإيرانية”. وم تشمل عضوية 
ا مجلس العراق تجنبا استفزاز إيران من ناحية » وخشية من هيمنة العراق الدولة الكبرى والأكثر 
ثقلا من دول الخليج العربي جميعا -آنذاك- من ناحية أخرى”. لان منطقة الخليج تعد من أهم 
العناصر الرئيسة في التوازن الاستراتيجي الدولي والإقليمي» فان ذلك التدبير خلق عبئاً استراتيجيا 
على المنطقة نتيجة استقطابها القوى العظمى للسيطرة عليها. 


ويمكننا تشخيص ثانية متغيرات أساسية في بيئة امن الخليج تمثلت في : 


أ- اختلال التوازن الاستراتيجي داخل النظام الإقليمي . 


ب- الاحتلال الأمريي للعراق عام 2003. 
د-بروز البرنامج النووي الإيراني. 


0- سعي حلف شمال الأطلسي (الناتو) ab‏ أدواره إلى منطقة الخليج العربي. 


)1( عبد الجليل زيد المرهون» مصدر سبق OSS‏ ص2. 

)2( طلعت Loo!‏ مسلم» الإمكانيات العسكرية dy ysl‏ مجلة المستقبل العري» العدد )252( (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربيةء 2000( ص6 

)3( نور عبدالاله عجرش» مصدر سبق OSS‏ > ص84. 

)4( عبد الجليل زيد ا مرهونء مصدر سبق OSS‏ ص3 
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و- البيئة الراهنة للعلاقات الأمريكية الهندية وانعكاساتها الإقليمية. 

ز- ارتباط امن الطاقة الصينية بأمن الخليج. 

ح- زيادة وتيرة العنف المسلح على الصعيد الإقليمي. 

وشكل الوجود الدولي في الشرق الأوسطء وما بمارسه العامل الخارجي من تأثيرات واسعة 
النطاق على تفاعلاته ملمحا رئيسا في الإقليم» إذ أن الدور الهام للاعبين من خارج المنطقة يبدو 
وكأنه جزء من مفهوم الشرق الأوسطء فمواقف الدول الكبرى تمارس تأثيرات خاصة على التفاعلات 
الرئيسة في الإقليم وكأنها واحدة من أطرافه بالمعنى OB) ed]‏ 

ويستند ذلك عمليا من الناحية العسكرية على أسس عدة أهمها”: 

1. ارتباطات دفاعية متطورة بين عدد من دول الإقليم ومعظم القوى الكبرى في 
العام تضمنت في بعض الأحوال تحالفات إستراتيجية وتفاهمات نووية”. كالتعاون 
العسكري مع القوات الأمريكية Ailes lo‏ وهذا ما أكده "الشيخ خليفة بن حمد الخليفة" 
وزير دفاع البحرين Ge‏ قال (أن الإمارات قادرة على الرد على أي اعتداء من الجارة إيرانء 
وهي سترد بالقوة إذا أقدمت إيران على إقفال مضيق هرمز كرد على الضربات الأمريكية) 
.كما صرح زعماء كويتيون أنهم على استعداد لاحتمال ضربة توجهها الولايات المتحدة 


لإيران» ولحرب في الشرق الأوسط. 


)1( عبد الوهاب عبد الشعان القصاب: فظرة ق التواون الاسواديجي ay sl Goel‏ مجلة ذراسات إسسغاقيجية: الد 
)50( عام داف مرك الدراسات الدفلية. 1597 “Bed‏ 

cosa uals)‏ درق او 

)3( ثامر كاملء الدبلوماسية ال معاصرة وإستراتيجية إدارة ال مفاوضاتء c Glee)‏ دار publ‏ 2000( 255.30 

(4) “Can respond to Attack”, statesGulf Daily News, Vol. XXIX (29), No, 364 Gulf 8, 19/3/2007.website//. 


www. gulf-daily-news.com 


(5) Kuwait Prepared for any US-Iran War, B. Izzak, Kuwait Times 9, 10/5/2007. website//.www. 


kuwaittimes.net 
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2. وجود قواعد وتسهيلات dy Sus‏ مكثفة لبعض الدول الكبرى داخل وحول 
النطاق الجغرافي للمنطقة”". كالانتشار العسكري في الخليج العربي كذريعة (الحرب الشاملة 
على الإرهاب) لتبرير ذاته. ومن ثم ذريعة في احتلال العراق» واليوم يعتمد هذا الانتشار 
كوسيلة لحماية حلفاء الولايات المتحدة في الخليج من تهديد الصورايخ الباليستية الإيرانية 
أي حماية الكويت والإمارات العربية والسعودية”. 

3. وجود وتحرك مكثف لوحدات عسكرية بحرية تابعة لمعظم الدول الكبرى في 
المياه الدولية في الشرق الأوسط”. إذ صرح الأميرال (مايك مولن (Mike Mullen‏ رئيس 
هيئة الأركان الأمريكية المشتركة (أن الولايات المتحدة تحاول slo‏ أسطول من ألف بارجة 
للتحكم بالمياه الدولية)» وتعني هذه الإستراتيجية في نهاية الأمر اندماج حلف الشمال 
الأطلسي وقوات الحلفاء البحرية في "شراكة بحرية didle‏ وان أولى المناطق التي ستشهد 
تطبيق هذه الإستراتيجية هو مياه الشرق الأوسط في الخليج العربي ومياه إفريقيا الشرقية 
وخليج عمانء ولقد أشار الأميرال "مولن" إن هذه القوة البحرية العاممية تعود بغالبيتها إلى 
حلف الأطلسي وهي منتشرة في مياه الشرق الأوسط. وتعتمد العمليات في هذه المياه (القوة 
امشتركة 150 Combined Task Forces (CTF)‏ 1529( التي تعمل في خليج عمان وخليج 
عدن والبحر الأحمر وشمالي بحر عمان إذ يرابط الكثير من البوارج الحربية الفرنسية, كما 
أن "وحدة القوة المشتركة 152" تضم قطعا حربية ايطالية وفرنسية وأمانية. وتعمل في 


الخليج العربيء ومقر قيادتها في البحرين.") 


(2)Agreement During Gulf Conference next week, Kuwait to sign Nato security 5,6/12/2006,(Kuwait News 


Agency Kuna). Website//www.kuna.net.kw /News Agencies Public Site/ HomePage.aspx 


)4( نقلا عن: 
Thom Shanker, U.S and Birtain to Add Ships to Persian Gulf in Signal to Iran, The New York Times,‏ 


21/12/2006. website//.www.nytimes.com 
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إن هذا التفاعل سبب HLS)‏ كبيرة Cole‏ دون رؤية الشرق الأوسط بدوله المختلفة 
(مستقرا). إذ أن ارتباطات دول الإقليم الخارجية كانت جزءا من النزاع الدولي تحكمه ثلاثة عوامل 
أساسية في العصر الحديث”": 

أ- الاختلافات السياسية والأيديولوجية. 

ب- تعارض ال مصالح الاقتصادية» وسعي الدول إلى تفضيل مصالحها. 

ج- النزاعات الإقليمية والمحلية. 

وتنطبق هذه العوامل على الاستراتيجيات المتصارعة في المنطقة العربية والمقتربات الحيوية 
المحيطة بهاء وعلى الرغم من انخفاض حدة النزاعات الدولية في المنطقة بانتهاء الحرب SYL‏ إلا 
أن التفرد الأمريكي فيها أجج نزاعات أيديولوجية وسياسية محلية أحيانا وخارجية أحيانا أخرى مما 
انعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة» ومرد ذلك الى الكثير من العوامل: 

1. ضعف سياسات التحالفات الإقليمية: إذ لا يرى المحللون السياسيون أن هناك تشابها في 
الخارطة الإقليمية الموجودة والتي كانت تسود في السابق» فا محاور سابقا كانت مرتبطة 
بالانقسام الدولي المتمثل با معسكرين الشرقي والغربي. WIS‏ بدول ال منطقة سيما العربية 
منها عندما انقسمت إلى معسكرين احدهما تقدمي والأخر رجعي”. 

2. تصاعد الإحساس لدى دول الإقليم بنجاح خططها الأمنية. 

3. عدم وجود معايير مشتركة للأمن الإقليمي: نتيجة لتعدد السياسات الأمنية 
وتصادمها التي GE‏ من الاختلاف الكبير في الأنظمة السياسية الحاكمة في ال منطقة 
وارتباطاتها الخارجية وعدم وجود رؤى متقاربة لأدراك المصالح المشتركة التي تنتج 
الشعور بها والعمل على تحقيقهاء فالأمن الإقليمي هو مفهوم يصور Sho!‏ إقليم 


معين بدوله المنتمية إليه لأسلوب تحقيق الحماية على ذلك الإقليم عن طريق 


)2( محمد العرسان» هل تعيد التحالفات الإقليمية رسم الخريطة السياسية للمنطقة. Olas‏ 3 4 2006. 
Website//.www.tanfis.com/aDetails.aspx%3Faid%3D983‏ 
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الاتفاق بين أعضائه على المنازعات الإقليمية بالطرائق السلمية وعدم السماح للدول الخارجية 


عن الإقليم أن تتدخل في علاقات دوله الذي يكون”: 


جوهره تحقيق الحماية للإقليم من التدخلات الحاصلة من خارجه عن طريق 
التعبئة الإقليمية التي يكون بوساطتها تحفيز القوى المنتمية للإقليم لتأخذ دورها 
في dbo‏ المنطقة من أي عدوان يستهدف استقرارها. 

أما أدوات تحقيقه فهي alel‏ المشاكل عن المنطقة عن طريق اعتماد الطرائق 
السليمة في حل المنازعات الإقليمية التي في حال وجودها تكون منفذا لتدخل 
القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للإقليم» ومن ثم تهيئة القوة اللازمة القادرة 


على الوقوف بوجه أي اعتداء يقع من خارج الإقليم. 


s 


ومن المؤسف إن الذي يجري في المنطقة Y‏ يساعد على GLY!‏ بين دولها على تحقيق الأمن 


كون العلاقات القائمة تستند إلى المصالح الذاتية والتنافس بين دول الإقليم» بل أن المعضلة تتعدى 


ذلك إل البلدان do ysl‏ ذاتها لكونها متنافسة متتافرة ولبست متكاملة متقارية؛ وهذة المشكلة 


تمتد جذورها إلى التبعية الخارجية Le‏ لها من انعكاسات سلبية على علاقاتها السياسية التي 


أصبحت خاضعة إلى الكثير من القيود والحدود. وتحولت تعاملاتها في الكثير من الأمور الحيوية إلى 
علاقات مباشرة عبر قنوات دولية مؤثرة في مواقفها وقراراتهاء مما لا يساعد على slu‏ معايير مشتركة 
للأمن الإقليمي وتركه عرضة لرياح المتغيرات والمصالح القومية للدول الكبرى. 

ارتباط الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بالأمن الدولي:الذي يبدو في جانب من جوانبه 


منطقياءلأن أمن أية دولة أو مجموعة من الدول في ظل مفهوم الأمن الدولي ينطلق من 


Lous‏ جزءا أو أجزاء في المجتمع الدولي مرتبطة به بقدر ما تأثر به. وهكذا يبدو الأمن 


الدولي وكأنه مجموعة من المحاولات المبذولة على الصعيد الدولي والراعية لضمان الأمن 


الخارجي لمجمل So)‏ 


A 


yale (1)‏ محسن سلمانء الأمن الإقليمي والحرب 3 الخليج العربي» (بغداد. الشركة العراقية للطباعة. 1986( ص21. 
)2( منعم صاحي العمارء العلاقات العراقية مع دول الجوار الجغرافي» مجلة قضايا سياسية» العدد )10-9( (جامعة 
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5. تدخل الدول الكبرى بشؤون الإقليم:ما إن تحررت بلدان المنطقة من السيطرة 
الاستعمارية البريطانية والفرنسية حتى لاح في الأفق التدخل الأمريكي الذي تعاظم دوره 
بعد الحرب الباردة وأحداث 11 ايلول2001, ومعلوم أن أهداف تلك التدخلات كانت 
كثيرة منها اقتصادية وسياسية وعسكرية وحتى إيديولوجيةء مما أدى إلى تعدد الولاءات 
والاتجاهات السياسية والإيديولوجية والأمنية لدول المنطقة. 

ويمكننا القول بهذا الصدد أن الاتحاد الأوربي هو من القوى المؤثرة في الشرق الأوسط بحكم 
الجوار الجغرافي والوجود العسكريء فالدول الأوربية الجنوبية تجاور بشكل مباشر معظم دول 
الشرق الأوسط المطلة على البحر المتوسطء سيما بعد ضم قبرص ومالطا إلى الاتحاد الأوري» ويمكن 
أن نتبين أن هناك صراعا اقتصاديا أوربيا-أمريكيا حول السيطرة على أسواق ال منطقة. وبالمقابل 
هناك توافق كبير بين الأوروبيين والأمريكيين في سياق سعيهم Boley‏ تشكيل البنية السياسية للشرق 
الأوسطء فمن ناحية تركز الإستراتيجية الأوروبية والأمريكية على إقرار وتعزيز الخلل الاستراتيجي 
القائم في الشرق الأوسط لصالح "إسرائيل" ورفض أي مشروع من شأنه تعديل هذا الخلل تأسيسا 
على أنها تسعى لبناء الاستقرار في المنطقة وإحداث تعديلات تدريجية على هذه الوضع وف ا مدى 
الطويل LS.”‏ أن الاتحاد الأوروبي GAL‏ مع الولايات المتحدة على عدم السماح AY‏ دولة في الشرق 
الأوسط عدا "إسرائيل" بامتلاك أسلحة الدمار الشاملء وبالتوازي مع هذا المنهج فأنهما يتفقان على 
أن "إسرائيل" يجب أن تتمتع بالتفوق الاستراتيجي على الدول العربية مجتمعة. وهذا ما تجلى في 
مفاوضات المشاركة بين سوريا والاتحاد الأوربي الذي أصر على ضرورة تضمين الاتفاق نصا يقضي 
بتخلي سوريا عن أسلحة الدمار الشاملء وهو مطلب b‏ يشترطه الاتحاد الأوربي على أي من الدول 


التي كانت قد سبقت سوريا في التوقيع على اتفاقات شراكة معه. Le‏ فيها "إسرائيل" ”. ويتفق 


)2( احمد سليم البرهان» الشرق الأوسط: إعادة pKa)‏ مجلة السياسة الدوليةء العدد )165( (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2006( ص6. 
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الأوربيون والأمريكيون على أهمية بناء ترتيب امني جديد في الشرق الأوسط يحل محل الجامعة 
العربية ويشمل (إسرائيل وتركيا) ويرتبط بحلف الشمال الأطلسي بوساطة السعي إلى إنشاء ترتيب 
امني جديد لا يعطي أي دور للجامعة العربية: ويكون التعامل مع دول شرق آسيا وأمريكا 
اللاتينية وأفريقيا في أطار المنظمات الإقليمية التي تضم تلك الدول وهي رابطة دول جنوب شرق 
آسياء وا ميركسور» ومنظمة الوحدة الأفريقية وتعقد معها مؤتمرات قمة Pigo‏ 

ولا تغفل دول الخليج Laf‏ أهمية الدور الأوروبي وايجابياته» والتي منها تثبيت مفهوم 
واسع للأمن يشمل النمو الاقتصادي والإصلاح السياسي والجرهة والتهريب و(الإرهاب)» لكن هناك 
مخاوف لدى الدول الخليجية من الدور الأوروي» إذ يتكون الاتحاد الأوروبي من دول مستقلة لها 
حق الاختلاف في سياساتها الخارجية» ومن ثم قد تكون هناك توجهات متضادة: الأمر الذي يحد 
من فاعليته كموازن للدور الأمريكي في المنطقة”. 

6- تخمة الإقليم بالكثير من المشاكل والصراعات المزمنة:كالصراع (العربي-"الإسرائيلي") الذي 
مضى عليه أكثر من نصف قرنء إذ يلاحظ التراجع العربي الملحوظ ميزان القوة مقابل 
التقدم "الإسرائيلي" في الصراع واختلال التوازن الاستراتيجي بين العرب و"إسرائيل" لصالح 
الأخيرة بحيث أضحت الأكثر تفوقا سيما على المستوى النوعي وتفكيك ليبيا برنامجها 
النووي» وهذا التفوق النوعي هو الذي اقنع بعض الأطراف العربية بعدم جدوى 
التصدي "لإسرائيل" وإيقاع الهزيمة العسكرية فيها *. ولا شك فإن هناك عوامل كثيرة تدعم 
الوضع الراهن للإستراتيجية الأمنية "الإسرائيلية" على الصعيد الإقليمي Laie‏ استمرار حالة 


الانقسام والتناحر العربي في ظل غياب حد أدنى من المواقف العربية الموحدة حيال 


)1( حسن نافعة» مصدر سبق OSÒ‏ ص524. 
)2( احمد الإمام» امن الخليج.. "التدويل" أفضل من هيمنة أمريكاء في 2006/12/28 ص3. 


Website//.www.islamenline.net./servlte/sate/lite?c=ArticleA=G&pagenam. 


)3( سهاد إسماعيل خليل العزاويء متغيرات الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية بعد الحرب الباردة رسالة ماجستير (غير 
منشورة)» (جامعة النهرين < كلية العلوم السياسية. 2004( ص137. 
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القضايا المصيرية مثل الصراع العربي "الإسرائيلي" '". ودخول الكثير من دول الخليج 
العربي في مفاوضات مع "إسرائيل" وتوقيع الكثير من العقود الاقتصادية والتجارية 
معها ”. 
كما أن دول الخليج العربية تدرك أن إيران لا تزال تحتل الجزر الإماراتية الثلاث التي تمثل 
خطرا على امن الخليج في ظل تباين الرؤى بين الجانبين حول مفهوم هذا الأمن وآليات تطبيقه. ولا 
تكمن تهديدات إيران في برنامجها النووي وما يحويه من صراع مع الغرب فقطء وإنما لان الخليج 
هو (موضع نفوذ إيران الطبيعي) في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية» ومن ثم م تتراجع 
عن سياستها الراهنةء لذا وقي JB‏ غياب العراق تحتاج الدول الصغرى موازن خارجي في علاقتها مع 
إيران القوية بعدد سكانها وحجمها الجغرافي» فضلا عن برامج التسلح التقليدية الإيرانية التي 
شهدت اهتماما متزايدا منذ عام 1989 وحتى GYI‏ وأهمها: الصورايخ الموجهة نحو (دول مجلس 
التعاون الخليجي)» ووجود مفاعلات نووية بالقرب من الكثير من مدن تلك الدولء Leg‏ ينذر 
بإمكانية تكرار سيناريو "تشير نوبل"» وهو ما قد يؤدي إلى أمكانية توقف ضخ البترول» واحتمال 
حدوث أزمات بيئية. 
WY‏ فان منطقة الشرق الأوسط مرشحة للمزيد من الأزمات مستقبلا بالنظر إلى عاملين©: 
أولا: التباين الحاد في مصالح الأطراف الإقليمية وصعوبة إيجاد صيغ مشتركة للتعاون على 
الرغم من نجاح تلك الصيغ في تجارب مماثلة ومنها أوروبا ومنطقة البلقان وأمريكا 


4. 


اللاتينية. 


)1( لبنى خميس مهدي» الدور السوري في مشاريع التسوية والتطبيع مع إسرائيلء رسالة ماجستير (غير منشورة)» 
(الجامعة المستنصريةء معهد القائد المؤسس للدراسات القومية والاشتراكية, 2000). ص110 


)2( المصدر نفسه» ص110 
(3) احمد الإمام, مصدر سبق OSS‏ ص4 
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ثانيا: تكرس الخلل في التوازن الإقليمي بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وما )445 من 
تداعيات ليس اقلها دخول الدول الخليجية في مواجهة جديدة مع (الإرهاب). 
وفيما يتعلق بالشأن «SW!‏ فان العلاقات العربية التركية اتسمت في القسم الأخير من القرن 
العشرين بالتذبذب المستمرء وهي ظاهرة كانت dows‏ لعاملين مهمين: الدور SM)‏ في الإستراتيجية 
الأمريكية والتوجه التركي نحو الغرب من dol‏ والعلاقات (التركية-"الإسرائيلية") من ناحية أخرىء 
ويعكس تطور العلاقات بين الطرفين ماهية السياسة التركية تجاه الشرق الأوسط التي نظرت إلى 
العلاقات مع العام كونها أداة لا على كونها هدفا في حد ذاتهاء وبلغة أخرى نظرت تركيا إلى 
علاقاتها مع الولايات المتحدة» dlg‏ تحالفها مع "إسرائيل" dlg‏ اندماجها داخل أورباء على كونها 
متغيرات مستقلة» بينما نظرت إلى علاقاتها مع العرب على كونها متغيرات تابعة OP‏ 
أما فيما يتعلق بالعلاقات العربية الإيرانيةء فهناك حقيقتان تحكمها P‏ 
الأولى: إن واقع السياسة العربية لا يسمح بالحديث عن علاقة عربية مع دول 
الجوار» بل يفرض وجود مجموعة علاقات وسياسات dy ye‏ متنوعة مع هذه الدول. 
ثانيا: إن إيران تفضل أن لا تتعامل مع العرب كمجموعة أو ككتل بل تفضل 
التعامل مع دول عربية منفردة. لان ذلك يتيح لها Lud‏ واضحا من التفوق» كما أنها 
ترفض بشدة أية محاولة لتعريب أي BE‏ أو نزاع يحدث yin‏ وبين أية 9s‏ وتعد 
أية مساندة من جانب دولة عربية لدولة عربية أخرى في نزاعها مع إيران موقفا 
عدائيا . 
إذ انه فضلا عن الصراع والتنافس على الأدوار والنفوذ بين القوى الإقليمية. 


فضلاً عن صراعات الحدود والمكانة والارتباط بالدول الكبرى وتأثيراتها المباشرة وغير 


)1( نادية مصطفىء الدور المصري والتري في ظلال الشرق الأوسط Il‏ 2007/5/233 ص2. 
www.islamonline.net/servlet/Satellite¢c=ArticleAC &cid=1170877905914‏ 


)2( نور عبد الاله عجرش» مصدر سبق ذكره. ص99 
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المباشرة على التفاعل في المنطقة ." فان "إسرائيل" تعارض فكرة أن تؤدي إيران دورا مهما أو تكون 
الأولى في ا منطقةء إذ أسهمت في جعل البرنامج النووي الإيراني مصدر قلق دولي uly‏ وأقنعت 
واشنطن بتبني سياسة أكثر تشدداء وهي لا تثق في الوقت نفسه بحسب (إوزي أراد) مدير 
الاستخبارات السابق في الموساد. بان الإصلاح في إيران سيزيل الخطر الاستراتيجي الذي يهدد 
"إسرائيل" » b9‏ تعد إيران و"إسرائيل" تنظران إلى بعضهما كشريكين محتملين في موضوع الأمن» بل 
كمتنافستين في تحديد التوازن في الشرق الأوسط”. 
لقد تنامى النفوذ الإيراني إقليمياء وتصاعدت المواجهة الأمريكية-الغربية-الإسرائيلية مع 
إيران إزاء برنامجها النووي الذي يهدف إلى تهديد امن "إسرائيل" وغير مسموح لإيران بامتلاك 
أسلحة أو قدرة نووية LÍ‏ كانت» وقد شكل تصاعد النفوذ الإيراني ضغطا على الإستراتيجية الأمريكية 
في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط بالدرجة الأولى» فضلا عما يشكله من تهديد للأمن 
"الإسرائيلي" على وفق المنظور الأمريكيء وما يعنيه من ضغط وقلق متناميين لدى بلدان الخليج 
العربية ودول عربية أخرى كبرى مثل P paa‏ 
إن التفاعل الحاصل في الشرق الأوسط على النحو الذي ذكر فيما سبق قد أثر في طبيعة 
التوازن الاستراتيجي فيه عن طريق”: 
أ- عدم استقرار المنطقة الناتج عن الطبيعة المتباينة للأنظمة الحاكمة فيها وارتباطاتها 
Alo!‏ فدول المنطقة لم تتفق على أهداف موحدة تساعد على الاستقرار WIS‏ 


عدم قدرتها على الضغط لتجنب أي إخلال غير مرغوب في علاقاتها مع القوى 


(1) ايزدي «jer‏ مدخل إلى السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية: (الدار الثقافية للنشرء 2000(« ص87-84 
)2( تريتا بارزي» ale‏ المصالح المشتركة : التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية › في 
2008/6/12. 
www.moheet.com/show news.aspx?nid=120882&pg=44‏ 
)3( حسن ابوطالب» الاستقطاب الإقليمى ومستقبل القضية الفلسطينية. حزب الاتحاد الاشتراي العربي الدمقراطى 3 
سورياء 7/63/ 2007- www.etthid-5v.net i‏ 
(4) ايزدي بيزن » مصدر سبق OSS‏ 87-849 
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الأخرى. وهذا Y‏ يساعد على حصول توازن في المنطقة» بعد سياسة توازن القوى ترتكز 
على ركيزتين أساسيتين» أولهما وحدة الغرض للدول الأطراف في المحور الواحد وهو 
الإبقاء على الاستقرار السائد في التعامل الدولي ومن ثم ردع العدوانء وثانيهما قدرة هذا 
الأسلوب في أي موقف دولي على توليد ضغوط مضادة متعادلة بحيث تجنب أي إخلال 
غير مرغوب في علاقات هذه القوى . 

ب- عدم جدية مشاريعه ". إذ مازال إقليم الشرق الأوسط واحدا من أهم مسارح الأحداث 
في dle!‏ والقضايا المؤثرة في الشرق الأوسط هي قضايا عاممية» ومن ابرز تلك القضايا 
هي 

أولا- الحرب على (الإرهاب): أدت أحداث 11 أيلول 2001 إلى بلورة فكرة الحرب على 
(الإرهاب) ونشوء فكرة محور الشر الذي استعمله الرئيس الأمريكي السابق (جورج ووكر 
بوش) لوصف دول مثل العراق - قبل الاحتلال- وإيران وكوريا الشمالية . 
ويمكننا القول ودون الدخول في جدل التعريف بال مصطلح. والخلفية التاريخية لظهوره OL‏ 
(الإرهاب) هو (إستراتيجية تعتمد على مجموعة من الأفراد أو جماعات أو منظمات أو أحزاب أو 
دول وسيلتهم استخدام العنف لإثارة الرهبة» وبث الخوف وعدم الشعور بالأمان لدى الطرف 
المقابل الذي قد يكون دولة (سلطة سياسية) أو جماعات أو منظمات معينةء ويكون القصد من 
وراء WS‏ أهداف قد تكون سياسية أو دينية أو اقتصادية أو نفسية أو اجتماعية)2. 
إن إعلان الولايات المتحدة الحرب على (الإرهاب). هو ليس بالأمر الجديد, إذ يشير 


(نعوم تشومسكي). إن هذه الحرب هي الحرب المعلنة الثانية» أما الإعلان الأول 


(1) جيمس دورتي» روبرت بالستغراف. النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية. ترجمة: وليد عبد الحي be‏ (1)» 
(الكويث « مكتبة شركة كاظمة «pial‏ 1985( ص 269 

(2) نور ob!‏ علي الوتارء مكافحة الإرهاب في إستراتيجية الأمن القومي الأمرييء رسالة ماجستير(غير منشورة)» (جامعة 
النهرين » كلية العلوم السياسية. 2006)» ص8-7 
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فقد بدأ منذ عشرين Lele‏ عندما قدم (ريغن) إلى الرئاسة الأمريكية» معلنا أن الحرب على 

الإرهاب ستصبح أساس السياسة الخارجية الأمريكية الذي تقف ehg‏ الدول ”. 

وهناك ثمة تحول في مفهوم (الإرهاب) في Ub‏ النظام الدولي الراهنء إذ أن غالبية (الأعمال 
الإرهابية) كانت تستهدف مصالح أمريكية وغربية "إسرائيلية". فقد أخذت الولايات المتحدة على 
عاتقها مسؤولية الحرب ضد (الإرهاب) والدول التي تتهم بدعمه . وهكذا صنفت الولايات المتحدة 
كل من (ليبيا وسوريا والسودان وإيران وكوبا والعراق "قبل الاحتلال") دولا داعمة (Lay W)‏ 
ومما هو معروف أن هذه الدول تنتهج سياسة Arlee‏ للهيمنة الأمريكية”. 

وأول جولة عسكرية في الحرب على الإرهاب هو (غزو أفغانستان) وكانت القوات المشاركة 
في البداية هي (قوات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وقوات التحالف الأفغاني 
الشمالي وانضمت فيما بعد قوات من أمانيا وكندا واستراليا ونيوزلندا وايطاليا واسبانيا وفرنسا 
وباكستان وبولندا وكوريا الجنوبية). 

لقد حظيت عملية غزو أفغانستان 2001 بدعم كبير مقارنة بالتشتت في الآراء الذي 
صاحب الجولة العسكرية الثانية من الحرب على (الإرهاب) (غزو واحتلال العراق 2003) إذ 
ساندت المملكة المتحدة وايطاليا واسبانيا وكوريا الجنوبية وبولندا واستراليا الحرب على العراق» 
وعارضت كندا Lilbly‏ وفرنسا وباكستان ونيوزيلندا الجولة الثانية من الحرب على الإرهاب (غزو 


العراق 2003( 


)1( نعوم تشومسكيء أوهام الشرق الأوسطء تعريب: Gand‏ فهمي» ط(1) « (القاهرة. مكتبة الشروق الدولية. 2004( 
ص87 

)2( لهيب عبد الخالقء بين انهيارين الإستراتيجية الأمريكية الجديدة. olas) (1)b‏ الأهلية «pi‏ 2003( ص191 

(*) هى مجموعة من القوات الأفغانية المعارضة لحكومة طالبان 

)3( الحرب على الإرهاب» ويكيبيدياء الموسوعة الحرة » في 2007/8/6. 


www.ar.wikipiedia.com 
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إن الحرب على (الإرهاب) رسخت الزعامة الأمريكية في النظام dort!‏ وأنهت 
المرحلة الانتقالية» لتؤسس نظاما جديدا إذ مغل (الإرهاب) العدو المشترك أمام الدول 
الكو 
لقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب أحداث 11ايلول 2001 بالإعلان 
عن أهداف تعد مشروعة دولياء وهي أهداف تهتم بالأمن والسلم الدوليين» ونشر المثل 
العلياء وهي بذلك ضمنت شرعية كل ما ستقوم به من إجراءات duel‏ وأعمال Ay Sue‏ 
الأمر الذي سيضمن للولايات المتحدة تحقيق أهداف خاصة تخدم مصلحتها بالدرجة 
الأولى. 
ثانيا- انتشار أسلحة الدمار الشامل :تعد قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل» من 
القضايا المعقدة والشائكة في منطقة الشرق الأوسط”. وقد انتبهت الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى هذه القضية وعدت امتلاك دول المنطقة للسلاح النووي سيدفعهم ليكونوا 
مصدرا أساسيا من مصادر فقدان الأمن وغياب الاستقرار في الشرق الأوسط”. ومن ثم فان 
المصلحة الأمريكية في ال منطقة ستنهار وتتلاشى» أي نسف المصلحة الأمريكية بالكامل." كما 
أن الانتشار النووي في الشرق الأوسط هثل عائقا أمام المشروع الأمريي "مشروع الشرق 
الأوسط الكبر ^ 
وعبر مسؤول في مكتب الشؤون العسكرية والسياسية ف وزارة الخارجية 


الأمريكية في تموز2001 بوضوح عن هذا القلق بقوله (بدأت معركة أولية لنزع السلاح 


(1) عبد الوهاب عبد القصابء الحرب اللامتماثلة :مط جديد من أنماط الحروب» بحث غير منشور القي في مؤتمر مركز 
الدراسات الدولية, جامعة بغدادء 2002/12/27 l‏ 
)2( حسن بن عبد الرحمنء الأزمات والقلق النوويء مجلة كلية الملك خالد العسكرية, العدد )74( (الرياضء كلية 
املك خالد العسكرية. 2003( > ص8 . 
E.Fraim In bar ,The Middle East as Center of Global instability (BUSA) Center ,August2003 , P .3 .‏ )3( 
Ephraim Kim ,The Middle East Interaction , in transition : an overview , 2004 ,P.19 .‏ )4( 
website//.www.ameu.org/aploads/magovern.feb/6,03,pdf.‏ 


(5)Ephraim Kim ,op-cit ,P.3. 


125 


النووي على مستوى Sle‏ من الأهمية Ub‏ تحمل من تهديدات وتحديات صعبة التغييرء خصوصا إذا 
ما نشبت أزمات وتوترات نووية في الشرق الأوسط) P‏ 

إن أية محاولة للدراسة والبحث في موضوع التوازن الاستراتيجي الإقليميء لابد من الإشارة 
فيها إلى عناصر القوة الشاملة للدولة التي يستند إليها مفهوم التوازن» مع الإشارة إلى ا مؤثرات 
الخارجية التي يفرضها توازن القوى ble!‏ وبتطبيق هذا المفهوم على إقليم الشرق الأوسطء 
يمكننا استنتاج أهم ملامح التوازن الاستراتيجي الحالي في إقليم الشرق الأوسط وهي”: 

1. في ظل OLE‏ أي تكامل وتكتل عربي ومكافحة زعماء الدول العربية من اجل بقائهم 
يبقى العام العربي مجزءاً وتبقى القوة التي يتمتع بها (من حيث اتساع المساحة وكثرة 
السكان وهما أقوى gu pais‏ في المعادلة الإستراتيجية في تقويم قوة الدولة) غير فاعلة في 
مقابل طموح الدول غير العربية في الهيمنة الإقليمية » وبذلك يمكننا القول أن الدول غير 
العربية في الإقليم هي مراكز القوى في المنطقة. 

2. أصبحت البيئة الإستراتيجية ل(إسرائيل) أكثر تعقيداء من ناحية التهديدات الأمنية نتيجة 
لقلة التقدم في حل القضية الفلسطينية والتقدم العسكري الإيراني وغياب الانجازات المهمة 
في الحرب ضد الإرهاب العالمي والتطرف Le) (SLY)‏ وفق وجهة النظر الأمريكية 
و"الإسرائيلية") وفشل الجهود الأمريكية لتثبيت الحالة في العراق. فضلا عن أن الحرب 
الأخيرة التي شنتها "إسرائيل" في جنوب لبنان في صيف 2006 أثبتت الطبيعة الصعبة 
والمتقلبة لبيئة "إسرائيل" الإستراتيجية» اذ تضررت صورة الردع "الإسرائياي" في الحروب 


الصغيرة. واتضح الضعف الهيكلي الواضح في عملية اتخاذ القرارات في "إسرائيل" . ولكن 


Arms Control in the Middle East (ACRS) ,The apparent progress Cattletiner of writing نقلا عن‎ (1) 
interview Israeli Palestinian peace, Report 2005, P.1-2. 

)2( غاودات ELL‏ إيران والولايات المتحدة الأمريكية : نموذج للترتيبات الأمنية الجديدة في الشرق الأوسطء ترجمة : 
احمد محمد علي عمرانء مجلة AUS‏ ال ملك خالد العسكرية» العدد )90( » (الرياض» كلية الملك خالد العسكرية, 
2007( ص9 
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على الرغم من ذلك بقيت معاهدة السلام بين "إسرائيل" pasg‏ مستقرة. ولا تزال 
"إسرائيل" تتمتع بالتفوق العسكري ding‏ اقتصادية جيدة. 
الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسطء الذي يتضمن وجود قواعد عسكرية رئيسة 
هثل احد ال معطيات الأساسية في معادلات التوازن الاستراتيجي الإقليمي ويتيح للولايات 
المتحدة حرية حركة واسعة في مواجهة ما تعده مصادر تهديد لأمنها القومي» وتحكم 
واسع النطاق في اتجاه التفاعلات السياسية بالمنطقة. لكنه dolg‏ تحديات IS‏ أهمية 
خاصة تتصل بمواقف الدول والتيارات السياسية في مواجهته. ويتصاعد التوجهان " 
الوجود والعداء" معا في الوقت الحالي ." ويوفر الموقع الاستراتيجي الذي يحتله العراق 
(مرتكزا استراتيجيا) في إستراتيجية إعادة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسطء 
وهذا مايجعل من إنشاء قواعد عسكرية على أراضيه من مهمة الإشراف على منطقة 
الشرق الأوسط الكبير اقل تعقيدا وأكثر فاعلية . وهنا مثل الاحتلال الأمريكي للعراق 
مفتاحا لإنشاء قواعد عسكرية أمريكية جديدة تنظم بوجودها الانتشار الأمريكي”. 
. استمرار البرامج النووية في الشرق الأوسطء سيما البرنامج النووي الإيراني» على الرغم من 
الضغوطات الدولية عليه الذي سينعكس بشكل جوهري على الوضع الأمني في المنطقة. 
عن طريق فرض سياستها على دول المنطقة سيما دول الخليج العربي الصغيرة. والتحكم 
بتدفق الإمدادات البترولية إلى الغرب وباقي دول «bls!‏ ووضع نهاية (للصراع -yl‏ 
"الإسرائيلي")ء أي أن إيران تبحث عن دور الدولة المهيمنة إقليمياء الذي سيصطدم 


بمرتكزات الإستراتيجية الأمريكية ومصالحها الحيوية في الشرق الأوسط”. 


)1( محمد عبد السلام» الخارطة الجديدة للانتشار العسكري الأمريكي» أخبار سويسرا في عاط egal‏ في2004/1/11. 
www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect.‏ 

)2( مؤسسة Sole] ily‏ التشكيل للقوات المسلحة الأمريكية لدور كوني جديد» ترجمة قسم دراسات الترجمة» (بغدادء 
بيت الحكمة. 2002( ص 15-1. 

)3( محمود عوضء السيناريو الإيراني» صحيفة الحياة. العدد )15738( في 2006/5/7. 
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5. استمرار الفشل الأمريكي في العراق"". مع تقليص واضح للأهداف الأمريكية والبريطانية 

من احتلال العراق . 
وأخيرا يمكننا القول أن معضلة التوازن الاستراتيجي ما تزال هي السمة الرئيسة للنظام 
الإقليمي الشرق أوسطيء وهناك صعوبة في وصف الميزان الاستراتيجي للقوى المتصارعة في الشرق 
الأوسطء والسبب في عدم توافر نظرية شاملة تجمع بين المتغيرات كلها ضمن معادلة علميةء تكون 


قادرة على استشراف صورة المنطقة مستقبلاً. 


)1( رعد الحمدانيء أمريكا دمرت العراق وسلمته لإيران على طبق من ذهب الحقيقة الدولية, في 2008/3/19. 


factjo.com/printablex.aspx?id=438&t=1.‏ كحك 
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ال مبحث CSW‏ 
طبيعة الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي 


3 الشرق الأوسط 


يقصد بالأداء الاستراتيجي السياسات العسكرية والاقتصادية والسياسية التي تتخذها هذه 
الدول لتحقيق أهدافها وتأثر ذلك في التوازن الاستراتيجي .كما ويعد (الأداء الاستراتيجي) ذا 
مكملاً لاستراتيجيات الدول» OY‏ في ضوئه تقاس الخطط والنماذج» إذ يؤدي "الأداء الاستراتيجي" 
دورا Mel‏ في استراتيجيات دول الشرق الأوسط”". والذي شهد LAB‏ في أوضاعه ضمن سلسلة 
تفاعلات عديدة بين جزئه "yl"‏ من جهة وجزئه "غير العربي" من جهة ثانية» وا مؤثرات 
الخارجية Wi‏ وطبيعة معطياته (الجيو- سياسية) و(الجيو-اقتصادية) رابعا. فضلا عن المنازعات 
والأزمات والحروب التي دارت داخل الإقليم P‏ 

أن قضايا (الشرق الأوسط) تمثل أحد أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار إقليميا ودولياء 


T‏ قيقية تعكس تداخل وتشابك مصالح ونفوذ القوى الكثيرة ال مؤثرة والفاعلة في مجریاتها“. 


: SUI النحو‎ 


)1( على محسن Gleyp‏ الأداء الاستراتيجى وكيفية التعامل معه. تركياء dole‏ اسطنبولء فى 2006/12/3. 
www.unieversityistanbol.com‏ 

(07) دولية: العيدة‎ whs الحبار عبد مصطفى التعيمية فوازناك القوق الشرق أفسطية غير العربية مجلة‎ Lue) 
ye (2002 الدراسات الذولية‎ Sy (جامعة كذاه‎ 

)3( ضيف وحوار: نيكولاس بريتز (وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية)» إيران وسياسة الاحتواء الأمريكية, 
برنامج بانوراماء قناة العربيةء السبت 27 /7/ 2007. 

)4( مداخلة وزير الشؤون الخارجية "عبد الوهاب عبد الله" في الندوة الوطنية لإطارات التجمعء أخبار تونس في 
.www.akhbar.tn/akhbar/2007/01/12-013.html .2007/1/12‏ 
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Voi‏ مصر 

كانت مصر ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي بؤرة العلاقات الدولية dy ysl)‏ نذكر على 
سبيل JELI‏ أن لاعبين مهمين داخل الإدارة الأمريكية آنذاك كانوا يعدون مصر (مفتاح الدخول إلى 
تأسيس منظمة دفاعية شرق أوسطية والى إقامة علاقات جديدة بين الغرب والدول العربية)"“ وكان 
الاتحاد السوفيتي يشاطر الولايات المتحدة هذه الرآي» كما أن مصر كانت منذ أمد طويل مركز 
الثقل في العام العربي والإسلامي نظرا إلى وزنها الثقافي والسياسي والسكاني”. 

وفي مرحلة الخمسينيات أيضا كانت إحدى السمات المميزة للنظام العربي تتجلى في 
الانقسام بين الثوريين وا محافظين» ففي ظل القيادة الكاريزمية ل(جمال عبد (poll‏ كانت "مصر" 
تمثل قوة الدفع وراء ال معسكر الثوريء وكان (نوري سعيد) رئيس وزراء العراق آنذاك يقود الكتلة 
المحافظة حتى عام 1958 حين أطاحت مجموعة من الضباط ASULL‏ وفي أعقاب هذا الانقلاب في 
"بغداد" تصاعد الصراع بين (السعودية وعبد الناصر). 

ونجحت pas‏ في تلك المرحلة في تحقيق إجماع Uys‏ فعال في مواجهة قضايا 
مصيرية واجهت الأمة العربية ك(الحرب الأهلية اللبنانية) عام 1958 والموقف من 
مشروعات "إسرائيل" لتحويل مجرى نهر الأردنء وانبثاق فكرة مؤتمرات القمة العربية, 
والإجماع العربي على دعم دول المواجهة في مؤتمر الخرطوم بعد نكسة حزيران عام 1967م» 
ورفع شعارات (اللاءات (GMI!‏ ونجاح pas‏ في تحقيق إجماع ye‏ حول دول المواجهة 
خلال حرب تشرين الأول من عام 1973 ثم في age‏ الرئيس (محمد أنور السادات) 


ابنتعدت pas‏ عن دورها القيادي. عن طريق الإنفراد بخيار السلام مع "إسرائيل" 


(1997 (بيروت > مركز دراسات الوحدة العربية.‎ (1) b «SSI فواز جرجیس» النظام الإقليمي العربي والقوى‎ (1) 
.41 ص‎ 
(2) Adeed I. Dawisha, Egypt in the Arab World; the Elements of Foreign Policy, London, 1976, P.2. 


)3( فواز جرجیس» مصدر سبق OSS‏ ص38. 
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فتأججت حدة Glel pall‏ الإقليمية وظهرت "الأقطاب" الجديدة. ونمت قدراتها السياسية وامالية 
وفرضت العزلة العربية على الشقيقة الكبرى”". 


وحرصت pas‏ على التأثير إقليمي» وهي فضلا عن (إيران وتركيا) تمثل المراكز الأساسية في 
العام الإسلامي» ومن ثم كانت BW! Jo!‏ في تنافس دائم مع بعضها البعضء وقد اتسم دور 
مصر بالتذبذب وبالانتقال بين الصعود والهبوطء وأن العلاقة مع الولايات المتحدة كانت هي امؤثرة 
في هذا التذبذب , 

ومن جانب آخرء استخدمت الولايات المتحدة الكثير من التكتيكات لمساومة مصر» ومن ثم 
التأثير على سلوكها الخارجي تجاه العراق بعد أزمة أب 1990 بهدف تحقيق أهدافها الإستراتيجية: أولا 
وأخيرا في ا منطقة» ونظرا للمصالح المشتركة ولتقاليد الصداقة بينهماء ومن أبرز هذه التكتيكات هي 
(الإقناع» وعرض GELI‏ والتهديدات بالعقاب). "التهديدات الايجابية والتهديد بالحرمان"» وعليه فقد 
ترجمت هذه التكتيكات على شكل سلوك مصري متماشيا إلى حد كبير والأهداف الأمريكية. 

لقد مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطا هائلة على مصر للتخلي عن فكرة الحل العربي 
للأزمة» أو طلب تأجيل استقدام القوات الأمريكية إلى منطقة الخليج. وجاءت هذه الضغوط على شكل 
تهديدات» وردت على Glad‏ (جون (AS‏ مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسطء عندما وجه 
رسالة عنيفة إلى وزير الخارجية المصري WE‏ (أن الولايات المتحدة باعت dole pab‏ الكثير من الأسلحة 
وعليها إذا م تتحرك وتأخذ موقفا حازماء أن لا تعتمد في المستقبل على دعم الولايات المتحدة)". 

Ling‏ على ما سبق» جاء الموقف المصري مساندا لدول الخليج في مواجهة دخول 
القوات العراقية الكويتء GY‏ ذلك السلوك "المساند"- من وجهة النظر -i pabl‏ يحقق أهداف 


السياسة المصرية ويخدم مصالحهاء وهو ما أكده الرئيس السابق (حسني مبارك) في 


)1( المصالحة الفتحو-حماسية وتعزيز الدور الإقليمى pab‏ صحيفة الرسالة. العدد(45533) فى 2008/10/12. 
www.alres alah.info/web/art.php?act=printart&id=2418‏ 

äl (2)‏ مصطفی» مصدر سبق ذکره > ص4 

)3( نقلا عن: بيار سالينجرء واريك لوران» حرب الخليج: املف b Sul‏ )4( (باریس» اوليفيه اوربان للنشرء 1991( 
ص 140-139. 
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معرض رده على الانتقادات العراقية عندما قال (أن لكل wh‏ مصالحه التي لابد أن À (lesly‏ وهو 
الموقف الذي سيمنح مصر نفوذا أكبر في منطقة الخليج ويسهم في حل مشاكلها الاقتصادية عن 
طريق إعفاء جزء كبير من الديون المستحقة عليهاء بل وحصولها على مساعدات اقتصادية سواء من 
الولايات المتحدة من جانب أو من دول الخليج من جانب آخر”. 

وأدرك صانع القرار المصريء أن ارتباط أمن pas‏ بأمن الخليج هو الذي يخدم المصلحة 
dy pall‏ ويحقق أهداف سياستها الخارجيةء كما أن مصر لا ترغب في بروز العراق (قوة إقليمية) 
يمكن أن يؤدي دور الدولة القائد في المنطقة العربية وينافس الدور المصريء وهو ما أكده الرئيس 
السابق(حسني مبارك) قائلا (أن الغرض من احتلال الكويت هو أن الرئيس العراقي يريد أن يأخذ 
الزعامة من liag pac‏ مستحيل)”. 

فضلا عن أن الموقف المصريء في ظل الإستراتيجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسطء 
سيكون له دور كبير في التأثير على التوجهات المصرية تجاه الدائرتين (العربية والإسلامية) 
وكذلك تجاه الدائرة (المتوسطية الأوربية)» وأن النزاع بين النظام الإقليمي yl‏ والنظام 
الشرق أوسطي في ظل الهيمنة الأمريكية و"الإسرائيلية" والشراكة الأوربية المتوسطية في ظل 
قيادة الاتحاد الأوربي Gow‏ يلبس ثوبا جديدا يعطي (لتركيا و"إسرائيل") أهمية متصاعدة 
على حساب الدور المصريء وعلى حساب المساعي التي تبذل من أجل إعادة بناء نظام 
إقليمي عربي من جديد”. 

وفيما يتعلق بدوافع الدول لامتلاك الأسلحة النوويةء فآن pab‏ جملة من المخاوف حول 


هذا الموضوع ويقف في المقدمة Lgi‏ المخاوف من القدرات النووية "الإسرائيلية". ثم 


)1( أمينة النقاشء توتر العلاقات المصرية- العربية: صراع بين ا مصالح» مجلة اليسارء dds]‏ )13( 1991 ص33. 
)2( أنظر: بطرس غالي» حصاد الدبلوماسية dy pabl‏ في عام 1990« مجلة السياسة AJI‏ العدد )103( (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1991( ص24. 
)3( موسوعة حرب الخليج» اليوميات-الوثائق, الحقائق» 1991 ص107. 
Adeed I. Dawisha, op-cit,P.14.‏ )4( 
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القدرات النووية الإيرانية "الصاعدة" وأزمتها النووية في العالم» إذ تنظر مصر إلى دوافع إيران في 
السعي إلى امتلاك القدرات العسكرية النووية نتيجة للأسباب PASY‏ 

أ. أن تمتلك إيران قدرة هجومية. 

ب. أن تحصل على وجاهة اجتماعية. 

ج. أن ترفع من مستوى مكانتها الدولية بين الدول. 

د.وجود ضغوط داخلية في الدولة تدفع في اتجاه قيامها بتصنيع القنبلة النووية. 

ه. وجود دواع أمنية وتهديدات خارجية. 

وبعد أحداث 11 أيلول2001 تعاونت مصر مع الولايات المتحدة في حملتها الدولية ضد 
"Clay!"‏ كما حرصت pas‏ على الانضمام لكافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة مختلف أشكال 
"Olay yl"‏ فضلا عن إيلائها drool‏ خاصة للتعاون الثنائي مع مختلف الدول في هذا المجالء كما 
تتعاون مع مختلف الأطراف للتوصل إلى توافق في الرأي للاتفاقيات الجديدة التي تتناول مكافحة 
(الإرهاب) مثل: (اتفاقية قمع الإرهاب النوويء والاتفاقية الشاملة للإرهاب)”. 

ومما ذكرء يبدو أن slol‏ مصر ينبع في الأساس من الاعتماد وبصورة مباشرة على التحرك 
الدبلوماسي وسيلة للتعبير عما تريد ولحل القضايا التي lated‏ محل خطر يهدد مصالحها في المنطقة. 

ثانياً: السعودية 

اعتمدت السياسة السعودية ومنذ تأسيس الدولة Low‏ في عام 1932 على lage‏ 
التحالف مع القوى العظمى ابتداءً ببريطانيا والتحول في أعقاب الحرب العامية الثانية 
نحو الولايات المتحدة الأمريكية بعد انحسار النفوذ البريطاني BLS eg.‏ (الأداء 


)1( احمد إبراهيم محمود» مصر وأزمات الانتشار النووي في الشرق الأوسطء ملف الأهرام الاستراتيجيء في 5/6/ 2004. 
-www.ahram.org.eg‏ 
)2( عبد المنعم sly Sole] yew‏ العلاقات المصرية-الأمريكية» في9/5/ 2009 
www.iraq4allnews.dk/new/PrintArchives. php?id=21340&cat=8‏ 
)3( حمزة الحسن. أزمة السياسة الخارجية السعودية. مجلة شؤون سعودية. العدد )25( في 2005/7/12 ص3. 


www.saudiaffairs.net/webpage/sa/issue08/.../issue08rt01.htm 


133 


المصري) وقنوات سعيه» عمدت القوى الأجنبية إلى تدعيم موقع السعودية ك(طرف محفز لبناء 
أدوار Arad!‏ أو ترتيبات محسوبة) للأوضاع القلقة في منطقة الشرق الأوسط dale‏ والخليج العربي 
ol‏ معتمدة على ما تظنه من رؤى لأهمية السعودية في الإستراتيجية الأمريكية". إذ وصف 
(شليزنجر وزير الدفاع الأمريكي "السابق") أهمية السعودية للولايات المتحدة بأنها (كبيرة ومتنامية 
إلى درجة يمكن مقارنتها بأهمية العلاقة مع بريطانيا و (LSU‏ فالولايات المتحدة تنظر إلى 
السعودية ليست كركيزة عربية بل كقطب مورد للبترول )10 8 مليون برميل (Lag‏ والأموال 
ومروج للمواقف. فضلا عما تمثله من سوق ف(السعودية تشتري أكثر مما تشتري الصين ب67ضعفا) 
وقد أشار (أن السعودية تمارس الآن دورا مهما في اممجال الاقتصادي مثل دور اليابان). 

كما وتعد السعودية شريكا رئيسا للولايات المتحدة في إدارة شؤون الأمن في منطقة الشرق 
الأوسطء وأكد (ريتشارد هاس مستشار الأمن القومي) بقوله (أن السعوديين أصبحوا بعد أزمة 
الخليج شركاء رئيسين في كل شيء حتى في إستراتيجيتنا)» وهكذا تكون السعودية قد أدت دورا في 
بناء التصرف والرؤية الأمريكيتين في منطقة الشرق الأوسط وبما ينال من جدوى وفاعلية الفعل 
الجماعي العربي. 

وعمدت السعودية إلى مبدأ توثيق التحالف مع الغرب سيما الولايات المتحدة من أجل 
توفير مظلة حماية للنظام السياسي قادت فيما بعد إلى إلحاق السياسة الخارجية السعودية بسياسة 
الولايات المتحدة واستمرت السعودية في علاقاتها ا مميزة مع الغرب Logas‏ والولايات المتحدة 
بشكل خاص ومارست أدوارا ومهاما كثيرة تطابقت ولعقود مع سياسة الولايات المتحدة في منطقة 


الشرق الأوسط انطلاقا من المكانة التي تحتلها في السياسة الأمريكية كونها حليف استراتيجي PY‏ 


)1( للمزيد أنظر: عبد الله سعود القباع, الإستراتيجية الدولية وإستراتيجية الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية, 
)2( حمزة الحسن» مصدر سبق Aye dS‏ 
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وتمتاز السياسة الخارجية السعودية بالتلون السياسي من (إسلام محافظ) في مواجهة (عبد 
الناصر). إلى عروبة محافظة في مواجهة الثورة الإيرانية”"» التي شجعت ودعمت نظام (صدام 
حسين) في دخوله الحرب ضد إيران» بغية أنهاك قوة الطرفين العراق وإيران» وأدت دورا محوريا في 
أزمة الخليج إذ سرعت من دعوتها للأصدقاء في التحالف الغربي ضد العراق. 

كما Gal‏ السعودية دوراً Meb‏ في المنطقة, عندما أنهت الحرب الأهلية في لبنان عن طريق 
التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء اللبنانيين عرف ب(اتفاق الطائف) عام 1989”. ومشاركتها في حرب 
الخليج الثانية عام 1990 ضد العراق» بسبب مخاوفها من الاجتياح العراقي للأراضي السعودية 
oisg‏ الاحتمالية Gol‏ دورا كبيرا في تسارع الإجراءات والتحالفات لحماية حقول البترول السعودية. 

وبعد أحداث 11 أيلول 2001 انهارت SIL!‏ الإستراتيجية للسعودية في عيون الغرب وسيما 
مع ظهور ما سمي ب(الخطر الإسلامي)ء وأصبحت جزءا من الراديكالية الإسلامية التي يجب 
مكافحتها من وجهة نظر الولايات المتحدة فهي عدت مركز تفريغ (La W)‏ وقبولها بدور 
"ملحق" للسياسة الخارجية الأمريكية. ورافق ذلك التراجع الاقتصادي السعودي Lis‏ منتصف 
التسعينيات من القرن اللماضيء الذي يشكل عاملا بالغ الخطورة في إضعاف مكانتها الإقليمية 
وقدرتها على حشد العام العربي خلف رؤية الولايات المتحدة. 


ii .1‏ سياسة دفاعية "حمائية"» فكل ما نشهده اليوم من تحرك سياسي سعودي 


يخضع sjo Volt‏ الخطر وليس بغرض ممارسة دور ونفوذ زائد عن الحاحة. 


)1( سعيد gly al‏ السياسة السعودية في مجال البترول والتوازن السياسي والديني» صحيفة القدس العريي» 
www.alquds.co.uk 2008/8/4 3 (13208) ssl‏ 

)2( اتفاق الطائف: تم التوصل إليه بواسطة المملكة العربية السعودية, في 1989/9/30 في مدينة الطائف, وأنهى هذا 
الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية. 

)3( حمزة الحسنء مصدر سبق OSÒ‏ ص7 
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إذ أنها تسابق الزمن لتوائم حركتها السياسية مع أجندة الولايات المتحدة وتحاول 
أن لا تختلف معها قدر الإمكان. 
22 أنها سياسة انعزاليةء فالسعوديون ومنذ حرب الخليج الثانية وظهور بوادر 
الاضطراب الحالي استغنت عن الكثير من الحلفاء أو الأصدقاء وم تعد تهتم بالدائرة 
البعيدة بل القريبة شديدة الصلة بها. 
3. السياسة الخارجية السعودية هكن وصفها بأنها سياسة (ردود أفعال) أكثر منها 
مبنية على إستراتيجية واضحة حتى لو كانت بهدف دفاعي (Glo)‏ أو قائمة على 
ا مبادرة.ء تضغط الولايات المتحدة فتظهر فجأة مبادرة سعودية. 
ثالثاً: إيران 
تميز (الأداء الإيراني) بكونه Meb Fol‏ م يغب تأثيره ولا للحظة واحدة على الساحة العربية 
وبالاتجاه السالب» فطموح الساسة الإيرانيين التوسعي والرغبة بلعب دور الفاعل الرئيس في منطقة 
الخليج العربي بدا الشغل الشاغل لهم”". لهذا طالمما بحث الساسة الإيرانيون عن بؤر للتدخل في 
محاولة لفرض النفوذ وبناء الذات على حساب العرب”. وهذا ما كان واضحا في سياسة الشاه 
(محمد رضا بهلوي) والبحث عن قانون النفوذ والتوسع الذي أتاحته فرصة التحالف الاستراتيجي مع 
الولايات اممتحدة”. ويخطئ من يظن أن قيام ما يسمى ب(الثورة الإسلامية) في إيران عام 1979 
هي نقطة انتقال نوعية في السياسة الإيرانيةء إذ أنها ظلت محسوبة على النفوذ الأمريكي وأنها 


مرفقة بالإستراتيجية الأمريكية في الجوهرء أما في الإطار الظاهري فهي تناقضيه عدائية, 


)1( طاهر لبيب» التنمية الاجتماعية واتجاهاتها في البلدان العربية, مجلة المستقبل العري» العدد )253( (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية. 2000( ص23. 
(2) قحطان کاظم الخفاجي» الإستراتيجية العربية 3 القرن الحادي والعشرين. أطروحة دكتوراه (غير منشورة). (جامعة 
النهرين» AUS‏ العلوم السياسية. 2001( ص78. 
Bin M.C.modern, Capitalist of Islamic Ideology in Iraq many, Foreign Affairs,1998, P.81-82.‏ )3( 
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ف(إيران والولايات المتحدة) يتقاربان في سلوكهما السياسي حيث البعد (المصلحي- التوسعي) . 
تجاه العرب. 

وتعامل الساسة والمفكرون الإيرانيين مع العرب من منطلق رؤاهم العقائدية بدليل أنهم م 
يتمكنوا من التحرر من الإرث التاريخي الحضاري الأول”. ليبنوا مدركهم على عقيدة فكرية 
أيديولوجية قوامها استعادة إمبراطورية غابرة”. ويتناغم ذلك مع ما IB‏ الخميني (إننا نواجه 
العام مواجهة عقائدية) وما الترويج Eo pdb‏ (شرق أوسطي إسلامي) إلا خطوة في سبيل ODS‏ 

dulu Syog‏ إيران الخارجية مراحل Gps GS‏ كل واحدة منها بسمات فارقة عن 
الأخرى» ففي مرحلة Le)‏ بعد الخميني) وما بعد (الحرب العراقية-الإيرانية)» عملت السياسة 
الخارجية على المساعدة في تحقيق أهداف اقتصادية في محاولة لتنمية التجارة والاستثمار الأجنبي 
الذي تحتاجه بشدة لإعادة ely‏ ما دمرته الحرب وإيقاف تدهور الوضع الاقتصادي وتحافظ على 
بقاء النظام نفسه» وتجلت أهمية (البعد الاقتصادي) في التركيز على نقل التكنولوجيا وتطوير 
التجارة ولكن تحت مفهوم أشمل للتنمية يحوي ليس فقط الأبعاد السياسية و ASU!‏ والتي 
استخدمتها بكفاءة من أجل الحفاظ على جسور الحوار ممدودة مع الدول التي يتعثر تطوير 


العلاقة معها بالشكل الذي تطمح Og)‏ 


)1( ضاري رشيد الياسين» إيران في الإستراتيجية الأمريكية: إيران والعاطء العدد )20( (جامعة البصرة » مركز الدراسات 
الإيرانية. 2005 ص12. 

)2( غانم محمد صالح» Gal‏ الخليج العربي وأثره على العقيدة العربية. مجلة العلوم السياسيةء العدد )17( (جامعة 
بغداد. كلية العلوم السياسيةء 1997( ص15-14. 

)3( نقلا عن: أمين هويديء الصراع الإقليمي وعلاقته بالصراع العري- الإسرائيليء مجلة المستقبل العربيء العدد(41)» 
(ببروت» مركز دراسات الوحدة äu yl‏ 1982( ص20. 

)4( الترويج الإيراني للشرق الأوسط شبكة النبأ Abbol‏ في 2008/6/16. 

www.annaba.com 

)5( طلال العتريسيء إيران إلى أين» مجلة المستقبل العربيء العدد(288)» (بيروت» مركز دراسات الوحدة äu l‏ 2003( 

ص23. 


137 


ونستطيع القولء إن تحولا قد حدث في أهداف سياستها الخارجية من مجرد محاولة 
مواجهة الظروف امحلية الطارئة وتلبية الاحتياجات في ظل معطيات الوضع القائم إلى محاولة 
معرفة الظروف الدولية» إذ فم تعد سياستها الخارجية تقوم على رفض أو تأيبد شيء وإنما بناء 
موقف مدروس وتحليلها الخاص للمجتمع الدولي» فهو اتجاه جديد يختلف bs‏ كان سائدا في 
بداية الثورةء ويسعى إلى تقديم رؤية إيرانية للنظام الدولي ودور إيران 43 وبهذا يمكن القول 
أن (سياسة إيران الخارجية) انتقلت من مجرد كونها سلسلة من ردود الأفعال إلى مرحلة الصياغة 
الحقيقية التي لها خططها المستقبلية» وفي هذا السياق طرحت مفهوم حوار الحضارات الذي نجح 
في إعادة السياسة الخارجية إلى مسارها الثقافي الصحيح بخلاف ما كان سائدا في الماضي من تركيز 
على (الجانب الاقتصادي) فقطء Wiig‏ يقوم توجه صانع القرار نحو العام الخارجي على 
إستراتيجية ثقافية تنطلق من محاولة الترويج لثقافتها وحضارتها من أجل مزيد من النجاح في 
سياسة الانفتاح على OLI‏ 

وتحظى منطقة الشرق الأوسط dole‏ والخليج العربي و"العراق" dole‏ بمكانة مهمة في سلم 
الأولويات الإيرانية» تليها العلاقة مع سوريا ثم GL‏ بقية الدول العربيةء ولاشك أن (حرب الخليج 
الثانية) مثلت نقطة تحول في انفتاحها على العالم cy poll‏ فقبلها م تكن القيادة الإيرانية تأمل في أن 
تمارس دورا إقليميا مهيمناء إلا أنه بعد انكسار قوة العراق أصبحت تتمتع بهامش أوسع من حرية 
الحركة في المنطقة”. واندفعت الحكومة الإيرانية بعد (حرب الخليج الثانية) في إتباع سلوكيات الدور 
ا مهيمن بطرائق محسوبة» مستغلة الأوضاع التي تمر بها منطقة الخليج العربي والخلل الحاصل في 


ميزان القوى العسكري العربي موازنة بالقوى الإقليمية, وسعت إلى ممارسة مساومة إكراهية 


deo! (1)‏ تين «qual‏ العلدقاك Sab! yer LS Sl EE E‏ امهل Alors‏ اعا الوك Ssh‏ )134( 
(القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةء 1998( ص204. 

(2004 البحدة الريك‎ Luly الخده )254( )29.43 مرك‎ ey yell اللشفيل‎ lore egal إيران إل‎ gue بن‎ Lue (2) 
5 yo 

)3( سالي ساميء فهم إيران» مجلة السياسة الدولية. العدد )163( (القاهرة, مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والإستراتيجية. 2006( ص 3. 
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ضاغطة واسعة النطاق وذلك للحصول على دور إقليمي في منطقة الخليج العربي عن طريق 
اتفاقيات محدودة مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحقيق مكاسب إضافية أكثر مما تمارس دورا 
حقيقيا تمليه عليها مصالحها حتى بالمعنى الواسع لتلك المصالح". 

وكان أخطر ما شهدته ترسانتها العسكرية هو قيامها بتطوير قدراتها النووية وسعيها 
الحثيث لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وذلك للحفاظ على تفوقها العسكري في مقابل دول الخليج 
العربي التي شهدت تزايد الإنفاق العسكري لترسانتها التقليدية, ولي تمتلك إيران أسلحة EY‏ 
تستخدمها لتحقيق أهدافها في تحديد Gol‏ منطقة الخليج العربي وفرض هيمنتها على المنطقة, فقد 
عملت على تحقيق تقدم كبير في مشروعها النووي» ومما ساعد على ذلك التطورات والمتغيرات 
الدولية والإقليمية التي شهدها العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي”, والاحتلال الأمريكي للعراق 
عام 2003 . ولا يستبعد أن يحصل سيناريو خاص باتفاق طهران وواشنطن على تقاسم النفوذ في 
العراق ومنه رها إلى حدود الأدوار الإيرانية الإقليمية المقبلة في المنطقة. وهذا يؤدي إلى نتيجة 


مفادها تعزيز الحضور الإقليمي الإيراني وتهميش الدور العربي في المنطقة. 


رابعاً: تركيا 

dic‏ عام 1923 وتركيا ترنو ببصرها شاخصة إلى منطقة الشرق الأوسط التي عدتها منطقة حيوية 
تتصل مباشرة بمجالها الحيوي على الرغم من انشدادها إلى أوربا بحكم طموحها وتطلعهاء إلا أن هذا التوجه 
ظل باستمرار مرتبكا وحائرا بسبب السلخ القسري الذي اعتمده (أتاتورك) لتركيا من محيطها الإسلامي 


وإلحاقها بأوربا معتمدا نسيان حقائق الجغرافيا والتاريخ أو بسبب التذبذب الذي أنتاب السياسة الخارجية 


(1) Asgha Jafari Valdani, "Iran and Persian Gulf Countries: Prospects for Cooperation", The Iranian 
Journal of International Affairs Vol.VII,No.2 fall 1996,P.594-595. 
القطار النووي الإيراني السريع» التقرير العسكري والعلمي والتكنولوجي» العدد )126-125( (مصرء الدار العربي‎ )2( 
للدراسات والنشر والترحمة. 1998( ص71.‎ 
العدد )1053( اتحاد الكتاب العرب»‎ gol ميشيل منيرء الاحتلال الأمريكي أصل العنف في العراقء صحيفة الأسبوع‎ (3) 
.2007/4/28 3 دمشق»‎ 
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التركية. ففي الوقت الذي تعتزل فيه شؤون الشرق الأوسطء ما تلبث أن تعود مرغمة للتعامل مع 
شؤونه طمعا في إسقاط الحرج الذي لازم فعلها منذ عام 1948 حتى اليوم» وبعد التغيرات الدولية 
الناتجة من انهيار (الاتحاد السوفيتي) À‏ حرصت على الحضور في محيطها الإقليمي والدولي سعيا 
لتحقيق أهدافها وتحقيق فعل مؤثر في منطقة الشرق الأوسطء إذ اتسمت السياسة الخارجية 
التركية الراهنة بقدر كبير من الفاعلية التي يعبر عنها مؤشران”: 

1. السعي الحثيث من جانبها نحو تعظيم منافعها ومصالحها وزيادة وزنها الإقليمي في 
منطقة الشرق الأوسط. 

2. انطلاق السياسة الخارجية في التعامل مع دول المنطقة من مسالك وأساليب متنوعة 
تخدم المصالح ASH!‏ وعلى الرغم مما يبدو من تناقض أو تعارض بين أدوات هذه 
السياسة» إلا أنها توظف بعناية لتصب في غاية واحدة وهي خدمة المصالح الاقتصادية 
والأمنية والمستقبليةء وخدمة دورها الإقليمي في المنطقة. 

وألحقت سلسلة من (السياسات الخارجية) التي اعتمدتها تركيا ضررا بالغا بعلاقاتها بالعامم 
العربي في منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها أنها كانت الدولة الإسلامية الأولى التي اعترفت 
ب"إسرائيل". فضلا عن التصويت لصالح فرنسا في الأمم المتحدة في حرب الاستقلال الجزائرية, 
والسماح للبحرية الأمريكية باستخدام قاعدة "انجر ليك الدولية" أبان الأزمة اللبنانية عام 1958 
Lol‏ سياستها تجاه "سوريا"» فكانت أصلا سلبية نتيجة منح فرنسا تركيا السيادة على منطقة elo‏ 


الاسكندرونة (انطاكية) عام 1939 . 


)1( منعم صاحي العمار» مستقبل النظام الإقليمي العربي 3 ضوء المتغيرات الدولية الجديدة .« مصدر سبق OSS‏ 
23659 
)2( سامح راشد. واشنطن وأنقرة: تحالف غير متوازن» في8/17/ 2001 ص2. 


Website//www.islamenline.net./servlte/sate/lite?c=ArticleA=G&pagenam. 


pas (3)‏ تشبينارء سياسة تركيا في الشرق الأوسط بين الكمالية والعثمانية الجديدة. العدد )10( (واشنطن» مؤسسة 
كارنيغي للسلام «Jou!‏ 2008( ص 10-9. 
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وعلى الصعيد Low!‏ فإن LEW‏ علاقات مع الكثير من الدول الكبرى سيما الولايات المتحدة 
LY yo‏ فالعلاقات (الأمريكية-التركية) تتسم بدرجة عالية من الثبات والاستقرار وتتخذ نمطا 
هيكليا محدود التأثيرات والمتغيرات الدولية» وبناءً على التقويم الأمريكي يكون تحديد حجم 
المشاركة degg ASW!‏ والدور الذي يمكن أن تؤديه في الموضوعات GIS‏ الأهمية لتركيا مثل CALL)‏ 
العراقيء أو الصراع العربي-"الإسرائيلي"). مع الأخذ بالحسبان أن واشنطن من جانبها تراعي إلى حد 
ما المصالح التركية في هذه القضايا"“. وصرح عن ذلك (ريتشارد بيرك) نائب وزير الدفاع الأمريي 
السابق بقوله: OI)‏ لتركيا أمل الظهور كقوة عظمى اقتصادية وإقليميةء وهي OV!‏ عنصر استقرار في 
الخليج» وفي هذه الظروف فان BE LSS‏ استقرارا جيداً للغرب) P‏ 

كما وظفت الولايات المتحدة الدور التركي للتحرك جنوبا نحو منطقة الخليج العربي والسعي 
لإشراكها في ترتيبات أمنية تعمل عن طريقها على تحقيق الأهداف الأمريكية بالسيطرة على منابع 
البترول وذلك عن طريق دعم الدور العسكري التركي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في 
منطقة الخليج العري» هذا وتسعى LSS‏ لأداء ادوار إقليمية اكبر في التفاعلات الجارية والترتيبات 
الأمنية المقترحة وصولا إلى تعزيز مكانتها Pd dod!‏ 

لقد وضع تفكك الاتحاد السوفيتي تركيا في موضع نقطة الوسط ما يستحيل معه التوقف 
ولا بد من التقدم إلى الأمام وبسرعة عبر دور إقليمي alg‏ لان الوقوف في ظل التحولات العالمية 


المتسارعة يعني بذلك التراجع”. 


)1( سامح راشد» مصدر سبق OSÒ‏ ص3 

)2( نقلا عن: هدى SLE‏ معروفء الموقف التري من أزمة وحرب الخليج» مجلة مركز الدراسات الفلسطينية؛ العدد 
)47-46( (جامعة olas‏ مركز الدراسات الفلسطينية. 1993( ص58. 

)3( وصال نجيب العزاويء التحالف (التركي-الإسرائياي) والأمن القومي العربيء مجلة دراسات دوليةء العدد(9) (جامعة 
بغداد» مركز الدراسات ÀJI‏ 2000( ص85. 

)4( من جانب آخرء افرز انهيار الاتحاد السوفيتي مترافقا مع حرب الخليج الثانية وتطور الأوضاع في شمال العراق 
تشعبا في المسألة الكردية داخل LSS‏ نفسها فلأول مرة منذ تسعين Lole‏ تقيم موسكو صلات علنية مع الحزب 
الذي يحارب تركيا وهو حزب العمال الكردستاني. للمزيد عن ذلك انظر: محمد نور الدينء تركيا في زمن المتحول: 
(قلق الهويات وصراع الخيارات)» (لبنان » الريس للكتب والنشر» 1997( ص22-20. 
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وعبرت LSS‏ عن اهتمامها منطقة الشرق الأوسط عن طريق مساعدتها الولايات المتحدة 
الأمريكية على تنفيذ إستراتيجيتها حيال العراق عبر موقفها في حرب الخليج عام 1991 مستثمرة 
بذلك موقعها الجيوستراتيجي الذي تتمتع به» إذ انضمت بشكل نشيط إلى التحالف المضاد للعراق» 
وبهذا ف(السياسة الخارجية التركية) كان لها دور WS‏ في تحقيق الأهداف الأمريكية, إذ كانت 
الفلسفة التركية على صعيد السياسة الخارجية تقوم على أساس الشراكة التامة للعبة الأمريكية في 
العام وإتباع إستراتيجية تتوافق والسياسة الأمريكية بهدف أن تحتل تركيا دورا إقليميا في 
المنطقة7. 

Lii‏ بشآن سياستها الخارجية حيال "إسرائيل"» فتعد تركيا أول دولة إسلامية تعترف 
ب"إسرائيل" في آذار من عام 1949 وإقامة علاقات دبلوماسية معها عام 1950 وذكرت صحيفة 
(حريت) التركية الصادرة في 1949/3/30 جاء فيها (تقتضي مصلحة تركيا الاعتراف بإسرائيلء ولا 
شك في أن الأخيرة ليست ببعيدة قبول ذلك كأمر eile‏ وعلى مر PLY‏ يمكن إزالة هذه 
ا منازعات بين الدول العربية و"إسرائيل"). وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلدين قد مرت 
ببعض المحطات التي شهدت تراجعا شكليا في مجال التمثيل السياسي كما في عام 1956 على اثر 
تعرض مصر للعدوان eleg GWU!‏ 1980 بعد إعلان "إسرائيل" القدس عاصمة أبدية لها”. OS‏ 
العلاقات عادت عام 1994 مع تحرك عملية السلام في المنطقة. لذلك تعد تركيا الحليف 
الاستراتيجي الرئيسي "لإسرائيل" في ا لمنطقة عن طريق توقيع اتفاقيات تعاون عسكري وامني» 
حيث وقعت LSS‏ و "إسرائيل" في 23/ bls‏ 1996 اتفاقا عسكريا وامنیاء وفي 28/آب 1996 تم 
وقع على اتفاق ثان يتعلق بالصناعات العسكريةء وفي 1996/12/1 أعلنت "إسرائيل" أن 
مساعد وزيرها وقع في أنقرة اتفاقا ينص على التعاون العسكري والأمني مع تركيا ويمتد إلى 


إنشاء منتدى للحوار الاستراتيجي يهدف إلى رصد الأخطار المشتركة التي تهدد البلدين 


)1( احمد نوري النعيمي» السياسة الخارجية التركية بعد الحرب العامية الثانية. (بغداد. دار الحرية للطباعة. 1975( 
ص275. 
)2( لقاء Se‏ تركيا صراع الهوية» الجزيرة. ملفات dole‏ في 10/5/ 2006 ص8. 
Website//www.aljazeera.net/news/archive Archiveld=1085239‏ 
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ويعمل على إنشاء AUT‏ مشتركة مواجهتهاء وفي الخامس من أيلول من عام 1998 علم انه سيتحول 
التعاون التري-"الإسرائيلي" في الشرق الأوسط إلى نظام امني إقليمي لأنهما محاطان بأنظمة 
راديكالية تطور صواريخاً مجهزة برؤوس غير تقليدية وتشكل هذه الأنظمة خطرا عليها".إذ 
تتشارك تركيا "وإسرائيل" بخصوص قلقها من مساعي إيران في آسيا الوسطى وفي مجال التقنية 
النووية والعسكرية GIS‏ العواقب على الخليج العربي والمنطقة. ويؤكد البروفسور (اوغوارغيل) في 
جامعة أنقرة (إن "إسرائيل" حليف طبيعي ASW‏ لان خصوم تركيا هم خصوم "إسرائيل")”. 

وبعد مدة وجيزة من وقوع أحداث 11 أيلول2001. حازت سياستها الداخلية والخارجية 
على أهمية موازية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أيضاء ففي إطار الاستقطاب الذي تبع 
هجمات 11 ايلول2001 بين الولايات المتحدة والعام الإسلامي» اكتسبت رمزية سعي بلد مسلم إلى 
الانتساب إلى منظمة غربية حصرية وذات غالبية سكانية مسيحيةء أهمية على المستوى الدوليء 
فيما بدا أن LSS‏ تواجه بنجاح الأفكار المسبقة حول (صدام الحضارات)ء اتجهت واشنطن إلى 
تقديم تركيا بصفتها أنموذجا ble‏ الإسلامي. 

يقول البروفسور (احمد داود اوغلو) أستاذ العلوم السياسية بجامعة بايكنت» إن أحداث 
1 ايلول2001 هي نقل العام إلى مرحلة جديدةء وبدلا من خطاب الحرية الذي ظهر بعد انتهاء 
الحرب الباردة» Jo‏ خطاب الأمن الذي تجسّد في Gyo‏ (أفغانستان والعراق)ء ويوزع البروفسور 
(اوغلو) هذه الحقبة إلى ثلاث مراحل: (المرحلة النفسية) وجسّدتها حرب أفغانستانء و(المرحلة 
الإستراتيجية) وتجسدت بالحرب على العراق» ومن ثم (مرحلة تأسيس نظام جديد) التي قد تستمر 


تبعا للولايات المتحدة ما بين )15-10( Lele‏ 


)1( للمزيد انظر: مصطفى طلاس.ء التعاون Sl‏ -الإسرائيلي» مجلة الفكر السياسي» العدد )1( (دمشقء اتحاد الكتاب 
العرب» 1997( ص 43-42. 
)2( نقلا عن: pos‏ تشبینار» مصدر سبق ذكره. ص15 
)3( محمد نور الدينء تركيا: من "الجسر" إلى "SA"‏ بيروت» في 2004/8/3. 
www.alkhaleej.ae/.../f109ab0a-6134-4373-acbc-098b3e78eae3.aspx‏ 
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وفي هذا السياق. كانت LSS‏ تتقدم على طريق الإصلاح السياسي» ولتخرج رابحة كان لابد لها 
أن تتبع سياسة خارجية مؤثرة وديناميكية ومتعددة الإبعاد. ترسي موقعا مركزيا في الساحة الدولية. O‏ 
وكان أمامها ثلاث عقبات: (الإرهاب» وعدم الاستقرار السياسي» والأزمات الاقتصادية). ويرى (احمد 
داود اوغلو) إن تركيا نجحت في استيعاب هذه العقبات وتجاوزهاء ومن إتباع سياسة خارجية مرنة. 

وتراعي تركيا في سياستها الخارجية الجديدة عدم استغلال العلاقات بين التوازنات Ag]‏ 
والوضع الإقليمي في شكل يؤدي إلى استقطاب Jolie‏ وكذلك لفت أنظار الدول العربية إلى وضع 
تركيا الجديد في السياسة الدوليةء وإنها تم تعد محور أو طرف لحسابات الدول الأخرى. وفي 
مسعاها هذاء يركز صانع القرار على تدعيم وتطوير العلاقات مع الدول العربية كل على حدة وفي 
المجالات كافة» عن طريق علاقات متنوعة LS)‏ ونوعا وكيفا) مع توسيع ساحة المصالح AS RL)‏ 

وتتطلع تركيا لان تصبح دولة محورية في ا منطقة. وترى أن ما لديها من إمكانات 
(جيواستراتيجية» واقتصادية» وحضارية) هنحها القوة التي تستطيع عن طريقها التدفق نحو 
محيطها الإقليمي. 

خامساً : "إسرائيل" 

وجدت "إسرائيل" في الوطن العربي لكي تؤدي وظيفة معينة في ظل ظروف وأوضاع 
دولية وإقليمية مناسبة مكنتها من أداء وظيفتها الإقليمية على نحو يخدم أهدافها 
ومصالحها وأهداف ومصالح الغرب الذي أنشأها سيما "الولايات المتحدة". عبر وسائل 
عسكرية وسياسية بالدرجة الأساس» حيث قامت "إسرائيل" بعد إعلانها بضم مساحات 
واسعة من أراضي فلسطين عبر زيادة النشاط الاستيطاني فيها مستغلة بذلك حربها مع 
العرب» وهكذا تكون "إسرائيل" قد رسخت WLS‏ في المنطقة وآدت أول وظيفة رسمية لها 
من الدول الغربية. لان قيام "إسرائيل" لم يكن بدافع يهودي بقدر ما كان مشروعا 


استعماريا خططت له ووضعته القوى الاستعمارية الغربية المتمثلة بفرنسا فضلا عن 


)1( محمد نور الدينء إستراتيجية تركية جديدة. مجلة شؤون الأوسطء العدد )116( (بيروت» مركز الدراسات 
الإستراتيجية والبحوث والتوثيق. 2004( ص2. 
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بريطانيا ومن ثم الولايات المتحدة من بعدهاء لتكون أداة تحقيق أهدافها الاستعمارية ولحماية 
مصالحها في المنطقة”". 

وتعد "إسرائيل" الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسطء وظهر ذلك 
بوضوح عندما قامت الولايات المتحدة بإشراك "إسرائيل" في تطوير برنامج (حرب النجوم) عام 
6ء الذي مكنها من نقل الكثير من التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في مجالات الالكترونيات 
والألياف الصناعية والحواسب الالكترونية وهندسة الطيران بصورة عامة مما حقق إضافة نوعية 
وكمية إلى مشاريع "إسرائيل" في مجالات التسليح والفضاء فضلا عن تزويد "إسرائيل" بالسلاح 
النووي» الذي Gol‏ إلى خلل في التوازن الاستراتيجي بينها وبين العرب”. 

إن الأداء الإقليمي "لإسرائيل" قد تأثر بالتغير الذي شهدته الساحة الدوليةءبعد 
تراجع نفوذ السوفيتي» UU‏ قامت "إسرائيل" بالبحث عن وظيفة جديدة La)‏ وهذا ما 
أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق (إسحاق شامير) في أيلول 1991« عندما قال 
(لقد توقفت المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» وهذا يؤثر على وضعية 
إسرائيل» وبالطبع يجب أن نبحث عن piles‏ إضافية للتحالف الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة). لذلك عمد الفكر الاستراتيجي "الإسرائيلي" إلى slew!‏ دعائم إضافية للتحالف 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة عن طريق قراءة معام الإستراتيجية الأمريكية القادمة, 


كما أنها أدركت ما تريده الولايات المتحدة تماماء وما يممكن أن تقدمه "إسرائيل" التى لا 


)1( ادوراد تيفن» اللوي اليهودي وسياسة أمريكا الخارجيةء ترجمة محمود زايد. b‏ )1( (بيروت» شركة المطبوعات» 
1989( ص30-12. 

)2( عبد المنعم سعيد» طلعت احمد مسلم التحدي العسكري "الإسرائيلي" في المستقبل (معادلة الكم والكيف). مجلة 
السياسة الدوليةء العدد )101( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 1990( ص57. 

)3( نقلا عن: محمد خالد الأزعرء نهاية الحرب الباردة ومكانة إسرائيل الإقليمية. مجلة شؤون عربيةء العدد )76( 
(تونس» 1993( ص52. 
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يمكن أن تسقط من المعادلة الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط لأسباب عدة منها" : 

أ. أهمية الوطن العربي للمصالح AS SI‏ نظرا Ub‏ تحتويه هذه المنطقة من jolas‏ طاقة 
حيوية (البترول) ومعادن أخرى مهمة فضلا عن موقعها. 

ب. تعد الولايات المتحدة "إسرائيل" اقرب لها وأكثر تشابه معها من ناحية النشأة كما أنها 
امتداد لها في الحضارة. فضلا عن توافق الأهداف بين الطرفين الأمر الذي يدفع الولايات 
اللقحدة إل gaahi ses‏ 


ج. دور اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الذي لا هكن تجاهله في التأثير على السياسة 


الأمريكية. 


إن الأداء الإقليمي "لإسرائيل" م يتراجع على الرغم من التحولات التي شهدتها الساحة 
الدولية» لكونها ثروة إستراتيجية أمريكية في المنطقة العربية وإنها الضامن الوحيد للمصالح الغربية 
في الوطن العربي. 

أما الأداء "الإسرائيلي" في العدوان الثلاثيني As‏ العراق عام 1991 فلم يكن 
ظاهريا أو معلنا لأن "إسرائيل" عمدت إلى تجنب الانغماس Lb!‏ والعلني في العدوان 
نتيجة لضغط آمريكي قائم على رؤية مفادها:أن هذا الانغماس ينطوي على احتمالات 
انفجار الموقف العربي والإسلامي على نحو قد يؤدي إلى انفراط عقد التحالف المناهض 
للعراق ومن ثم فشل الجهود والمساعي الأمريكية حيال العراق”. لذلك تجنبت القيام 
بأي نشاط أو أي عمل عسكري ظاهر ضد العراق في الوقت الذي كانت فيه "إسرائيل" 


ترغب بذلك عندما ارتفعت أصوات أطراف عديدة في الداخل تطالب بالانتقام من 


)1( عبد الله الحوراني» التحالف الغربي الصهيون والأمة العربية والأسس وا مسارات والمقاومة. في كتاب القومية 
العربية وا مستقبلء ندوة المجمع العلمي لمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسه للمدة من 1997/11/28-24ء (بغدادء 
مطبعة المجمع العلمي» 8 ) ص ,444-438 

)2( مازن إسماعيل الرمضاني» حرب الخليج والتحديات والفرص» المجلة العراقية للعلوم السياسية» العدد )4( (بغداد 
منشورات الجمعية العراقية للعلوم السياسيةء 1992( ص18. 
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العراق. O‏ بعد قيامه بضرب Gos!)‏ الإسرائيلي) بصواريخ (ارض-ارض) dos‏ بعضها إلى (تل أبيب) 
Loss‏ البعض الأخر إلى (النقب) على مقربة من المفاعل النووي (الإسرائيلي) في دهونةء وهي المرة 
الأولى التي تصل فيها صواريخ عربية إلى "العمق الإسرائيلي" P‏ 

وبعد انتهاء الحرب الباردة والعدوان على العراق عام 1991 وجدت الولايات المتحدة و 
"إسرائيل" أن البيئة الإقليمية أصبحت مهيأة لإزالة احد أهم أسباب عدم الاستقرار في المنطقة 
بتسوية سياسية للصراع (العربي-الصهيوني) عبر إجراء تغييرات هيكلية وأيديولوجية وإعادة ترتيب 
المنطقة لتعترف ليس فقط بالكيان الصهيوني بل وبالأيديولوجية الصهيونية وبأهدافها وبمصالحها 
الحيوية”. والعمل على بناء منطقة جديدة تختلف في مكوناتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية بشكل يسمح ل(إسرائيل) بالاندماج فيها. WYO‏ عمد الطرفان (الأمريي- 
"الإسرائيلي") إلى إحياء ما يسمى بعملية السلام (العربية-"الإسرائيلية") عبر جمع دول الطوق 
العربية مع الحكومة "الإسرائيلية" على طاولة المفاوضات في مدريد 11/20-10/30 من عام 1991 
الذي عد القاعدة الأساسية لانطلاق التسوية للقضية الفلسطينية ولتسوية الصراع (العربي - 
"الإسرائيلي") وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الدول العربية والقضاء على عزلة "إسرائيل" 


السياسية التي كانت تعاني منها وتحقيق نصر دبلوماسي من دون أية خسائر مادية 


)1( هشام الدجانيء العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيلء قضايا إستراتيجية» العدد )16( (دمشقء المركز 
العربي للدراسات الإستراتيجية. 1998( ص26. 

)2( احمد المسلمانيء موقف إسرائيل من الأزمة العراقية. مجلة السياسة الدوليةء العدد )132( (القاهرة. مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1998( ص262. 

)3( محمد خالد الأزعرء مصدر سبق ذكره» ص56-55. 

)4( عماد يوسف و أروى hal‏ مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسطء Glee) (1)b‏ مركز دراسات الشرق 
الأوسط 1996( ص251. 
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أو معنوية S45‏ . واستطاعت "إسرائيل" عبر مؤتمر (مدريد) أن تزاوج بين مشروعها للتسوية 
ومشروع Sole]‏ ترتيب المنطقة وإقامة نظام إقليمي يكون في خدمة ال مصالح الأمريكية بالدرجة 
الأولى بعد انهيار النظام العري. 

كما استطاعت أن Lais‏ القضية الفلسطينية عن بعدها العربي والإسلامي والإفادة منها 
لتطبيع العلاقات "الإسرائيلية" مع العام الإسلامي والأقطار العربية.” وعلى الرغم من أن دور 
"إسرائيل" في غزو واحتلال العراق عام 2003ء كان بعيدا عن النقاش العام إلا انه كان فعالا ومؤثرا 
في الوقت نفسه» على وفق وصف (ميخائيل كنسلي) من مجلة سلايت الذي قال (مثل عدم 
مناقشة الدور الإسرائيلي كالمثل الشهير عن ذلك الفيل في الغرفة الكل يراه ولكن لا يذكره أي واحد 
منهم). Gol Sf‏ "إسرائيل" دور داعم وساند في تحقيق الإستراتيجية الأمريكية في العراق. 

ومما تقدم» فان الأداء الاستراتيجي "لإسرائيل" منذ بداية نشوئها اعتمد على العمل 
العسكري بالدرجة الأولى» بدءا من فرض الوجود "الإسرائيلي" على ارض فلسطين إلى إعلان قيامها 
عام 1948 إلى توسيع الحدود عبر شن الحروب المتتالية على الدول العربية ومد نطاق الاستيطان 
في الأراضي العربية المحتلة بغية تثبيت أركانهاء فضلا عن الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الغربية 


في | dahil‏ وتحقيق أهدافها. 


)1( كوثر عباس الربيعيء الأمن القومي الأمريكي والصراع العربي-(الإسرائيلي). أطروحة دكتوراه (غير منشورة). (الجامعة 
المستنصرية» معهد القائد ا لمؤسس للدراسات القومية والاشتراكية, > 1999( ص198. 

)2( لطيف كريم العبيديء ماذا بعد اتفاق أوسلو سلام أم استسلامء محطات dye‏ العدد )12( (الجامعة المستنصرية 
مركز دراسات وبحوث الوطن العربي» 2000( ص 3. 

)3( نقلا عن: نصير عاروري» حرب دبليو بوش الوقائية بين مركزية الخوف وعولمة إرهاب الدولة. من كتاب العراق- 
الغزو والاحتلال والمقاومة» (بيروت » مركز دراسات الوحدة äu al‏ 2003( ص83. 
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9 سسس ل 


الفصل الثالث 

مقومات الأداء الاستراتيجي 
للقوى الإقليمية الفاعلة 
في التوازن الاستراتيجي 


3 الشرق الأوسط 
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إن الأداء الاستراتيجي لأية Ugo‏ ضمن بيئتها الإقليمية أو الدولية Y‏ ينشأ من فراغ ولا 
يعتمد على GLE)‏ فقطء بل أن هذا الأداء ليكون Weld‏ ومحققاً لأهداف الدولة عليه أن يعتمد 
على أرضية dbo‏ وقاعدة متينة تؤهله لتحقيق التأثير المنتظر أو المتوقع A‏ وان هذه القاعدة التي 
ينطلق منها لا تختص ببيئة معينة دون سواهاء بل إنها تنطلق من تفاعل البيئتين الداخلية 
والخارجية لتعطي جملة من المحفزات لهذا الأداء سواء كانت هذه المعطيات مادية أو gizo‏ لذا 
نجد أن القانئمين على صنع القرار السياسي الخارجي حريصون على أن لا يذهبوا بعيداً عن هذه 
المقومات لان ذلك يسبب أزمة حقيقية أو فجوة بين الإمكانات المتاحة ونوعية الأداء المطلوب 
الذي يفرض جملة من المسؤوليات والالتزامات الدولية التي يجب أن تتلاءم مع هذه الإمكانات. 

إن هذه المقومات وإن اختلفت باختلاف الدارسين للموضوع أو بعض جزيئاته إلا أن هناك 
شبه إجماع آكادهي في شمولية هذه المقومات وبموجبها لم تعد السياسة الخارجية محصلة لتأثير 
متغير واحد أو بضعة مقوماتء وإنما هي gill‏ لتفاعل الكثير منها في آن واحد وان هذه المقومات 
تتميز بسمة التأثير الدينامكي معنى أن تأثيرها يختلف من حيث الزمان والمكانء ذلك أن الدول 
تتحرك سياستها الخارجية تحت تأثير خصائص النظام الداخلي للدولةء ولابد من التأكيد على أثر 
المقومات الداخلية في حركتها الخارجية وأن سلوك الدولة هو محصلة لخصائصها القومية أي 
الخصائص المادية والمعنوية التي تتميز بها في وقت معين فضلاً عن العمليات السياسية والاجتماعية 


والاقتصادية المؤثرة في عملية صنع السياسة الخارجية. 
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ا مبحث الأول 


مقومات الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي 


المطلب الأول: إيران 

أولاً : ا مقوم الجيوبوليتيي 

تحتل إيران مكانة بارزة في ا معادلة الإقليمية والدولية نظراً لأهمية موقعها الجغرافي بكونها 
معبراً أرضياً بين وسط أسيا وشرقها من dae‏ وبين غرب أسيا والبحر المتوسط من جهة أخرىء إذ 
شغلت إيران حيزاً مهماً من الأفكار والنظريات الإستراتيجية» ففي نظرية (قلب الأرض) للمفكر 
الاستراتيجي (هالفرد ماكندر) تقع إيران في منطقة الهلال الخارجي (Internal - Crescent)‏ وأبرزت 
أهمية سواحلها المطلة على الخليج العربي وخليج عمانء Lbs‏ لهذين الخليجين من أهمية 
إستراتيجية في ربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهندي في نظرية القوة البحرية ل (الفريد ماهان) 
وكذلك برزت الأهمية الإستراتيجية للموقع الجغرافي لإيران في نظرية النطاق الأرضي (Rim - Land)‏ 
ل (نيكولاس سبايكمان)» ligg‏ فقد منح الموقع الجغرافي لإيران بعض امزايا الجيوستراتيجية التي 
وظفتها إيران ماضياً وحاضراً ومستقبلاً في علاقاتها مع البيئة الإقليمية والدولية". 

تقع إيران في منطقة الشرق الأوسط ويحدها من الشمال كل من أرمينيا 
وتركمانستان واذربيجان والتي تطل فيها على دول أسيا الوسطى بحدود برية طولها 
)1740( کم» أما شرقاً فتحدها كل من باكستان وأفغانستان بحدود طولها )830( کم 
)850( كم على التوالي”» ومن الغرب ترتبط بحدود مع كل من العراق وتركيا وتطل على 


بحر قزوين بحدود dy jou‏ أما جنوباً فيحدها الخليج العربي وخليج OE‏ بحدود بحرية 


)1( فهد مزبان» العلاقات مع إيران في ضوء خصائص موقعها الجغرافي وأهميتها الجيوستراتيجية والجيوبوليتيكية, 
(جامعة البصرةء مركز الدراسات الإيرانية. 2002( ص 43. 

)2( سهيلة عبد الأنيسء التسلح الإيراني في التسعينات وأثره على الأمن القومي العربيء رسالة ماجستير (غير منشورة). 
(الجامعة ا مستنصرية: معهد القائد المؤسس للدراسات القومية والاشتراكية. 1999( ص 6 - 8. 
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طولها )1880( كم» Lad‏ عن وجود المضايق كما هو الحال بوجود مضيق هرمز مما اكسبها أهمية 
إستراتيجية كون أن المضايق تقع تحت المراقبة المستمرة في المنظور الاقتصادي والسياسي 
والاستراتيجي لصالح الدولة المهيمنة". وتقدر مساحة إيران ب )000:1640( كم وتشمل في ثلاثة 
أرباعها على بادية أو صحراء قاحلة ذات رمال حمراء ورقاع ملحية متحجرة وقلب تلك المساحة 
تمثله الهضبة الإيرانية التي ترتفع عن سطح البحر بارتفاعات مختلفة تتراوح بين 1000- 1500م . 
وبهذا وفر لها موقعها الجغرافي المتميز والعمق الاستراتيجي الجيد. قدرة لا يستهان بها 
نظراً لامتداد موقعها الحجمي والتحام شكله الخارجي وتناسب أبعاده. إذ لا يضيق في منطقة ولا 
شطرها أو اختراقهاء ومن ثم حافظت إيران على رؤيتها الخاصة بقدرتها الإستراتيجية”. كما وأضفى 
هذا الموقع لإيران من الناحية الجيوبولتيكية قدرة من خلال تحقيق توأمه بين الفعل السياسي 
والإمكانات الاقتصادية والنمو السكاني الذي أصبح ذا تأثير حتمي في حركتها والإطلالة البحرية وبين 
التفاعل المكثف واللباشر مع جيرانها سيما العرب منهمء وما يحمله من إمكانية إيقاع التأثير 
السياسي في سلوك الدول“. وبذلك هثل الموقع الجغرافي العنصر الأهم من polis‏ القوة 
الجيوستراتيجية الإيرانيةء كما يؤدي دوراً كبيراً في تفسير سياسة إيران الخارجية وعلاقاتها الإقليمية 


والدولية”. 


)1( ماهر يعقوب. العلاقة الجدلية بين ال موقع الجغرافي والسلوك السياسيء دورية متابعات دوليةء العدد )88( (جامعة 
بغداد. مركز الدراسات الدولية. 2002( ص 10. 

)2( منعم صاحي العمارء إيران وقابلية التكوين من جديد. مجلة دراسات إستراتيجيةء العدد )17( (جامعة بغداد 
مركز الدراسات الدولية. 2001( ص 9. 

)3( المصدر نفسه. ص 10. 

)4( طارق عبد الله ثابت» الإستراتيجية الإيرانية تجاه Gal‏ الخليج العري» محطات إستاتيجيةء العدد )98( (جامعة 
بغداد. مركز الدراسات الدولية. 2002( ص 21. 

)5( عبد الوهاب القصابء التأثير الجيوستراتيجي لسياسة التساح الإيرانيةء دراسات إستراتيجيةء العدد )8( (جامعة 
بغداذ هركذ الدراسات الدولبة؛ 2000{ yo‏ 12 
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ثانياً : المقوم السكاني (الدهوغرافي) 

إن الأرض التي تشغلها الدولة تمثل الأساس القانوني لكيانهاء ولكن وجودها لا يتحقق إلا 
بسكانها فقطء لذلك فأن عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم الدهوغرافية من الأمور 
المهمة في بناء هذا POLS‏ وبذلك فان القوة البشرية ما تعنيه من حجم وخصائص وكيفية 
التوزيع الجغرافي الكبير من السكان قد لا يضمن الفاعلية الدولية» إلا أن الدول ذات الحجم 
السكاني الصغير هي في الغالب اقل dug‏ وبهذا فأن حجم السكان يعد عنصراً من polis‏ القوة, 
وان كيفية تكوينهم ومدى تماسكهم الاجتماعي ومستوى تعليمهم لها أهمية كبيرة توازي الجانب 
الكمي أو تفوقه”. إذ أن إيران هي الدولة الأكثر سكاناً في ا منطقةء إذ بلغ عدد سكان إيران AST‏ 
من 74 مليون نسمة على وفق إحصاءات عام 2009. ويبلغ نفوس الفرس )080.30( مليون نسمة 
حوالي )%51( من السكانء يليهم العرب (030:15) مليون نسمة )%22( من السكانء فالاذريون 
(070:11) مليون نسمة أي حوالي )%12( من السكانء فالتركمان )0707( مليون نسمة حوالي 
)%10( من GLI‏ فالأكراد )954( مليون نسمة )%5( من السكان. والخارطة رقم )3( توضح 


التوزيع السكاني في إيران. 


)1( عبد الكريم ror‏ تقييم الوزن الجيوبوليتيكي لحجم وتركيب سكان إيران ودول الساحل Glad!‏ والغربي للخليج 
yl‏ مجلة دراسات إيرانيةء العددان )2-1( (جامعة البصرةء مركز الدراسات الإيرانية. 2000( ص 39. 

)2( محمد السعيد إدريس. النظام الإقليمي للخليج العربي. b‏ )1( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2000( ص 
87. 

lp! (3)‏ ويكبيدياء ا موسوعة الحرةء 12/153/ 2009. 

Website//www.ar-wildpediaorg/ wild 
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خارطة رقم )3( 


التوزيع السكاني في إيران 


Source: Website//. www.atlas.com 
ويكشف هذا التوزيع أن القومية الرئيسة التي تهيمن على مقاليد الحكم في إيران تزيد على‎ 


نصف عدد السكان وهم liag (wil)‏ وضع يعد 3 حد ذاته بالخ الحرج ليس بمعنى إن التعدد 


الاجتماعي يخلق عدم الاستقرار السياسي بالضرورةء بل بمعنى انه كلما زادت درجة التعقيد الاجتماعي 
كلما أصبح من الصعوبة تحقيق التراضي العام, وخير دليل على ذلك هو أن الفرس احتلوا وعلى مر 
العصور ledge‏ متميزاً في إدارة شؤون إيران سواءً في المواقع السياسية أو في المؤسسات العسكريةء مما 


ولد لديهم عقدة التفوق العنصري وجعلهم يضطهدون القوميات الأخرىء. ويستحوذون على مجمل 
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الوظائف المهمة والرئيسة في إيران» فضلاً عن أن الوضع GLU‏ يحقق تداخلاً بين التكوين 
الدهوغراف لإيران ومحيطها الإقليمي (العربي منه وغير العربي)”", اذ إن إيران تتشابك دهوغرافياً في 
ثلاثة محاور أساسية هي (محور العرب» محور الأكراد. محور الشيعة). وركن الإيرانيون إلى 
استغلال ذلك لصالح فعلهم الاستراتيجي» وإدراكا منهم لأهمية ذلك في تحقيق مصالح وأهداف 
السياسة الإيرانية الداخلية والخارجية والتي GIL CLE‏ 
1. نشر عقيدتهم gdgél slug‏ دولتهم. 
2 حماية إقليمهم وتحريره من القيود التي تفرض عليه cling b Kus‏ قوة عسكرية فاعلة 
لا تقتصر على حماية إقليمهم الجغرافي حسب. بل تمكنها من تنفيذ سياستها الإقليمية 
ونشر أيديولوجيتها وتحقيق مصالحها وأهدافها. 
3. تدعيم قوتها الاقتصادية التي تمثل نسبة العنصر البشري كيد عاملة منها (%621) من 
السكان. 
4 تقوية أثر الفعل السياسي الخارجي» وسيما بعد جهودهم في تجميع القوى القومية 
وتحييد الفوارق الطبقية لصالح توحيد الإطار الداخليء Leg‏ يسلب الفعل الخارجي 
المضاد حرية ضرب ذلك الإطار وإشغاله عن التكون من جديد. 
مما تقدم يتضح أن إيران أدركت أهمية العامل البشري (عنصر قوة) من حيث تفوقها 
العددي. فعملت على تجسيد هذه القوة البشرية وتحويلها إلى قوة اقتصادية - عسكرية كبيرة 


وهذا ما منحها تفوقاً بالمقارنة مع دول الجوار. 


(1) طارق عبد الله ثابت. مصدر سبق Sò‏ ص 16. 
)2( منعم صاحي العمارء إيران وقابلية التكون من جديد. مصدر سبق ذکره» ص 15- 16. 
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ثالثاً : المقوم الاقتصادي 

تعتمد السياسة الخارجية للدول على طبيعة المقومات الاقتصادية سلباً أو إيجاباء 
إذ تشكل إلى جانب القدرة العسكرية المصدر الأساس لقوة الدولة التي يصفها (هانز 
مورجنثاو) Yih‏ (سيطرة الإنسان على تفكير وأفعال الناس الآخرين)» ويصفها ريمون آرون 
بأنها (القدرة على الفعل أو الصنع أو التدبير)". وعليه يؤدي المقوم الاقتصادي دوراً مهماً 
وأساسياً في توجيه سلوك صانع القرار في دولة ما وفي تحديد قوتها ومن ثم في تحديد نوع 
سياستها الخارجية ويظهر تأثير هذا المقوم في نواحي كثيرة” ومن هنا أضحى فعل كل 
دولة وفي جوانب أساسية die‏ يتوقف على قدرة قوة جسدها الاقتصادي وسلامته. 
وتبعاً لذلك لم يعد ممكناً اليوم الفصل بين الحركة الاقتصادية والحركة السياسية 
due sled‏ 

وبالنسبة لإيران» فموقعها المهم الذي تحتله على رأس الخليج العربي قد مكنها 
من التحكم في عصب اقتصاديات دول المنطقة وهو الطاقة, إذ يبلخ الاحتياطي البترولي 
بحدود )90( مليار برميل» ويصل معدل الإنتاج اليومي إلى )308( مليون برميل. كما 
تعد إيران GE‏ اكبر منتج للغاز الطبيعي في العام بعد روسياء ويقدر الاحتياطي لديها 
بحوالي )812( آلف مليار متر مكعب”. والى جانب هذه الثروات المعدنية. يلعب 
القطاع الزراعي دوراً أساسياً لتقوية القاعدة الاقتصاديةء ò|‏ وصل معدل النمو السنوي 


لإنتاج الحبوب في إيران إلى %65 Wisg‏ أعطى إيران FASI‏ ذاتياً وصل إلى %100 في 


s 


)1( نقلاً عن: Glo‏ اليأس الحديثي» سياسة باكستان الإقليمية )1994-1971( (1)b‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ 1998( ص 54" 

32-81 go Sd سيق‎ jue الأسيامية الدولية‎ CN lds إسماعيل صي‎ (2) 

.166 إسجاغيل الرمضاقالسياشة الغا رة مار سيق فض‎ Gite) 

)4( عباس camo‏ اقتصاد نفطي في عصر العولمة : اقتراح إستراتيجي لمنطقة الخليج (الفارسي). مجلة العلاقات الإيرانية 
الدولية duct!‏ )3( (طيران معي الدراسات الساسية والدولية 2004 yo‏ 6ة ` 
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البقوليات %809 من إنتاج القمح و %65 من إنتاج الأرز'". أما على صعيد القطاع الصناعي» فقد 
بدأ الاهتمام بالصناعة في إيران منذ الستينات من القرن الماضي وتركزت على الصناعات الخفيفة 
والمتوسطة» لتنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على Jotul‏ ولتطوير القطاع الصناعي 
وتفعيله قامت في عام 2001 بتطوير الصناعات البتروكيمياوية وتجارتها إنشاء المنطقة الخاصة 
بتجارة البتروكيمياويات بالقرب من حقول البترول» لسهولة الوصول إلى احتياطات البترول والغاز 
من جهة وطرق الشحن الدولية من جهة أخرىءسيما أنها ترتبط مع LSS‏ وآسيا الوسطى وأوربا 
بشبكة من خطوط السكك الحديدية”. ولإيران مصالح اقتصادية واسعة النطاق مع الكثير من 
الدول المتقدمة والنامية» وبلغت قيمة الوردات السلعية الإيرانية نحو 3:38 مليار دولار عام 2004 
منها 8:14 مليار دولار قادمة من الاتحاد الأوري» وتعد أمانيا المورد الأول للسلع إلى إيران» إذ 
بلغت قيمة صادراتها نحو 9.4 مليار دولار عام 2004ء وفرنسا نحو 23 مليار» وايطاليا 3 hyle‏ 
والصين 8,2 مليار من العام نفسه» lel‏ الصادرات الإماراتية فبلغت 82 مليارء وكوريا الجنوبية 42 
مليارء وروسيا 1.2 bbe‏ والبرازيل 31 gle‏ والهند 31 واليابان 2,1 مليار دولار لعام 2004 
ولعل علاقات إيران الاقتصادية بدول ال منطقة تمثل احد ابرز التفاعلات الإقليمية 
التي تعكس بوضوح الرغبة الإيرانية في ممارسة دور إقليمي بارز من خلال إقامة شبكة 


من المصالح الاقتصادية مع تلك الدول تدعم الدور الإيراني في المقام الأولء إلا أن 


أجهزة صنع السياسات الاقتصادية والتأثير في مكوناتهاء واعتماد الاقتصاد الإيراني 


وبصور أساسية على عوائد الصادرات البترولية» والاختلالات الهيكلية وعجز اطيزانية 


Sloe (1)‏ محمد تقىء إيران بين مزدوجين» مجلة كنعان الالكترونية. العدد )954( في 2006/10/3» ص5 
Website//:www kanaanon/ine.org/artic/es/00954, i‏ 
)2( براء عبد القادر» مصدر سبق ذكره. ص £69 
)3( احمد السيد نجارء العقوبات الاقتصادية على lp!‏ من يعاقب من $S‏ 2009/7/24 
Website//.www islamtoday-net/albasheer/artshow-14-136772.htm.‏ 
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والمديونية الخارجية التي وصلت إلى )78( مليار دولار عام 2003 فضلا عن الإنفاق العسكري 
الضخم لتمويل مشاريع إنتاج الأسلحة المحلية وشراء الأسلحة من الخارج SLAB‏ عن جهود بناء 
المفاعلات النووية للأغراض (السلمية)'". eg‏ الرغم من ذلك يمكن القول إن لإيران الكثير من 
المقومات الاقتصادية الداعمة في رفد بُعدها إقليمياً التي بتفاعلها مع الدور السياسي الذي ASE‏ 
يمكن لها أن تؤدي دوراً إقليمياً لا هكن إغفال النظر عنه. 

رابعاً : المقوم العسكري 

يُعد العامل العسكري من ابرز العوامل اممؤثرة في مجمل السياسة الخارجية لأية دولة 
بشكل عام وفي علاقاتها مع ما يحيط بها من دول God‏ بيئتها الإقليمية بشكل yale‏ إذ تسعى إلى 
تعزيز تأثيراتها في السياسات الدولية بإظهار مكانتها العسكرية”. ويرتبط مفهوم القدرة العسكرية 
للدولة مدى إمكانية صناع القرار السياسي على توظيف قواتها المسلحة كماً ونوعاً مسار يخدم 
أهداف السياسة الخارجية في وقتي السلم والحرب”. ولا هكن للسياسة العسكرية لأي دولة أن 
تنبع من E18‏ إنما هي نتاج المحيط الذي يؤثر في أهداف الدولة ومصالحها بشكل مباشرء كما 
تحتاج أي dg‏ وهذا الأمر ينطبق على إيران إلى تأكيد البناء السياسي والعقائدي للمؤسسة 
العسكرية: لذا OB‏ أي دولة ولغرض ضمان قيمها ومبادئها تحتاج إلى قوات مسلحة تتفوق على 
باقي نظيراتها ضمن البيئة أو المحيط الذي تنتمي <td]‏ فهي القوة الإقليمية التي لا يمكن تجاهل 


دورها إقليمياً ودوليا”. 


(1) عبد الحافظ الصاوي» الاقتصاد الإيراني ... تنمية وانفتاح الطاووس dJ!‏ 3 2007/9/3 
Website//.www.islamonline.net/servlet/Article-11781932667.htm.‏ 
)2( كاظم هاشم نعمة: مبادئ العلاقات الدولية. olas) (1) b‏ شركة أب dela‏ 1987( ص 148 
(3) مازن إسماعيل الرمضاني» السياسة الخارجية» مصدر سبق OSS‏ ص 187. 
)4( ظافر ebb‏ أشن محمد التسلح العسكري الإيراني 3 التسعينات : دراسة 3 اثر المقومات الإقليمية والدولية, 
مجلة دراسات إستراتيجية. العدد )7( drole)‏ بغداد. مركز الدراسات الدولية 2000 ص 137- 140 
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وسعت إيران إلى تعزيز مكانتها في الساحة الإقليمية عن طريق بناء قواتها المسلحة 
وتحسين منظوماتها الدفاعية والهجومية للحفاظ على قوة ردع تقليدية وغير تقليدية" فضلاً 
عن تحديث عقيدتها العسكرية وبناء أسلوب إداري تنظيمي جديد يتجاوب مع الدور الذي 
تؤديه في الشرق الأوسط واسيا الوسطى والقوقاز”. إذ شهدت القوات المسلحة الإيرانية عملية 
تحديث شامل يجري العمل فيها على وفق لخطة خمسيه متكاملة امتدت على مدى المدة من 
9- 1990 إلى 1994 - 1995 والسنوات اللاحقة استهدف بشكل عام تحديث أجهزة 
وهياكل القيادة العامة في القوات ال مسلحة فضلاً عن dole]‏ تسليح القوات المسلحة الإيرانية 
بأسلحة ومعدات جديدة”. ولتعزيز قدرتها العسكرية شجعت على التصنيع العسكري المحلي 
وأيضا استيراد الأسلحة» وجاء الحظر الدولي على العراق اثر دخول قواته إلى الكويت ثم تدمير 
أسلحة وبرامج التصنيع العسكري العراقي ثم غزو واحتلال العراق عام 2003 وتدمير بنيته 
التحتية والصناعيةء مما أعطى إيران فرصة تاريخية لتطوير برامجها العسكرية في ضوء GLE‏ 
القوة العراقية الموازية لها“. وتسعى ohal‏ وبشدة إلى تعويض اختلال التوازن الاستراتيجي مع 
دول الجوار الخليجي» فكانت لإيران )206( طائرة منها )40( طائرة متقدمة طراز ميغ )29( 
مقابل (624) طائرة لدول مجلس التعاون الخليجي منها طائرات ميراج (2000) 
وتورني دو و(إف 15) التي تمتلك السعودية منها )150( طائرة. ومن حيث معدلات 


الإنفاق الدفاعي فكانت إيران دون دول الخليج إنفاقاء إذ كان بأقل من )3( مليارات دولار 


)1( سهيلة عبد الأنيس» مصدر سبق ذكره. ص 6- 8. 

)2( عبد الرحمن الداوة العلاقات الربية مح Ugo‏ اتجوار اضرق iia LSA)‏ دراسة مغليلية [elisi geal‏ 
المقبلةء dog bi‏ دكتوراه (غير منشورة)ء (جامعة بغدادء كلية العلوم السياسيةء 1997( ص58. 

)3( علي المليجي ale‏ ا ملف النووي الإيراني على طريق المواجهة. مجلة كلية ال ملك خالد العسكرية. العدد 88( في 
Website//.www.kkmaq.gov.sa/Detail.aspInNewsItemID. .2007/3/1‏ 

(4) احمد السيد نجارء الآثار والتداعيات الاقتصادية للانتشار النووي في الخليج. (الإمارات » مركز الخليج للدراسات» 
2006( ص 10. 


160 


or‏ بينما كانت السعودية 2 عام 0 نحو )13( مليار Yas‏ © واستندت إيران 2 تطوير 


وتحديث برامج التسلح إلى تطوير الصناعة العسكرية المحلية وكذلك التعاون مع الدول الأخرى 


ARMY 

Total Land-Based Weapons: 5,449 

Tanks: 1,613 {2008} 

Armored Personnel Carriers: 640 [2006] 
Towed Artillery: 2,010 {2008} 

Self-Propelled Guns: 310 (2006) 

Multiple Rocket Launch Systems: 876 {2008} 
Mortars: 5,000 (2006) 

Anti-Tank Guided Weapons: 75 [2006] 
Anti-Aircraft Weapons: 1,700 [2006] 


NAVY 

Total Navy Ships: 65 

Merchant Marine Strength: 92 [2008] 
Major Ports and Harbors: 3 
Aircraft Carriers: 0 [2008) 
Destroyers: 0 [2008] 

Submarines: 3 {2008} 

Frigates: 3 (2006) 

Patrol & Coastal Craft: 140 {2008} 
Mine Warfare Craft: 5 (2006) 
Amphibious Craft: 13 {2008} 


AIR FORCE 

Total Aircraft: 84 {2008} 
Helicopters: 84 [2006] 
Serviceable Airports: 331 {2007} 


كروسيا والصين وكوريا الشمالية وغيرها من الدول الأخرى”. 


الجدول رقم (3) 


View this page with: Just Stats Sources Definitions Both 
2d forces growth -16 [89th of 132] 
forces pers 513,000 [8th of 166] 


ches 

lic Republic of Iran Regular Forces (Artesh): Ground Forces, Navy, Air Force of the Military of the 
vic Republic of Iran (Niru-ye Hava'i-ye Artesh-e Jomhuri-ye Eslami-ye Iran; includes air defense): 
ıic Revolutionary Guard Corps (Sepah-e Pasdaran-e Engelab-e Eslami, IRGC): Ground Forces, 
, Air Force, Qods Force (special operations), and Basij Force (Popular Mobilization Army); Law 
‘cement Forces 


icription exists (Al). 


arms $1,000,000.00 [37th of 40} 
‘entional arms imports $283,000,000.00 [18th of 85] 
nditure > % of GDP 4.46 6 © [Sth of 145] 
nditures > Dollar figure $4,300,000,000.00 E {18th of 111] 
ower > Availability > Males age 15-49 20,343,100 [15th of 175] 
iry Capabilities > Active Troops 540,000 [8th of 10] 
ıry Capabilities > Defense Budget $4,300,000,000.00 [7th of 10} 
a Capabilities > Military Capabilities > 3 [9th of 10} 
ıry Capabilities > Tanks 1,613 [9th of 10] 
onnel 585,000 ® {11th of 170) 
onnel > % of total labor force 2.12% E) [34th of 168] 


‘ars of age for compulsory military service; 16 years of age for volunteers; 17 years of age for Law 
‘cement Forces; 15 years of age for Basij Forces (Popular Mobilization Army); conscript military 
ce obligation - 18 months: women exempt from military service 


pon holdings 5,901,000 [14th of 137] 


Source: Website//.www.globalfirepower.com/count...ountry_id=Iran 


.www.nationmaster.com/country/...n/mil-military& 


)1( التسلح ونزع السلاح والأمن Lol‏ الكتاب السنوي لعام 2005 b‏ )1( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع معهد ستوكهوم لأبحاث السلام الدولي والمعهد السويدي بالإسكندريةء 2005( ص 761. 
)2( أنتوني كورد slow‏ القدرات العسكرية الإيرانية» دراسات Able‏ العدد )6( gal)‏ ظبيء مركز الإمارات للدراسات 


والبحوث الإستراتيجية» 2007( ص 18- 20. 
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لقد شهدت القدرات العسكرية الإيرانية تطورات متلاحقة إلى الحد الذي دفع ا مسؤولين 
الإيرانيين المجاهرة بذلك» إذ ذكر وزير الدفاع الإيراني السابق Ye)‏ شمخاني) في تصريح له في أواخر 
تشرين الثاني عام 2007 لوكالة (مهر) شبه الرسمية "... إن إيران تمتلك القوة العسكرية لردع أي 
هجمات ضدها وذلك بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن انه لا 
يستبعد القيام بعمل عسكري ضد YL)‏ ونقلت وكالة (مهر) شبة الرسمية للأنباء عن شمخاني 
قوله : "نستطيع القول أن لدينا القوة بحيث لا تستطيع أية Ugo‏ مهاجمتنا لأنه ليس WU‏ 
المعلومات الدقيقة بشأن قدراتنا العسكرية نتيجة لقدرتنا على تطبيق استراتيجيات تتسم باممرونة 
... يمكننا أن نزعم أننا أنتجنا بسرعة معدات نجم عنها أعظم رادع"”. 

ومما تقدم يمكن القول إن إيران وبحكم إمكانياتها الواسعة التي جعلت منها إحدى القوى 
الإقليمية الرئيسة في المنطقة, ارتأت أن يكون لها دور مهم وواسع في تحديد معام الأمن والاستقرار 
الإقليمي وبالأخص بعد التغيرات في شكل النظام السياسي Lott!‏ وعلى وفق ما تقدم يتطلب 
تحديث رؤاها الإستراتيجية والتي حظيت المؤسسة العسكرية باهتمام اكبر كونها الأداة المعول 
عليها ليس في ديمومة النظام حسب» بل وأيضا بوصفها الحلقة المحورية في المشروع الإقليمي 


لإيران. 


)1( وكالة مهر الإيرانية es LW‏ في Website//.www.Mehrnews.com/ar/..2009/8/7‏ 


)2( علي شمخائ» قدرتنا المجهولة قادرة على Ed)‏ هجوم أمريكي» في 2008/1/18. 
Website//.www.alarbiya.net/articles/2008/0111819650.html.‏ 
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المطلب الثاني: تركيا 

أولاً : ا مقوم الجيوبوليتيي 

منحت الجغرافيا لتركيا موقعاً استراتيجياً فريداً فهي بلد مترامي الأطراف تبلغ مساحتها 
“eS )567:680(‏ منها )000.24( “eS‏ في أوربا ويعرف باسم (تراقیا)» و )567.756( کم في أسيا 
ويعرف باسم (أنضوليا)ء glug‏ طول حدودها )2753( “eS‏ منها )877( كم” مع سورياء و )610( 
كم مع روسياء و )269( “eS‏ مع بلغارياء و (330) كمه مع العراق. و )454( “eS‏ مع Sle!‏ وهذا 
ما جعلها تربط بين أسيا وأوربا من جهة وما بين قارات العام الثلاث (أسيا وأفريقيا وأوربا) من 
جهة أخرى عبر الجسر العربي وهو الكتلة البرية الضخمة التي تشكل المشرق العربي (العراق وبلاد 
الشام)”. إلى جانب إطلالتها البحرية لكل من البحر الأسود وبحر ايجة والبحر الأبيض المتوسطء إذ 
تبلغ طول سواحلها على البحر الأسود حوالي )8333( كم وبحر ايجة )2705( كم و )1577( كم 
على البحر المتوسطء وامتلاكها لمضيقي البوسفور والدردنيل وبحر مرمره» مما أعطاها مكانة خاصة 
في التاريخ الحديث والمعاصرء وعلى المستويين الإقليمي والدولي”. 

وعليه فإن هذا الموقع الجغرافي حتم على تركيا أن تمثل نقطة تلاقي طرق 
اطموصلات التجارية عبر العصور التاريخية ا مختلفة. كما اكسبها فرصة التحكم والسيطرة 
والإشراف على المنافذ البحريةء واحتضانها ab‏ المياه. مما أضفى على موقعها خصوصية 
واضحة وأهمية إستراتيجية بالغة الخطورة بهذا الشأن لتأثيراته على المصالح الإقليمية 
والذولية: ling‏ ما ler‏ ارس ذوراً مؤكراً سوك GIST‏ ذلك ضمخ الاستراتيجات الدولية 


أم الإقليمية بسعيها لتلمس طريقها في معادلة الهواجس الأمنية لجميع الإطراف 


tool (1)‏ حسون السامراقء جغرافية اوراسياء b‏ )1( (الموصلء دار الحكمة للطباعة والنشرء 1991( ص 327 

)2( عبد الوهاب القصاب. تهديدات دول الجوار الإقليمي للأمن القومي العربي - LSS‏ (دراسة حالة)» بحث من ندوة 
(العلاقات العربية - التركية في مواجهة القرن الحادي والعشرين). (جامعة الموصلء مركز الدراسات التركية, 
2002(« ص 153. 

)3( ناصيف جاسم المطلبي» موقع LSS‏ الجيوستراتيجي وأهميته للعراق» أطروحة دكتوراه (غير منشورة)ء (جامعة 
بغداد. كلية الآداب. 1986( ص 40. 
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ا معنية با منطقة» إذ إن الموقع الجغرافي لتركيا قد اكسبها Big‏ وتقديراً كبيرين بالنسبة لصانع القرار 
التركيء الذي انعكس بدوره على طبيعة التحرك السياسي الخارجي التركي في إطار المنظومة 
الإقليمية”. 

لقد سعت تركيا من خلال موقعها الجغراف إلى تحقيق مكانة إقليمية رائدة في الإقليم 
بربط مصالح دول منطقة الشرق الأوسط بالمصالح الغربية وبالسياسات الأمنية لحلف الشمال 
الأطلسي ودعم المصالح الأمنية الأمريكية في المنطقة. والسعي لتوسيع رقعتها الجغرافية تارة تجاه 
الخليج العربي وتارة أخرى تجاه جمهوريات أسيا الوسطى والقوقاز والبلقان وحوض البحر 
المتوسطء وهذا يشكل خطراً على مصالح القوى الإقليمية”. 

ثانياً : المقوم السكاني (الدموغرافي) 

بلغ عدد سكان LSS‏ 241 مليون نسمة عام 5ء وبلغ 272 مليوناً عام 2004« ومن 
المفترض أن يبلغ 682 مليوناً عام 2015ء وبلغ معدل gall‏ السكاني نسبة %91 للفترة 1975 - 
2004 ومن المفترض أن يبلغ 2.1 للمدة 2004 - 2015« ويتركز معظمهم في اللمدن الرئيسة 
(اسطنبول» أنقرةء أزمير)” ويتميز البناء الاجتماعي في الدولة التركية بتكوين عرقي وديني ولغوي 
متعدد» وبعدما كانت تركيا في الفترة العثمانية دولة "ملل "Jag‏ أصبحت igo‏ مواطنين ولكن بعد 
الجميع (ISI SI)‏ ما يعني تجاهل التعدد الاثني الذي هو ظاهرة تاريخية بالأساس» وهذا ما سبب 


مشكلات داخلية مزمنة تحاول الدولة أن تعزوها إلى عوامل إقليمية ودوليةء سيما المسألتين الكردية 


)1( على حسين باکر LSS‏ والشرق الأوسط صحيفة السياسة الكويتيةء العدد )71165( في 2006/11/12« ص 38. 
)2( عدنان عبد glad!‏ التعاون التري - الصهيوني وأثره على الأمن الوطني العراقيء مجلة الدفاع العدد )8( (بغداد 
جامعة الک 1000( ص 4 ا 
)3( تركياء ويكيبدياء الموسوعة dod!‏ في Website//.www.wikipedia.org/wiki/  .2009/9/17‏ 
)4( حول التكوينات الاثنية واللغوية والدينية في تركيا : انظر : 
Ngar Karimova. Minorities in Turkey. (Stockholm: Swedish Institute of International Affairs. 2001). p p. 22‏ 
.24 - 
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والعلوية» ويبدو أن البيئة الداخلية موائمة لهذا Eg UI‏ من التنازع والصراع المجتمعي'". غير أن 
المؤسسات الأمنية (تضبط) التكوين الاجتماعي و (تكبت) اتجاهاته السياسية. وبخصوص التنمية 
البشرية» فان 48 تحديات كبيرة على هذا الصعيد سيما في قضايا الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي 
والتعليم والتكنولوجياء وتعمل الدولة على الاستجابة لها نظراً إلى كونها تمثل شرطاً لتجاوز GILL‏ 
ا مزمنة والتهيئة للانضمام للاتحاد الأوري» ومن الملاحظ أن اتجاهات الأتراك تتفاوت من اصغر 
التكوينات الاجتماعية وصولاً إلى الطبقة السياسية العليا ونخبة صنع القرار السياسي”. 

ومما تقدم يمكن القول إن البناء السكاني لتركيا على الرغم من كونه هثل احد مداخل 
القوة التي تمكن تركيا من أداء دور إقليمي مؤثر بفعل كبر حجم السكانء إلا أنه بالوقت نفسه 
يعد عامل ضعف هكن أن يؤثر على الأداء السياسي الخارجي سواء كان ذلك على الصعيد الإقليمي 
al‏ الدولي. 

ثالثاً : المقوم الاقتصادي 

يلعب العامل الاقتصادي دوراً lage‏ في تحديد السياسة الخارجية لأية دولة سلباً أو إيجاباء 
فوجود الموارد الطبيعية الألوية بكثرة وتوظيفها بشكل صحيح يقود إلى سياسة خارجية 
وإستراتيجية ناجحة» وعلى العكس إن اقتصاد الدولة لهذه الموارد (سيفضي إلى سلبية في الأداء 
الخارجي هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا انطلقنا من حقيقة أن ما من دولة في ble‏ اليوم قادرة 
على أن تعيش بمعزل عن الاعتمادية المتبادلة ومن ضمنها الدول العظمى فكيف سيكون الحال مع 
دول ليست بالعظمى مثل تركيا. 

تشكل تركيا وبحكم موقعها الجغرافي المهم والوفرة النسبية في مواردها الطبيعية والبشرية 
واحدة من القوى الاقتصادية المهمة ذات الثقل النوعي في المنطقة» liag‏ بحكم جملة معطيات» 


كن توضيحها Jeg‏ العو GUI‏ 


)1( محمد نور الدينء تركيا : الجمهورية الحائرة (مقاربات في الدين والسياسة والعلاقات الخارجية). b‏ )1( (بيروت» 
مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق. 1998( ص 51. 
Ismail Gem, Turkey and The World in 2010 - 2020, pp. 48 - 57. Website//. www. Gov .Tr.com.‏ )2( 
)3( أسامة Lo‏ معادلة المياه - البترول 3 العلاقات الاقتصادية العراقية - ASV!‏ مجلة دراسات الشرق الأوسط العدد 
)4( (بغداد. مركز أبحاث أم المعارك. 1997( ص 180 
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1. تمتلك تركيا موارد طبيعية هائلة» فإلى جانب الفحم والحديد الخام والنحاس والزيئبيق 


والذهب. فهي دولة dus‏ بامطوارد ASUI‏ (السطحية والجوفية) حتى إنها توصف بدولة 


ذات (التخمة المائية) بلا #متلكه من احتياطي هائل من ال مياه اذ يوجد فيها )26( 


حوضاً Lie‏ مما جعل منها مجتمعاً زراعياً إذ بلغت الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 


)42( مليون هكتار أي ما يعادل (905:14). كما أن عدد العاملين فيه وصل إلى 


)%8.45(« وهذا مما يعطيها أهمية dlas‏ إلى مواردها. 


2 يستند قطاعها الصناعي على النهج الرأسمالي» وإتباع سياسة التكييف الاقتصادي”,. مما 


انعكس بدوره على الناتج القومي الإجمالي الذي شهد قفزات نوعية ساهم في تطور 


الجدول رقم (4) 


مؤشرات مختارة لأداء تركيا الاقتصادي حتى عام 2006 


دولار أمريي 


Seal دولار‎ 


الناتج القومي الإجمالي. 


الناتج المحلي الإجمالي 
الناتج ا محلي الإجمالي للفرد 


واردات من السلع والخدمات من (نء (Ice‏ دولار أمريي 
صادرات من السلع والخدمات من cd)‏ م» أ) دولار أمريي 


صادرات من اواد الأولية من صادرات البضائع دولار أمريكي 


صادرات عالية التقنية من صادرات البضائع دولار أمريي 


صادرات من sigh!‏ المصنعة من صادرات البضائع دولار أمريى 


Louw (1)‏ كلايجوغلوء علاقات تركيا الاقتصادية مع الشرق الأوسط بعد دخولها الاتحاد الجمري الأوربي: من كتاب 
(العرب والأتراك - الاقتصاد والأمن الإقليمي)ء تحرير وتقديم:عبد عليء ترجمة: فاتن البستاني» b‏ )1( (عمان» منتدى 


166 


المصدر: المعلومات مستخلصة من: برنامج الأمم المتحدة SLAY)‏ تقرير التنمية البشرية لعام 
2006 ما هو ابعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية» (نيويورك» الأمم امتحدةء 2006( 


Website//.www.hdr.undp.org/en/media/HDR-2006-AR-Complete.pdf. 


3. لتركيا استثمارات كثيرة مع الشركات الأجنبية سيما الأمريكية منهاء مما ساهم في إنعاش 
اقتصادها إلى حد كبير. 

4. كما أدى قطاعها التجاري دوراً مهماً في تحقيق التوازن ما بين النشاط الإنتاجي والنشاط 
التجاريء مما جعلها الدولة الوحيدة التي حققت اتحاداً كمركياً مع الاتحاد الأوروبي في 
عام 1996 من دون أن تكون عضواً فيه". 

WIS .5‏ تمتلك LSS‏ ثروة حيوانية مهمة ساعدها في ذلك امتداد الاستبس لمساحات واسعة 
من الهضبة والسفوح الجبلية. مما جعلها تستطيع الغذاء والمواد الأولية للصناعات 
النسيجية”. 

وكل هذا وضع تركيا في موقع القوة الاقتصادية الإقليمية التي لا هكن تجاهلها في ال معطيات 
الإقليمية والدولية» إلا انه وعلى الرغم من الإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها تركياء إلا أن ذلك 
لا zig‏ من القول أن الاقتصاد التري يعاني من جملة مشاكل من yin‏ البطالة مع ضغوط تضخمية 
متزايدة بسبب أزمات البترول العالمية المستمرة وتزايد القروض الخارجيةء فضلا عن الإنفاق 
العسكري الضخم من أجل po bi‏ القدرات العسكرية» مما أدى إلى تراجع في النمو وعجز في 
الميزان التجاري وتدهور سعر الليرة ASU)‏ التي كانت السبب الرئيس لانهيارهاء ومن اجل الخروج 
من هذه الأزمات by Sch!‏ نستطيع فهم احد عوامل تحمس LSS‏ لتطوير علاقات الانضمام الأوريء 


وهو أن دول الاتحاد الأوربي هي المصدر الرئيس لمجمل المنتجات الزراعية والصناعية إلى 


)1( عبد الجليل زيد مرهون» مصدر سبق ذكره. ص 3. 
elo (2)‏ محمود محمد. تركيا بين الطربوش العثماني والبنطال الأوربي» (بيروت. 1996( ص 20. 


167 


تركياء كما أن التزود المستمر بالسلع الرأسمالية» وهي glu‏ ضرورية للتنمية الاقتصادية في تركيا 
يشكل مطلباً أخر من مطالب سياسة WII‏ التجارية". 
الجدول رقم (5) 


الإنفاق العسكري فى LSS‏ للفترة من 1996 - 2005 الإنفاق والنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 


الإنفاق العسكري بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي عام 2005 


2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
8907 8212 9030 | 10108 | 10703 11675 12064 10926 10427 | 10008 


الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج ا محلي الإجمالي عام 2005 


2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 
IT 


Source: Stockholm International Peace Research Institute. SIPRI Military Expenditure Data base: 


Turkey. Website//.www. first. sipri. Org //non. // milex .php. 

ويدرك الأتراك أن معالجة أزمات الاقتصاد ال مزمنة تتطلب مساعدة الدول الكبرىء سيما 
الولايات المتحدة الأمريكية. وعن طريق المؤسسات Las dg wl ASU!‏ عن الإصلاحات الاقتصادية 
والسياسية التي تتطلبها مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوربيء ويتطلب ذلك تكيف السياسات العامة 
مع متطلبات التنمية الاقتصادية والبشريةء وتميل LSS‏ ودول أخرىء إلى الحصول على ما يمكن 
تسميته "الريع الاقتصادي للموقف السياسي" فهي تسلك مسالك سياسية ترضاها الولايات المتحدة 
أو تطلبها مقابل مساعدات مالية واقتصادية وتقنيةء فضلاً عن الريع GLb!‏ من "الموقع 
الاستراتيجي" ويعي الأتراك أن آمال التنمية تتطلب الانفتاح السياسي والاقتصادي على الجوار 


الإقليمي سيما الأقطار العربية وإيران التي تمثل مجالاً حيوياً لنمو علاقاتها الاقتصادية”. ومنذ 


)1( هانز كرامزء LSS‏ المتغيرة تبحث عن ثوب ude‏ تعريب: فاضل b (See‏ )1( (الرياضء مكتبة العبيكان» 2001( 
ص 314. 

)2( مشي oly‏ الرين Cary de‏ إعه تون ليمي ual‏ الاك LS pl - Lyall LIV Sekt aah‏ درق 
قدمت إلى: (العلاقات العربية التركية: حوار مستقبلي)» بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربيةء (بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية. 1995( ص 361. 
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تولي حزب العدالة والتنمية برئاسة Cub Gey)‏ اوردغان) السلطة في تشرين الثاني 2002ء أخذت 
عمليات التنمية والتحديث تجري على قدم Slug‏ إذ اصدر معهد الدولة التري للإحصاء بيانات 
عن أحوال الاقتصاد التركي عام 2005 وأشار فيها إلى أن الاقتصاد التري شهد طفرة كبيرة تحققت 
في السنوات القليلة الماضيةء وهذه الأرقام هي : 
1. انخفاض معدل التضخم من %70 إلى %637. 
2. ارتفاع متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 2500 دولار إلى 5000 دولار. 
3. ارتفاع قيمة الصادرات التركية للخارج من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 73 مليار دولار 
عام 2005. 
4 زيادة معدل النمو في الاقتصاد القومي من 908:5 وهي النسبة التي كانت متوقعة عام 
5 إلى 9067: وهي النسبة التي تحققت في العام المذكور. 
5. تسديد المليار دولار من الديون ASU‏ المستحقة لدى صندوق النقد الدولي» بعد أن كان 
تسديد فوائد الدين Lol‏ الحكومات السابقةء وكانت حكومة العدالة والتنمية قد ورثت 
0 مليار دولار ديوناً خارجية مستحقة السداد بفوائد سنوية باهظة. كما أخذ منحنى 
الناتج القومي يتجه نحو الصعود. ووصل كما LSS‏ إلى معدل %67 طبقاً SY‏ الإحصاءات 
الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي عام 2005. 
إن هذا الأمر مجمله» يعكس لنا أهمية الدور الذي يلعبه العامل الاقتصادي في السياسة 


الخارجية ASU!‏ إلى ile‏ أهميته في تحقيق أهداف السياسة الخارجية التركية. 


GW (1)‏ خميس مهدي» مستقبل مكانة تركيا في التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسطء مجلة دراسات عراقية, 
العدد )9( olas)‏ مركز العراق للبحوث والدراسات الإستراتيجية. 2009( ص109. 
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رابعاً : المقوم العسكري 

تمتلك تركيا ترسانة هائلة من الأسلحة بمختلف الأنواع» تؤهلها لتبوأ مكانة إقليمية مؤثرة في 
ا منطقة, إذ بلغ تعداد القوات ا مسلحة التركية )750.0541( جندي لكل أنواع القوات ا مسلحة 
حتى سن ال )46( dole‏ وبذلك تحتل تركيا المرتبة الثانية وفقاً لعددها في حلف الشمال الأطلسي 
بعد الولايات المتحدة الأمريكية» وتعد الدولة الثامنة في العالم من ناحية ore‏ قواتها المسلحة 
وكذلك نوعيتهاء liag‏ يجعلها على جانب كبير من الأهمية من ناحية التأثيرات التي يمكن أن 
تمارسها في البيئة الإقليمية التي تتواجد yd‏ 

جدول رقم (6) 
القدرات والإمكانيات العسكرية التركية 


TURKISH MILITARY STATS: Top Stats ll Stats 


ARMY 

Total Land-Based Weapons: 6,672 View this page with: Just Stats Sources Definitions Both 

Tanks: 4,205 [2007] z 

Armored Personnel Carriers: 830 {2007} — = = meres 
5 Armed forces growth - 

Towed Artillery: 685 {2007} 2 case l : 

Self-Propelled Guns: 868 {2007} Armed forces personnel , Ee 

Multiple Rocket Launch Systems: 84 2007) £m Personnel 200 Hor 

Mortars: 5,813 {2007} Branches 


4 Y Turkish Armed Forces (TSK): Turkish Land Forces (Turk Kara Kuwetleri, TKK), Turkish Naval Forces 
Anti-Tank Guided Weapons: 1,283 [2007] (Turk Deniz Kuwetleri, TOK; includes naval air and naval infantry), Turkish Air Force (Turk Hava 
Anti-Aircraft Weapons: 1,664 [2007] Kuwetleri, THK) 


Conscription 
NAVY Conscription exists (WRI). 
Total Navy Ships: 182 Conventional arms exports $18,000,000.00 [28th of 40] 
Merchant Marine Strength: 602 (2003) enti imports $418,000,000.00 [10th of 85] 
Major Ports and Harbors: 6 expenditure > % of GDP 3.23 % 6 [16th of 145] 
Aircraft Carriers: 0 [2008] xpenditures > re $12,155,000,000.00 © [10th of 111] 
Destroyers: 0 [2008] Forces in Europe > Aircraft 358 [ath of 24] 
fone Forces i 1 > Battle Tanks 2,317 [Sth of 24] 
Patrol & Coastal Craft: 28 [2007] > Av ! > Males 15-49 19,534,500 [17th of 175] 
Mine Warfare Craft: 24 [2007] mi ies > 1 ee Paoa 
Amphibious Craft: 8 [2007] Military Capabilities > Defense Budget $12,155,000,000.00 [eth of 10] 
Military Capabilities > Tanks 4,205 [4th of 10] 
AIR FORCE Navy personnel 51,000 [ath of 49] 
Total Aircraft: 1,199 {2007} personnel 617,000 ® [10th of 170] 
Helicopters: 336 [2007] Service age and obligation 20 years of age ® 
Serviceable Airports: 117 [2007] Wea 10,049,000 [th of 137] 


Source: Website //www.globalfirepower.com/count...ntry_id=Turkey 


&.www.nationmaster.com/country/...y/mil-military 


(1) Burak sansal. Turkish Armed Forces: NATO and military reviews. website. www. Allabout turkey. Com/army.htm.& 
www.kkk.T sk. Military/Gene/konular/Rutbelsaret/ er/ sinifyaka. 
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ويعد رئيس الجمهورية قائداً Lele‏ للقوات المسلحةء ويقوم مجلس الأمن القومي بحل 
المسائل المتعلقة بالسياسة العسكرية والدفاع عن البلاد وتنظيم واستخدام القوات اممسلحة وإجراء 
التعبئة العامة» وتعد أعلى هيئة للإدارة العملياتية في القوات المسلحة هي الأركان العامة التي ينفذ 
رئيسها مهام القائد العام للقوات ا مسلحة: bel‏ وزير الدفاع فتنحصر dolgo‏ بالإشراف على lash‏ 
التجنيد والتعبئة ولإمداد بالسلاح والعتاد والصناعة الحربية والتفتيش JUI‏ وغيرها من الأمور 
ويتكون الجيش التري من أربع فروع رئيسة هي: القوات الجوية والقوات البحرية والتي تتبعها 
قوات الدفاع الساحلي (تكون في حالة السلم تحت تصرف وزارة الداخلية) والقوات البرية وقوات 
الجندرمة". 

شكل (1) 
التركيبة الإدارية للقوات اممسلحة التركية 


1999( ص 75- 76. 
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ا مصدر: الشكل من إعداد Goll‏ بالاعتماد على: علي حسين باكيرء القوات المسلحة التركية 
تحت المجهرء صحيفة السياسة الكويتيةء العدد )3841( في 2009/10/15» ص 38 
اعتمدت تركيا ومنذ دخولها في حلف الشمال الأطلسي في 18شباط1952 برنامجاً لتحديث 
وتطوير القدرات العسكرية» والتي كانت قد بدأت منذ أواسط الثمانينات واستندت إلى مبدأين 
رئيسيين هما: الحصول على أسلحة متطورة من مناشئ غربيةء واعتماد التصنيع العسكري المشترك 
مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرىء إلا أن ظروف التسعينات وأبرزها حرب الخليج الثانية 
وتفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة» دفعت صناع القرار الأتراك وفي مقدمتهم رجال 
المؤسسة العسكرية إلى الإعلان عن عزمهم في قطع خطوات اكبر في طريق تنمية التسليح وزيادة 
القدرات العسكرية ASU)‏ 
إن الهدف من هذا البرنامج التطويري للقوات المسلحة التركية هو رغبة LSS‏ وتصميمها 
الاعتماد على قدراتها سيما في مجابهة أي تهديد وإتباع سياسة دفاعية تمكنها من خلق قوة 
عسكرية قادرة على ردع التهديدات الداخلية والخارجية ومعالجة الاضطرابات بالاعتماد على نفسها 
والتدخل الفعال في حفظ الأمن على المستويين الداخلي والخارجي”. وعملت تركيا في السنوات 
الأخيرة )2000 - 2009( على الاعتماد على أنظمة تسلح من دول أخرى منها (أطانياء انكلتراء فرنساء 
روسياء إسرائيل) على الرغم من أن معظم أنظمة التسليح التي تستخدمها هي أمريكية 
المصدر, وفي موازاة ذلك تقوم تركيا بإنشاء صناعتها الدفاعية الخاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي » وهي 
تسعى أيضا إلى الدخول في مشاريع إنتاج أسلحة وأنظمة تسليح مشتركة وذلك بالحصول 


على تراخيص gla]‏ من بلد المنشأ الأمر الذي يسمح بانتقال التكنولوجيا Lyd!‏ فضلاً عن 


)1( إبراهيم خليل SAI‏ تنامي التسلح التري وأثره 3 الأمن القومي العربي» ملخصات بحوث تحت عنوان : (العلاقات 
العربية- التركبة ف مواجهة القرن الحادي والعشرين): (جامعة الموضلء مركز الدراسات التركية: 2000( ص 41 
)2( كوثر awh db‏ النظام السياسي التري 3 ظل دستور عام 2 وتوجهاته نحو العراق» أطروحة دكتوراه (غير 
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قيامها بتدشين بعض المشاريع الخاصة Mads yy‏ عن ما eui‏ عمل الجيش التري على وضع 
استراتيجيات دفاعية ترتكز P de‏ 
1. أن تتحول تركيا إلى دولة منتجة لاستراتيجيات ومبادرات توفر الأمن والاستقرار في ا لمنطقة 
وتحد من تأثير الاستراتيجيات الموجهة نحوها ونحو المنطقة. 
2 أن تتحول إلى pais‏ قوة وتوازن في المنطقة. 
3. أن تعمل على استغلال كل فرصة وتأخذ ال مبادرة في تحقيق التعاون والتفاهم وتطوير 
العلاقات الايجابية مع الدول المحيطة. 
لقد خاض الجيش التري مشاركات عديدة سواءً على الصعيد الدولي كالانضمام إلى حلف 
الناتو وا لمساهمة في الحرب الكورية وعمليات حفظ السلام في البلقان أو على الصعيد الإقليمي 
بإنشاء (قوات المطرقة) لحماية الإقليم الكردي شمال العراق والمشاركة في إطار قوات الناتو 
(ايساف) في أفغانستان» لكن نمة عبئاً نظرياً كبيراً أمام الجيش: الأمن الداخلي ووحدة OMI‏ 
ومراقبة الحركة الكردية في الجوار الإقليمي والعام» والاستعداد GY‏ حرب مفترضة مع أي من دول 
الجوارء ويتطلب ذلك - وهو ما يبدو حاصلاً Shae - Usd‏ متواصلاً للنهوض بالإمكانات العسكرية 
بتحديث الجيش وبناء تحالفات أمنية خارجية”. أما عن دور الجيش في الحياة السياسية فانه 
يمكن القول: إن الجيش التري م يعد اليوم هو نفسه ذلك الجيش الذي تمرس على ضبط إيقاع 
الحياة السياسية في تركيا سيما بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 وما قام 
به من خلال إجراء تعديلات دستورية قلص من خلالها صلاحيات المؤسسة العسكرية و تحييد 
تدخلها في الحياة السياسية وتوجيه اهتماماتها نحو المسائل العسكرية وحفظ الأمن الخارجيء 


بعدما كان الجيش هو المؤثر الأساسي في توجيه مجرى السياسة الداخلية والخارجية على حداً 


4 
ع 


)1( علي حسين SL‏ تركيا ... الدولة واطمجتمع» (قطرء مركز الجزيرة للدراسات» 2010( ص 6. 
Website//.www.aljazeera.net/news/archive? Archiveld=1085239.‏ 
)2( المصدر Aud‏ ص 7. 
)3( علي حسين Sl‏ تركيا والشرق الأوسطء مصدر سبق 053 ص 38. 
)4( المصدر نفسه» ص 39. 
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ا مطلب الثالث: (إسرائيل) 

أولاً : ا مقوم الجيوبوليتيي 

أنشأت "إسرائيل" في غرب أسيا على الضفة الشرقية للبحر المتوسطء يحدها من الشمال 
لبنان Jobo‏ الحدود معه )79( كم» ومن الشمال الشرقي سوريا وطول الحدود معها )76( كم ومن 
الشرق الضفة الغربية وطول الحدود معها )531( eS‏ ومن الغرب pao‏ وطول الحدود معها )265( 
eS‏ وبذلك يكون مجموع طول الحدود البرية )951( كم» ويحدها من الغرب البحر الأبيض 
المتوسط وطول شاطنها عليه )188( «eS‏ ومن الشرق البحر الميت Jobo‏ شاطئها عليه )56( كم 
ومن الجنوب البحر الأحمر وطول شاطئها عليه )10( «eS‏ وبذلك يكون طول الحدود المائية حوالي 
oS (254)‏ ويبلغ طول (إسرائيل) من الشمال إلى الجنوب حوالي (430) oS‏ واكبر عرض لها من 
الشرق إلى الغرب حوالي )115( كم» واقل عرض لها حوالي )14( Uisg S‏ تبليغ مساحة (إسرائيل) 
حوالي )700.21( oS‏ < منها نحو (444)كم” مساحة مائيةء وقد Gol‏ صغر مساحتها إلى عدم وجود 
عمق استراتيجي لهاء سعت للحصول عليه في حرب عام 1967 وفي نظام الدفاع الإقليمي الذي 
يستند إلى شبكة المستعمرات وشبكة المواصلات الواسعة التي تربط بين جميع أجزاء الأرض 
المحتلة» حتى إذا تعرضت لهجوم على أكثر من جبهة واحدة تمكنت من مواجهة إحدى الجبهات 
مع تجميد الجبهات الأخرى» كما فرض عامل ال مساحة عدة اعتبارات على التخطيط العسكري 
أبرزها عدم التنازل عن أي قطعة من الأرضء والسعي إلى نقل المعركة إلى أرض الخصم”. 

انشغل الفكر الاستراتيجي (الإسرائيلي) بالبحث عن حل مشكلة العمق 
الاستراتيجي الأمني الذي تعاني dic‏ وذلك لافتقارها Gost‏ جغرافي يمكنها من المناورة 
داخل حدودها والتي كان قد عالجها (بن غوريون) منذ عام 1948 عندما تبنى مفهوم 
نقل الحرب إلى أرض الخصم باتخاذ مواقع هجومية في مواجهة الأقطار العربية. وهو 


المفهوم الذي تطور بعد عام 1967 ليأخذ صيغة الحدود الآمنة والحدود القابلة للدفاع 


)1( شيم الكيلان Shes Lad‏ العسكرية Lay sll oped‏ - الإبرائيلية 1948 - 1988 b‏ )1( (بيروت: مركز 
)2( المصدر نفسه. ص 54 
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ومن ثم المناطق العازلة أو المنزوعة السلاح بعد Gyo‏ 1973 إن هذه المفاهيم عن الأمن 
الإقليمي (الإسرائيلي) وان كانت قد حققت انجازات على الجبهة المصرية - (الإسرائيلية) فأنها تبدو 
غير قابلة للتطبيق من وجهة نظرها على الجبهات الأخرى سيما الجبهة السورية من دون إدخال 
ترتيبات إضافيةء فالجولان تمثل قيمة إستراتيجية لايمكن الاستهانة بها نظراً لها تطرحه من إمكانية 
عالية لتهديد أمن (إسرائيل)» ومن ثم فان أية تسويات بشأنها Y‏ تعطي (إسرائيل) ضمانات على 
قدر عال من المصداقية. أما الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة فأنها ينبغي أن تتضمن 
كل ما يوفر حماية كافية (لإسرائيل) ولا يشكل تهديداً لأمنهاء مع ضمان سيطرتها العسكرية ها 
يؤمن لها أوضاع دفاعية dow yo‏ 
وهكذا أعطى مفهوم الحدود dic!‏ للأمن (الإسرائيلي) مضمون جغرافي - عسكري وذلك 
بربط الأمن بالسيطرة على الأراضي العربية ذات الأهمية الإستراتيجية والعمل على توسيع حدودها 
بحيث يصبح الإقليم الذي في حوزتها ذو خصائص عسكرية تعيق قيام الدول العربية بشن 
العمليات العسكرية بوجه عام والهجوم بوجه خاص في الوقت الذي توفر فيه ميزات للجانب 
(الإسرائيلي) من حيث سهولة الدفاع وسهولة شن العمليات الهجومية على الدول المجاورة”. 
على الرغم من كل ما انجز عن طريق التسوية السلميةء لا يبدو أن ذلك قد اضعف من 
النزعة (الإسرائيلية) في جنوحها لتعظيم الأولويات العسكرية لتأمين المتطلبات الأمنية» فرؤيتها 
الأمنية تذهب في تأكيدها على أن (إسرائيل) ينبغي أن تكون في حالة استعداد للحرب ضمن 
ا مديين المتوسط والبعيد. وان السلام العربي - (الإسرائيلي): (سيكون سلاماً مسلحاً وان ما سيجعله 
ممكناً هو التوازن المسلح الذي يصون قدرة (إسرائيل) واعتماداً على قوتها الذاتية على صد أية 
هجمات أو مبادأة عسكرية عربية)”. ويرى الكثير من قادة الفكر الاستراتيجي (الإسرائيلي) أن نمة 


مقومات جديدة طرحت مخاطر تستدعي المعالجة عبر مفهوم مطور للأمن الإقليمي 


)1( جمال مصطفى العبد الله مصدر سبق ذكره. ص 115. 
)2( المصدر dud‏ ص 48 - 49. 
)3( المصدر نفسه. ص 115. 
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(الإسرائيلي)» منها الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية» وصواريخ أرض - أرض بعيدة المدى 
والتي أحدثت التكنولوجيا العسكرية تطوراً فائقاً في العقد الأخيرء وهو ما قلل نسبياً من الأهمية 
الجيوبولتيكية للمناطق العازلة وغير من مفهوم الحدود الإقليمية الآمنة. ومن ثم فان مغزى 
اصطلاح العمق الاستراتيجي قد Jelas‏ فحل (المعيار الصاروخي) محل (المعيار الجغرافي) على وفق 
وصف (شمعون Guy‏ وأصبح العمق الجغرافي الاستراتيجي يحمل وهن الانكشاف أمام التهديد 
الصاروخي الناتج عن ازدياد sus‏ الدول العربية المالكة أو الساعية لامتلاك صواريخ متوسطة المدى 
ذات قدرة على إصابة أهداف إستراتيجية (Adsl wl)‏ سيما بعد أن دشنتها الضربات الصاروخية 
العراقية عام 1991 هذه الحقائق الإستراتيجية التي تعكس القلق الأمني (الإسرائيلي) في تقديراته 
المستقبلية وصفها (شمعون بيرز) بقوله: "إن الدراسات التقليدية في الدفاع أصبحت عاجزة عن 
تقديم جواب على الواقع الجغرافي والخطر التكنولوجي في عام اليوم والغد. لقد برزت القضية 
الجغرافية مع تطور القذائف الصاروخية بعيدة المدى. وتعد الجوانب الطبيعية في الإستراتيجية 
التقليدية مثل العوائق الطبيعية والاستحكامات المشادة وتعبئة القوات وموقع جبهات القتال من 
الأمور الناقلة في الدفاع ضد هجمات الصواريخ» بل أن الأسلحة الدفاعية الموجهة. أي الصواريخ 
المضادة للصواريخ عقيمة هي الأخرى وتتطلب إنفاق أموال "ible‏ 

ومما تقدم نلحظ أن (إسرائيل) تعاني من واقع جغرافي صعب فرض عليها البحث عن بدائل 
أخرى يمكن من خلالها سد هذه الثغرة التي L‏ عانت منها في حروبها مع الدول العربية» فضلا 
عن سعيها لتطوير قدراتها العسكرية سيما الصاروخية منها نتيجة لاعتقادها GI‏ الخطر الحقيقي 
الذي يوجهها GLY‏ فقط من دول الجوار الإقليمي حسب بل من دول أخرى غير مجاورة تمتلك 


قدرات عسكرية (صاروخية) قادرة على الوصول إلى العمق (الإسرائيلي). 


(1) جمال مصطفى العبد الله» مصدر سبق ذكره. ص 117. 
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ثانياً : المقوم السكاني (الدهوغرافي) 

السكان pais‏ من العناصر الحاسمة في قوة الدولة ومركزها السياسي» من حيث النوع 
والكم والكثافة والتوزيع يؤثر على قابلية الدولة في ميادين الاقتصاد والسياسة والدفاع» وعلى هذا 
فان محدودية القوى والموارد البشرية يضع الدولة أمام معضلات إستراتيجية ويجعلها ملزمة على 
تدبير الأمر بإتباع سياسات داخلية لتصحيح مواطن الخلل خشية أن يترتب على ذلك عواقب 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ودفاعية تحدو بها إلى مسالك وعلاقات غير مأمونة الجوانب ولا 
تتواءم مع استراتيجياتها الأمنية» وعلى هذا فان لحجم السكان أهمية كبيرة ذلك انه يضع أمام 
القيادة السياسية والعسكرية هامشاً واسعاً لان gis‏ صنوفها القتالية وترفد الجبهات بقوات 
جديدة بعد إعداد الشعب للحرب» هذه الحقائق كانت موضع إدراك من قبل القيادات 
(الإسرائيلية) للمسائل الخاصة بطبيعة الحرب المحتملة وعمليات إعداد الدولة لها وقضايا بناء 
وتجهيز القوات المسلحة ومدى اعتمادها على الموارد البشرية كماً ونوعاً وطرائق إدارة الصراع 
المسلح”". وف الواقع فأن فكرة تأكيد أهمية العامل الدموغرافي تؤمنه هجرة يهودية منتظمة من 
مختلف clos}‏ العام لها امتدادات تاريخيةء منذ عام 1860 وحتى يومنا هذا. 

إن الدعوة لتجميع اليهود في (إسرائيل) يعد الهدف الرسمي لها لأسباب كثيرة SL‏ في 
مقدمتهاء الالتزام بالفكرة الصهيونية وبطريقة Lyle‏ وتصورها للمشكلة اليهودية في العام» كذلك 
حشد اكبر عدد ممكن من السكان اليهود في فلسطين لزيادة الطاقة الاقتصادية والعسكرية. فضلاً 
عن dub‏ مخططات إسرائيل (الإقليمية)ء لان الهجرة تعني أن (إسرائيل) لمم تقبل ولا تقبل بحدود 
dub‏ ذلك أن ثبات الحدود يعني عدم القدرة على استيعاب المجموعات اليهودية التي يتعين عليها 
جذبهاء وهذا يعني أن الفكر الاستراتيجي (الإسرائيلي) بني على قناعة ثابتة تمثلت بضرورة الربط بين 
تنامي القوة البشرية والسعي إلى مجال حيوي إقليمي» وان الدولة اليهودية لا تحمل إلا معنى محدد 
وهو أن تتحول إلى دولة إقليمية كبرى وهي بحكم هذه المكانة ستكون قادرة على تحقيق الهيمنة 


السياسية والاقتصادية والعسكرية على ال منطقة العربيةء لذا أدرك القادة الصهاينة ومنذ وقت Sus‏ 


(1) جمال مصطفى العبد الله» مصدر سبق OSS‏ « ص 67. 
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إن Vow!‏ اليهودية الكبرى تفترض انجاز شرطين أساسيين: ALS‏ دهوغرافية واتساع جغرافي قادر 
على استيعاب التدفقات اللامتناهية من المهاجرين اليهود". وعلى وفق هذه الطروحات تتضح 
علاقة الربط في التفكير الاستراتيجي (الإسرائيلي) حيث العامل الدهوغرافي ممثلاً بالهجرة إليهاء 
وتأمين الدفاع ic‏ والاستيلاء على الأرضء فالأرض لا سبيل للاستيلاء عليها والتحكم بها إلا عن 
طريق المهاجرينء ولا علاج لاستيعاب المهاجرين إلا بأرض وبناء المستوطنات .... وهكذا كلما 
استولت على المزيد من الأرض احتاجت إلى قوة بشرية ملؤهاء ومن ثم تنشط حركات الهجرة 
والتهجيرء وكلما ازدادت أعداد المهاجرين اليهود إلى (إسرائيل) كلما ازداد احتياج (إسرائيل) إلى رض 
جديدة لاستيعاب التدفق الكمي من المهاجرين» وهكذا تستمر الدورة إلى أن تتحقق الحجم الأمثل 
لتصل إلى حدود (إسرائيل) الكبرى التي حددتها الخطط الصهيونية وتصبح القوة العظمى الوحيدة 
في المنطقة. هذه الإستراتيجية كان قد عبر عنها البروفيسور (يحزقيل درود). بكل ede‏ في كتابه 
(إستراتيجية عظمى لإسرائيل) بقوله: "إن إسرائيل بدأت تهيئ بيتها لتتبوأ مكانة دولة كبرى وتمارس 
إستراتيجية كبرى ليس ضد دول التخوم وإنما تتجاوز ذلك ضد الدول العربية وما يحيط بها بعد أن 
تفرغ من تفتيت القدرات والطاقات العربية وتمزيق وحدة الوطن العري..."7. 

وف الواقع» فان أهمية العامل الدمموغرافي في إطار الهجرة إليهاء تظهر في عدة 
موضوعات لعل من بين أهمها الجانب التكنولوجي والعسكريء وتشير بعض الدراسات 
إلى أن هذه الهجرة كان لها اكبر الأثر في دعم الجوانب التكنولوجية في (إسرائيل) فمن بين 
LAI (100)‏ مهاجر يهودي سوفييتي يوجد (40) ألف من الممهنيين من المستويات العالية, 
بينهم نسبة كبيرة من المهندسين وما يقارب من )200( عام متخصص في العلوم 
التكنولوجية والتطبيقية والباقون في العلوم الأساسية. وتؤدي هذه النسبة إلى زيادة تبلغ 


خمسة أضعاف النسبة الحالية في (إسرائيل). وعلى الصعيد العسكريء فإن العامل 


)1( المصدر Aud‏ ص 73. 
(2) جمال مصطفى العبد الله. مصدر سبق ذكره. ص 75. كذلك انظر: روجيه غارودي» إسرائيل بين اليهودية 
والصهيونية. ترجمة: حسين حيدر» b‏ )1( (القاهرة. دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع» 1999( ص 155. 
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الدموغرافي يسهم هو الأخر في زيادة قدراتها العسكرية ويؤمن لها متطلبات التوسع الكمي في 
الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة. وهو التوسع الذي لم تكن قادرة على تلبيته بالنظر إلى القيود التي 
كان يفرضها ضعف الوعاء البشري فيها قبل بدء موجة الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي 
السابق وأنحاء أخرى من bla‏ 

وبقي أن نشير إلى أن عدد سكان (إسرائيل) بلغ حوالي )41.7( مليون نسمة على وفق 
إحصاءات عام 2008 Le‏ في ذلك )200( ألف (إسرائيلي) و (250) ألف عربي في القدس الشرقية و 
)270( ألف في مستوطنات الضفة الغربية و (20) ألف (إسرائيلي) في الجولان» وتشكل الفئة 
العمرية من )15 - 64) سنة نسبة %264 من مجموع السكانء وبلغت نسبة النمو السكاني حوالي 
%61 ويتكون المجتمع من عدد من الديانات والأعراق والاثنيات» إذ يشكل اليهود ما نسبته 
7 من السكان بيتما يشكل غير اليهود نسبة %623 ويقسهون إلى: 9616 من المسلمين و 


2 من امسيحيين و 906:1 دروز و 909:3 من قوميات وديانات Og ye‏ 


)1( جمال مصطفى العبد الله . مصدر سبق ذكره »> ص 80. 
(2) محسن محمد صالح. قراءة في الإشكالية الدموغرافية (الإسرائيلية)ء المعرفة. تحليلات.في 2008/6/21. 
Website//.www. aljazeera. Net / NR / exeres / 783181562 - 74AD4EB3 - 81184 -5EC94B2E681D. htm.‏ 
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ثالثاً : المقوم الاقتصادي 

يعد الاقتصاد (الإسرائيلي) من أكثر الاقتصاديات تنوعاً على مستوى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء إذ إن دخل الفرد في (إسرائيل) من أعلى الدخول في العام إذ gly‏ حوالي (28) ألف دولار 
ويعتمد الاقتصاد على صناعة التكنولوجيا ومعداتها وكذلك على الزراعة والسياحة» فلها باع طويل 
في مجال الصناعات Ale‏ التقنية والبرمجيات المتنوعة وتتواجد على أرضها الكثير من شركات تصنيع 
الحواسبي ودرمهاته ie‏ (مايكروسوقة وإتفل: وكذلك شركة الاتضنالات مكل موقووولة)» وقد 
(إسرائيل) من الدول الرائدة في مجال إعادة استخدام المياه وتحليه المياه وتقليل الاعتماد على 
موارد الطاقة الخارجية» والركيزة ASW‏ للاقتصاد هي الزراعة إذ تعد من أكثر الدول ذات الاكتفاء 
الذاتي في المجال الزراعي وتقوم بتصدير الفائض الزراعي إلى دول العاط المختلفة» وكذلك السياحة 
فإنها تشكل مصدراً مهماً للدخل القوميء فضلاً عن ذلك تجارة وتصدير (الألماس) التي تعد مورداً 
lage‏ في الاقتصاد (الإسرائيلي) وفوق هذا وذاك فإنها تتلقى دعماً مادياً كبيراً من الولايات المتحدة 
الأمريكية اذ يقدر الدعم المخصص لها في العشر سنوات القادمة بحوالي )30( مليار دولار Sepa]‏ 
وتعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الشريكان الرئيسان لها على المستوى التجاري”". 

ويحتل الاقتصاد (الإسرائيلي) المرتبة السادسة بين اقتصاديات المنطقة بعد LSS‏ وإيران 
pass‏ والسعودية ويأتي في المرتبة الرابعة إقليمياً على وفقا الناتج القومي (بالدولار) إذ بلغ الناتج 
القومي الإجمالي نحو )7123( مليار دولار عام )2005( مقارنة بنحو )242( مليار دولار للسعودية 
و )196( مليار دولار لإيران و )26195( مليار دولار pab‏ ولكنه GL‏ في المرتبة الأولى من ناحية 
تقدمه. إذ يعد في الوقت الراهن اقتصاداً صناعياً متقدماً بالفعل بالمقارنة مع عدد السكان. إذ 
بلغت نسبة النمو الاقتصادي في (إسرائيل) )%6( ومصر )%5( والسعودية )%74( وذلك طبقاً ما 


أورده تقرير الاتجاهات الاقتصادية لعام 2006 الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية 


)1( نبيل السهلىء الاقتصاد الإسراتيلى وأزماته البنيوية» ا معرفة. «dod‏ في 2010/3/2. 
Website//.www.aljazeera.net/NR/exeres/0OC4AFD4D-95BD.htm.‏ 
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والإستراتيجيةء ومن ثم أصبح صندوق النقد الدولي يدرج (إسرائيل) ضمن مجموعة الدول الصناعية 
المتقدمة» وهو الوضع الذي م تبلغه أي دولة عربية حتى OSM‏ 

وعلى الرغم من ايجابية هذه المؤشرات فان الاقتصاد (الإسرائيلي) تأثر باضطراب الأوضاع 
السياسية والأمنية في المنطقة. بسبب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام )2000( من جانب» 
وأحداث 11/ أيلول )2001( من جانب أخرء ولكنه م ينهار لقيامها في تلك الأثناء بإجراءات 
تنظيمية تحول دون ذلكء فعلى سبيل JEBI‏ قامت (إسرائيل) بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي 
Gays‏ إلى خفض العجز ف الميزانية» وتحقيق الاستقرار الاقتصادي» وشرعت في تطبيقه في منتصف 
عام )2003( ممواجهة التراجع الحاد في المؤشرات الاقتصادية نتيجة اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 
الأخيرة وتضمنت هذه الإصلاحات خفض الميزانية» وخفض علاوات التأمين الاجتماعي» وتخفيض 
الأجور في القطاع العام وزيادة الكفاءة الاقتصادية. وإصلاح ضريبة Je)‏ وتقليل نسبة العمالة 


في القطاع ell‏ والاتجاه نحو الخصخصة. وزيادة استثمارات القطاع العام في البنية التحتية”. 


)1( بيني لاندا وشموئيل أيفن» اقتصاد إسرائيل في pas‏ العوممة» b‏ )1( (جامعة تل أبيب» معهد أبحاث الأمن القومي» 
2007( ص 7. 
(2) الجزيرة نتء تردي الاقتصاد (الإسرائيلي) يقود إلى تغيرات سياسيةء المعرفة. ملفات خاصة. في 2004/10/3. 


Website//.www.aljazeera.net/news/archive 
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الشكل )2( 
معدلات التضخم في( إسرائيل) 


= 


Source: The data appearing in the World Economic Outlook are provided to the Research... 
methodological issues, focus, and timing, the estimates in International Financial ....Israel ... 
This viewing method is particularly useful if you want to open several tables for ... 


www.imf.org/ external / pubs/ ft/weo/ .../index.htm 
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الشكل رقم )3( 
ارتفاع معدلات البطالة في (إسرائيل) 


ارتفاع مقدلات اسطلالة ق اسراضل 


Source: The data appearing in the World Economic Outlook are provided to the Research... 
methodological issues, focus, and timing, the estimates in International Financial .... Israel ... This 
viewing method is particularly useful if you want to open several tables for .... www.imf.org/ 


external / pubs/ ft/weo/ .../index.htm 

وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع معدل النمو إلى )%7.5( بالنصف الثاني من عام 2003ء ثم 

إلى )%44( في عام 2004ء حتى Log‏ إلى )%2.5( عام 2005, والى )%95( في النصف الأول من عام 
6: طبقاً لتقرير المكتب المركزي للإحصاء (الإسرائيلي)» وارتفع الدخل القومي من )117( مليار 
دولار عام 2004 إلى )7:123( مليار دولار عام 2005 وشهدت تلك الفترة أيضا بنسبة )%519( في 
حجم الصادرات الصناعية» وارتفاعاً بنسبة )%97( في الإنتاج الصناعيء وارتفاعاً بنسبة )%45.9( في 


أنشطة قطاع التجارة والخدمات Lady‏ للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء". 


)1( بيني لاندا وشموئيل dil‏ مصدر سبق ذكره» ص 10. 
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ولا يُنكر أيضا أن اقتصادها تكبد خسائر تقدر ب )4( مليارات دولار من جراء الحرب على لبنان في 


سبتمبر عام 2006 إلا انه م ينهرء بل أعلن بنك (إسرائيل) المركزي أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في (إسرائيل) بلغت مستوى قياسي لتصل إلى )213( بليون دولار في نهاية عام 2006 وهي أكثر من 
مستواها عام 2005 وان ا لمستثمرين ضخوا )28( بليون دولار أخرى في بورصة LS)‏ أبيب) فضلا 
عن )2.2( بليون دولار في سندات مقومة (بالشيكل)”". 
الشكل رقم (4) 
معدلات النمو في (إسرائيل) 


معدلات النمو ف إسراتيل 


2002 2001 ل 
gi 2003 A‏ 


Source: The data appearing in the World Economic Outlook are provided to the Research... 
methodological issues. focus: and timing: the estimates in International Financial .... Israel ... This 
viewing method is particularly useful if you want to open several tables for ...._.www.imf.org/ 


external / pubs/ ft/weo/ .../index.htm 


pow (1)‏ التنير» من تداعيات الحرب على لبنان: العجز (الإسرائيلي)ءفي 2006/11/27- 
Website//.www.bintjbeil-org/index.php?show= News& action=article&aid=282.‏ 
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الشكل رقم )5( 


نسبة الحساب الجاري إلى الناتج geek!‏ في(إسرائيل) 


a 
E 


a i! 


Source: The data appearing in the World Economic Outlook are provided to the Research... 
methodological issues. focus: and timing. the estimates in International Financial .... Israel ... 
This viewing method is particularly useful if you want to open several tables for .... 


www.imf.org/ external / pubs/ ft/weo/ .../index.htm 
لم يكن الاقتصاد (الإسرائيلي) ليستطيع أن يتجاوز الأزمات التي هر بهاء وتنفيذ برامجه‎ 
توفر الكثير من العوامل في هيكليته وتركيبته الاقتصادية وهي”:‎ Vol للنهوض»‎ 
1.امتلاكه للبنية التأسيسية للاقتصاد الصناعي التي أتيحت له عبر حقب زمنية متوازية مع‎ 
تطور عمر الدولة (الإسرائيلية) ذاته.‎ 
محمد حافظ عبد المجيد. الاقتصاد (إسرائيل) ... سياسة ال مطاط تمنع الانهيارء نماء. قضايا اقتصادية,‎ (1) 
Website//.www.islamonline.net/servlet=Article&cid=1173694790784.2007/12/ 23 
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2.حفاظ العلماء المهاجرون اليهود على علاقات وثيقة مع مراكز التعليم والمؤسسات 
الأمريكية والأوربية العالية التخصص التي كانوا مرتبطين بها قبل هجرتهم. 

3 مكنه من استيعاب وتطبيق احدث الانجازات التكنولوجية التي توصل إليها العام. 

4.الدعم والتمويل الدولي الذي تلقته من يهود lol‏ والتعويضات التي حصلت عليها من 
أطانيا للمدة من 1953 - 1965ء وهو ما كان له أعمق الأثر على أوضاعها الاقتصادية 
لأنها قدمت لها في فترة زمنية لم يكن يهدد (إسرائيل) فيها أي خطر جدي. 

5.قيامها بتأمين المساعدات والقروض التي كانت - ومازالت - تتلقاها بطريقة dudes‏ 
بتوجيهها لبناء رأس ULL‏ التحتيء. فقامت بتحسين الزراعة وتحديثها لتوفير السلع 
الغذائية بوصفها alu‏ إستراتيجية» فوصلت الزراعة (الإسرائيلية) إلى درجة Able‏ وعلى 
صعيد الصناعة Cold‏ بتضمين خططها بإنشاء عشرات الآلاف من المصانع وتجهيزها 
بأفضل وأحدث GI‏ وأتاحت تسهيلات كبيرة لأصحابها في عمليات الاستبدال 
والإحلال والتجديد. واستعمال ما هو ol‏ في محاولة لامتلاك أفضل أدوات الإنتاج 
وأحدثهاء ويظهر ذلك حالياً في الصناعات التكنولوجية والعسكرية التي تحتل مكانة 
Able‏ 

6.استغلالها نسبة %70 من المساعدات التي تتلقاها في أوجه قليلة للاستيرادء أي: 
مصروفات قيمتها امالية ثابتة ممدى زمني طويل. 

7.اعتمادها على علاقاتها الاقتصادية Aug tl‏ ومن ثم م تعول بشكل أساسي على علاقاتها 
الاقتصادية المحلية والجغرافية - وذلك لم يكن غريباً - على الرغم من ما يتعرض له 
الاقتصاد (الإسرائيلي) من أزمات - أن يحتل المرتبة ال )21( بين أكبر )25( دولة مصدرة 


للسلع العالية التكنولوجيا. 
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رابعاً : المقوم العسكري 

بقيت القيادات السياسية والعسكرية (الإسرائيلية) تشدد على الوظيفة التي يمكن أن 
تنجزها القوة العسكريةء بمؤهلاتها التقنية المتطورةء بكونها تعبر عن ضرورة أمنية تعليها متطلبات 
إستراتيجيتها العلياء هذه الحقيقة التي لا يمكن أن يتجاوزها أي مسؤول (إسرائيلي) ويؤكدها 
(بنيامين نتنياهو) في كتابه (مكان تحت الشمس) بالقول: "إن القوة العسكرية هي مؤسسة لابديل 
منها للمحافظة على أمن إسرائيل على الأقل في المستقبل المنظور” ويضيف قائلاً : "إن القوة 
العسكرية هي ضرورة إستراتيجية بيد إسرائيل لخلق بيئة إقليمية تتعايش مع إسرائيل بعيداً عن 
التفكير في مواجهتها Py Kus‏ 

ولكن ما هي طبيعة هذه القوة العسكرية التي يعلق عليها قادة (إسرائيل) آمالهم 
وتشكل محور تفكيرهم الاستراتيجي» ومن ثم جوهر الإستراتيجية (الإسرائيلية)؟ 

الحقيقةء إن هذه القوة تخرج عن مقاييس القوة العسكرية التقليدية المتعارف عليها 
والتي كانت مصممة حتى نهاية السبعينات من القرن العشرينء Lai)‏ اليوم تمثل قوة مطعمة 
بقدرات نووية وتكنولوجية وتستند على قاعدة المعرفة المعلوماتية المتطورة. إذ فضلاً عن ما تملكه 
من تقنية نووية مصممة لإغراض عسكرية (سلاح نووي)» فأنها تمكنت من أن تحقق نجاحات 
هامة في مجال برامج التطوير التكنولوجي المعدة للإغراض العسكرية من اجل تحسين أنظمتها 
الدفاعية والهجومية. ومن خلال هذه البرامج تمكنت من الحصول على تكنولوجيا الرسائل 
المضادة للصواريخ المتمثلة في إنتاج الصواريخ المضادة للصواريخ» وكذلك برنامج أسلحة الطاقة 
الحركية التي تعتمد على إطلاق مقذوفات مضادة للصواريخ» تعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية, 
فضلاً عن أسلحة الطاقة الإشعاعية الموجهة التي تعمل بأشعة الليزر. وأشعة الطاقة التي تسلط 
على الصواريخ اللعادية من محطات أرضية وفضائية فتدمر في الجو قبل أن تصل إلى هدافهاء 


كا لكي بق ty‏ مركو إتذارها الأرضي مع مركز الإنذار الأمريي في (كولورادو) بالولايات 


)1( بنيامين نتنياهو. مصدر سبق ذكره. ص 417. 
)2( المصدر نفسه. ص 417. 
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ا لمتحدة بحيث تحصل على الإنذار بالصواريخ القادمة عبر أقمار الاتصالات في الوقت نفسه الذي 
تحصل فيه الولايات المتحدة على الإنذار PUL‏ 

وعلى dia‏ فان أنظمة التسليح (الإسرائيلي) اليوم تمكن الجيش من الرد على أنظمة 
التسليح والتكنولوجيا المتطورة كافة التي أدخلت في الجيوش dag sll‏ والتي تشكل تهديداً 
(لإسرائيل)ء سيما الصواريخ البالستية التي تهدد العمق الاستراتيجيء ما مكن (الجيش الإسرائيلي) 
في الوقت نفسه من تنفيذ مهامه وأهدافه الإستراتيجية بنجاح في ساحة القتال والحروب 
المستقبليةء كما طورت نوعيات من الذخائر (صواريخ وقنابل متنوعة) GIS‏ توجيه GIS‏ بوساطة 
وسائل وأجهزة ليزرية وحرارية ورادارية تطلق من أسلحة برية وجوية وبحرية ومن مسافات ابعد 
من مدى الأسلحة المضادة العربية التي بحوزة الدول العربية والإقليمية» كما طورت أسلحة 
(الإعماء الليزري) لتعمية محطات الرادارء كما طورت نوعيات مختلفة من الطائرات من دون طيار 
التي تستخدم في مجالات الاستطلاع وإدارة النيران» إلى جانب الاهتمام بتطوير العقول الالكترونية 
في شكل حاسبات الالكترونية متطورة ساعدت في مجال المخابرات والدعم اللوجستيء وأعمال 
القيادة والسيطرة. وتطوير الأسلحة والذخائر. فضلاً عن وسائل الحرب الالكترونية في مجال 


الاستطلاع والإعاقة اللاسلكية والرادارية الأرضية والجوية”. 


(1) عبد القادر محمد فهي» ا مدخل إلى دراسة إستراتيجية. Ole) (1) b‏ دار الرقيم للنشر والتوزيع» 5) ص 259. 
)2( عبد القادر محمد «sags‏ ا مدخل إلى دراسة الإستراتيجية .... مصدر سبق ذكره »> ص 261. 
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ARMY 
Total Land-Based Weapons: 14 200 
Towed Artillery: 2,783 [2001| 


NAVY 

Total Navy Ships: 18 

Merchant Marine Strength: 11 [2008] 
Major Ports and Harbors: 4 
Aircraft Carriers: 0 (2008) 
Destroyers: 0 (2008) 
Submarines: 3 [2008] 

Frigates; 0 (2008) 

Patrol & Coastal Craft: 13 [2008] 
Mine Warfare Craft: 0 [2008] 
Amphibious Craft: 0 (2008) 


AIR FORCE 

Total Aircraft: 1,230 (2003) 
Helicopters: 386 (2003) 
Serviceable Airports: 53 {2007} 


جدول رقم )7( 


القدرات و الإمكانيات العسكرية (الإسرائيلية) 


View this page with: Just Stats Sources Definitions Both 


Air force personnel 32,000 [16th of 49] 
Armed forces growth 21 [52nd of 132} 
Armed forces personnel 172,000 [29th of 166} 
Army personnel 134,000 [17th of 49} 


Branches 
Israel Defense Forces (IDF), Israel Naval Forces (INF), Israel Air Force (IAF) 


Conscription 

Conscription exists (Al). 

Conventional arms exports $283,000,000.00 [7th of 40} 
Conventi a i rts $724,000,000.00 [7th of 85] 
expenditure > % of GDP 7.92 % ® [2nd of 145] 
Expenditures > Dollar figure $9,110,000,000.00 9 [14th of 111] 
own Seen Sat 1,562,720 [99th of 175] 
Navy personnel 9.000 [29th of 49} 
personnel 176,000 ® [37th of 170} 
personnel > % of total labor force 6.45 6 @ [Sth of 168) 


Service age and obligation 

18 years of age for compulsory (Jews, Druzes) and voluntary (Christians, Muslims, Circassians) 
military service; both sexes are obligated to military service; conscript service obligation - 36 months 
for enlisted men, 21 months for enlisted women, 48 months for officers; reserve obligation to age 
41-51 (men), 24 (women) 


US military exports $1,630,930.00 thousand [3rd of 109} 


Source :Website//.www.globalfirepower.com/count..ntry_id=Israel 


&. www.nationmaster.com/country/...y/mil-military 


كما بذلت logge‏ حثيثة لتطوير قدراتها في مجال الحرب الالكترونية نظرا لدورها الهام في 
الحرب الجوية - البرية» وإدارة المعركة بمنظومة المعدات والأجهزة الالكترونية بهدف امتلاك المبادرة 
بالحرب والاحتفاظ بالتفوق والانفراد بالقدرة على إدارتها حتى نهايتهاء Was‏ عن امتلاكها لوسائل إرباك 
سيطرة وخطط الهجوم عن طريق شل وإرباك نظمهم الالكترونية المستخدمة في السيطرة وتوجيه نظم 
الأملحة والإنذاره وحرمانهم من الحصول على معلومات عن النظم الالكترونية (الإسرائيلية) وتأمينها 
ضد أعمال الجيوش العربية الالكترونية المضادة بوساطة وسائل التأمين Go FSU!‏ 


ويعكس (شمعون بيريز): رتيش وزراء إسرائيل السابق: أهمية القطور 


التكنولوجي في الإستراتيجية العسكرية في كتابه (الشرق الأوسط الجديد) : "إن كل من 


(1) عبد القادر محمد فهمي, ال مدخل إلى دراسة الإستراتيجية» مصدر سبق OSS‏ »> ص 216. 
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يتكلم عن الأمن بمفهوم الكيلومترات والمطالب الجغرافية فقطءعلى الرغم من كونها أسس هامة 
بحد ذاتهاء فانه لا يفهم أن الجغرافيا ستعد في المستقبل امراً ثانوياً مقارنة بأهمية التطور 
التكنولوجي في القرن القادم» ذلك أن نجاح أية دولة في المنطقة مستقبلاً في تحقيق GIRS!‏ 
تكنولوجي حاسم في ميدان الأمن والتنمية بشقيها الإنتاجي والخدماي» سيشكل تحدياً خطيراً لباقي 
دول المنطقة. سبما على صعيد الأمن واعتقد أن (إسرائيل) تستطيع أن تواجه هذا التحدي وتفوز 
به..."» إذن قوة (إسرائيل) العسكرية, سواءً أكان ذلك في مجال الردع» أو القدرة على توظيفها في 
ا معارك والحروب» تقوم على المقومات ESV‏ 

1. الاعتماد وبدرجة كبيرة على أنظمة الاتصال الحديثة. ومن بينها أنظمة مدمجة فضائية 
وجوية وبرية تربط الاستطلاع وا مخابرات بالإنذار المبكر مع الاتصالات في الحاسبة 
الالكترونية لإدارة المعركة في نظام واحد بحيث توفر المعلومات في وقت حقيقي سواء 
قبل الحرب أم أثناءها من اجل إحكام القيادة والسيطرة عليها وبحريتها. 

2. تطوير وسائل فعالة للتصدي ضد الصواريخ البالستية (منظومة الصواريخ المضادة 
للصواريخ) مثل (باتريوت) والصاروخ(أرو/السهم) وأسلحة الطاقة الحركية التي تعمل 
بالطاقة الكهرومغناطيسية» وأسلحة الطاقة الإشعاعية ا موجهة. وصواريخ الطاقة الكامنة 
ومنظومة صواريخ (جو/ جو) الاعتراضية للصواريخ البالستية المضادةء أي أن (إسرائيل) 
تمكنت من تأمين منظومة صواريخ ومعدات عسكرية ضد الهجمات التي تتعرض لها 
بالصواريخ البالستيةء أو الطائرات المعادية القاصفة وامقاتلة. 

3. يواكب ذلك كله» امتلاك إسرائيل منظومة فضائية للأقمار الصناعية (أقمار أفق 
أو عاموس) تؤمن لها نظام استطلاع وإنذار فضائي مبكر وفوري بانطلاق 
الصواريخ المعادية» وفي الواقع فان منظومة الأقمار الصناعية الفضائية لا تمثل 
فققط شبكة محكفة متكاملة للإخذار اکر تكون Lyly‏ رصد التحركات 


)1( المصدر Adud‏ ص 262. 
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والتطورات الإقليمية لحظة بلحظة وكشف تفاصيلها عبر ما تحمله من أجهزة لالتقاط 
الاتصالات. ومعدات تصوير فائقة الدقة والفعاليةء وأجهزة تحسس تعمل بالأشعة تحت 
الحمراء» ولكنها معدة عن طريق استعمالها لليزر. لضمان حماية مطلقة بتدمير أي 
صاروخ أو غارة جوية معادية قبل الوصول إلى (إسرائيل). 
4. الاعتماد على الذخائر الذكية التي توجه ذاتياً بوسائل حرارية وليزرية» ويتميز هذا النوع 
من الذخائر بدرجة عالية من الدقة في إصابة الأهداف ومن مسافات بعيدة. 
5. الاستخدام الموسع للصواريخ الطوافة (كروز) بكونها أسلحة ردع رئيسة إذ يتعدى مداها 
القتالي )2500( كم» وذلك ما تتمتع به من قدرة على التحليق اللمنخفض ومناورة عالية 
تجنبها الرادارات المعاديةء إلى جانب إمكانية تزويدها برؤوس تقليدية ونووية GIS‏ 
الدمار الشامل» إذ ستصبح هذه الصواريخ وسائل الهجوم الأساسية سيما في المرحلة 
الافتتاحية للحروب ضد الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية داخل العمق الاستراتيجي 
للخصم بهدف تحطيم إرادته السياسية. 
6> التوسع في إنتاج أسلحة التفجير الكتلوية التي تمثل القنابل الارتجاجية التي تولد موجة 
عنيفة من الضغط تعادل الضغط الجوي عدة مرات» Leg‏ يسبب تدمير وإبادة الأهداف 
المهمة كال مرافق الصناعية» ومراكز القيادة والسيطرة. ومحطات الرادارء ومراكز تجمع 
الصواريخ أرض/ جو ومنصات إطلاقها. 
ومما لاشك فيه» إن هذه التطورات في منظومة الأسلحة القتال الإستراتيجية ستنعكس على 
العقيدة العسكرية (الإسرائيلية» وف إطار إستراتيجيتها العسكرية - الأمنية. فهي Sad‏ عماً تقدمه من 
إضافة نوعية على إستراتيجية الردع التقليديء وتجعل منها إستراتيجية أكثر ثباتاً ومصداقية مما كانت 
ale‏ فإنها ستجعل من مسألة الحرب ذات كلفة عالية ما تنطوي عليه من خسائر باهظة يصعب على 
الأطراف تحملهاء ويبدو أن (إسرائيل) في إستراتيجيتها العسكرية - الأمنية وفي أي حرب يمكن أن تقع 


مستقبلا ستأخذ بعقيدة الحرب الجو - فضائية والتي تعتمد على تضافر الجهد العسكري لثلاث 
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منظومات قتالية وهي (الأسلحة الجوية - الفضائيةء منظومة القيادة والسيطرة. منظومة الصواريخ 
الموجهة وذات القدرة على التدبير الشامل). كما تبدي التزاماً عالياً بتطوير قدراتها العسكرية 
بشقيها الاستراتيجي والتقليدي - التقني» لتكون في موضع التفوق في معادلة التوازنات الإقليمية, 
وها يضمن لها ممارسة سياسة ردع فعال لفرض إرادتها السياسية تحقيقاً لأهداف إستراتيجيتها 


الخلا 


المطلب الرابع: مصر 

أولاً: المقوم الجيوبوليتيي 

تقع مصر في أقصى الشمال الشرقي من قارة أفريقياء ويحدها من الشمال الساحل الجنوبي 
الشرقي للبحر المتوسط ومن الشرق الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر ومساحتها 
oS (4540.200.1)‏ < ومصر دولة gä‏ معظم أراضيها في أفريقيا غير أن جزاءً منها وهي شبه جزيرة 
سيناء يقع في قارة أسيا"» وتشترك مصر بحدود من الغرب مع ليبيا ومن الجنوب مع السودان ومن 
الشمال الشرقي مع الأراضي الفلسطينية (إسرائيل) وتطل على البحر الأحمر من الجهة الشرقية وتمر 
عبر أراضيها قناة السويس التي تفصل الجزء الأسيوي منها عن الجزء OB BVI‏ وتنقسم مصر من 
الناحية الجغرافية إلى أربعة أقسام رئيسة هي: golg‏ النيل مساحته تبلغ حوالي (33 ألف (oS‏ 
تقريباًء والصحراء الغربية تشغل حوالي (680 ألف كم ) تقريباً والصحراء الشرقية مساحتها حوالي 
)225 ألف (“eS‏ تقريباً وشبه جزيرة سيناء مساحتها حوالي (161 ألف كم ) تقريباً”. 

ارتبطت سياسة pas‏ الخارجية وعلى مر العصور بمعطيات جيوستراتيجية أملتها 


عوامل جغرافية وتاريخية اتسمت بثبات نسبى فالجغرافية جعلت من pas‏ دولة تعتمد 


)1( مصرء ويكيبدياء الموسوعة الحرةء 3 2010/9/28. 
Website//.www.wikipedia.orglwikil‏ 


)2( موقع pas‏ الجغرافيء موسوعة المعرفة, في 2009/8/17 


Website//.www.wmarefe.orglindex.phpl 
(2008 نسرين اللحام واخرون» نحو الاستغلال الأمثل موقع مصر الجغراقء (القاهرة. مركز الدراسات ال مستقبلية.‎ )3( 
ص2.‎ 
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اعتماداً شبه US‏ على مياه نهر ينبع خارج أراضيها ويجري داخل دول كثيرة قبل أن يصل إلى 

حدودها الجنوبية وتاريخياء يشير إلى أن مصر وبحكم موقعها الجغرافي كانت محط أنظار القوى 
الكبرى ممختلف مراحل التاريخ» وكذلك فأن هذا الموقع الجغرافي مكن مصر من لعب دور إقليمي 
فاعل في المنطقة وهذا ما أضفى عليها مكانة إقليمية مهمة كونها أن هذا الموقع جعلها تتمتع 
بحرية حركة دائرية في كل الاتجاهات وهذه ا معطيات الإستراتيجية فرضت على pao‏ سياسة 
خارجية تقوم على دعامتين": 

1- تستهدف الدفاع عن الحياة والبقاء: بالعمل على ضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل 
وهو ما فرض عليها ضرورة متابعة ما يجري وراء حدودها الجنوبيةء أي في دول حوض النيل. 

2- تستهدف الدفاع عن الأمن والاستقلال: بالعمل على مواجهة التهديدات الخارجية وهو 
ما فرض عليها ضرورة متابعة ما يجري وراء حدودها الشرقية» أي في فلسطين والعراق والخليج 
العربي وكان من الطبيعي في سياق كهذا أن تشكل منطقة حوض النيل من جهة ومنطقة العراق 
وسوريا والخليج العربي من جهة أخرى مجالاً حيوياً متصلاً ومتكاملاً pak‏ من منظور سياستها 
الخارجيةء لذا لم يكن غريباً أن تتسم هذه السياسة بدرجة عالية من الثبات والاستقرار وهو ما 
ظهر بوضوح في جميع المراحل التي كانت تطرأ فيها بين الحين والأخر عبر تاريخيها الطويل” غير أن 
نظرة عابرة على ما يجري في المنطقة من تفاعلات في المرحلة الراهنة تكفي للتوصل إلى نتيجة 
مفادها أن سياسة مصر الخارجية باتت عاجزة عن تأمين وحماية مجالها الحيوي سواء على جبهة 
الجنوب el‏ على جبهتها الشمالية الشرقية مما يشير إلى أن WS‏ ما قد وقع في تصميم ورسم هذه 
السياسة h Se‏ تعد متسقة على الإطلاق مع محطات pas‏ الجغرافية, فعلى صعيد 


الجبهة الجنوبية. يبدو السودان والذي يشكل مع مصر كتلة طبيعية واحدة كمنطقة 


)1( خليل العنان» الدور الإقليمى sees sab‏ إلى أين؟ وجهات نظرء ملفات ال معرفة ف 2004/10/3 
Website// www.alj azeera.net/. i ./NR/exeres.‏ 
Sloe (2)‏ عبد colg‏ السياسة الخارجية ال مصرية: من دوائر الهوية إلى النطاقات الإستراتيجية» صحيفة (elza)‏ العدد 
)45095( 3 2010/11/25. 
Website//.www.ahram org..eg/177/2010/11/25/47/27687/aspx. i‏ 
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مصب لنهر ينبع خارجهما باتت مهددة بالتفتت والانقسام إلى دويلات عدة أما على صعيد 
الجبهة الشمالية الشرقية فتبدو مصر في موقف لا تحسد علية أيضاء فبعد ثلاثين عاماً من توقيع 
pac‏ على معاهدة صلح منفردة مع (إسرائيل) لا يزال السلام LIE‏ سيما في ضوء التطورات 
المتلاحقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينيةء وحين تصبح pas‏ غير قادرة على ضبط الأوضاع داخل 
مجالها الحيوي فمن الطبيعي أن تفقد نفوذها داخل الدوائر الأوسع لحركة سياستها الخارجية أي 
الدوائر العربية والأفريقية والإسلاميةء اذ يلحظ أن قدرة pas‏ على قيادة العام العربي سواء منفردة 
أو بالتنسيق مع سوريا والسعودية تقلصت كثيراً في الآونة الأخيرة". 
ومما تقدم يمكن القول إن مصر ستواجه في المرحلة القادمة جملة من التحديات التي 
يفرضها عليها طبيعة موقعها الجغرافي والتي تنطوي على تأثيرات سلبية تنعكس وبصورة مباشرة 
على طبيعة دورها الإقليمي ويتمثل أهمها 8 
1. تفتت عدد من الأقطار العربية تحت وطأة الصراعات الاثنية والقبلية والدينية 
والقومية وعلى رأسها السودان. 
2 تنامي قوة كل من إيران وتركيا (وإسرائيل) إلى الدرجة التي تؤهلها لأداء ادوار إقليمية 
تتنافس على النفوذ في المنطقة وتسعى لاقتسامه. 
shail .3‏ عملية التسوية نهائياً سيما على امسار الفلسطينيء ونجاح (إسرائيل) في فرض 
تسوية بشروطهاء تتضمن فرض توطين أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في سيناء 
تحت شعارات التعمير والتنمية. 
ومما تقدم dle!‏ يمكن القول إن pao‏ وبحكم موقعها الجغرافي المتميز سعت إلى ممارسة 
دور إقليمي مؤثر في المنطقة ونجحت في ممارسة هذا الدور في العديد من الفترات ألا انه وعلى 
الرغم من ذلك فقد واجهات عقبات كبيرة في وجه هذا الدور سواء كان ذلك على الصعيد العربي أم 


الإقليمي. 


)1( محمد حميدة. تراجع مكانه مصر الإقليمية يهدد مصالح واشنطن» في 2010/9/15. 
Website//.www.elaph.com/web/news/2010/9/594953.htmll.‏ 
)2( محمود شكريء مصر... والتوازنات الإقليمية. صحيفة (الأهرام). sl‏ 24 )45010( في 2010/3/1 
Website//.www.ahram org..eg/92/2010/3/1/9634.aspx.‏ 
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ثانياً: المقوم السكاني (الدهوغرافي) 

بلغ عدد سكان pao‏ )76( مليون نسمة تقريباً في تعداد عام 2009 بزيادة قدرها 
)%37.24( عن تعداد عام 1996 منهم )72( مليوناً و(579) Lill‏ و(30) نسمة في الداخل و(3) 
ملايين في الخارج وتقدر نسبة الحضر ب(30) مليون و(949) ألف نسمة في حين يسكن الريف )41( 
مليون و(629) الفاً و(341) نسمة ويقدر معدل الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة بنحو 901.3 
” وتشعل pas‏ الب )16( Lble‏ من one Cur‏ الميكان والقالث أقروقنا بعد جريا Lash‏ 
من حيث عدد السكان والترتيب )124( عاطياً من حيث الكثافة السكانية وهي أكثر الدول العربية 
8 

ويبلغ متوسط الكثافة السكانية في مصر 63 نسمة /كم” حيث هي في منطقة golg‏ النيل 
والدلتا )900( نسمة / كم )%98( من مجموع السكان على %4 من مساحة البلاد وهي من أعلى 
الكثافات السكانية في العالم» ويتوقع أن يصل عدد سكان مصر اذا استمرت الزيادة على الوتيرة 
الحالية في عام 2017 إلى )86( مليون نسمة”. وغالبية سكان pao‏ من المصريين وتقدر نسبتهم 
9 من مجمل السكان (2006) وتعد مصر بقالبها السكاني الإجمالي دولة متعددة الأعراق 
والأصول ويندمجون مع بعضهم البعض اجتماعياً ومن هذه الأعراق النوبيين في الجنوب والبيجا في 
جبال البحر الأحمر والوطن العربي والبدو الرحل في سيناء وغيرهم. 

وفي ضوء ما تقدم يلحظ أن مصر تمتلك قوة سكانية (بشرية) هائلة مما مكنها في استثمار 
هذه القوة في مجالات كثيرة سواء على الصعيد الاقتصادي (الأيدي العاملة داخل البلاد وخارجها) أو 
العسكري (زيادة عدد القوات المسلحة) مما يضفي على قوتها عنصراً هاماً له نتائجه المباشرة على 
دورها الإقليمي. 


)1( تعداد السكان في مصرء ويكبيديا .الموسوعة pal‏ في 2010/6/15. 
Website//.www.ar.wikipedia.org/wikit.‏ 


)2( جمهورية مصر cds sl‏ الجهاز ا مركزي للتعبئة العامة والإحصاء.في 2010/9/2. 
Website//.www.egypty. com/Egyptian/state/population.asp.‏ 
)3( صفاء صالح. التركيية السكانية 3 مصر» صحيفة (الأسبوع) do pall‏ العدد )60453( 3 2010/7/11 


Website//.www.elaosboa. com/elaosboa/ine/news/show.asp 
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ثالثاً:- المقوم الاقتصادي 

يُعد اقتصاد مصر من الاقتصاديات المتنوعة في الشرق الأوسط وغير المعتمدة على البترول 
كما هو الحال في دول الخليج» ويعتمد اقتصاد pao‏ بشكل رئيسي على الزراعة والسياحة والبترول 
والصناعات والبتروكيمياوية وعائدات قناة السويس وكان معدل النمو الاقتصادي في مصر في ربع 
القرن sbl‏ )2000-1975( يتراوح ما بين )%5-4( إلا أن مصر تحقق الآن نمواً boiu‏ في الناتج 
القومي قدره )%7( والاقتصاد المصري هو الثاني حجماً بين الدول العربية بعد السعودية لكنه 
يشكل الاقتصاد SII‏ حجماً في الوطن العربي » ويعد الاقتصاد الحادي phe‏ في الشرق الأوسط من 
حيث دخل الفرد» كما يعد الاقتصاد المصري الثاني في أفريقيا من حيث الناتج القومي الإجمالي 
برصيد يقترب من (200) مليار دولار(قيمة اسمية) أو ما يوازي (480) مليار دولار (قيمة القوة 
الشرائية) وهو ما يتعدى تريليون جنيه مصريء كما أصبحت عضواً في مجموعة (G15)‏ وهي 
مجموعة الدول التي تطبق برامج النمو الاقتصادي ويصل معدل البطالة في pas‏ إلى )%19( 
حسب تقديرات عام 2007 . 

إلا أن هذا لا هنع من القول إن الاقتصاد المصري يواجه الكثير من المشكلات الحادة والتي 
تقف في مقدمتها مشكلة الفقر والتي تمثل واحدة من أهم الأعراض الواضحة التي يعاني منها 
هذا الاقتصاد حسب وكالة التنمية الدولية فقد بلغ متوسط Uso‏ الفرد في pas‏ )$5000( عام 
7 لتحتل ال مركز )138( hle‏ وهو ما هثل نصف المتوسط العامي البالغ )$10000( وتشير 
بيانات البرنامج GUY‏ للأمم المتحدة إلى أن نسبة خط الفقر في pas‏ بلغت 967:16 وان نسبة 
من هم تحت خط الفقر حوالي %13 ونسبة السكان عند خط الفقر ((الذين يعيشون على 
دولارين باليوم)) هم %943« ويعد العجز في الميزان التجاري هو GL‏ هذه الأعراض بسبب 
الزيادة الكبيرة للواردات عن الصادرات ففي حين بلغت قيمة الصادرات خلال عام 2007 
حوالي )524( مليار دولار بنسبة )%20( من الصادرات الدولية فأن الواردات السلعية 


بلقت de®‏ )944( ملبار دولار خسية (903:0) من الوازذات الدولية Jie (pape posed! Mims‏ 


)1( الاقتصاد المصريء ويكبيدياء الموسوعة pal‏ في 2010/9/15. 
Website//.www.ar.wikipediacrg/wiki/.‏ 
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عشرات السنين وسببه أن مصر تستورد الجانب الأكبر من غذائهاء وفضلا عن ماسبق يعاني 
الاقتصاد اللمصري من قفزة في الأسعار بعد تحرير yew‏ صرف الدولار وزاد من حدة المشكلة PLS‏ 
الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية وأسعار عدد من الخدمات العامة تطبيقاً لبرامج الإصلاح 
الاقتصادي وكان من نتيجة ذلك ارتفاع معدلات التضخم على وفق صندوق النقد الدولي من 
)%2.4( عام 2006 إلى )%11( عام 2007 ثم إلى (%711) في عام 2008 مع توقع ارتفاعها إلى 
Seg" )%116(‏ تظهر الأرقام معاناة الاقتصاد المصري التي انعكست أثارها سلباً على ا مواطن 
ومن المتوقع أن تزيد هذه الآثار في ظل الأزمة المالية التي تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 
أنها ستتسبب في تراجع معدل النمو معدل إلى )%6( عام 2009 بسبب تداعيات الأزمة ASU!‏ 
العالمية على الاقتصاد المصري”. إلا أن صندوق النقد الدولي عاد وأكد مرة أخرى في تقريره الصادر 
عام )2010( تعافي الاقتصاد المصري من تأثيرات الأزمة اممالية العالمية وتوقع الصندوق تحقيق 
معدل نمو نسبة )%5( في العام 2010 ويرتفع إلى 905:5 في العام المقبل وذلك مقارنة بنسبة 
(%74) في العام 2009-2008 وقال إن الأداء الاقتصادي cle‏ أفضل من المتوقع خلال الفترة 
الماضية”. إن عملية معالجة هذه المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري على الرغم من أنها 
تجري وبصورة مستمرة إلا انه لا هكن القضاء عليها بصورة نهائية كون هذه المشكلات متجذرة في 
الاقتصاد المصري كما أن هذا لا هنع من القول أن الاقتصاد المصري هو من أهم الاقتصاديات 
الواعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ إنه يتميز بتعدد الإمكانيات الاقتصادية (اقتصاد 
منوع) فضلا عن انه تاز بقدرة استهلاكية كبيرة وهذا ما جعله عامل جذب للاستثمارات الأجنبية 


)1( ممدوح oll‏ اقتصاد مصر المريض.... الإعراض في أرقا قضايا اقتصادية, في 2008/11/19. 
Website//.www.is tamonline.net/servlet/satelliete?=Article=1227019070836‏ 
(2)Hussein Alasrag,Impact of the global financial Crisis on the Eruption economy, Munich personal RepEc‏ 
Archire,January2009.pp.12-23.‏ 
)3( شريف جاب الله» أداء الاقتصاد المصري أفضل من الممتوقع» صحيفة الأهرام العدد )45008( في2010/2/7. 
Website//.www.ahram.org.eg/90/2010/02/27/9309.aspx‏ 
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رابعاً: المقوم العسكري 


الحروب» وعلى الرغم من أنها لا تتحدث علناً عن إمكانياتها العسكرية وحجم الإنفاق على 
جيشها وأسلحتها المختلفة» olè‏ المعاهد الدولية تؤكد أن قدراتها العسكرية تقدمت كثيراً في 
مجال التسليح والجهوزية والإمكانيات Ae gills‏ تمتلك مصر جيشاً هو الأكبر أفريقيا وعربياً 
وهو القوة الثانية بعد (إسرائيل) في الشرق الأوسط إلا انه يتفوق عليها في مجموع القوات 
العاملة والاحتياط والقوات البحرية degg LS‏ والطيران كماً وليس P Legs‏ عمدت pas‏ ومنذ 
منتصف الخمسينات من القرن الماضي إلى تطوير قدراتها العسكرية لمواجهة مقومات البيئة 
الإقليمية آنذاك (الصراع العري- الإسرائيلي) ما في ذلك الحروب العربية (الإسرائيلية) ونجحت 
بامتلاك قدرات عسكرية متطورةء ولجأت إلى بناء قوة عسكرية GIS‏ إمكانيات عالية بعيداً عن 
الضغوط الدولية وان اعتمدت وبشكل كبير في حقب مختلفة إلى اللجوء إلى الاتحاد السوفيتي 
في ذلك الوقت» وبعد انتهاء الحرب الباردة وعلى الرغم في الصعوبات التي واجهتها pas‏ في ما 
يتعلق بالحصول على التكنولوجيا العسكرية المتطورة نتيجة لطبيعة الظروف الدولية التي 
سادت والتي تمثلت بانهيار الاتحاد السوفيتي وهيمنة الولايات المتحدة وانعدام هامش المناورة 
الإستراتيجية أمامها إلا أنها تمكنت بعد ذلك من الحصول على معدات وأسلحة متطورة من 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وغيرهم واستغلت في ذلك العوائد الاقتصادية 


المتحققة لها جراء تنامي اقتصادها المحلي ما اكسبها عوائد Ale‏ ضخمة” فضلا عن 


)1( وزارة الدفاع A pabl‏ معلومات عن حجم وقدرة الجيش agrabl‏ في 2010/7/24. 
Website//.www.mmc.gov.eg.‏ 
)2( اممعرفةء الجيش g pabl‏ في 2009/6/22. Website//.www.marefa.org/index.php‏ 
)3( المنتدى gl‏ للدفاع والتسليح» قدرات مصر العسكرية من سنه 1950- حتى الآن» الدراسات والتحاليل 
الإستراتيجية»ء القاهرة. 2009/9/13. 
Website//.www.defense-arab.com/vb/showthread.php i‏ 
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المكاسب التي حققتها pas‏ من حرب الخليج الثانية 1991 وأهمها الحصول على مساعدات 


M Was أمريكية بلقت قرمتيا )37( فلبار‎ dy Suu 


جدول رقم (8) 
القدرات والإمكانيات العسكرية المصرية 


ARMY 
Total Land-Based Weapons: 9 357 View this page with: Just Stats Sources Definitions Both 
Towed Artillery: 2,393 {2001} Armed forces growth 1 [68th of 132] 
forc sonnel 448,000 [10th of 166] 
Branches 

=i 3 93 Army, Navy, Air Force, Air Defense Command 

otal Navy Ships: Conscription 
Merchant Marine Strength: 67 [2008] Conscription exists. 

i . Conventional arms imports :000,000. 

Major Ports and Harbors: 6 $398,000,000.00 1 [11th of 85] 

4 3 4 3 ure > % of GDP 2.81 % (E) [21st of 145] 
Aircraft Carriers: 0 [2008] Expenditures > Dollar figure $2,440,000,000.00 oe [27th of 111] 
Destroyers: 0 [2008] Gulf War Coalition Forces 33,600 [4th of 30] 
Submarines: 4 [2008] Mennower > Availability > Males 200 1g دوع‎ 400 a 
Frigates: 12 [2008] = = 

er> 20 years of age ® 
Patrol & Coastal Craft: 35 [2008] personnel 799,000 E) [rth of 170] 
Mine Warfare Craft: 13 [2008] > % of total labor forc 3.49 % 5 [15th of 168] 
ibi s ligati 
Amphi s Craft: 12 {2008} 18-30 years of age for male conscript military service; service obligation 12-36 months, followed by a 
9-year reserve obligation 
AIR FORCE Tanks 900 tanks [17th of 22] 
Total Aircraft: 1,230 {2003} Tomb of the Unknown Soldier > National examples > Description 
n 3 Also includes the tomb of President Anwar Sadat. 

Helicopters: 243 (2003) US military exports $615,240.00 thousand [Sth of 109} 
Serviceable Airports: 88 [2007] Weapon holdings 44,251,000 [6th of 137] 


Source: Website//.www.globalfirepower.com/count...ntry_id= Egypt 


&.www.nationmaster.com/country/...y/mil-military 

إن عملية تطوير وتحديث القدرات العسكرية المصرية بلغت Glo yo‏ عالية ففي تقرير أصدره 

((مركز جافي للدراسات الإستراتيجية )) التابع ل (جامعة تل أبيب) عام ((2004-2003) فطبقاً للتقرير الذي 
وضعه كل من الباحثين ((شلومو بروم)) و((يفتاح شابير)) فأن القوات المسلحة المصرية واصلت تطوير 


نفسها سيما على مستوى المعدات عبر مواصلة سياسة الحصول على الأسلحة الأمريكية المتطورةء ويضاف إلى 


)1( توم الانتوس» طبيعة المساعدات العسكرية الأمريكية pab‏ ... وماذا تقدم pas‏ في المقابل!!ء مرافئء في 2007/2/21. 
Website//.www.marafea.org/paper.php?source=15169‏ 
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ذلك التقرير الذي نشرته صحيفة ((هآرتس)) ((الإسرائيلية)) في أواخر 2009 للكاتب ((روخان 
مختصور)) والذي أشار فيه إلى أن الجانب المصري يعيش أفضل حالاته العسكرية وهو ما يشير 
قلق الكيان الصهيوني O‏ إن القوة العسكرية المصرية إذا ما قورنت بقوات كل من إيران وتركيا 
و(إسرائيل) فأنها ستكون då)‏ متعادلة) ولكنها في الوقت نفسه تمثل (هاجساً امنياً قلقاً) للدول 
الإقليمية ويبقى لها دور هام في تحقيق أهدافها وحماية مصالحها في المنطقة. 

ا مطلب الخامس: السعودية 

Voi‏ ا مقوم الجيوبوليتيي 

تقع السعودية في الجنوب الغربي من قارة أسيا ممتدة على مساحة تبلغ )000.000.2( oS‏ 
تقريباً وهو ما يعادل نحو أربعة أخماس مساحة شبه الجزيرة العربية ويحدها من الغرب البحر 
الأحمر ومن الشمال الأردن والعراق والكويت ومن الشرق الخليج العربي وقطر والإمارات العربية 
وعمان ومن الجنوب اليمن ويبلغ طول الحدود من جميع الجهات (7606كم) منها (4304كم) 
حدوداً برية و(3302كم) حدوداً بحرية P‏ 

سعت السعودية وبحكم موقعها الجغرافي ال متميز إلى ممارسة دور إقليمي del‏ ضمن 
إطار البيئة الإقليمية التي تتواجد فيها (النظام الإقليمي الخليجي) فالسعودية مساحتها الواسعة 
هي الدولة الوحيدة في النظام الإقليمي التي لها علاقات حدودية مع دول النظام كلها .فهي لها 
حدود برية مع العراق والكويت والإمارات وقطر وعمان ومع البحرين حديثاً عبر جسر (الملك 
فهد) الذي يربط جزيرة البحرين بالشاطئ الشرقي للسعودية ولها فضلا عن ذلك حدود بحرية مع 
إيران عبر الجزر الواقعة في المياه الخليجية بين البلدين وهذا ما يزيد ال موقع الجغراقي 
للسعودية أهمية داخل النظام الإقليمي الخليجي الأمر الذي أدى إلى أن تؤدي دوراً محورياً 


داخل الإطار الذي يجمعها مع الدول العربية الخمس الصغيرة الأعضاء في النظام الإقليمي 


)1( شلومو بروم ويفتاح شابير. التوازن العسكري في الشرق الأوسط 2004-2003 دراسات إستراتيجية (إسرائيلية)ء 
تقرير معهد Ge‏ للدراسات الإستراتيجية»ساحة الطيران العربيء في 2010/2/18- 
Website//.www.4flying. com/showthread.php?t=4644388page=2‏ 
)2( جغرافية السعودية» موسوعة ال معرفة. في 2009/4/18. 
Website//.www.marefa.org/index/php.‏ 
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الخليجي» عن طريق خصوصية الارتباط بين الدول الست وعلى الأخص التماسك الاجتماعي 
والسياسي القوي عن طريق الدور القيادي للسعودية بين هذا الدول تسعى إلى جعل الدول 
الخمس Jalo‏ النظام تنتهج خياراها في كل الميادين الممكنة والى ابعد حد ممكن كما تسعى إلى 
فرض سيطرتها واستحواذها على هذه الدول باعتبارها ((عامها الخاص)). 

لقد شكلت منطقة الخليج العربي والدول المطلة عليها أهم محاور السياسة الإقليمية 
السعودية.ويعود ذلك إلى اعتبارات عديدة من أهمها©: 

1-الارتباط القبلي والتاريخي. 

2-الجوار الجغرافي ا مميز الذي تتمتع به دول الخليج العربية. 

لقد عملت السعودية وبحكم كونها اكبر دول مجلس التعاون الخليجي (مساحة 
وسكاناً) Mad‏ عن كونها إحدى القوى الإقليمية المؤثرة في النسق الإقليمي إلى فرض (سياسة 
استتباعية) على دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن انتهاجها سياسة موازية في علاقات 
مع القوتين الإقليميتين (إيران والعراق) بل وتوسيع العمل بهذه السياسة لتشمل أية قوة 
داخلية أو إقليمية منافسة وهذه السياسة هي سياسة ((الاستبعاد والعزل)) وهي سياسة 
الهدف منها gi‏ إي تدخل في هذه المنظومة واستبعادها عن تأثيرات النفوذ الإيراني والعراقي 
كي يبقى النفوذ والتأثير سعوديان وحدهما اللمسيطرين والمتحكمين في الخيارات والتوجهات 
السياسية لهذه الدول ©. 

إن المشكلة الأساسية التي واجهتها هي عجزها عن فرض سياسة الاستتباع على 


الدول الخمس بالشكل الذي تريد. وضعفها عن تحقيق العزل للقوتين الإقليميتين 


)1( محمد السعيد إدريس. النظام الإقليمي للخليج العري..... مصدر سبق OSÒ‏ ص411. 
)2( السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية» وزارة الخارجيةء ق2005/10/15. 

Website//.www.mofa.gov.sa/Detail.asp?In News/tem/D=24605. 
النظام الإقليمي للخليج العربي.... مصدر سبق ذكره» ص412.‎ «ut jo) محمد السعيد‎ (3) 
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بالشكل وال مستوى الذي كانت تأمله» وكان الخروج على هاتين السياستين. أهم أنماط التفاعل داخل 
النظام الإقليمي الخليجي ". 

وفضلا los‏ تقدم فقد Goi‏ السعودية وبحكم كونها جزءاً منطقة الشرق الأوسط دوراً TS‏ 
في قضايا المنطقة سيما القضية الفلسطينية كما ومارست دورا مؤثرا في القضية العراقية بحكم 
الجوار الجغرافي dee‏ وعلاوة على ما تقدم فإنها أدت دوراً مهماً في الإستراتيجية الأمريكية في 
المنطقة سيما بعد الانسحاب البريطاني من منطقة الخليج العربي في عام 1971 وذلك من خلال 
(سياسة الركائز) إذ عدت السعودية إحدى ركائز الإستراتيجية الأمريكية المنطقة إلى جانب إيرانء 
وذلك لحماية المصالح الأمريكية في منطقة الخليج OU sll‏ ويمكن القول إنها تتمتع موقع جغرافي 
مهم مكنها من ممارسة دور مؤثر في المنطقة بصورة عامة وفي منطقة الخليج بصورة خاصة وذلك 
على الرغم من المعوقات التي تواجهها في هذا المجال. 

ثانياً: المقوم السكاني (الدهوغرافي) 

بلغ sus‏ سكان السعودية على وفق نتائج المسح الدمموغرافي لعام 2007 
ب(834.980.23) نسمة مقارنة )26267822( نسمة لعام 2004 وذلك بزيادة 
مقدراها )2572:13( ونسبتها (%745) وبمتوسط معدل سنوي قدره (903.2) © في 
حين بلغ ous‏ السكن على وفق إحصاء عام 2010 )977.136.27( وذلك بزيادة قدرها 


(143:156:3)©. وتعد الشريحة العظمى من السكان من فئة من الشباب من بين 


)1( المصدر نفسه. ص 412. 

)2( سعود عبد العزيز كابليء نحو سياسة خارجية سعودية اكبر وأعمق .... تأسيس الدولة المحورية. صحيفة الوطن 
السعودية. العدد )3005( فى 2008/12/21. 

Website//.www.alwatam.com sa /news/index.asp. i 

)3( عبد القادر محمد فهمىء ال مدخل إلى دراسة الإستراتيجية.. مصدر سبق ذكره» ص115. 

)4( ال مملكة العربية السعودية الخصائص السكانية والسكنية 3 المملكة العربية السعودية» (وزارة الاقتصاد والتخطيط. 
مصلحة الإحصاءات العامة وال معلومات. 2007( ص 16. 

(5) نتائج التعداد السكانيء في السعودية لعام 0ء مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات,. في 2010/9/9. 
Website//.www.alwakad.net/inff/news.Php?action=showBid=7067.‏ 
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الأعمار )45-15( وتمثل هذه الفئة ما نسبته %42 من إجمالي السكان وهذا العامل يضفي على 
القوة الاقتصادية السعودية ميزة كونه العامل الأساس في توفير الأيدي العاملة" إلى جانب كونه 
عنصر قوة في قدرتها العسكرية مما يضفي على قوتها عنصراً مهماً. 

ثالثاً: المقوم الاقتصادي 

تعد السعودية الدولة ذات القوة الاقتصادية الأكبر في الشرق الأوسط إذ تشكل 9025 
من الناتج القومي العربي» كما تحتل مكان الصدارة بين الدول ا مصدرة للنفط ممتلكة ربع 
الاحتياطي العالمي منذ أكثر من خمسة وثلاثين dole‏ وتكون عملية التنمية الاقتصادية عبر 
خطط خمسيه ركزت الخطط الخمس الأولى على تطوير البنى التحتية فيهاء Led‏ الخطط 
الثلاثة التالية فقد ركزت بشكل متزايد على تطوير الموارد البشرية والقطاع الخاص وفي العقد 
الأخير أولت الدولة اهتماماً ملحوظاً بالخصخصة في القطاعين الصناعي والزراعي» وتعكس 
الخطة الخمسية الثامنة التي أقرت في عام 2005 التركيز على التنوع في الاقتصاد والاهتمام 
المتزايد في تطوير القطاع غير البترولي في الاقتصاد السعودي”. بلغ الناتج القومي السعودي في 
العام 2005 ما مجموعة )53.309( مليار دولار وشكل القطاع البترولي dio‏ (906:52) والقطاع 
الخاص غير البترولي )%130( وشكل إنتاج القطاع العام غير البترولي (الزراعي والصناعي) 
(90217).أما الصادرات السعودية في العام نفسه بلغت )181( مليار دولار وبلغت في العام 
6 ما قيمته )6.212( مليار دولار أما قيمة الواردات الإجمالية فبلغت )4.59( مليار 
دولار في العام 2005 و(65) مليار دولار في العام 2006ء وتأت الولايات المتحدة في مقدمة 
الدول في التعامل البترولي والتجاري مع السعودية إذ بلغت قيمة الواردات من الولايات 
المتحدة إلى السعودية في العام 2005 ما قيمته )9:6( مليار دولار و(87) مليار دولار في العام 


6 أما قيمة الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة فقد بلغت )7.27( مليار 


)1( المملكة العربية السعودية» مصلحة الإحصاءات العامة واممعلومات» 3 2010/8/5. 
Website//.www.qassimnews.com/news-action-show-id- 10707.‏ 
)2( غرفة تجارة السعودية. واقع وأفاق العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية, (الرياضء. مركز الدراسات والبحوثء 
9) ص 4. 
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دولار في العام 2005 )6( مليار دولار مواد نفطية )7.31( مليار دولار في العام 2006 . 
الشكل رقم(6) 
eae‏ الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة )2008-2004( بالمليون 


ريال سعودي 
200000 
XY 150000‏ 119239 
100000 | 81360 
50000 +“ 
0 1 1 
Youd‏ ين 
Source: Website//.www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx articleid‏ 
156243= 
الشكل رقم )7( 


حجم الواردات السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (2008-2004) بالمليون 


ريال سعودي 


Source: Website//.www.argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx articleid =156243 


)1( 43,6 تجارة السعودية. مصدر سبق SS‏ ص5. 
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فضلا عن ذلك إن دخول السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ساعدها للمشاركة وبصورة 
متكاملة في الاقتصاد العالمي مانحاً ا مستثمرين الأجانب فيها اماناً اكب وتنفيذاً لبرامج الخصخصة 
والتنوع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السعوديء و قررت السعودية بيع 
حصتها في جمعيات الأسهم المشتركة للقطاع الخاص مثل الشركة السعودية للصناعات الأولية 
(SABLC)‏ و شركة الاتصالات السعودية وشركة كهرباء السعودية....الخ ". يتميز الاقتصاد السعودي 
بكونه اقتصاد متكامل اذ انه على الرغم من أن القطاع البترولي هثل حجر الزاوية في الاقتصاد إلا أن 
القطاعات الأخرى (الزراعةء delually‏ والتجارة الخارجية) تؤدي دوراً كبيراً في رفد الاقتصاد 


السعودي بعوامل القوة والنمو والاستقرار”. 


)1( غرفة تجارة السعودية. مصدر سبق ذكره c‏ ص6. 
)2( الاقتصاد السعوديء ويكيبيدياء الموسوعة الحرةء في 2009/9/18 
Website//.www.ar.wikipedia.org 1wikil.‏ 
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جدول رقم )9( 
مؤشرات عامة عن الاقتصاد السعودي 


الشاط الإتتصادي 
af pakaja‏ برنت A (ey Ny)‏ 4 
eal‏ | لعل الال سار السوق lla) ALL!‏ ربال سعودي) ‏ ۹۳۸۸ AK‏ 
ye Ci‏ لإجال ja‏ السوق Har Yo. (Mp Me) LL‏ 
fll lll id! al rn‏ الإجالي loo Xoy‏ 
السكن Ww) HMH (ig‏ 
نصيب الفرد من ctl‏ المحلي الإجمالي (دولار) 1114 101 
مؤشر أسعار الستهلكين (التغير السنوي) ال iN‏ 
النطاع الخار > 
geal‏ (ملياردولار) WAE AL‏ 
رصيد المعاملات الجارية (مليار دولار) لل )4 


رصيد العملات الجارية نسبة إلى اناج الإجالي IAN I,‏ 
Jie‏ الأمول j pall bll jil‏ في( يار i (Ny‏ 10 


الموازلة 

موازنة الحكومة (مليار دولار ) بذك لكلا MI‏ 
موازنة الحكومة / til‏ الحلي الإجالي ال HN Wt‏ كا 
ilo‏ مطلوبات البنوك من الحكومة (مليار ريال سعودي ) لذن )0( 4( 


النطاع aie)‏ 
متوسط سعر اصرف السنوي ريال سعودي wwo vyo VO Sud Myo!‏ ل 
معدل gall‏ السنوي للسيولة امحلية كلذ لذ IY IMT‏ 
النموفي gfe‏ للقطاع الخاص ا AN MA‏ كالم 
العدل السنوى لسعر lo rips‏ أشهر ) tall Alp am‏ راز ANO‏ م اام 


المصدر؛ تقديرات المجموعة المالية-هيرميس 


المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات ال مجموعة امالية-هيرميس» في 0 2010 


Website//.www.alrroya.com/.../Arabic_Saudi_Economics_Note_10_Ma y_09.pdf 
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الشكل )8( مستويات slew!‏ وإنتاج Ug td!‏ الخام السعودي 


cul io! ٠ قا‎ ١ 5 sy! bos 
SÈN سس متوسط الاتتاج اليومي (مليون برميل في اليوم)» الجانب‎ 


ty Att g a, th beaet 1 - 
yi e Teali دع‎ | | le 
TP ال یسر‎ ew en! لسعودى /دوة ر‎ Al) سعر‎ rr 5 


المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات المجموعة امالية-هيرميسء في 7/10/ 2010 


Website//.www.alrroya.com/.../Arabic_Saudi_Economics_Note_10_Ma y_09.pdf 


الشكل رقم )9( das‏ السعودية من البترول حسب مقررات منظمة أوبك 


سير الاتتاے jal!‏ 
. © > 
سو ias‏ الأوبك .4 


ال مصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات المجموعة امالية-هيرميسء في 7/10/ 2010 


Website//.www.alrroya.com/.../Arabic_Saudi_Economics_Note_10_Ma y_09.pdf 
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الشكل رقم )10( نسبة مساهمة القطاع غير البترولي في الاقتصاد السعودي 


له" أخرى B‏ الانشاءات 
14 الخدمات الحكومية MMM‏ الصتاعة 
WU) 51‏ والعقارية 8 النقل والاتصالات w‏ 


المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات المجموعة امالية-هيرميسءفي 7/10/ 2010 


www.alrroya.com/.../Arabic_Saudi_Economics_Note_10_Ma y_09.pdfWebsite//. 


الشكل رقم )11( مجمل الناتج dod!‏ الحقيقي غير البترولي 


س إجالي cll!‏ المحلي الإجمالي غير النقطي 
ك fle!‏ الناتج المحلى uN JN‏ 


المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي وتقديرات المجموعة اطالية-هيرميسءفي 10 /7/ 2010 


www.alrroya.com/.../Arabic_Saudi_Economics_Note_10_Ma y_09.pdfWebsite//. 
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إن كل ما سبق يعد من العوامل المهمة والتي أضافت بعداً كبيراً في قوة الدور (الاقتصادي) 
السعودي وأضفت عليه ميزة مهمة في طبيعة تحركها إقليمياً ودولياً وهو ما يعطيها زخماً قوياً في 
أداء دور مهم إقليمياً سيما في بالجانب الاقتصادي. 

رابعاً: ا مقوم العسكري 

تعد القوات المسلحة السعودية من احدث القوى في المنطقة العربية والشرق الأوسط من 
ناحية القوى البشرية المدربة والأسلحة والعتاد الذي تتسلح به هذه القوات ما يؤهلها لتكون 
قادرة على تأدية مهامها بكفاءة وفاعلية في الدفاع والهجوم اذ انه بعد إتمام البرامج الرئيسة لإعادة 
بناء القوات المسلحة السعودية puol‏ عديدها )185( ألف جندي يتوزعون على مختلف صنوف 
الأسلحة» وتقسم قواتها المسلحة إلى أربعة فروع (القوات البرية» والبحريةء والجويةء وقوات الدفاع 
الجوي) فضلا عن قوات الحرس الوطني”". 

وتشكل القوات المسلحة السعودية اكبر قوة عسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي» كما 
أن إمكانياتها العسكرية نمت وبشكل ملحوظ منذ نهاية حرب الخليج الثانية عام 1991 إذ طبقت 
gly‏ عديدة من Jol‏ تحديث قدراتها العسكرية إذ احتلت ميزانية الدفاع الأولوية المطلقة في 
سلم اهتمام القيادة السياسية في MAII‏ وتوالت برامج المشتريات الدفاعية لإعادة تنظيم وتوسيع 
وتحديث القوات المسلحة بجميع فروعها معتمدة سياسة تنويع مصادر السلاح لتفادي أخطار 
المقاطعة يساعدها في ذلك الارتفاع القياسي في أسعار البترول» وتهافت كبريات الشركات الدفاعية 
العالمية على سوقها لنيل نصيبها من برامج GL REL!‏ السعوديةء leg‏ سبيل المثال فقد أنفقت 
السعودية على مشترياتها الدفاعية في العام 2000 أكثر مما أنفقتها الدول الخليجية مجتمعة بما 
فيها إيران وهذا النمط من ا مصروفات على التسليح مكنها من عصنة قواتها المسلحة وجعلها في 
مرتبة متقدمة بين القوى المسلحة إقليمياً ودولياً وضامناً حقيقياً لأمن الخليج إذ zg‏ 


)1( رياض الأعورء ا مملكة العربية السعودية القوة الضامنة لأمن الخليج» مجلة الدفاع »العدد )26( (الرياضء وزارة 
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الجيش السعودي sol‏ أفضل الأنظمة الدفاعية في الشرق الأوسط ومن منظور المعايير العسكرية 
العالمية تعد إمكانيات الجيش السعودي قوية مقارنة بالعديد من دول حلف الشمال الأطلسي 
(NATO)‏ 

وانسجاماً مع ما تقدم. فقد كانت الانطلاقة الكبرى لمشتريات السلاح 
السعودي من بريطانيا في كانون الأول 2005 وذلك لشراء )72( طائرة مقاتلة من طراز 
(Euro fight Typhoon Trachea)‏ هذا فضلا عن توقيع مذكرات تفاهم لشراء الأسلحة والمعدات 
المتطورة من فرنسا والولايات المتحدة 2 

جدول رقم (9) 


القدرات والإمكانيات العسكرية السعودية 


ARMY SAUDI MILITARY STATS: Top Stats All Stats 

Total Land-Based Weapons: 5,695 

Tanks: 4,055 {2008} View this page with: Just Stats Sources Definitions Both 
Armored Personnel Carriers: 3,000 [2006 Armed forces growth 222 [7th of 132] 
Towed Artillery: 200 (2006) Armed fore 1 202,000 [25th of 166] 


Self-Propelled Guns: 110 (2006) Branches 
Multiple Rocket Launch Systems: 60 [20C Land Forces (Army), Nawy, Air Force, Air Defense Force, National Guard, Ministry of Interior Forces 


0 
Mortars: 400 [2006] Conscript 
Anti-Tank Guided Weapons: 2,200 (2006) There! is no — -I 


Anti-Aircraft Weapons: 1,010 {2008} Conventional arms imports $838,000,000.00 [Sth of 85] 
expenditure > % of GDP 8.2% 3 [stot 145] 

NAVY Expenditures 10 % of GDP ® [2nd of 87] 

Total Navy Ships: 31 Ex ures > Dollar figure $18,000,000,000.00 ®© {Sth of 111} 

Merchant Marine Strength: 62 {2008} r Coalition F 100,000 [2nd of 30] 

Major Ports and Harbors: 4 Iraq pledges of reconstruction aid $500,000,000.00 [4th of 40] 

Aircraft Carriers: 0 [2008] Manpower > Availability > Females 6,381,098 ® [41st of 162] 

Destroyers: 0 (2008) er > Availability > Males age 15-49 6,123,780 [45th of 175] 

Submarines: 0 [2008] 17 years of age E) 

Frigates: 11 (2006) 271,905 ® [43rd of 226] 

Patrol & Coastal Craft: 65 2006) ponte 

Mine Warfare Craft: 7 [2006] - 

Amphibious Craft: 8 [2006] 216,000 © [29th of 170) 

2.9% و‎ [18th of 168] 

AIR FORCE Service age and obligation 

Total Aircraft: 453 12008) 18 years of age (est.); no conscription 

Helicopters: 140 [2003] = ——— aan pa 

Serviceable Airports: 213 {2007} Wea ings 4,810,000 [22nd of 137) 


Source: Website//.www.globalfirepower.com/count...d=Saudi-Arabia 


&. www.nationmaster.com/country/...y/mil-military 


)1( المصدر نفسه. ص6. 
)2( المصدر نفسه « ص7. 
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وفيما يتعلق بتصاعد نفقاتها العسكرية فمن وجهة نظرها هو وجود التهديد الخارجي 
الذي يعد المسبب الرئيس للإنفاق الدفاعي es all‏ فالتحديات الخارجية ووقوعها في منطقة 
الشرق الأوسط المضطربة وغير المستقرة سياسياً واقتصادياً وامنياًء WIS‏ امتلاكها ربع الاحتياطي 
البترولي المؤكد يجعلها متأثرة بشكل أو بأخر بالأحداث الخارجية فالأخطار الخارجية GE‏ من وجهة 
نظرها بالدرجة الأولى من إيران ثم الواقع الجديد في العراق ثم (إسرائيل) هذا فضلا عن مشاكلها 
مع قطر كلها أمور Gol‏ دوراً كبيراً في زيادة الإنفاق الدفاعي”". 

ومما تقدم يلحظ أن السعودية تمتلك إمكانيات عسكرية كبيرة ومتطورة مقارنة مع دول 
الإقليم» إذ إن البيئة الإقليمية المضطربة Blas‏ إليها تطلعاتها إلى ممارسة دور إقليمي de‏ ومؤثر 
إلى جانب اقتصادها القوى مكنها من زيادة قدراتها العسكرية كماً ونوعاً وامتلاكها تكنولوجيا 
عسكرية حديثة وهذا ما يجعلها قوة عسكرية ذات تأثير كبير في المنطقة. 


)1( مهند السماويء مملكة الخوف ... هوس الإنفاق الدفاعي السعوديء في 2006/7/29 ص1 


Website.//www.burathamews.com. 
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قامت السياسة الأمريكية منذ نشوء الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن على مبداً 
اغتنام الفرص وتوظيف الأزمات لتحقيق مصالحها القومية وانعكس هذا التفكير البرغماتي على 
صياغة وتنفيذ إستراتيجيتها الشاملة التي اتصفت dog bh‏ والتكيف مع متغيرات الوضع الدولي 
وهذا يجعلها تحمي وتطور مصالحها القومية في العام والمناطق الحيوية» وكان الشرق الأوسط من 
esi‏ المناطق التي تطورت بها المصالح الأمريكية ومع وجود الفرص الدافعة لتطوير هذه المصالح 
كانت قد واجهت كوابح كثيرة اتسمت بالسياسات المعادية لهذه المصالح من داخل دول الإقليم 
ومن doyle‏ وكان العراق في أغلب الأوقات على رأس الدول المعارضة للمصالح والسياسات 
الأمريكية في الشرق الأوسطء وهذا مثل تحدي أمام الإستراتيجية الأمريكية» وبعد انتهاء الحرب 
الباردة وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بسلم القوى الدولي أرادت تعزيز إستراتيجيتها في 
ا لمنطقة عبر Gyo‏ الخليج الثانية 1991ء إلا أنها م تأت بالنتائج المرسومة عبر سياساتها فبقيت دول 
doles‏ لها تشكل تهديداً مصالحها وحلفائها في المنطقة» لكن بغزو العراق واحتلاله الذي وجدت 
فيه الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة السانحة للسيطرة على المنطقة وإعادة تشكيلها إنطلاقاً من 
قاعدة البناء التي ستنطلق من العراق» فهي تريد bole]‏ صياغة ال منطقة في ضوء تطور أهدافها 
وإعادة الصياغة يجب أن تشمل إعادة النظر في الوسائل والآليات المتبعة. وأصبح العراق هنا 
الوسيلة التي تريد die‏ الولايات المتحدة بناء ا منطقة من جديد. ومن ثم نستخلص من ذلك أثره في 
التوازن الاستراتيجي الإقليمي بعد الاحتلال عام 2003ءوذلك عن طريق مبحثين هما: 

ا مبحث الأول: العراق في المدرك الإستراتيجي الأمريكي 
ا مبحث الثاني: الاحتلال الأمريكي للعراق وأثره في طبيعة الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية 


الفاعلة في التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط 


215 


ال مبحث الأول 


العراق في Dahl‏ الإستراتيجي الأمريي 


بعد زوال الاتحاد السوفيتي العدو الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية» برزت أهمية احتواء 
وتحجيم أطراف دولية أخرى أو إقليمية كانت أقل شأناً كأهداف رئيسة للإستراتيجية الأمريكية, 
وهذه الإستراتيجية هي جزء من إستراتيجية كونية أوسع انتهجتها الولايات المتحدة بعد انتهاء 
الحرب الباردةء والتي تؤكد ضرورة الانفراد الأمريكي على الشؤون العاممية واستمرارية هيمنتها على 
العام والحيلولة دون بروز منافس على الصعيد الدولي (روسيا الاتحاديةء الصينء اليابان....الخ) أو 
ظهور قوى إقليمية تهدد مصالحها الحيوية» وبقدر تعلق الأمر بالعراق» فقد شغل العراق موقعاً 
متميزاً في التفكير الإستراتيجي الأمريكي في مرحلة التسعينات من القرن المماضي الذي أصبح بعد 
حربه مع إيران قوة إقليمية ذات قدرات مادية ومعنوية ربما تؤهله لأداء دور إقليمي لا يتوافق 
والتصورات الأمريكيةء وعليه باتت عملية تحجيم قدرات العراق ودوره هدفاً هاما في الإستراتيجية 
الأمريكية وذلك على وفق إستراتيجية متكاملة من حيث الأهداف والوسائل وطرق Saw‏ وفي 
هذا ا مبحث نحاول التعرف على تطور التوجهات الأمنية الأمريكية تجاه العراق» في مرحلة ما بعد 
أحداث 11/ايلول2001 مروراً بغزو العراق واحتلاله عام 2003 وانتهاءاً بالإستراتيجية الأمريكية في 


العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال. 
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ا مطلب الأول: الإستراتيجية الأمريكية حيال العراق بعد إحداث11 أيلول 2001 
عندما تسلم الرئيس الأمريكي السابق (جورج ووكر بوش) سدة الرئاسة في الولايات المتحدة 
الأمريكية في كانون الثاني عام 2001 وجد على مكتبه ملفات كثيرة ومنها تلك التي صاغها مجموعة 
من المحافظين الجدد في الحزب الجمهوري تحت عنوان ((المشروع الأمريكي للقرن الواحد 
والعشرين))» الذي سبق وان طرح عام )1997( على يد مجموعة من أبرز قادة التيار اليميني 
المحافظ برئاسة (وليم كريستول) و (ريتشارد بيرل) و (بول وولفويتز). إذ كان الهدف الاستراتيجي 
للمشروع هو جعل هذا القرن قرناً أمريكياً بالكامل» عن طريق الإبقاء على التفوق العسكري 
الأمريي وإضعاف القوى المنافسة وزيادة إمكانية الاستخدام الفردي للقوات المنتشرة عامياً وردع 
النظم المارقة لضمان التفوق الأمريكي على الأصعدة كافة . 
وعليه فالاتجاهات الأساسية للإدارة الأمريكية في ضوء تطورات اليمين المحافظ الأمريي 
تتمثل :P IYL‏ 
1. رفض العمل الجماعي من حيث dadl‏ وربط المشاركة الاستثنائية فيه بشرطين رئيسيين: 
أ- أن تكون هذه المشاركة تحت قيادة أمريكية. 
ب- أن تحقق الولايات المتحدة أقصى فائدة ممكنة. 
2. تحلل الولايات المتحدة من مجموعة الاتفاقيات الدولية التي فرضت عليهاء سيما 
انسحابها من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ» مؤكدة بهذا نهجها في إقامة شبكة وطنية 


للدفاع المضاد للصواريخ O‏ 


)1( ناظم عبد الواحد الجاسور SE‏ الخلافات الأمريكية - الأوربية.... مصدر سبق ذكره. ص 250-249 وللمزيد حول 
هذا الموضوع انظر: مجموعة باحثين» الإمبراطورية الأمريكية: صفحات من الماضى والحاضرء الجزء b CJE‏ )1( 
(القاهرة. مكتبة الشروق الدولية. 2002( ص 12-8. 

)2( نيقين عبد المنعم مسعدء السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول العربية بعد أحداث 11 أيلول: من كتاب (صناعة 
الكراهية في العلاقات العربية - الأمريكية). b‏ )1( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2003( ص 213- 
216 

)3( يفغيني برهاكوف» العام بعد أحداث 11 سبتمبر وغزو العراق» b‏ )1( (الرياضء مكتبة العبيكان. 2004(« ص 120 
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3. التمسك بالهيمنة الأمريكية على elol‏ والحيلولة دون بزوغ 398 أخرى منافسة حتى لو 
اقتضى الأمر استخدام القوة. 

4 استخدام القوة العسكرية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. مع ترشيد 
استخدام هذه القوة وربطها بتحقيق المصالح الأمريكية المباشرة. 

5. الاهتمام بالتبشير للقيم الأمريكية ونمط الحياة الأمريكية كأداة أخرى من أدوات تنفيذ 
السياسة الخارجية الأمريكية. سيما مع اعتماد فكرة الاستعلاء القومي على الأمم 
والشعوب الأخرى. 

6> التمسك بالدولة القومية وبسيادتها وهو مبدأ يتناقض وأطروحة إضعاف دور الدولة 
وتسهيل الحدود بين الكيانات السياسية كطريق لنمو العومة. 

ولكن على الرغم من هذه الاتجاهات للإدارة الأمريكية إلا أنها لا تستطيع تنفيذهاء بسبب 
أزمة لا سبيل للخلاص منهاء أزمة الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من ركود متزايد منذ شهر آذار عام 
2001 على وفق تعبير أستاذ الاقتصاد (روبرت بولين) القائل "فشل رجالات السياسة الأمريكية Bab‏ 
سنة على الأمل في التعامل بشكل صحيح مع الركود العاطمي الضخم". 

وهذه الأزمة الاقتصادية تأكدت عن طريق انخفاض مؤشرات الصادرات الأمريكية. وزيادة 
نسبة العجز في الميزان التجاري من سنة إلى سنة» فمن )100( مليار دولار عام 1989 إلى )500( مليار 
دولار عام 2002. وهذا العجز يطال عملياً مقاطعات النظم الإنتاجية كلها حتى الفائض الذي كانت 
تتمتع به في ميدان التكنولوجيا الدقيقة ". والحقيقة أن هذه الأزمة بدأت مؤشراتها منذ منتصف 


التسعينات. والعجز التجاري الأمريكي موزع على (84) مليار دولار مع الصينء. )68( مليار دولار مع 


)1( نفيز أحمد مصدقء الحرب على الحرية كيف وماذا تم الهجوم على أمريكا في 11/سبتمبر2001ء los)‏ الأهلية 
للنشر والتوزيع» 2002( ص 312-311 

pow (2)‏ آمين» جيوسياسية الامبريالية Spolebl‏ مجلة المستقبل العربيء العدد )303( (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية. 2004( ص 37. 


218 


اليابان» )60( مليار دولار مع الاتحاد الأوربي و )30( مليار دولار مع المكسيك و )13( مليار دولار مع 
كوريا الجنوبية P‏ 

ونتيجة لهذه الل مؤشراتء. فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع تنفيذ مشروعها 
الاستراتيجي الكونيء لهذا كان لا بد من توظيف أحداث 11/ أيلول 2001 لتعطي الإدارة الأمريكية 
فرصة Sob‏ للانطلاق نحو الدور الأمريكي الجديد في القرن الحادي والعشرين سيما أن تداعيات 
هذا الحدث انعكست بشكل مباشر على الجوانب الاقتصادية والأمنية و القيمية بكل جوانبهاء فقد 
بدأ اتهام أطراف إسلامية أو عربية بالوقوف خلف الأحداث مستبعدة احتمالات أخرى سادت في 
حينها“ وهو جزء من عملية تحديد الأعداء عالمياً وفق المنظور الأمريي. 

لقد جرى تقنين الرد الأمريكي على أحداث 11 أيلول 2001 في الحاجة إلى إستراتيجية أمنية 
جديدة في ثلاثة وثائق نشرت في العام 2002 وهي (إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة 
الأمريكية) و (الإستراتيجية القومية لأمن الوطن) و (الإستراتيجية القومية لمكافحة أسلحة الدمار 
الشامل). وهذه الوثائق الثلاث تحدد مختلف أوجه الجواب الأمريي الذي يفترض أن يحشد 
أدوات سياسية وعسكرية ودبلوماسية وقانونية على الصعيدين الداخلي والدولي ضمن برنامج 
إجمالي لتعزيز الأمن الأمريكي P‏ 


وعليه يقول (جورج ووكر بوش) "إنه يجب علينا التحالف مع الأصدقاء من أجل”: 


(1) الإحصائيات مأخوذة من موقع وزارة الخارجية الأمريكية على شبكة المعلومات الدولية على الموقع: 
website//.www.census.gov/forieigne/be/ance‏ 

(*) هناك آراء ذهبت إلى أن أحداث 11 أيلول سبتمبر هو فعل أمريكي - إسرائيلي على أساس أن AST‏ من 400 موظف 
يهودي كانوا مجازين في يوم الحادث. انظر: نفيز أحمد مصدق» مصدر سبق ذكره. ص 193. 

Obi (2)‏ أنتوني وآخرونء النظام الأطلسي- أوربي و الأمن العالمي» من كتاب التسلح ونزع التسلح والأمن الدولي 
(ترجمة). Cig)‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 2003( ص 132. 


(3) American National Securty Stratrat. Website//.www.usinfoo .gov.htm. 
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1. الدفاع عن dol SUI‏ الإنسانية. 

2. مكافحة الإرهاب. 

3. تشكيل التحالف مع الأصدقاء. 

4. الحرب الاستباقية. 

5. معاقبة الدول المارقة والفاعلين الذين لا يحملون صفة الدولة P‏ 


وبقدر تعلق الأمر بالإستراتيجية الأمريكية حيال العراق بعد أحداث 11أيلول 2001 
وتمثلت بداية هذا التصعيد في خطاب (حالة الاتحاد) الذي ألقاه الرئيس الأمريكي وتحدث فيه عن 
ثلاثة دول تهدد الولايات المتحدة وهي العراق و إيران وكوريا الشمالية» وهي مجموعة الدول التي 
أطلق عليها الرئيس الأمريكي دول (محور الشر)”. 

وجاء هذا التصعيد الأمريي ضد العراق في إطار نوعين من المتغيرات. أولهما أحداث 
الحادي عشر من abl‏ التي كان لها أثر كبير في تغيير اتجاهات التفكير الأمريكي» أما النوع الثاني 
من المتغيرات فيرتبط بالنفوذ الكبير الذي تمتع به التيار المتشدد (المحافظون الجدد) في إدارة 
(جورج ووكر بوش) وهو التيار الذي هيل إلى استخدام عوامل القوة الأمريكية» لتحقيق الأهداف 
de yl‏ ولأجل هذا سارت إدارة (بوش الابن) في خطين متوازيين أو متزامنين فيما يخص OBI)‏ 

1. الخط التقليديء بأضلاعه الثلاثة ا متمثلة ما يأق: 

أ- فرض الحضر الجوي. 

ب- استمرار نظام العقوبات الدولية الذي دخل عقده GLI!‏ لكن مع تطويره Le‏ 
يؤدي من جهة إلى وقف الاندفاع نحو خرق الحصار» وف الوقت نفسه تحقيق 
أهدافه بشكل كاملء وبهذا الإطار تم اقتراح مشروع العقوبات الذكية الذي 
يسمح بقدر من المرونة للعراق في استيراد الأغذية والأدوية big‏ يحكم الخناق 


)1( إحسان التميمي» نعوم تشومسكي و محاكمة الخطاب المخاتل (الدول المارقة) أنموذجاً. اتحاد كتاب العرب» في 
Website//.www.ArabUnionForInterneWriters.com «2007/5/17‏ 

(2) التقرير الاستراتيجي العربي 2003 (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2003( ص 29 

)3( نيقين عبد المنعم سعد. مصدر سبق OSS‏ ص 218. 
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على ما يعرف باسم السلع المزدوجة لاستخدام عن طريق لجنة العقوبات التابعة للأمم 
Saou‏ كما يستمر في تمكين اللجنة من التحكم في عوائد بيع البترول العراقيء 
ويستبعد أصلاً فكرة الأسلحة ولكن هذا المشروع قوبل برفض صيني - روسي صارم في 
حينه مم يجد سبيله إلى التطبيق. 
ج- التعاون مع أطراف (المعارضة) العراقية. 
2. الخط الجديد الذي هثل اختلافاً نوعياً في التوجه الأمريكي نحو العراق» وذلك لأنه منذ وصول 
(جورج ووكر بوش) إلى سدة السلطة بدأ الحديث صراحة عن تدخل عسكري أمريكي 
للإطاحة بالنظام العراقي السابق تحت ذريعتين قدمت على غيرها من الذرائع وهما'". 
أ- امتلاك العراق (أسلحة الدمار الشامل (بايلوجية وجرثومية) وسعيه لتطوير هذه 
الأملحة: مما يجعله مصدراً للخطر والتهديد. 
ب- ضرورة أن يسمح العراق ممفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة باستئناف عملهم 
في المراقبة والتحقيق والتفتيش عن أسلحته إن أراد أن يثبت للعام بأنه Y‏ ملك 
أسلحة دمار شامل. 
لكن هاتين الحجتين مم تصمدا أمام الأسباب الحقيقية الأمريكية لموقفها ضد العراق حيث 
أعلن الرئيس (جورج ووكر بوش) بسياق حديثه عن موقفين أساسيين مفترضين لأي حرب تشنها 
أمريكا هما الدفاع عن النفس والواجب الأخلاقي» وقد حدد الرئيس الأمريكي ضمن مبررات ساقها 
تحت يافطة الحقائق هي : 


1. للعراق يد بأحداث 11 أيلول2001, أو على علاقة مع تنظيم القاعدة. 


2. امتلاك العراق أسلحة بايلوجية وكيماوية محظورة Lilgs‏ تشكل تهديداً للولايات 


المتحدة وحلفائها. 


)1( التقرير الاستراتيجي العربي )2002-2001( ABLE)‏ وحدة دراسات الخليج للصحافة و الطباعة والنشرء 2002( 
ص130. 

)2( كريستوفر شبر وآخرون» كذبات بوش الخمس الكبيرة التي أخبرنا بها عن العراق» ترجمة: محمد عين و سوسن 
b Glas‏ )1( (القاهرةء دار الكتاب العربيء 2004( ص 29. 
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3. السعي الحثيث للعراق بامتلاك أو رها أنه امتلك مسبقاً وسائل تصنيع واستعمال 
القنبلة النووية. 
4 إن احتلال العراق لن يكون نزهة 88 da‏ سيكون أيضاً بالنتيجة دولة مليئة 
با مواطنين (المرحبين) بنا والذين (سيتعاونون) معنا بالكامل لإعادة بناء دولتهم. 
5. العراق هو الأمة التي بمساعدة الولايات Stork!‏ وتحت إشرافها سيستطيع وبمدة 
وجيزة أن يصبح الأنموذج الدهقراطي في المنطقة. 
بيد أن الواقع سرعان ما كذب هذه الحقائق» إذ أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية السابق (محمد البرادعي) الذي ختم الجلسة الخامسة لمجلس الأمن في 2003/3/7الأي'": 

1. لا يوجد ما يشير إلى استئناف الأنشطة النووية في المباني التي تم تصويرها بالأقمار 
الصناعية» أو أنه أغيد بناؤها أو شيدت حديثاً بعد عام 1999 أو ما يشير إلى أنشطة 
محظورة متصلة با لمجال النووي في أي موقع من المواقع التي تقتنيها. 

2. ليس هناك ما يفيد بان العراق حاول استيراد اليورانيوم منذ عام 1990. 

3. ليس هناك ما يشير إلى أن العراق حاول استيراد أنابيب الألمنيوم لاستخدامها في التخصيب 
بالطرد المركزيء فضلاً عن ذلك حتى إذا كان العراق قد سعى إلى تنفيذ خطة من هذا 
القبيل» فإنه كان سيصادف مصاعب عملية في صناعة أجهزة الطرد المركزي. 

4. وإن كنا ما زلنا نستعرض المسائل المتصلة بالأجهزة ا مغناطيسية ليس هناك ما يشير إلى 
أن العراق استورد أجهزة مغناطيسية للاستخدام في برنامج الإثراء بالطرد المركزي. 

كما وأكد ذلك Las!‏ (هانز بليكس) ال مدير التنفيذي للجنة (انموفيك) التابعة للأمم 


المتحدة بقوله: "إن معظم الاستخبارات الوطنية (الأمريكية). كانت مقتنعة بأن العراق 


KEN (1)‏ عق باسيل يوسف clos‏ مصدر سبق OSS‏ ص 418-417. 
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ملك الأسلحة المحظورة وبرامجهاء ولكنني لا أوكد هذه الاستنتاجات... إن لجنة الأمم المتحدة 
للمراقبة والتحقيق والتفتيش م تعثر على أية مواد محظورة في أي من المواقع التي تحددها 
OM hbo‏ 

كما أعلن الدبلوماسي السويدي (وولف ايكيوس) رئيس المفتشين الدوليين السابق في العراق 
في 3 تموز 2002 في حديث له مع إذاعة (راديو السويد): "إن الولايات المتحدة كانت تسعى للتأثير 
في عمل المفتشين الدوليين» وتوظف تحقيق (مصالح معينة) بضمنها مصالح لا تدخل ضمن 
صلاحيات البعثة الدولية في العراق. وأضاف: "إن الولايات المتحدة تقوم بمحاولات افتعال أزمة في 
المنطقة من أجل تهيئة الأجواء لشن هجوم عسكري مباشر ”. 

أما فيما يتعلق بعلاقة العراق (بتنظيم القاعدة)ء فيؤكد (هانزفون سبوتنك) المنسق السابق 
للمساعدات الإنسانية في العراق من (2000-1998) أنه "لا يرتبط العراق بأفعال الإرهاب ضد 
المنشاءات الأمريكية في الخارج أم في داخل الولايات المتحدة.... لا يتعاون العراق مع (القاعدة) 
سواء في تدريب المقاتلين أو في دعم المجموعات المتطرفة الصغيرة (أنصار الإسلام وغيرها من 
التنظيمات المسلحة) التي تتهم بأنها قدمت الللاذ إلى بعض رجال (تنظيم القاعدة) وتقوم بزعزعة 
الوضع في كردستان العراق.... ويعرف البنتاغون و وكالة المخابرات الأمريكية حق ال معرفة بأن 
العراق لا يشكل أي خطر في اممنطقة...”. 

وبعد أن أدركت الإدارة الأمريكية بأن سياستها تجاه العراق قد فشلت في إسقاط 
النظام العراقي على الرغم من أنها كانت مرحلة Lage‏ وفاعلة في سياسة الترويض» 
وأفادت كثيراً في إضعاف وهشاشة الجبهة ASL sil‏ اتجهت الإدارة الأمريكية في هذه 
المرحلة إلى أحداث تغيير نوعي في سياستها تجاه العراق» وذلك بإعلان dow pall Lats‏ 


)1( هانز بليكسء نزع سلاح العراق: الغزو Vay‏ من التفتيش, ترجمة: Lh‏ حمدان» (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية. 2005(« ص 182. 

)2( يفغيني برهاکوف» مصدر سبق OSS‏ ص 162. 

)3( نقلا عن: يفغيني بريماكوف. مصدر سبق ذكره.ء ص 161-160. 
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القانون الذي اعتمده الكونغرس استخدام القوة ضد العراق ) Joint Resolution to Authorize of‏ 
(United States Armed Foresee Against Iraq‏ وجاء توقيت اعتماده بعد أحداث الحادي عشر من 
أيلول 2001 واعتماد وثيقة الأمن القومي الأمريي التي تعتمد "منهج الحرب الاستباقية". وقبل 
شهر من صدور قرار مجلس الأمن (2002/1441) الذي حاولت الولايات المتحدة استخدامه 
للحصول على تفويض باستخدام القوة ضد العراق P‏ 

بينما كانت الاستعدادات والحشود الأمريكية تجري على قدم وساق تمهيداً لغزو العراق في 
ظل مناقشات عقيمة وانقسام واضح في مجلس الأمن» كانت هناك تظاهرات واسعة وصفت بأنها 
SV‏ في التاريخ» تجري في أنحاء العام كافة تندد بالحرب» وبدت الإدارة الأمريكية غير مكترثة 
بالرأي العام المندد بالحرب» فقد نقلت صحيفة (نيويورك Geb‏ عن الرئيس (جورج ووكر بوش) 
قوله: "إن القيادة تتطلب أحياناً تخطي الرأي العام OY‏ دور القائد هو تقرير السياسة التي يتبعها 
Fly‏ على حفظ الأمن" كما أكدت الصحيفة أن الرئيس بوش الأبن يسعى إلى تبني إستراتيجية لإقناع 
الحلفاء المتلكئين بأن التفتيش لن يؤدي إلى نزع سلاح العراق» وأنه يخطط للتوصل إلى قرار 
استعمال القوة ضد العراق خلال أسابيع» مهما فعل مجلس الأمن”. 

ومن الجدير SUL‏ أن فرض هذا التصور على المجتمع الدولي رافقته إشارات أمريكية 
واضحة تؤكد أن التحرك الأمريي ضد العراق لا يتطلب تفويض من مجلس الأمنء لأن تفسيرها 
ل((المادة 51)) من ميثاق الأمم المتحدة يبيح لها التحرك للدفاع عن نفسها من دون الانتظار OY‏ 
يقوم العراق بمهاجمتها بأسلحة التدمير الشاملء MIS‏ إصرارها على عدم التزام العراق بالقرارات 
المعنية ومن بينها القرار )1441( مما أعطاها السلطة للتدخل العسكري”. 


)1( طالب حسين حافظء تطورات الإستراتيجية الأمريكية في العراق )2007-2003( مجلة دراسات دولية» العدد )36( 
(جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية. 2008( ص 225. 

)2( المصدر نفسه. ص 226. 

)3( ناظم عبد الواحد الجاسور, تأثير الخلافات الأمريكية- الأوربية.... مصدر سبق OSÒ‏ ص 312. 
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وبلا شك أن تلك الخطوة كانت عذراً استباقياً لنيتها الذهاب إلى الحرب وقد أدرك الجميع 
أن الولايات المتحدة مصممة على احتلال العراق» حتى وان عجزت عن الحصول على تفويض دوليء 
سيما بعد إعلانات فرنسية بعدم قبولها جواز استخدام القوة فيما يخص القضية العراقية, 
واستعدادها لاستعمال حق النقض داخل مجلس الأمنء CY‏ قرار يفوض الولايات المتحدة باستخدام 
القوةء إزاء ذلك فإنها حين شرعت ببدء العمليات الحربية لم يكن معها غير المتطابقين وسياستها 
العدوانيةء مثل (بريطانياء واسترالياء أسبانيا) مع بعض الكتائب المساندة من بعض دول أوربا 


الشرقية dudo)‏ وجمهورية تشيك» وأوكرانيا...الخ)”". 


جدول رقم )10( القوات المشاركة في الحرب على العراق عام 2003 


EE 
_— Se 


المصدر: ويكيبيدياء الموسوعة الحرة 3 website//.www.ar.wikipedia.org/wiki/.2004/4/3‏ 
وفي 20 آذار 2003 بدأت العمليات العسكرية لغزو العراق. ومن أجل تحقيق 


أهدافها السياسية في العراق وض عت الولايات المتحدة الأمريكية إستراتيجية 


وصفت بأنها ((إستراتيجية الصدمة (Shock Strategy‏ أو ((إستراتيجية الصدمة والترويع 


)1( تومي فرانكس» جندي أمرييء ترجمة: محمد محمود التوبة. b‏ )1( (الرياضء العبيكان للنشرء 2006( ص 501. 
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J"((Shock and Awe‏ وقد خطط لهذه الإستراتيجية التي رافقها تدفق إعلامي كبير في أن تجبر 
الناس على الخضوع لكل الاملاءات AS ya)‏ وهذا ما كان واضحاً في الاستعمال by abl‏ للقوة 
النارية ومختلف صنوف الأسلحة. غايتها في ذلك خلق الإحساس لدى الجميع بعدم القدرة على 
التكافؤ في جوانب الصراع العسكريء إذ وضعت تحت تصرف القوات الزاحفة أحدث تقنيات 
العصر في مجال الاتصالات من أقمار صناعية إلى شبكات الاختراق إلى الطائرات المسيرة بدون lb‏ 
وغيرها من التقنيات التي أعانتها في زحفها الذي كان قائدها العام الجنرال (تومي فرانكس) يلح أن 
يكون جريئاً ومتواصلاً وصولاً إلى بغداد كهدف نهائي لهذه الإستراتيجية . وعلى الرغم من عدم 
تكافؤ أشكال التسليح بين الطرفين إلا أن الجيش العراقي ورغم انكشاف أجوائه واختراق منظوماته 
السلكية والرادارية قاتل بضراوة واستبسال حيثما توفرت له do all‏ بل أن القتال كان LEB‏ في al‏ 
قصر والناصرية والبصرةء على الرغم من احتلال بغداد في جو احتفالي باهت ”. أرادته الولايات 
المتحدة تعويضاً عن مفاجأتها بعدم نثر (الورود والحلوى) تحت أقدام جنودها مثلما أخبرهم بذلك 
الرئيس الأمريكي السابق(جورج ووكر بوش) I‏ 

ومع انتهاء العمليات العسكرية الكبرىء» أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيد OI‏ 
1. إن تحقيق احتلال العراق Lar‏ في وقت قياسي. 


2. تفعيل روح الانتقام لإفشال الخطط المتلاحقة في تحقيق الهدف. 


)1( نبيل محمد سليم» الإستراتيجية الأمريكية في العراق ومعضلة الأمنء مجلة دراسات دولية: العدد )36( (جامعة 
بغداد. مركز الدراسات الدولية. 2008( ص2. 

)2( تومي فرانکس» مصدر سبق ذکره» ص 610. 

)3( مجموعة مؤلفينء إستراتيجية التدمير: آليات الاحتلال الأمريي للعراق ونتائجه (الطائفية- الهوية- السياسات 
الاقتصادية)» سلسلة كتب المستقبل العربي )49( b‏ )1( (بيروت» مركز دراسات الوحدة Aus sl‏ 2006( ص 
103 

)4( حسن عبيد عيسىء الحرب الأمريكية في ا مدن العراقية» من كتاب: إستراتيجية التدمير. سلسلة كتب المستقبل العربي 
b (49)‏ )1( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2006( ص 43. 
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3. وجود نفس عدواني مشخص للعراق والعرب والمسلمين GH‏ طاقم الإدارة الأمريكية. 
4. جعل العراق عبرة ودرساً لكل من يفكر في التحدي والوقوف في وجه الإدارة الأمريكية. 


5. إفهام المجتمع الأمرييء إن ما حدث هو صفحة من الانتقام لكرامة أمريكا ا مهدورة, في 


أحداث 11/ أيلول 2001. 


وبهذا انتهت العمليات العسكرية الكبرى» التي بلغت كلفتها )167( مليار دولار للجانب 
الأمريي أما الجانب البريطاني فتقدر الكلفة )4 3( مليار دولا وهذه الكلف لا تمثل شيء 
للولايات المتحدة وبريطانيا باحتلال العراق» الذي يطفو فوق بحيرة من البترول» ومن ثم السيطرة 
على البترول وجني الأرباح التي تصل إلى الملايين من الدولارات P‏ 

وعن طريق متابعة لما اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق استعداداً 
لغزوه واحتلاله فإن الباحث يتفق إلى ما ذهب إليه الجنرال (جاريف) الذي يناقش بعض الدروس 
المتعلقة من الحرب الأمريكية على العراق فهناك نمطية أمريكية تتكون من 
polis‏ متتابعة سياسياً ودبلوماسياً و اقتصادياً و نفسياً و أخيراً عسكرياً وأفعال أخرى تصب في 
إستراتيجية كاملة ومحكمة للتعامل مع أي سيناريو ضد الدولة غير المرغوب فيها من وجهة النظر 
الأمريكية. وقد استخدمتها الولايات المتحدة AS pol‏ وينبغي أن تتعلم الدول GSM‏ منهاء ففي 
الحالة العراقية قبل العمليات العسكرية والاحتلال الأمريكي المباشر للعراق تم ما GL‏ ”: 

1. عد الدولة ال مستهدفة, دولة مارقة. 


2. عقوبات اقتصادية طويلة الأمد. 


)1( صلاح التكمة جيء الإستراتيجية الأمريكية في العراق خلال نصف قرنء مجلة كتابات» الحلقة التاسعة. البصرة في 
4 2005. 
Website//.www.Kitabat@Kitabat.cdom‏ 
)2( عدنان dio kal]‏ الحرب على العراق وتوازن القوى dol‏ من كتاب احتلال العراق(الأهداف- النتائج- المستقبل), 
b‏ )1( (ببروت» مركز دراسات الوحدة äu ol‏ 2004( ص 337. 
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3. عزل سياسي. 
4 ضغط إعلامي على السكان. 
5. تشكيل الرأي العام العاممي حول العراق. 
6. تحييد الحلفاء أو المتعاطفين مع الدولة المستهدفة واتخاذ بعض الأفعال لإضعاف أية 
خدمات عسكرية لديها. 
فقد عد العراق Ugo‏ (مارقة) ضمن LEB‏ ضمت أيضاً سوريا وإيران وكوريا الشمالية وفرضت 
عليه عقوبات اقتصادية محكمة غير مسبوقة وعمدت إلى عزله سياسياً عن محيطه الإقليمي وأثرت 
إعلاميا على الشعب لتوجيه أفكاره باتجاه قناعات تتقاطع مع الحكومة وتتوافق مع التوجهات و 
الأهداف AS Sl‏ كما أنها استطاعت أن تحيد حلفاء العراق وتجعلهم عاجزين أو مترددين من أي 
مساندة فاعلة le‏ وبعبارة أدق إن الإستراتيجية الأمريكية JLo‏ العراق خلال المدة من (1991- 
3» تهدف إلى احتواء العراق وتحجيمه عبر الخيار العسكري Vel‏ (حرب الخليج الثانية 1991( ومن 
بعده بالعقوبات الاقتصاديةء ومن ثم Bled]‏ قدراته المادية والبشرية وصولاً إلى غزوه واحتلاله. 
المطلب الثاني: الإستراتيجية الأمريكية في العراق بعد عام 2003 
لقد ذهب (زبيغنيو بريجنسكي) إلى أن "....حروب الدول المتقدمة على الدول الأقل تقدماً ستشن 
من الآن فصاعداً بأسلحة متزايدة الدقةء ولن تصمم من أجل تدمير مجتمع الدول المعادية بالكاملء 
ولكن من أجل نزع أسلحة الخصم ثم إخضاعه» ومكننا النظر إلى الحملتين الأمريكيتين في أواخر العام 
1 ضد طالبان في أفغانستان وفي العام 2003 ضد العراق كأنموذج أولي للمعارك المستقبلية التي تشن 
بأسلحة متقدمة LLU‏ قادرة على انتقاء أهداف GIS‏ قيمة عسكرية واقتصادية عالية واستهدافها.."". 
إلا أن الذي حصل في العراق بفعل التدخل العسكري الأمريكي كان بخلاف ما ذهب 
إليه (بريجنسكي). فباستثناء إسقاط النظام السابق وبغض النظر عن أسبابه. فإن 


الحرب على العراق تجاوزت إلى حد بعيد تدمير قدرته العسكرية وهياكله الاقتصادية 


)1( زبيغنيو «Suny‏ الاختيار... السيطرة أم قيادة $l‏ ترجمة: عمر b FETES]‏ )1( (بيروتء دار الكتب ysl‏ 
2004( ص 25 
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العالية القيمة إلى تدمير كل مؤسسات الدولة بالكامل واستهداف منظومة القيم الحضارية 
والاجتماعية للبلاد. والعمل على إيجاد واقع يتماثى مع المصلحة القومية الأمريكيةء وهذا يتناقض 
بشكل كبير مع القيم الدهقراطيةء lying‏ تلك الواردة في الدستور الأمريي وثقافة الشعب الأمريي 
وتصوراته الاجتماعية كما عبرت عنها رسالة أمريكا المفترضة, والتي لا تزال تعمل على تسويقها 
ble‏ 

كما وانه Uo‏ تحقيق الأهداف الأمريكية من وراء احتلال العراق» تبنت الولايات المتحدة 
الأمريكية إستراتيجية سعت عبرها إلى إعادة تشكيل الكيان العراقي عن طريق إلغاء مظاهر 
السلطة فيهء وتغيير دوره القومي» كما ركزت أيضاً على إستراتيجية عسكرية قوامها السيطرة 
ا مباشرة بقوات عسكرية أمريكية مع حل الجيش العراقي» وإيجاد جيش عراقي جديد على وفق 
عقيدة عسكرية byte‏ اتضحت معالها Ob‏ يكون الجيش الجديد أشبه بشرطة وطنية هدفه 
الحفاظ على الأمن الداخليء بدلاً من أن يكون قوة عسكرية ضاربة قادرة على حماية حدود الوطن 
والدفاع dic‏ من هجمات القوى الإقليمية”. 

لقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحقيق أهدافها السياسية إستراتيجية 
وصفت il‏ ((إستراتيجية الصدمة Strategy‏ 5:006)). وهي بهذا الوصف إستراتيجية LEB‏ على 
التدخل giL‏ وتعتمد العنف بأشكال متعددة وف المجالات كافة لتحقيق الأهداف السياسيةء 
فهي لم تصمم لصدم أو ترويع جهة أو مؤسسة بذاتها بل لصدم المجتمع العراقي بأسره» إذ ليس 
المقصود بها النظام السياسي ear‏ ولكن كذلك المؤسسة العسكرية العراقية التي جرى حلها بعد 
SMe!‏ بل جاءت هذه الإستراتيجية مستهدفة المؤسسات الأخرى بالتدمير تباعاً ©. 


(1) نبيل محمد سليم» مصدر سبق ذكره. ص 10-9. 

)2( عامر هاشم olge‏ مستقبل الإستراتيجية الأمريكية في العراق بين الاستمرارية والتغييرء مجلة دراسات digs‏ العدد 
)36( (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية» 2008( ص 170. 

)3( صلاح الدين hilo‏ حرب الصدمة والترويع من فلسطين إلى العراق وبالعكس. 3 6/12/ 2003 
Website//.www.ahram.org.p.5.‏ 
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إن حجم الدمار وطبيعته ومضمونه الذي God‏ بالعراق شعباً ودولة ومؤسسات وبنى 
تحتية وهياكل وتاريخ وحضارة...الخ» تجاوز إلى حد pS‏ جداً مفهوم الصدمة والترويع والتدمير 
المادي والمعنوي لقواه وقدراته إلى استهداف وجود العراق والعراقيين في هويتهم وقيمهم التي 
عرفوا بها ولتاريخهم وجغرافيتهم أيضاً P‏ 

وتشير الوقائع وا معطيات إلى أن الولايات المتحدة سعت من وراء غزو العراق إلى ضمان 
حدوث تغيير سريع فيه مع القليل من blob!‏ في JB‏ فوضى مسيطر عليهاء وهو ما يفسر سياستها 
وإجراءاتها في الأيام الأولى من الاحتلال من تشجيع للنهب وحرق وتدمير مؤسسات الدولة 
وهياكلها الارتكازية وبناها التحتية ومعالم حضارة البلاد وسجلها الوثائقي والإنساني والأكثر خطورة 
من ذلك تعمدها حل الجيش النظامي وعدم قيامها بمسؤوليتها الأمنية على وفق قواعد القانون 
الدولي واتفاقية جنيف )1949( في حماية الحدود الدولية للعراق» والحفاظ على diel‏ الداخلي بعد 
حل مؤسسات الأمن بشكل عشوائي ولكنه مقصود PASIL‏ 

وهذا ما أكده الحاكم Gab!‏ في العراق (بول بريمر)عندما قال: ((استمعنا إلى نصائح 
الأصدقاء في مسألة حل الجيش العراقي))”.وبالتأكيد أن (بريمر) يقصد بالأصدقاء (إسرائيل) أو 


(الأصدقاء) الذين جاءوا مع الاحتلال للعراق. 


)1( نبيل محمد سلیم» مصدر سبق OSS‏ ص 2. 

Age «duds المصدر‎ (2) 

)3( حسين حافظ وهيب» محاضرة (تداعيات احتلال العراق على ال مستوى الإقليمي)ء قاعة bb‏ (جامعة بغداد. مركز 
الدراسات الدوليةء 2005/5/7( وللمزيد حول هذا الموضوع انظر: بول برهر» عام قضيته في العراق: النضال لبناء 
غد مرجوء ترجمة: عمر الأيوي» الطبعة العربيةء ط(1)» (بيروت» دار الكتاب gyl‏ 2006( ص 79-73. 
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شكل رقم )12( 


مراحل تطبيق إستراتيجية الصدمة الأمريكية في العراق 


مرحلة الصدمة الأولى مرحلة الصدمة الرابعة 
qn! 1 2003/4/9-3/22‏ 
{ استمرارية مع بعض التغيرات 
التكتيكية لكسب الوقت 
حرب تدمير شامل $ 
احتلال كامل db AL‏ 
l‏ تثبيت التحالفات الأمنية 
المقامة وتوسيع دائرتها 
مرحلة الصدمة الثانية ونطاقها. 
(الفوضى الخلاقة) ل 
فى قسيم البلاد. 
os 2003/4/9‏ 1 | ` 
و ج مرحلة الصدمة الثالثة 
تفكيك الدولة (الاستقرار Vol‏ ثم الديمقراطية) 
حل المؤسسات الأمنية 2007/2/1- 2007/9/11 
تخريب واسع النطاق 
سرقة التراث الحضاري للبلاد $ 
وسجلها الوثائقي الرسمي ve‏ 
فرض الاستقرار بالقوة 
ا عمليات وخطط أمنية في غياب 
hee‏ للقي ص سياسة أمنية محددة واضحة 
ثارة الفتن و الخلافات : 
عد الأهداف والأبعاد. 
فرض تسويات سياسية بالترغيب 
و التهديد. 

i‏ - عمليات تفكيك المكونات 
تحولات دبمقراطية بأوامر من سلطة بات بك المكونات 
الاحتلال - إعادة رصف وتنكيل مشوه ا مجتمعية . 
للقيم وا مؤسسات عمليات سياسية - بناء تحالفات أمنية مع مكونات 

مصطنعة محددة بجداول زمنية اجتماعية وجماعات مناطقية. 


المصدر: نقلاً عن: نبيل محمد سليم» الإستراتيجية الأمريكية في العراق ومعضلة الأمن» مجلة دراسات 
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وقد تغيرت الإستراتيجية الأمريكية في العراق أكثر من مرة وأدخلت على جانبها التكتيي 
والعملياقٍ تغيرات كثيرة ويمكن تتبع تلك التغيرات على وفق التقسيم OES)‏ 

أولاً: استراتيجيه تدمير الموجود (التخبط الأمريي وسوء التقدير). 

امتدت من إتمام احتلال البلاد بالكامل وحتى كانون الأول 2006 وابنتدأت 
(بصدم المجتمع) بالسماح بأعمال النهب والحرق والتدمير ممؤسسات الدولة ال مختلفة, 
والقرارات التي أصدرتها إدارة الاحتلال بحل المؤسسات والأجهزة الأمنية» والعمل على خصخصة 
القطاع العام والأخطر من هذا بدأ بتقسيم البلاد عن طريق نظام ال محاصصة القومية والإثنية 
والطائفية عن طريق تشكيلة (مجلس الحكم). فضلاً عن غض الطرف عن قيام المليشيات 
المسلحة بعمليات السطو و النهب وعدم إقامة مؤسسات أمنية مهنية بديلة تحفظ الأمن في 
MAI‏ وكل ذلك تحت دعاوى (الحرية والدهقراطية و حقوق الإنسان)”. وقد أثبتت واقع 
الأحداث فشل تصورات الرئيس الأمريكي الأسبق (بوش Ub CO!‏ ستؤول إليه الأمور في العراق» 
على الرغم من دلائل التقهقر الأمريكي الذي فرضته العمليات البطولية للمقاومة العراقية, 
استمر الرئيس (بوش الابن) على اعتقاده بأن الانتصار في العراق آت وهو ما أصر عليه في 
خطابه عن حالة الاتحاد لعام 2004. وأثبتت الوقائع اليومية القصور الفاضح لدى مخططي 
الإستراتيجية الأمريكية في تصور صعوبة نجاح المهمة في العراق بعد الاحتلال العسكري”. وقد 
اعترف الحاكم Gabl‏ في العراق (بول برهر) في كتابه ale)‏ قضيته في العراق) بان إدارة الولايات 


Saou!‏ للشأن العراقي كانت في حالة فوضى منذ بدء SMe‏ وإن أخطاء كثيرة ارتكبت قادت 


(1) عامر هاشم olge‏ مصدر سبق ذكره.ء ص 170. 

(2) نبيل محمد سليم» مصدر سبق OSÒ‏ ص 5. 

(3) انظر: خطاب جورج ووكر بوش حالة lei‏ اممهمة التي م ALS‏ مجلة ال مستقبل العربي» العدد(300): gy)‏ 
مركز دراسات الوحدة العربية. 2004( ص 12-6. 

gal (4)‏ كورد سان و را ر قجالة ف الخراقمجلة اله gall‏ الد )313( وة مركتو 
دراسات الوحدة العربية. 2005( ص 36-35. 
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بالوضع إلى التردي '". هذا القصور الفاضح وهذه الأخطاء الأمريكية Gol‏ بها إلى إجراء تغييرات في 
إستراتيجيتهاء وهو ما ورد في إستراتيجية النصر القومي في 2006. 

ثانياً: الإستراتيجية القومية(للنصر) في العراق 2006 (من وجهة النظر الأمريكية). 

امتدت مع بداية تشكيل حكومة JUI‏ في أيار 2006 وحتى أيلول 2007 ويبدو أن الإدارة 
الأمريكية أدركت منذ البداية هذه المرحلة أن الأمور أصبحت خارج سيطرتها إلى حد ماء ومحاولة 
منها للخروج من المأزق الذي عاشته في العراق قدمت الإدارة الأمريكية إستراتيجية جديدة بوصفها 
مقدمة لتقليص القوات الأمريكية الموجودة في العراق سميت (الإستراتيجية القومية pa‏ في 
(Shl‏ وقد حددت هذه الإستراتيجية لائحة من الأهداف القريبة والمتوسطة والبعيدة ال مدى). 
الذي يؤدي انجازها إلى البدء بسحب قواتها في العراق» وكان من بين تلك الأهداف تلبية المعايير 
السياسية» وبناء المؤسسات dbl dew!‏ وإعداد قوات أمن نشطة لجمع المعلومات الاستخباراتية 
والحفاظ على الأمن وأجراء الإصلاحات الاقتصادية والأساسية لإرساء أساس اقتصادي متين ”. 

وقد رفضت هذه الإستراتيجية وضع جدول زمني للانسحاب» وأوضحت أهمية الانتصار في 
العراق» وإن الإدارة الأمريكية تحقق انتصاراً في العراق في المجالات السياسية عبر الانتخابات ووضع 
العراق على طريق الحكم الدهقراطي» وكذلك م تنجح الإستراتيجية الأمريكية في المجال الاقتصادي 
عبر Sole]‏ بناء العراق واستعادته لقدراته البترولية والاقتصاديةء وكذلك في البعد الأمني من حيث 
Loli‏ القوات العراقية وتدريبها لتؤدي دوراً متصاعداً في العمليات العسكريةء ورفضت هذه 
الإستراتيجية منطق الفشلء لأنه ليس هناك خيار في العراق سوى النصر”. إلا انه م يتحقق لها 


ذلك. 


(1) محمد ا منشاويء كتاب (بول بريمر) الجديد: لا مفاجئات ولا خروج عن خطة إدارة بوشء. تقرير واشنطنء العدد 
14( في7/15/ Website//.www.tagrir.org.p.3  .2006‏ 
(2)The National Strategy for Victory in Iraq 2006, Website//.www.usinfoo .gov.p.2.‏ 


(3) عامر هاشم olge‏ مصدر سبق ذكرهء ص 171 


إن الأهداف المثالية التي أرادت الإستراتيجية الأمريكية تحقيقها لم تكن لتتحقق مع 
استمرار التخبط الأمريي وعدم فهم العقلية العراقية فضلاً عن التغافل عن خطورة الوضع في 
العراق وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع» فالتخطيط الأمريكي كما ورد في التقرير الأمريكي GLE‏ 
النقص وسوء الإدارة ". 

كما عانت قضية إعادة الإعمار من بطء الإجراءات الروتينية وتقليل الاعتماد على الكفاءات 
العراقية مع إعطاء عقود الإعمار للشركات الأمريكية الكبرى Wad.”‏ عن ذلك كله تزايد عمليات 
المقاومة العراقية التي حققت أرقاماً كبيرة في عدد القتلى والجرحى من الجنود الأمريكان”. الأمر 
الذي فرض على الإدارة الأمريكية والقيادة العسكرية الأمريكية في العراق إدخال تغييرات جديدة 
على إستراتيجيتها. 

ثالثاً: الإستراتيجية الأمريكية الجديدة 2007 (زيادة عديد القوات الأمريكية تغيير مط 

التحالفات). 

أقر وزير الدفاع الأمريي السابق (دونالد رامسفيلد). بالفشل الأمريكي في العراق والخلل 
الذي عانت die‏ الإستراتيجية الأمريكية وإنها تحتاج إلى تعديلات كبيرة. وقد وردت توجيهات 
(رامسفيلد) في مذكرة وجهت إلى البيت الأبيض وتضمنت اعترافاً مفادة أن ((.... ما تقوم به القوات 
الأمريكية في العراق لا يسير بشكل جيد أو بسرعة فائقة...)) كما أوصت المذكرة بسلسلة خيارات 
لتصحيح هذا الوضع» وذلك بإعادة انتشار BES‏ للقوات الأمريكية في مناطق القتال في العراق» 
وتسريع تدريب القوات الأمنية العراقية واستخدام الأموال للحصول على مساعدة قادة سياسيين 


ودينيين بارزين 3 العراق لتجاوز هذه المرحلة الصعبة 9 


(1) محمد الجوهريء نهاية العراق في إعلام أمريكا تقرير واشنطنء العدد )121( في5/7/ 2007. 
Website//.www.taqrir.org.p.5.‏ 

)2( نعومي OS‏ بغداد السنة الصفر: نهب العراق سعياً إلى يوتوبيا المحافظين الجددء مجلة المستقبل «gps‏ العدد 
)308( (بيروتء مركز دراسات الوحدة العربية. 2004( ص 25. 

(3) كارل كونتيناء ديناميات الاحتلال والمقاومة في العراق. مجلة المستقبل العربي» العدد )317( (بيروت. مركز دراسات 
الوحدة العربية, 2005( ص144-124. 

)4( عامر هاشم digs‏ مصدر سبق OSS‏ ص 172. 
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وعليه وللدعوات الأمريكية التي بدأت تعلو والتي مفادها أن البنتاغون أخطأ عندما م 
يترك في العراق القوات العسكرية الكافية لحفظ الأمن والإبقاء على المكاسب المتحققة ما بعد 
الاحتلال» قدم الرئيس الأمريكي بوش الابن في كانون الثاني 2007 ما عرف بالإستراتيجية الأمريكية 
الجديدة في العراق» وهي إستراتيجية قائمة على خطين متوازيينء الخط العسكري والذي يقوم على 
زيادة ous‏ القوات الأمريكية المتواجدة في العراق وسيما في المناطق الساخنةء ومساعدة القوات 
العسكرية العراقية في شن عمليات كبيرة على مناطق المقاومة: والخط الأخر هو إجراء إصلاحات 
داخلية يرافقها توسيع نشاط الخدمات المقدمة داخل المدن لإحداث تغيير اقتصادي - اجتماعي في 
الداخل العراقي . 

وهكن القول إن الإستراتيجية ASG yo‏ الأغيرة 43 حققت yas‏ التجاحات الجزثية سياسياً 
وأمنياً وبدرجة Gal‏ اقتصادياً bg‏ تجعل العراق واحة للحرية التي أدعت الولايات المتحدة أنها 
ستجلبها إليه. 

رابعاً: الاتفاقية الأمنية ومستقبل الوجود الأمريكي في العراق. 

بعد خمس سنوات من احتلال الجيش الأمريكي للعراق» وبعد تصاعد أعمال المقاومة 
والفشل في السيطرة على الأمن» أبرمت اتفاقية لانسحاب الجيش الأمريكي من العراق على أن يتم 
ذلك في مهلة ثلاث سنوات تنتهي سنة )2011( 

Li‏ عن ظروف إبرام هذه الاتفاقية» فيمكن القول:إن الابتزاز الأمريي كان 
dals‏ فقد بدأت المفاوضات حولها في 28 شباط 2008ء ولكن التشدد الأمريكي أوصل 
الحكومة العراقية إلى حيز الإحراج» فقد صرح (نوري (SU!‏ رئيس وزراء العراق في 


عمان في 13 حزيران 2008ء أي بعد ثلاثة أشهر ونصف "أن المفاوضات بشأن 


)1( عامر هاشم olge‏ التنافس الداخلي وأثره على مستقبل الإستراتيجية الأمريكية في العراق» الملف السياسيء العدد 
)31( (جامعة olas‏ مركز الدراسات الدوليةء 2007( ص125. 

)2( محمد طي» مشاكل الاتفاقية العراقية- ASL poi‏ في كتاب: نقد وتحليل الاتفاقية الأمنية الأمريكية - العراقية, 
الندوة الفكرية حول: مؤتمر العراق والاتفاقية الأمنية الأمريكية - العراقية المنعقدة في بيروت: سلسلة كنب مركز 
العراق للدراسات )36( b‏ )1( (بيروتء مركز العراق للدراسات» 2009( ص 123. 
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الممسودات الأولى للاتفاقية الأمنية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود 
بسبب المطلب (ULI)‏ الأمريكية التي تنتهك السيادة العراقية". لكن ذلك 6 zig‏ من متابعة 
المفاوضات» إذ ذكر أن "أفكاراً بديلة يمكن أن تحرك"» لكن الأمريكيين وجدوا طرفاً عراقياً يخالف 
رئيس الوزراء - وهو وزير خارجيته (هوشيار زيباري) الذي أعلن إمكانية التوصل قريباً إلى اتفاق 
بسبب تحسن في الموقف الأمريكي - وطمأن إلى أن الاتفاقية العتيدة لن تعطي أي حصانة 
للأمريكيين 00 

ورافق ذلك تهديدات من الجهة AG poi‏ فالرئيس الأمريكي الأسبق(جورج ووكر بوش) 
أعلن أن مشروع الاتفاقية غير قابل للتعديلء وان على السلطات العراقية توقيعه. ورئيس هيئة 
الأركان اممشتركةء الأدميرال (مايكل مولن) يحذر العراق بالقول "إن العراق سيخاطر بالتعرض 
لخسائر كبيرة» ما م Gola;‏ على الاتفاقية الأمنية..." وأعلن "أن الوقت ينفذء وان العراقيين لا 
يدركون خطورة الوضع OOS)‏ 

وأكد هذه التهديدات وزير خارجية العراق (هوشيار زيباري)» في مقابلة مع إذاعة (BBC)‏ 
البريطانيةء فقد BAS‏ عن إبلاغ الأمريكيين الحكومة العراقية أنهم سيوقفون عمليات القوات 
الأمريكية جميعها في العراق. وكذالك عمليات الدعم والتدريب وجميع المشروعات الإنشائية 
والاقتصادية» إذ فم Gola;‏ الجانب العراقي على الاتفاقية قبل نهاية عام 2008ء ومنذ gög‏ الرئيس 
الأمريكي الأسبق (جورج ووكر بوش) ورئيس الحكومة العراقية (نوري (SUM‏ في آب 2007 وثيقة 
مشروع إعلان المبادئ» وحتى إقرارها من جانب مجلس النواب العراقي في يوم 27 تشرين الثاني 
2008. ظلت الإدارة الأمريكية تضغط من أجل ضرورة توقيع الاتفاقية وإقرارها قبل انتهاء ولاية 


(جورج ووكر بوش)» بل كانت الإدارة تأمل في أن يتم التوقيع قبل وقت مناسب من إجراء 


)1( المصدر نفسه. ص 123. 
)2( المصدر نفسه» ص 123. 
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الانتخابات الرئاسية لتسويقها كعنصر حقيقي يمكن توظيفه لدعم فرص ال مرشح الجمهوري في 
الانتخابات الرئاسية (جون ماكين) إلا أنه م يكن لها PMS‏ 

ونظراً لإدراك الإدارة الأمريكية أهمية توقيع هذه الاتفاقية بكل ما تعنيه من مكاسب 
سياسية واقتصادية وإستراتيجية للولايات Stork)‏ فقد اضطرت إلى الاستجابة لعدد من مطالب 
التعديل التي تقدمت بها الحكومة العراقيةء فعلاوة على ما تمثله عملية التوقيع من مكسب أدبي 
للإدارة الأمريكية الحريصة على الترويج لها كنصر كبير يجب الاحتفاء dy‏ فإن الاتفاقية تحقق 
للولايات المتحدة مكاسب إستراتيجية أساسية أهما هي”: 

1. توظيف العراق كقاعدة أمنية لمواجهة التهديدات الحالية والمحتملة للأمن القومي» سواء 
كانت من جماعات مسلحة كتنظيم القاعدة أم حزب الله أم دول معادية مثل سوريا 
وإيران. 

2. الاستفادة ها حققته القوات الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية لضمان تدفق البترول 
من المنطقة وضمان أمن (إسرائيل). 

3. تأمين مستقبل العراق بالصورة التي تريدها واشنطن له لضمان عدم خروجه على قواعد 
اللعبة الإقليمية والدوليةء على وفق الرؤية الأمريكية. 

4. وعلينا أن نشير ايضاً إلى أن الولايات المتحدة أرادت من هذه الاتفاقية أن تزيل مخاوفها من 
احتمال ولوج الصين وروسيا واليابان وكذلك الاتحاد الأوربي أكثر فأكثر في المنطقة وفي العراق 
ودول الخليج» ومن ثم تعد مثل هذه الاتفاقية ضمانة وحماية لمصالحها من المنافسة الدولية 


في العراق ومنطقة الشرق الأوسط”. 


)1( محمد السعيد إدريس. الاتفاقية الأمنية العراقية بين طهران وواشنطنء مجلة السياسة الدوليةء العدد )175( 
(القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2009( ص ADL‏ 
)2( المصدر نفسه» ص 191. 
)3( برهان إبراهيم كريم» الاتفاقية الأمنية بين العراق و الولايات المتحدة الأمريكية,في 2008/9/24. 
Website//.www.watan.com/feature-more/4417-2008-09-24-01-html.‏ 
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5. كما أن التفويض الدولي الممنوح للقوات الأمريكية من مجلس الأمن ستنتهي في 
Y) 2008/12/31‏ انه موجب الاتفاقية الأمنية سيتم شرعنة الاحتلال بعد أن وقع عليها 
I sl‏ تمنح القوات الأمريكية عن طريقها البقاء إلى أجل غير محدد أو مسمىء دون الحاجة 
إلى شرعنة الاحتلال الأمريكي من مجلس الأمن لفترة جديدة ومحددة P‏ 

ومن أهم البنود التي تضمنتها الاتفاقية الأمنية هي”: 
أ- ستحتفظ القوات الأمريكية AL‏ من خمسين قاعدة عسكرية تتجمع فيها القوات 
المجودة في العراق حالياً وغالباً ما ستكون خارج المدنء وفي المعسكرات القدمة 
للجيش العراقي السابق الذي حله الحاكم الأمريكي (بول بريمر) عقب الغزو في عام 


2003 وسيكون للأمريكيين حق السيطرة الداثمة على قواعدهم. 


كاظم حسين» حول الاتفاقية العراقية- الأمريكية المفتوحة. الحوار المتمدنء العدد(2320). في 2008/6/22 )1( 
Website/www.ahear-org/debat/show.art.asp‏ 

elas (2)‏ زيدانء الاتفاقية الأمنية ومستقبل الوجود الأمريكي في العراق» مفكرة الإسلامءفي 2008/6/18 
Website//.www.yanabeealiraq.com/politic-folder/hakim-karimatia/010308.htm.‏ 
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خارطة رقم )4( 


الوجود العسكري الأمريكي في العراق بموجب الاتفاقية الأمنية 


Cent. Baghdad (2 
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Source: www. Usinfo.State.gov/joumals/tips/030/ijpa/focusa/htm 

ب- ستكون القوات الأمريكية قادرة على تنفيذ الاعتقالات ضد ال مواطنين العراقيين وغيرهم 
وشن حملات عسكرية من دون مشاركة الحكومة العراقية. 

ج- سيتمتع الجنود الأمريكيين والشركات الأمنية التابعة للولايات المتحدة بحصانة قانونية 
تحميهم من ال مسألة من لدن أجهزة الأمن والقضاء العراقيةء وتمنع محاكمتهم أمام 
محكمة جرائم الحرب التي تشكلت عام 2004. 

د- القيام بإعمال عسكرية من دون إذن حكومة (بغداد) لمكافحة (الإرهاب) سوءً في 
الداخل أو في الخارج . 

-o‏ ضمان السيطرة على الأجواء العراقية البرية والبحرية والجويةء ما يضمن كفاءة وفاعلية 
هذه العمليات» واحتفاظ القوات الأمريكية بالإشراف على وزارت الدفاع و الداخلية 


لعشر سنوات مقبلة. 


paged‏ هذه الاتفاقية LS‏ يبدو هو فقط مجرد الانتقال من حالة احتلال وفقاً لتفويض 
دوليء إلى حالة blog‏ أمريكية مباشرة P‏ 

وفي كانون الثاني 2009 دخلت حيز التنفيذ والإعمال الاتفاقية التي وقعتها الحكومة 
العراقية برئاسة نوري GULL!‏ مع الولايات المتحدة AK Vl‏ والاتفاقية التي جاءت تحت عنوان 
((اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية وترتیبات وجودها المؤقت في العراق Status of ) ((SOFA‏ 
(Forces Agreements‏ وهي وثيقة عول عليها كما ظهر من مواقف "أركان السلطة العراقية" لتتخذ 
جسراً يعبر بالعراق من الاحتلال الأمريكي القائم حالياً إلى عراق (محرر) موحد خالٍ من القوات 
الأجنبية» لتكون أداة تخرج العراق من وضعه القائم تحت الرقابة الدولية بالفصل السابع من 
ميثاق الأمم المتحدة إلى دولة تمتلك قرارها من غير رقابة أو وصايةء وشاءتها أمريكا جسراً يخرج 
قواتها من أرض الاضطراب والقتل الذي تواجهه الآنء إلى جزر أو واحات آمنة تتمركز فيها من دون 
أن يكون في الانتقال والتجوال هدر للمصلحة الأمريكية العليا أو تفريط بالأهداف الإستراتيجية 
الأمريكية الأساسية P‏ 

فضلاً عن الاتفاقية الأمنية» وقع وزير خارجية العراق (هوشيار زيباري) والسفير 
الأمريي السابق (ريان كروكر) اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة الصداقة و التعاون 
(SFA)‏ في 11 تشرين الثاني 2008 بنسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الانكليزية 
ويتساوى النصان في الحجية القانونيةء وتكونت هذه الاتفاقية من )11( قسم تناولت 
مجالات ((التعاون السياسي والدبلوماسي و الدفاعي والأمني والثقافي والاقتصادي 


والصحي)). كما تضمن الاتفاق التعاون مجال إنفاذ القانون والقضاء وتشكيل لجان 


)1( عبد الجبار الألوسيء الاتفاقات الأمنية العسكرية مع العراق وقضية السيادة والاستقلال والمسؤولية؟ في 
2008/6/11. 
Website//.www.yanabeealiraq.com/politic-folder/ta/sil%20alalusi/100605.htm..‏ 
)2( أمين are‏ الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية وأثارها على السيادة والأمن العراقي والإقليمي في كتاب (نقد 
وتحليل للاتفاقية الأمنية الأمريكية- (ASI ll‏ ندوة حول مؤتمر العراق والاتفاقية الأمنية الأمريكية- العراقية 
ا منعقدة في ons‏ سلسلة كتب مركز العراق للدراسات )36( b‏ )1( (بيروت» مركز العراق للدراسات, 2009( 
ص 9. 
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مشتركة لمتابعة حسن نية تنفيذ الاتفاقية» هذا فضلاً عن الاتفاقيات والترتيبات التنفيذية» ويدخل 
هذا الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من كانون الأول عام 2009 بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية 
المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة من الطرفين لتنفيذ هذا الاتفاق بموجب الإجراءات الدستورية 
ذات الصلة النافذة في البلدين كليهما". 

لقد كان للاتفاقية تداعيات على صعيد البيئة الداخلية (العراقية) والإقليمية. فعلى صعيد 
البيئة الداخليةء فإن ما يمكن أن يقال بشأن هذه الاتفاقية إن جميع الأطراف المتحمسة (الأكراد) و 
المترددة (الشيعة) والقلقة (Äl)‏ تجد أن الحاجة ماسة للأمريكان ليس بوصفهم أصدقاء وحلفاء 
أو شركاء» بل لأنهم هم الذين خربوا كل شيء كان يمكن إصلاحه أو قابلاً للإصلاح ومن ثم OL‏ 
عليهم تحمل نفقات دخولهم للعراق عند الخروجء كما أن العراق Gol‏ عن فرصة للخلاص من 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فإن هناك من يرى أن هذه الاتفاقية ضرورية لردع جيران 
العراق الطامعون الأقوياء في حين لا يزال طرف ثالث لا يدري إن كان ما يجري صح أم خطأ وهو 
الشعب العراقي عموماً P‏ 

أما على صعيد البيئة الإقليميةء فنجد أن هناك رابحين ومتضررين من هذه 
الاتفاقية. فالضرر والربح هنا أمراً نسبياً ويتعلق بالكثير من المتغيرات والتطورات المتوقعة 
وعلى الرغم من أن دول محور الشر (سوريا وإيران) في العرف الأمريكي يبدو أنهم 


)1( علي هادي حميديء اتفاقي العراق و الولايات المتحدة الأمريكيةء دراسة في مدى التكافؤ وعلاقتها بإنهاء تطبيق 
الفصل السابع من ميثاق الأمم ا متحدةء في كتاب (نقد وتحليل للاتفاقية الأمنية الأمريكية-العراقية)» ندوة حول 
سلسلة كتب مركز العراق للدراسات )36( (Ib‏ (بيروت» مركز العراق للدراسات» 2009( ص 197-193. 

)2( عبد الحميد غانم» الإستراتيجية الأمنية الأمريكية في العراق (في ضوء الاتفاقية بين حكومتي العراق والولايات 
المتحدة). مجلة الفكر السياسي العدد(32): (دمشقء اتحاد الكتاب العرب. 2008( ص 16. 
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متضررون من هذه ASI!‏ فهناك مؤشرات أنهم قد يكونون هم AST‏ المنتفعين سيما مع 
التوقعات بتغيير السياسة الأمريكية في عهد (باراك أوباما) ". 

Ll‏ سورياء فهي الطرف الأضعف في دول الجوار المشاكسة لواشنطنء فهي الأكثر تعاسة بهذا 
الاتفاق وتخشى diles‏ وهو ما ظهر في تعليقات المسؤولين الرسميينء فالرئيس (بشار الأسد) قال 
بوضوح "إن الاتفاقية الأمنية ستحول العراق إلى قاعدة لضرب دول الجوار بدلا من أن يكون سنداً 
لهم" dos‏ على هذا GL‏ العدوان الأمريكي الأخير على الأراضي السورية يؤكد أن وجود قوات 
الاحتلال الأمريكي يشكل مصدر تهديد مستمر للدول المجاورة للعراق ويشكل عامل عدم استقرار 
المنطقة””. وقد سعت دمشق للرد على الاختراق الأمريكي لأراضيها بتوجيه رسالة غاضبة للأمريكان 
بإلغاء لجان التنسيق الأمني التي بدأتها مع العراق لضبط الحدود وزيادة حراستها لمنع دخول 
ا مسلحين للعراق» وكانت هذه اللجان قد تشكلت في اجتماع الدول المجاورة للعراق في عام 2006 
في JÈ‏ محاولات سورية لتخفيف الضغوط الأمريكية عليها بعد ما تردد عن احتمالات غزو أمريي 
مماثل Ub‏ جرى في العراق وكانت اجتماعها فرصةً لسوريا للحد من احتقان العلاقات مع واشنطن 
*. كما أن سوريا لا تريد GE!‏ البوابة الدبلوماسية للتفاوض بين دمشق وواشنطن سيما أن أجندة 
الرئيس الجديد (باراك أوباما) هي الحوار مع سوريا و "استخدام الجزرة أكثر من العصا" من هنا 
عاد التراخي مرة أخرى في موقف سوريا تجاه نقد الاتفاقية. 

Ll‏ إيران» فقد كان موقفها وتحركها باتجاه عرقلة توقيع ASI‏ وكانت تسعى 
إلى إفشال كل الجهود الأمريكية الرامية إلى ذلك وفي مرحلة لاحقة أخذت إيران تركز 


على تفريغ الاتفاقية من مضمونهاء وذلك في lie‏ الأولى: منع فرض وجود أمريي 


)1( شارل ALIS‏ الاتفاقية الأمنية العراقية- الأمريكية صك انتداب أمريى للعراقء ف 2008/11/12. 
Website//.www.ar.rain.ru/ana/ ytice/ articles/ 20081192‏ 
)2( محمد عرفة» الاتفاقية الأمنية... دول الجوار تقسيم الربح والخسارةءفي 2009/11/10 
Website//.www.islamenline.net./servlte/sate/lite?c=ArticleA=G&cid=1224019//4315&pagenam=zone-‏ 
Arabic-Newsy.2FNWALagau#ix220nzuE6dxL.p.1.‏ 
)3( المصدر نفسه» ص2. 
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عسكري ونفوذ سياسي واقتصادي طويل الأمد في Shall‏ يعرقل طموحات إيران ومشروعها السياسي 
في العراق والثانية: منع تمكين القوات الأمريكية من شن أي إعتداء على إيران انطلاقاً من الأراضي 
العراقية © 

ody)‏ الأسباب» عملت إيران على منع توقيع الحكومة العراقية الاتفاقية وسعت إلى إدخال 
تعديلات مهمة وجوهرية عليهاء بحيث لا تمثل مصدر خطر أو تهديد لإيران» كما سعت إلى تأجيل 
عملية التوقيع لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتحول دون إفادة الرئيس (جورج ووكر 
بوش) وحزبه من هذا التوقيع في حملة الانتخابات الرئاسية.لتوظف التوقيع ورقة لحسن النوايا مع 
الرئيس الأمريكي المنتخب”». وبسبب الرفض الإيراني العنيف والصريح» ذهب (نوري (SUL!‏ رئيس 
الحكومة العراقية إلى طهران» وتعهد Ob‏ ينص الاتفاق على منع القوات الأمريكية من شن هجمات 
ضد إيران» انطلاقاً من الأراضي العراقيةء وإنهاء وجود منظمة (مجاهدي خلق) ا معارضة داخل 
الأراضي العراقية وعلى التوقيع على اتفاق استراتيجي معها يشبه كثيراً اتفاق الشراكة الإستراتيجية 
مع LSS‏ الذي وقعه المالي في بغداد مع رئيس الحكومة التركية (رجب طيب أردوغان)”. 

م تنجح هذه المبادرات العراقية CMU!‏ في طمأنة إيران وتغيير موقفهاء ومن ثم لم تتوقف 
ضغوط حلفاء إيران داخل الحكومة العراقية ومؤسسات السلطة على الأمريكيين لغرض التعديل بعد 
التعديل في محاولة لتحجيم المكاسب الأمريكية ولتأمين توازن مصالح بين إيران و الولايات المتحدة 
الأمريكية في العراق Y.A‏ أنّ الموقف الإيراني تراجع مع إعلان فوز (باراك أوباما) في انتخابات الرئاسة 
الأمريكية حيث عد وزير الخارجية الإيراني السابق (علي لارجاني) رئيس مجلس الشورى "إن الاتفاقية 
تعاني من مشكلات" وجاءت هذه التصريحات مؤشراً على حدوث تحول في الموقف الإيراني» 


ففي ضوء التهديد الأمريي بالانسحاب من العراق في نهاية كانون الأول 2008 إذا م تقبل 


)1( محمد السعيد إدريس» الاتفاقية الأمنية العراقية...... مصدر سبق OSÒ‏ ص 191. 
)2( المصدر نفسه. ص 191. 
)3( محمد السعيد إدريس» الاتفاقية الأمنية العراقية...... مصدر سبق OSÒ‏ ص 191. 
)4( المصدر نفسه» ص 191. 
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الحكومة العراقية بتوقيع الاتفاقية وقد نجحت واشنطن في توظيف هذا التهديد (بالانسحاب) 
بكفاءة عالية ضمن عملية ترويع لأركان التحالف الرباعي الحاكم في بغداد. وترويع إيران ايضاًء 
فواشنطن تدرك أن هذا التحالف الرباعي الحاكم لن يستطيع البقاء في الحكم يوماً واحداً IS]‏ 
انسحبت القوات الأمريكية من العراق» وان بقاء القوات الأمريكية هو الضمانة الأساسية لتأمين 
سيطرة هذا التحالف الرباعي على السلطة بكل ما يعنيه ذلك من استمرار مرتكزات المشروع 
الأمريكي في العراق المقبول إيرانياًء وكان إدراك إيران لهذا الخطر أهم دوافعها للقبول الضمني أو 
القبول الصامت أو المراوغ ASAN‏ فهذا التوقيع ضمن لإيران بقاء سيطرة حلفائها على السلطة في 
العراق» التي تعد eal‏ ضمانات إيران في الدفاع عن مصالحها ومشروعها في العراق» كما أن حلفاء 
إيران في منظومة الحكم العراقي استطاعوا الحصول على تعهد أمريي بعدم شن أي هجوم أو 
اعتداء على إيران» انطلاقاً من الأراضي العراقية الأمر الذي يعكس براغماتية السياسة الإيرانية ". 

LÍ‏ مواقف الدول الأخرى كالسعودية والكويت والأردن» فهناك مخاوف من ضرر كبير قد 
مسهم سيما إذا صعد الأمريكيون من مخاطر الصدام (السني الشيعي) لتحقيق مصالحهم في 
المنطقة» وبا مثل LSS OB‏ ستواجه مزيداً من تصعيد المشكلة الكردية سيما وان القواعد العسكرية 

الأمريكية في العراق ستقع أغلبها في إقليم كردستان جنوي الحدود PASI‏ 

إن هذه الاتفاقية أراحت الولايات المتحدة وألقت lus‏ على العراق» والى ذلك يشوبها الكثير من 
نقاط الضعف والارتباك» فهي تؤمن للولايات المتحدة وضعاً مسيطراً في العراق حتى لو طبقت بأمانة 
فكيف إذا ما كانت موازين القوى مختلفة بشكل خطير لصالحها؟ وإذا ما كانت على عادة كل قوى 
الاستعمار التي خبرناها Shab‏ ستفسر النصوص على هواها؟ بل ستلوي أعناقها لتتلاءم مع مصالحهاء إن 
السلطة العراقية المحرومة من وسائل القوة في مواجهة الولايات المتحدةء كان يمكنها أن تستخدم بعض 


نقاط القوة المتمثئلة بوجود المقاومة لتقف بقوة في مواجهتها ولكنها تعد نفسها مستهدفة 


)1( المصدر نفسه. ص 192. 
)2( محمد عرفة» الاتفاقية الأمنية...... مصدر سبق ذكره. ص 3. 


244 


بصورة رئيسة ستكون محرومة من أي إمكانيةء وستبقى المبادرة بيد الولايات المتحدة: التي 
مارست_ كما رأينا_ ابتزازاً شديداً في عقد الاتفاقيةء وضمنتها ما ضمنتها لجهة تحكمها بالوضع غير 
أنهاء إلى WS‏ وعدت العراق بالكثير من المساعدات التي إن أراد العراق الاستفادة منهاء وجب أن 
يبقى تابعاً سياسياً وإقتصادياً وعسكريا للولايات المتحدة, وحتى في هذه الحالةء فإن تقديم 
المساعدة لن يكون بالطريقة التي يريدها العراق. بل بما ترغب الولايات المتحدة ويتوافق مع 
مصالحها. 

المطلب الثالث: الوجود العسكري الأمريكي في العراق وأثره في التوازن الاستراتيجي في الشرق 


الأوسط بعد عام 2003 


أولا: على الصعيد السياسي 

استطاعت الولايات المتحدة باحتلالها للعراق التواجد في قلب دائرة التغيير ا مفترضة في 
منطقة الشرق الأوسطء مما منحها حرية دائرية في الاتجاهات كلهاء وكانت الغاية تتمثل في 
الانفتاح الاستراتيجي على دول الجوار بوصفها حلقة أولى للتغيير في إطار عملية واسعة للتفكيك 
وإعادة التركيب للخارطة الجيوسياسية في المنطقة”". 

وقد شعرت دول المنطقة بالمخاطر على أمنها القومي إزاء استمرار الوجود العسكري 
الأمريكي على حدودها المشتركة مع العراق وقراءتها مستقبل الحركة الإستراتيجية الأمريكية في 
المنطقة عموماً وتجاه بقايا أطراف ما كان يعرف سابقاً (محور الشر) الذي توسع loud‏ بعد ليتحول 
إلى ما يسمى (فيدرالية الإرهاب) التي تضم أفرادا ومنظمات ودولاً هامة في منطقة الشرق 
الأوسط”. وعليه فقد نظمت هذه الدول فعلها لإغلاق دائرة الفعل الأمريكي في العراق على 
أصحابها فكان انغماسها مكثفاً في الأزمة العراقية سياسياً وامنياً إلى الحد الذي جعل الولايات 
المتحدة تفكر في إدارة جديدة للازمة العراقية عبر الضرب على الأطراف لتأمين القلب الذي تتواجد 
فيه» وذلك عن طريق إشغال الجانب الإيراني بال ملف النوويء. وإشغال الجانب السوري باملفين 
اللبناني وحقوق الإنسان على المستوى الداخليء الأمر الذي sol‏ إلى فتح قنوات خفية للحوار 


)1( توماس فريدمانء dhs"‏ تحقيق pall‏ 3 العراق". صحيفة الشرق الأوسط الدولية, العدد(13420)ء 3 7 /2007/9. 
(2) سرمد أمين عبد الستار» مصدر سبق ذكره» ص200. 
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السوري الأمريي لتسوية المشاكل العالقة في ميادينها المختلفة اللبنانية والعراقية والفلسطينية 
وحوارات أخرى إيرانية أمريكية بوساطة حكومة عراقية لأغراض مماثلة”". 

إن نجاح مساعي الحوار قد يعطي نتائج ايجابية على مستوى الأمن في العراق» وكذلك على 
المستوى الإقليميء في حين أن فشلها سيكون له الآثار الخطيرة على امن العراق والمنطقة عموماً مع 
الأخذ بالحسبان تلويح الولايات المتحدة باستخدام القوة بوصفه خياراً نهائياً في مواجهة الأطراف 
الإقليمية التي تهدد وجودها ومصالحها في العراق تحت ذريعة امن العراق واستقراره الأمر الذي 
يجعل من الشرق الأوسط فعلاً منطقة من الجحيم على الأرض تمتد لتشمل معظم بلدان اممنطقة”. 

إن استمرار الوضع الحالي في العراق قد يجعل منه ثقباً اسوداً يجر إليه من بلدان المنطقة 
الأقرب في التفاعل مع أزمته فالأقرب إليه من دول الدعم والإسناد القريب والبعيد حتى أن البعض 
يذهب إلى توقع مشاهد لا تقل تشاؤماً عن تلك التي تبشر بحرب عالمية جديدة أسبابها تكمن في 
قلب المنطقة عموماً والعراق بشكل خاص©. 

وقد تكون هذه المشاهد عناصر مؤثرة في سعي الكثير من دول الجوار وغيرها من خارج الإقليم 
إلى تقديم أشكال مختلفة من العون الأمريكي في العراق على الرغم من اختلافها في تقويم التجربة 
الأمريكية في العراق أساسها خشية وقوع مالا تحمد عواقبه وعندها ستضطر إلى دفع التكاليف أضعافا 
مضاعفة» ومن هنا جاءت التحذيرات من مغبة حصول انسحاب أمريي مفاجئ من العراق يطيح Le‏ 
تبقى من أمال معلقة على المستقبل عكنها أن تجلب الأمن والاستقرار للعراق واللنطقة معا“ 

لقد خلق الوجود العسكري الأمريكي واقعاً أوسع من الانشطار الطائفي والعرقي 


ليشمل امنطقة برمتها ق لبنان والسعودية والكويت وحتى سوريا ومصصر È‏ 


)1( انظر: التقرير الذي أوردته نشرة المحرر العربي بعنوان "سورية عرضت على واشنطن صفقة بالتقسيط ال مريح"”. 
العدد )548( 12/6/ 2006 ص8. 

)2( نعوم تشومسكيء في لقاء مع نشرة ا محرر العربيء العدد )548( 12/6/ 2006 ص5. 

)3( مادلين الوبرايت» الجبروت والجبار: تأملات في السلطة والدين والشؤون الدوليةء ترجمة عمر gg Jl‏ ط(1)» 
(بيروتء الدار العربية للعلوم» 2007(« ص170-166. 

)4( انظر: تصريح وزير الخارجية ا مصري احمد أبو الغيظ صحيفة العراقء السنة AGW)‏ العدد )486( في29 /7/ 
2008. 
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الوقت الذي تبدو فيه بنية هذه الدول لن تستطيع الصمود أمام تلك التحديات الجديدة الخطيرة 
التي ستعرّض مشكلات الاندماج الوطني فيها إلى لمنعطفات تاريخية تضريها في الصميم وتجعل من 
كياناتها السياسية في أوضاع لا تحسد عليها في مواجهة جديدة من التمزق الداخلي تغذيها في 
الغالب polis‏ استمرار خارجية ويسميها بعضهم رياح التغيير التي تهب على المنطقة. وتفرض على 
الجميع فتح النوافذ والتكيّف معهاء والأخذ بأنساقها على المستويات كافة O‏ 

إن جوهر الرؤية الإستراتيجية الأمريكية يقوم على أن تغيير نظام الحكم في العراق يمثل 
مجرد خطوة أولى لإعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط استناداً إلى أن احتلال العراق وإقامة 
حكم دبمقراطي (علماني) فيه سيكون مقدمة للتغيير الشامل في الشرق الأوسط ككلء على وفق 
نظرية (الدومينو) إذ أن التغيير في العراق سيكون دافعاً للتغيير في باقي دول المنطقة وهنا (ركز 
أعضاء الإدارة الأمريكية على أن Shall‏ سيكون أنموذجاً يحتذى به في ا منطقة. Mad‏ عن أن الإطاحة 
بالنظام السابق واحتلال العراق عسكرياً سيكون درساً لكل الأنظمة العربية والشرق أوسطية التي 
تهدد مصالح الولايات اممتحدة)”. 

ثانياً: على الصعيد العسكري-الأمني 

يقوم التخطيط الاستراتيجي الأمريكي على تحويل العراق إلى قاعدة إقليمية 
محورية للوجود العسكري الأمريكي في ا منطقة. حيث تركز الولايات المتحدة على ربط 
(العراق الجديد) بالإستراتيجية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسطء فقد بدأت وزارة 
الدفاع الأمريكية بالإفادة من البيئة الإستراتيجية الجديدة التي نشأت بعد الاحتلال» من 
اجل إجراء مراجعة واسعة للوجود العسكري الأمريكي في مختلف أرجاء المنطقة, 
والتغلب على نقطة ضعف أساسية كانت تعاني منها الولايات المتحدة. وهي أن العراق 


كان هثل نقطة فراغ ضمن حزام القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في الخليج وآسيا 


(1) سرمد أمين عبد الستار» مصدر سبق ذكره. ص 203. 
)2( احمد إبراهيم محمود, العراق الجديد في الإستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسطء مجلة السياسة الدولية: العدد 
)154( (القاهرة» مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.2003). ص 62. 
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الوسطى وجنوب آسياء ومن هنا فإن الولايات المتحدة تخطط لجعل العراق ركيزة أساسية 
لوجودها العسكري في مجمل منطقة الشرق الأوسط O‏ 

وعليه فسيكون دور العراق الجديد بمثابة مرتكز لقواعد أمريكية ثابتة وعلى 
المدى الطويل ومن ثم قاعدة مهمة للانطلاق الأمريكي نحو تحقيق أهدافها في ا مناطق 
الأخرىء أي أن العراق سيشكل موطئ قدم رئيس للولايات المتحدة في قلب ال مربع 
الاستراتيجي» وسيحقق ذلك أهدافا متنوعة أبرزها محاصرة سوريا وإيران» فضلا عن 
استخدام تلك القواعد لتوجيه الضربات الوقائية ضد أية دولة أو جماعة ترى أنها تمثل 
تهديداً لمصالحها وأمنها القومي ©. 

وهنا سيكون دور العراق الجديد بمثابة البديل المحتمل للقواعد الأمريكية المنتشرة في 
منطقة الخليج» إذ أعلنت الولايات المتحدة عزمها على تبني سياسة جديدة تجاه منطقة الخليج 
تقوم على إعادة تقويم علاقاتها وروابطها الإستراتيجية مع دول المنطقة وتغيير مناطق الوجود 
العسكري الأمريكي عبر إعطاء ثقل اكبر للوجود العسكري الأمريكي في العراق» وهذا الأمر يرتبط 
بالحقيقة مدى نجاح الولايات المتحدة في Las‏ خططها في العراق © 

وقد وضعت الولايات المتحدة اللبنات الأساسية وركزت سلاحها في نحو أربع قواعد 
رئيسة يتوقع أن تكون قواعد داثمة بعد سحب القوات الأمريكية من ال مدن وهي: قاعدة 
علي بن ul‏ طالب الجوية قرب dy poll‏ قاعدة حرير الجوية شمال العراقء. قاعدة 


البكر الجوية شمال غرب بغداة: قاعدة شرقى بغرداة . فضلاً عن sls‏ قواعن 


)1( المصدر نفسه. ص 63. 

)2( محمود خليل» Sole]‏ نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسطء مجلة السياسة الدوليةء العدد )157( (القاهرة 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2004( ص73. 

)3( عامر هاشم عواد» دور العراق الجديد في الإستراتيجية الأمريكية.... مصدر سبق ذكره» ص103. 

)4( ضاري رشيد الياسين» مستقبل الوجود الأمريكي في العراق: احتلال العراق (الأهداف- النتائج-المستقبل). ط(1)» 
(ببروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2004( ص ص281-279. 
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إستخباراتية ومعلوماتية في أنحاء متفرقة من العراق لتكون محطات تجسس دائم على الدول 
المجاورة. 

إن الإدارة الأمريكية وأبعاد سياساتها قد وضعت خططها لتستوعب بموجبها المنطقة كلها 
وسيما منطقة الخليج» والتدخل في شؤونها تحت أي ذريعة سواء خارجية أكانت el‏ داخلية تراها 
مناسبةء وبذلك يظهر المتغير العسكري هو الذي يسيطر على التعامل مع المنطقة. بحيث أصبح 
هذا الإدراك يحيل أي مشكلة سياسية إلى مجرد عنصر من عناصر البعد العسكري للتعامل مع 
المنطقة, وتبعاً لذلك تم بناء الإستراتيجية الأمريكية على أساس متغير جوهري هو الاعتماد على قوة 
التدخل السريع الذي aii‏ القواعد العسكرية الأمريكية في ا منطقة إلى جانب سهولة الانتشار 
ضمن نطاق القتال امستقبلي والذي يركز على القوات السريعة والخفيفة'". إن تكريس الوجود 
العسكري الأمريكي الدائم أو شبه الدائم في العراق مرتبط بالتخطيط لربطه وبقية دول المنطقة مع 
دول الجوار و(إسرائيل) بروابط التحالف مما يؤدي إلى التأثير في هوية الأقطار العربية الوطنية 
والقومية LP‏ فلم يعد العراق قوة إقليمية كبرى في مقابل تنامي قدرات (إسرائيل) على حساب 
الدول العربية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية جديدة في المنطقة عبر بوابة العراق» وسيما أن 
(إسرائيل) احد أهم ركائز نظام الأمن الإقليمي الجديد. وهذا يعني أن الأمن القومي العربي في 
إطار إستراتيجية إعادة نشر القوات الأمريكية في المنطقة والتوجه نحو بناء نظام امني إقليمي 
جديد» أكثر عرضة للاختراق أو التهديد ©. 

إن احتلال العراق يكمن في جعله نقطة البداية في تنفيذ التحرك الأمريي الجديد 
إزاء الوطن العربي سواء لوزنه البترولي أو مكانته الإقليمية أو لتوجهاته السياسية ال مناوئة 
للمخططات الأمريكية» وان التصور الأصلي أن يكون احتلال العراق ثم تغييره على 
وفق الخطوط الأمريكية رس رمح في تغيير المنطقة برمتهاء وهو ا معنى الذي ظهر بوضوح 


3 خطاب الرئيس الأمريي (جورج ووكر بوش) 3 26 أيار 3 حين قال: 


)1( غانم محمد صالح» انعكاسات العراق على الأمن في الخليج» مجلة آراء حول الخليج. العدد )7( (دبيء مركز الخليج 
SlU‏ 2005( ص61. 

)2( المصدر نفسه. ص 63. 

)3( محمود خلیل» مصدر سبق OSS‏ ص75. 
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Ble ol)‏ محرراً يمكنه أن يظهر الدور الذي تستطيع الحرية أن تلعبه في تغيير هذا الإقليم 
بأهميته الإستراتيجية الكبيرة). 

ثالثاً: على الصعيد الاقتصادي 

يطفو العراق على خزين هائل من البترول والذي من المقدر له على وفق خبراء البترول 
الاحتفاظ بالبرميل الأخير في العام تحت أراضيه بعدما يتجاوز als dic‏ وتقدر نسبة الاحتياطات 
البترولية العراقية الثابتة 112 5 مليار برميل وهو ما Jales‏ %12 من مجمل الاحتياطي bL‏ 
في حين يرى بعض الخبراء أن العراق لو استطاع التنقيب عن البترول لأصبح هلك ضعف احتياطاته 
الحاليةء إذ توقفت أعمال التنقيب منذ عام 1980 وم يستطيع العراق أن يستأنف التنقيب بسبب 
حرب الخليج الأولى والثانية والحصار الدولي الذي فُرض cade‏ كما أن كلفة إنتاج البترول العراقي 
متدنية كثيراً بالقياس لغيره مثل البترول الأمريي وبترول بحر الشمال ”". وف المقابل فان إنتاج 
الولايات المتحدة للبترول بدأ ينخفض بالشكل الذي بات يهدد اقتصادها وقوتها على السواء 
صاحب WS‏ ارتفاع شديد في معدل الاستهلاك Lord!‏ إذ تستهلك الولايات المتحدة لوحدها ما 
نسبته %26 من استهلاك العالمي» فضلا عن أن عمر الاحتياطي البترولي الأمريكي قصير» ومن ثم 
كان لا بد من البحث عن مصادر للطاقة تؤمن حاجتها المتزايدة من البترول في المناطق المناوئة 
للسياسة الغربية والأمريكية التي تشعر أنها رهينة alak‏ البترول الموجودة فيها P‏ 

ومن هنا فان احتلال العراق سيحقق أكثر من هدف» فمن جانب سيؤمن للولايات 
المتحدة مصدراً Ladys le Wor‏ إذ سيذهب البترول العراقي للسوق الأمريكية, 
ويذهب معظم الدخل البترولي للشركات الأمريكية التي حظيت بعقود إعادة الأعمار". 
ومن جهة ثانية فان احتلال العراق سيجعل الولايات المتحدة مؤثراً رئيساً في تحديد 


أسعار البترول عن طريق 545383 قدراتها 3 ممارسة الضغوط على الدول الكرى 


)1( سمير صارم» الأبعاد البترولية في الحرب الأمريكية على العراق. (دمشق» دار الفكرء 2003( ص153. 

)2( خليل العانيء اللوبي البترولي الأمريي.. النفوذ وآليات التأثير. مجلة السياسة الدوليةء العدد )164( (القاهرةء مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2006(« ص 45. 

)3( المصدر نفسه. ص47-46. 
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المنتجة للبترول في منظمة أوبك فهي تتحكم بإنتاج البترول العراقي ومن ثم تستطيع أن ترفعه 
متى ما دعت الحاجة لذلك أو أن تخفضه متى ما أرادت وعن طريق ذلك فإن واشنطن ستكون في 
موضع يؤهلها للضغط بقوة على دول المنطقة وسيما دول الخليج للقيام بالإصلاحات السياسية 
والاقتصادية المطلوبة À‏ فضلاً عن التحكم بأسعار البترول والحد من قوة أوبك في تحديد أسعار 
البترول وذلك عن طريق سيطرتها على البترول العراقي. 

إن إحدى المرتكزات الأساسية ضمن الإستراتيجية الأمريكية في العراق» إنشاء إقليم بترولي 
متصل وتابع لإدارة واحدة ولخطة واحدةء ويضم الإقليم مصادر الطاقة والبترول والغاز الواقعة في 
العراق والجزيرة العربية والخليج العربي وإيران» وبإنشاء إقليم البترول تحقق أمريكا تأمين حاجاتها 
منه من جهة واحتكار منبعه من جهة أخرى. وصولاً لجعل القرن أمريكيا وإخضاع كل الدول 
الأخرى عبر الابتزاز البترولي بالدرجة الأولى والرغبة في الاستئثار بورقة ضغط اقتصادية وسياسية 
مصيرية» وهو هدف صناع القرار الأمريكي die‏ السبعينات”. 

ومن جانب ثالث تحقق (لإسرائيل) الحصول على خط غزير من البترول العراقي Dls‏ 
الجائزة عن مواقفها في الحرب على العراق» وذلك عن طريق Bole]‏ فتح خط الأنابيب العراقي 
الذي يبدأ من كركوك ويصدر البترول عبر حيفاء وبذلك فان هدف (إسرائيل) الاستراتيجي سيتحقق 
وهو ضرورة إفادتها من الثروة البترولية العربية سواء عبر الحصول على بترول غزير ورخيص أم عبر 
تقاسمها مع العرب لهذه الثروة بالاستناد إلى تفوقها العسكري والتكنولوجي””. 

لقد جرى توجيه الحياة الاقتصادية في العراق وهيكلتها لتتلاءم مع متطلبات ومصالح 


رأس ال مال الأمريكي ومصالحه. وتسليم المؤسسات الاقتصادية التي تمول الدولة 


)1( خليل العاني» دور البترول في الأزمة الأمريكية العراقيةء مجلة السياسة الدوليةء العدد )151( (القاهرة, مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2003( ص36. 

)2( صلاح ال مختار» ما هي الأهداف الإستراتيجية الأمريكية-الإيرانية؟ شبكة البصرة في 9/7/ 2006. 
website//:www.albasrah.com‏ 


)3( عامر هاشم عواد» دور العراق الجديد في الإستراتيجية الأمريكية..... مصدر سبق ذكره» ص186. 
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وتديرها وتشرف عليها إلى شركات AS pol‏ أو شركات لدول حليفة لتشرف عليها بشكل مباشر أو 
غير مباشرء فضلا عن الحرص على توافقها في المستقبل مع متطلبات تنظيمات اقتصادية دولية مثل 
(منظمة التجارة العالمية (WTO‏ 9 (منظمة الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات (GATS‏ وا محصلة 
النهائية لهذه السياسات والإجراءات هي خسارة الشعب العراقي لحقه في عائدات ثروته البترولية 
وزيادة الاختراق العالمي للشركات PAS eV!)‏ وهذا كله يدور ضمن المخطط الأمريكي في السعي 
لربط دول المنطقة باتفاقات منفردة وليس من منطلق أنها تمثل منظومة إقليمية موحدة وذلك 
سعياً منها لإقامة منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط P‏ 

les‏ الرغم من فشل (إسرائيل) في تسويق هذا ال مشروع (إقامة منطقة تجارة حرة في 
الشرق الأوسط) طوال عقدي الثمانينات والتسعينات إلا أن احتلال العراق دفع باتجاه وضعه 
موضع التطبيق على أرضية الواقع. فقد أخرجت العقلية الأمريكية-الإسرائيلية الاقتصادية 
dict!‏ والمتسلطة هذا المشروع القديم وطرحته بصيغة جديدة عن طريق اتفاقية المنطقة 
الحرة للتجارة التي روجت لها أمريكا وذلك لإنقاذ الاقتصاد الرأسمالي من أزمته المتصاعدة, 
فالتيار الليبرالي المتطرف الذي يحكم أمريكا والذي لا يعترف بحدود الدول إنما يرى في الكرة 
الأرضية مجموعة من الأسواق وعليه أن يستخدمها الاستخدام الأمثل لتحقيق الهيمنة 
الاقتصادية الاستعمارية ©. 

كما سعت الولايات المتحدة عن طريق المنطقة التجارية الحرة في المنطقة العربية إلى 
خلق تحالفات سياسية واجتماعية جديدة في المنطقة كنتاج للفرز الاستثماري والسياسي 


للمشروعات التي ستقام فيهاء وتؤدي دوائر أمريكية لعبة التحذير لحلفاء الأمس (بعض 


)1( نبيل محمد سليم» مصدر سبق ذكره» ص12. انظر ايضاً: نعوم تشومسيء الهيمنة أم البقاء-السعي الأمريي 
للسيطرة على العام ترجمة: سامي الكعكيءط (L)‏ (بيروت» دار الكتاب العربيء 2004( ص165. 

)2( آن جانار وأميلي روتليدج» الاتفاقية البحرينية-الأمريكية تكشف عن تصدعات في علاقات دول التعاون» مجلة آراء 
حول الخليج» العدد )5( (دبيء مركز الخليج للأبحاثء2005)» ص46. 

)3( محمد إبراهيم بسيونيء مصدر سبق ذكره. ص142-141. 
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الحكام العرب) فتطالبهم بمزيد من العمل لتدعيم الثقة المتبادلة من دون وعود أو اتفاقيات 
واضحة للمستقبل حتى تبلور تلك التحالفات الجديدة P‏ 

لقد أدى الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 إلى جعل منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة 
من الفوضى وعدم الاستقرار التي كان لها الأثر الكبير على التوازن الاستراتيجي فيهاء فلوجود 
العسكري الأمريكي في العراق وما رافقته من سياسيات اقتصادية وعسكرية وأمنية. جعل المنطقة 
أمام استحقاقات جديدة لابد من التعامل معها بشيء من الدقة والحذر خاصة وان الولايات 
المتحدة أصبحت المؤثر الرئيس في المنطقة. وأصبحت من ثم ال متحكم الرئيس في شؤون تفاعلات 
الإقليم. وهذا يعني أنها تؤدي hoo‏ لا هكن تجاهله في التأثير على التوازن الاستراتيجي في الشرق 


الأوسط . 


)1( المصدر نفسه. ص143. 
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ا مبحث الثاني 
الاحتلال الأمريي للعراق وأثره في طبيعة الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية الفاعلة في 


التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط 


لقد كان للاحتلال الأمريكي للعراق اثر كبير في طبيعة الأداء الاستراتيجي للقوى الإقليمية الفاعلة 
في التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسطء إذ إن كلا من هذه القوى راح يكيف طبيعة أدائه الإقليمي 
مع هذا الواقع الجديد الذي كانت أثاره كبيرة عليهاء على الرغم من أن تأثيرات هذا الواقع الجديد 
تختلف من حيث الخطورة والتأثير. فإيران عدت نفسها الهدف القادم بعد احتلال أفغانستان والعراق» 
أما تركيا فقد وجدت مصالحها الاقتصادية ووحدتها الوطنية عرضة للخطر والضياع أما الدول العربية 
فقد وجدت نفسها مستهدفة بالصميم سيما الدول التي وجدت نفسها ضمن دائرة الإستراتيجية 
الأمريكية في المنطقة, في حين وجدت دولا أخرى أن هذا الوضع الجديد ele‏ خدمة لها ولأهدافها 
المرتبطة بمدى نجاح الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة: Lol‏ (إسرائيل) فهي FST‏ الأطراف الإقليمية التي 
وجدت في الاحتلال الأمريكي للعراق الفرصة السانحة لفرض نفسها كقوى إقليمية مؤثرة سيما بعد 
GLE‏ العراق وما كان يشكله من قوة ردع لها ولأهدافها وأمنها القومي. وبصورة عامة كان الاحتلال 
الأمريكي للعراق أثارا كبيرة في طبيعة أداء القوى الإقليمية الفاعلة Sg‏ التوازن الاستراتيجي في الشرق 
الأوسط بعد عام 2003 وهذا ما نحاول التطرق إليه في هذا المبحث. 

المطلب الأول: إيران 

تميزت السياسة الخارجية الإيرانية dic‏ قيام الجمهورية الإسلامية بعدم الثبات 
أو التماسك» إذ مرت بحقب كان في أولها العامل الثوري هو الأساس الموجه للسياسة 
الخارجية الإيرانية» بينما سيطر في مدة ثانية العامل الأمني والتماسك الوطني الداخلي 
ومنع التفتت الإثني بين مكونات ال مجتمع الإيراني كهاجس أساس في علاقات إيران مع 
محيطها الجيوستراتيجي ها في ذلك علاقتها مع الولايات المتحدة, وقي مرحلة ثالثة كان 
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للعامل الاقتصادي دور كبير في صنع السياسة الخارجية لكن لا تمنع هذه المتغيرات كلها من 
التعرف على النزعة التي تعتمدها إيران في علاقاتها الدولية ". 

وتشكل هواجس إيران الأمنية عنصراً اساسياً في رسم السياسة الخارجية الإيرانية. ومن هنا 
تتضح أهمية دور المؤسسات الدفاعية و الأمنية في رسم النزعة الدائمة للسياسة الخارجيةء سيماً لجهة 
البحث عن الخيارات التي يمكن اعتمادها لمواجهة التهديدات المحتملة. رغم حقيقة أن المؤسسات 
الدفاعية والأمنية لا دور لها بترتيب أولويات الأهداف الوطنية بل يقتصر دورها على المشاركة في صنع 
السياسات اللازمة وتنفيذها لتحقيق الأهداف الوطنية التي وضعتها السلطة العليا المتمثلة با مرشد 
الأعلى (علي خامنئي) ومجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الأمن القومي P‏ 

وقد ازداد الهاجس الأمني الإيراني بعدما أصاب المنطقة من متغيرات إقليمية ودوليةء فزيادة 
التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة كان له الأثر البارز في سعي إيران إلى تعزيز مكانتها الإقليمية 
سيما وأن دول المنطقة تجاهلت الدور الإيراني واعتمدت على الغطاء الأجنبي لحماية أمنها ”. 

واستمرت إيران في إعلان عدائها للولايات المتحدة وف التنديد الرسمي لسياستها منذ عام 
9, وبعد انتهاء الحرب الباردة مروراً بأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 لكنها في 
الوقت نفسه بذلت جهوداً كبيرة ومغنية في الاتجاهين “. 

الأول: نحو البدائل السياسية والاقتصادية والتسليحية التي تحد من أثر هذا 
الاختلال الإقليمي والدولي في أمنها الداخلي وفي دورهها وموقعها في ظل الحصار 


والانضواء الأمريكيين. ولهذا لجأت إلى توظيف الكثير من المتغيرات الإقليمية والدولية 


(1) نزار عبد القادرء السياسة الخارجية الأمنية الإيرانية. مجلة الدفاع الوطنيء العدد )58( (لبنان» وزارة الدفاع 
اللبنانية. 2006( ص 13. l‏ 

)2( أمير صدقي نشاط ال معام العامة للنظام الإسلامي في إيران: شرح موجز للدستور الإيرانيء ترجمة: رعد هادي lie‏ 
(طهران» مركز الدراسات الثقافية الدولية. 2001( ص 31-29 

)3( سهيلة عبد الأنيسء أثر سياسة التسليح الإيراني على أمن الخليج العري» مجلة دراسات سياسية؛ العدد )10( 
(بغداد. بيت الحكمة. 2002(« ص88. 

)4( طلال عتريس» النتائج والتداعيات oly!‏ في كتاب (ندوة احتلال العراق وتداعياته: عربياً وإقليمياً ودولياً)» (بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية. 2005( ص 441. 
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لحماية ILS‏ عن طريق البدء بإعادة تسليح نفسهاء وإيجاد روابط جديدة بينها وبين روسيا 
الاتحادية والصين وأوربا وكوريا الشمالية والكثير من جمهوريات أسيا الوسطى. WIS‏ عقدت 
تحالفات مع كل من سوريا وحزب الله وحركة حماس . 

الثاني: نحو تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وتجنب أية حرب إقليمية يمكن 
أن تتورط بها سيما بعد كارثة الحرب العراقية - الإيرانيةء فذلك يكلفها Lig‏ سياسياً واقتصادياً 
باهظاً ونتيجة WU‏ لجأت إيران لسياسات معقدة في التعامل مع هذا الواقع. فقد تبنت إيران 
استراتيجيات كثيرة أهمها©: 


1. إستراتيجية التكيف (Adoptive Strategy)‏ ويقصد بها الالتزام بالأعراف والشرعية الدولية. 

22 إستراتيجية التحفيز (Self Motivation Strategy) GIU)‏ وتهدف إلى تأكيد الدور الإيراني 
الإقليمي في المعادلة الأسيوية والعربية (المشاركة في الترتيبات الأمنية..). 

3. إستراتيجية المساومة (Bargaining Strategy)‏ وتهدف إلى تحقيق أعلى درجة من المنفعة 
عن طريق المناورة الدبلوماسية ”. 


A‏ إستراتيجية التصلب (Intransigent Strategy)‏ وبها تظهر إيران استقلالها عن الغرب وعن 


الولايات المتحدة عن طريق تأكيد قوتها الإقليمية و المبادئ الرئيسة للثورة. 


ple (1)‏ حبيب جابرء قراءة في مستقبل العلاقات العراقية- الإيرانيةء مجلة آراء حول الخليجء العدد )7( gd)‏ مركز 
الخليج للأبحاث. 2005( ص 36. 

)2( المصدر نفسه. ص 449. 

)3( طلال عتريس» النتائج والتداعيات Lily!‏ في محمد جمال باروت: حول ندوة (احتلال العراق وتداعياته: عربياً 
وإقليمياً (W929‏ مجلة المستقبل gl‏ العدد )302( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004( ص 44- 
45 
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ومن نظرة تحليلية لهذه الاستراتيجيات ممكن القول أنه ومن خلاصة الاستراتيجيات الأربعة 

جاءت ضرورة مساعي إيران للحصول على الطاقة النوويةء وقد ساقت إيران أسباب عدة لمساعيها 
النووية Mate‏ 

1. تأكيد الاعتماد الذاتي الدفاعي لإيران» وعرض مدى التقدم العلمي والتقني الذي وصلت 


إليه الدولةء وتأكيد نجاح الثورة loud‏ م Las‏ إليه الشاه(محمد رضا بهلوي). 
2 السعي لتحقيق ال مساواة والتكافؤ النووي مع بعض دول المنطقة (إسرائيل وباكستان). 


3. تدعيم المكانة الدولية والإقليمية لإيران. 


4. استمرار الوجود العسكري الأمريكي بالقرب من إيران. 
5. الإفادة من القيمة الأساسية للأسلحة النوويةء إذ توفر هذه الأسلحة وسائل للردع والدفاع 
عن الدولة الإيرانية» والتأثير السياسي و الاستراتيجي» وتحقيق التوازن الاستراتيجي 

(النووي) في المنطقة (سيما مع إسرائيل). 

وبقدر تعلق الأمر بتداعيات الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 فإن مواقف 
إيران اتسمت بالتذبذب ها يخدم أمنها الوطني ويمكنها من تأكيد دورها الإقليمي في 
منطقة الخليجء لذلك أدانت إيران الحرب في بادئ الأمر بسبب ال مخاوف الإيرانية من 
السيطرة الأمريكية على منابع البترول في الخليج العري» فضلاً عن الوجود العسكري 
الأمريكي في أفغانستان وبعض دول أسيا الوسطى محاذاة بحر قزوين وثرواتهء ناهيك عن 
مخاوفها من احتمال تقسيم العراق واحتمال ظهور دولة كردية يسبب قيامها تشجيع 


أكراد إيران على المطالبة بالاستقلال والخوف من قيام حومة عراقية موالية للولايات 


)1( أحمد عبد الحليم» خريطة القوى النووية في الشرق الأوسط في أوائل القرد الحادي والعشرين: صفاتها واحتمالاتها 
وتطورهاء من كتب: الخيار النووي في الشرق الأوسطء أعمال الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات المستقبل 
في جامعة أسيوط (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2001( ص463. 
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المتحدة عكس Le‏ تطمح إليه بضرورة قيام حكومة إسلامية في العراق على غرار جمهوريتها 
Pasian)‏ 


ونتيجة WU‏ انتهجت إيران Bolu‏ سياسياً قبل الحرب على العراق يقوم على أسلوب 
الحياد تارة وأسلوب رفض الحرب تارة أخرىء لكنها في الواقع بدأت تدعو إلى تبني دعوات الواقعية 
السياسية لحفظ الأمن القومي والمصالح الوطنية حتى لو تطلب الأمر التفاهم مع الولايات اللتحدة 
والتخلص من النظام العراقي ”. 

وفي ظل الإستراتيجية الإيرانية من عدم التصادم LL!‏ وتجنب خوض الحروب وقي JLB‏ 
القلق من التطويق وتهديد الأمن القومي» اختارت إيران بعد القرار الأمريكي بشن الحرب على 
العراق» ما أطلقت عليه (الحياد) الذي يعني إليها إدانة تلك الحرب والتنديد بها فإنها تبنت مبداً: 
"لا قتال إلى جانب النظام العراقي ولا JLS‏ ضد القوات الأمريكية ولا عرقلة ولا تسهيل iagh‏ 
القوات MESS SI‏ 

Les‏ الرغم من تبني إيران إستراتيجية (الحياد) قبيل الحرب. إلا أنها غيرت من 
إستراتيجيتها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق» إذ بقت إيران مصرة على تحقيق مشروعها داخل 
العراق عنونة السعي لإقامة نظام صديق وحليف في بغداد بغض النظر عما إذا كان نظاماً دينياً 
على غرار نظام الجمهورية (الإسلامية) أو م يكن P‏ 

حرصت إيران على إزالة النظام العراقي السابق والتخلص من أيديولوجيته 
التي أعدتها الخطر الأكبرء لكنها ليست على استعداد لقبول فكرة استبدال عداء 
العراق بالولايات المتحدة نظراً لتفاوت القدرات» EUIS‏ لا تستطيع هضم فكرة تواجد القوات 


)1( أفراح ناثر ule‏ موقف إيران من حرب الخليج الثانية والثالثةء مجلة دراسات إقليميةء العدد )3( (جامعة 
الموصلء مركز الدراسات الإقليمية. 2005( ص116. 

)2( حسين حافظ وهيبء تداعيات احتلال العراق على السياسة الإيرانية» مجلة أوراق عراقية, 
العدد )2( (بغداد. مركز الفجر للدراسات والبحوث العراقية. 2005( ص26. 

)3( طلال عتريس» إيران في تحولات الشرق الأوسط:«المخاطرء الفرص). مجلة شؤون عربية, 
العدد )125( deli!)‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 2006( ص 36. 

)4( محمد السعيد إدريس» تحديات المستقبل العراقي بين العملية السياسية وخيار المقاومة, مجلة المستقبل Br)‏ 
العدد )326( )994 مركز دراسات الوحدة العربية. 2004( ص 77. 
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الأمريكية على حدودها الغربية ولفترة طويلةء ولذلك فإنها حرصت على العمل باتجاهين": 
الأول: محاولة إفشال الاحتلال الأمريكي للعراق» وذلك عن طريق القوى السياسية العراقية 
الرافضة JW‏ والتنسيق مع سوريا في مجال مقاومة الوجود الأمريكي وفتح الحدود 
أما ا متعاونين معهم في هذا المجال وتسهيل مهمة تدريبهم وعبورهم عن طريق أراضيها 
إلى داخل العراق ”. في محاولة لدرء مخاطر نجاح الاحتلال في العراق وتداعياته على 
مستقبل النظم التي تعد مارقة من وجهة النظر الأمريكيةء وكذلك سعيها إلى تفعيل 
دورها في الساحة العراقية عن طريق قيادات التيارات الدينية السياسية التي كانت 
ترتبط وإياهم بوشائج من التعاون في حقبة النظام السابق» وينبغي الاعتراف هنا OL‏ 
إيران قد نجحت إلى حد كبير في تعطيل ال مشروع الأمريكي وإرباك الوضع الأمني 
والسياسي في العراق. 
أما الثاني: فهو التسريع في البرنامج النووي الإيراني إلى الحد الذي يجعلها قريبة من إنتاج السلاح 
النووي الذي يمكن أن يكون رادعاً للولايات المتحدة وإسرائيل إذا حاولتا التعرض لهاء وهو 
ما يثير أقصى دراجات القلق للولايات المتحدة ©. 
لذلك ظهرت مؤشرات لتدخل إيران في الساحة العراقية وأكدت مصادر في لندن 
أن بريطانيا حققت في معلومات دقيقة جداً تتحدث عن دور إيراني في الهجوم على 


قواتها في العراق في حزيران 2003 خطط له من لدن الأجهزة السرية الإيرانية ©® 


)1( حسين حافظ وهيب» الحوار الإيراني الأمريي في العراق» مجلة أوراق دوليةء العدد )150( (جامعة بغدادء مركز 
الدراسات الدولية. 2006( ص 2. 

)2( جاسم يونس الحريريء الوحدة الوطنية.ء مجلة المستقبل العربيء العدد )305( (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية. 2004). ص 60. 

)3( افرايم كآم» إيران النووية: الانعكاسات وطرق العمل - وجهة نظر إسرائيليةء ترجمة: ثروت محمد حسن» سلسلة 
دراسات Able‏ العدد )69( (أبو ظبيء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 2008(« ص 33 وما 
بعدها. 

)4( جاسم يونس الحريريء الوحدة الوطنيةء في كتاب: ندوة احتلال العراق وتداعياته عربياً وإقليمياً و دولياء (بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربيةء 2008(« ص642. 
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وهذا ما ouST‏ أيضاً (بول برهر) بقوله: WHY"‏ نواجه بعض المشاكلء فالعنف GL‏ من الناهبون 
Leys‏ كان الإيرانيون لهم دوراً ايضاً"". 

إن تحول إيران إلى فاعل شديد التأثير في الساحة العراقية وما رافق ذلك من تصاعد 
الخسائر الأمريكية وتراجع الدور الأمريكي في معالجة الكثير من الإخفاقات والتداعيات الخطيرة 
التي أعقبت مرحلة الاحتلال والإرهاصات التي شعرت بها دول الخليج العربي من جراء إمكانية 
تزايد فعالية ما سمي ب(الهلال الشيعي)ء وامتعاض العربية السعودية والأردن وغيرهما من تعاظم 
الدور الإيراني ليس في العراق حسب» بل في منطقة الشرق الأوسط برمته©. كل ذلك كان دافعاً 
للولايات المتحدة للبدء مواجهة إيران عن طريق النطاق الخارجي لإقليمهاء لذلك سارعت إلى حشد 
الجهد الدولي لإصدار القرار (1559) القاضي بسحب القوات السورية من لبنان وما يستنبطه هذا 
القرار من تحديد الفعالية الإقليمية لإيران . 

كما بدأت بالضغط عليها من الداخل عن طريق تصعيد موضوع AL‏ النووي الإيراني 
وقيام نائب الرئيس الأمريي الأسبق (ديك تشيني) بزيارة إلى عدد من دول المنطقة منها دول 
مجلس التعاون الخليجي وذلك بهدف (تعزيز الجبهة ضد إيران ممنعها من امتلاك السلاح النووي 
والهيمنة على المنطقة)©. 

لكن كل تلك الإجراءات على ما يبدو لم تفلح في ثني إيران عن المضي قدماً في 
إفشال المشروع الأمريكي في العراق والإسراع في برنامجها النووي وتفعيل آدوارها 


الإقليمية والدولية» ومن ثم أصبح من الضروري للولايات المتحدة التفكير في الوصول 


)1( بول بريمرء مصدر سبق «OSS‏ ص 96. 
)2( جون glo‏ الفوضى التي نظموها- الشرق الأوسط بعد احتلال العراق» ترجمة: بسام شيماء b‏ (1)» (بيروت» الدار 
العربية للعلوم, 2008( ص 156-155. 
)3( حسين dle‏ وهيب» سوريا وإيران مشروع التغيير» صحيفة الخليج الإماراتية. العدد )5322( في 4 /6/ 2005. 
Website//.www.alkhaleej.ae‏ 
)4( هل تستخدم دول الخليج كمنصة لضرب إيران»شبكة ge)‏ ان ان 453051( في 2008/6/13 


Website//.www.arabic.cnn.com/Iraqwar/maps/index.htm. 
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إلى حالة من التفاهم ينهي على أقل تقدير التصاعد الخطير الذي يحصل في الخسائر الأمريكية في 
العراق وسيما بعد الكشف عن أسلحة إيرانية شديدة التأثير في الآليات الأمريكية ”. 

يمكن القول أن موضوع العراق من الموضوعات التي يمكن تشبيهها بسلاح ذو حدين. فمن 
الممكن أن يكون وضع العراق مدخلاً لحروب دامية ف المنطقة لا يمكن التكهن بنتائجها”. ومن 
اممكن استثمار وضعه كسبيل لحصول نوع من التقارب بين الولايات المتحدة وإيران بل وحتى بين 
إسرائيل ونطاقها الإقليمي» تفادياً لتداعيات أخرى”. 

ومهما قيل عن حجم المكاسب الإستراتيجية التي حققتها إيران فإنها أصبحت القوة 
الإقليمية الأبرز بعد GLE‏ القوة العراقية. فضلاً عن علاقاتها الايجابية مع القادة السياسيين 
والدينيين البارزين في العراق. وقدرتها على القيام بأدوار تحقق مصلحتها من دون أن يغضب 
المحتل الأمريكي إن لم تصب في أهدافه. هي كلها عوامل جعلت إيران المؤثر الرئيس في الساحة 
العراقية يوازي دور الولايات المتحدة الأمريكية . وعملياً فإن الولايات المتحدة تدرك أنها تحت 
رحمة إيران» الأمر الذي يعرقل الإستراتيجية الأمريكية في العراق» والولايات المتحدة هي التي 


تحتاج إلى الحلول الدبلوماسية مع إيران وليس العكس O‏ 


)1( روبرتس غيتسء لدينا أدلة على تقديم إيران أسلحة للميليشيات العراقية المسلحة. صحيفة الشرق الأوسط 

.2007 /7/12 الدوليةءالعدد(12365)» فق‎ 
Website//.www.asharqalawsat.com/Leader.asp?Section=3&issue=101 10&articale=376245. 

)2( مادلين أولبرايت. مصدر سبق SÒ‏ ص 170-166. 

)3( موسى أحمد القرب» إيران وخيار الهجوم الصاروخي» مجلة shi‏ حول الخليج: Stl‏ )5( 
cgo)‏ مركز الخليج للأبحاث» 2005)» ص 19-18. 

)4( عبد الوهاب حميد رشيدء التحول الدهقراطي في العراق: ال مواريث التاريخية والأسس الثقافية وال مخدرات الخارجية. 
gy) (1) b‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 2006( ص 294. 

)5( خالد الحروبء إيران: تحدي أو تغيير موازين القوى الإقليمية» مجلة شؤون عربية. العدد )15( (القاهرة. الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية. 2006( ص 14. 
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إن SWI‏ الإيراني لا يقتصر في الإستراتيجية الأمريكية في العراق حسب إنما في المصالح 
الحيوية للولايات المتحدة في الخليج العربي إذا ما حصلت مواجهة فعلية بين إيران و الولايات 
المتحدة, إذ إن إيران ستفرض قيوداً شديدة على نقل شحنات البترول من الخليج US‏ فضلاً عن 
إصرار dlp!‏ على تطوير صواريخها وحيازة التكنولوجيا النوويةء وهذا ما أكده وزير الدفاع الإيراني 
السابق de)‏ شمخاني) بإشارته إلى صاروخ جديد مماثل ل(شهاب3) ويتجاوز مداه )2000( کم 
يمكنه إصابة عمق القوات الأمريكية في العراق ودول الخليج”. 
لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية وإستراتيجيتها في العراق تخشى من أمور OBE‏ 
1. على الرغم من الخلافات بين المؤسسة الدينية في العراق والأخرى في إيران ستفرض 
جمهورية (إسلامية) عراقية مثل الجمهورية (الإسلامية) في إيران. 
2. ستقع بعض القوى السياسية الفاعلة في العراق تحت نفوذ أو سيطرة إيران وتصبح دائرة 
في الفلك الإيراني. 
3. لا تستطيع بعض القوى السياسية التابعة لإيران أن تجمع العراق Lèl Lee‏ ستسعى إلى 
ثلاثة نظم حاكمة منفصلة. 
هذه النتائج الثلاث جميعها تهدد الإستراتيجية الأمريكية في العراق والمنطقة عموماً لهذا 
فالولايات المتحدة الأمريكية تخشى من دور أكبر لإيران إذ لا يردعها رادع وتهيمن على المنطقة, 
ومن ثم قوة إيرانية بلا رادع في الأجل الطويل. 
إن تأكيد الدور الإيراني في المعادلة الأسيوية والعربية وتحقيق أكبر قدر ممكن من 
المنفعة عن طريق المناورات السياسية» والتصلب في إظهار الاستقلال عن الغرب» gol‏ إلى 
اعتمادها مبدأ القدرة على امتطاء جوادين في وقت واحد الذي يوائم بين الثوابت 
الإستراتيجية ومتغيرات التكتيك وهو ما قبلت الولايات المتحدة الدخول في حساباتها 


)1( ستار الدليمىء» إيران وبداية مرحلة جديدةء دورية أوراق Äg‏ العدد )149( (جامعة بغداد. مركز الدراسات 
الدولية, 2006( ص 8-7. 

)2( جورج فريدمان» مستقبل العراق: البحث عن توازن تجاه إيران» من كتاب: الاحتلال الأمريي للعراق» (بيروت. مركز 
دراسات الوحدة äu yal‏ 2005)» ص 165-164. 
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على أساس فتح نوافذ التفاهم واستخدام التهديد في وقت واحدء adeg‏ فإن سياسة إيران في مرحلة 
ما بعد احتلال العراق تبدو وسيلة ردع دفاعي» تبحث عن حماية أمنها ونظامهاء سواء استمر 
الاحتلال al‏ انحسر إلى قواعد عسكرية في العراق". 
المطلب الثاني: تركيا 
لقد حكمت السياسية الخارجية التركية بعد انتهاء الحرب الباردة عدد من المتغيرات أهمها: 
رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي وظهور الدولة المستقلة في أسيا الوسطى والقوقاز والفرص 
الاقتصاديةء واشتداد الصراع الكرديء ثم معضلة تحديد هوية دورها في الشؤون الدولية والإقليمية 
وهي معضلة مستديمة بسبب ديناميكيتها الداخلية وسابقتها التاريخية» فتركيا بلاد متنوعة: فهي 
عصرية وتقليديةء علمانية لكنها مقيدة بوتيرة إسلاميةء غربية GIS‏ ميول AS pb‏ ومحددة اقتصادياً 
لكنها متناقضة سياسياً بخصوص توجهها المستقبلي ©. 
ومن هذه الحقائق فإن تركيا حريصة على الحضور في محيطها الإقليمي والدولي سعياً 
لتحقيق أهدافها في المنطقة. هذا وقد اتسمت السياسة الخارجية التركية الراهنة بقدر كبير من 
الفاعلية التي يعبر عنها مؤشران”” : 
الأول: السعي الحثيث نحو تنظيم منافعها ومصالحها وزيادة وزنها الإقليمي في منطقة 
الشرق الأوسط. 
الثاني: تنطلق السياسة الخارجية التركية من التعامل مع الدول العربية من مسالك وأساليب 
متنوعة تخدم مصالحها وعلى الرغم مما يبدو من تناقض أو تعارض بين أدوات هذه 
السياسة, إلا أنها توظف بعناية لتصب نحو غاية واحدة وهي خدمة المصالح 


الاقتصادية و الأمنية والمستقبلية لتركيا ودورها الإقليمي في المنطقة. 


)1( طلال عتريسء النتائج والتداعيات Lily!‏ ندوة حول(احتلال العراق....)» مصدر سبق OSÒ‏ ص 15-44 

)2( محمود سريع القلمء مستقبل الشرق الأوسط: تأثيرات التحدي Glad!‏ ترجمات إستراتيجية. العدد )6( (لندنء 
المركز العربي للدراسات الإستراتيجية. 1999( ص 15. 

)3( فكرت نامق العانيء الولايات المتحدة وأمن الخليج..... مصدر سبق OSS‏ ص 92. 
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أما على الصعيد owl‏ فنرى أن لعلاقاتها مع الكثير من الدول الكبرى سيما الولايات 
المتحدة الأمريكيةء أثر كبير في تنفيذ إستراتيجيتها تجاه العراق» إذ ساعدت LSS‏ على تنفيذ 
إستراتيجيتها حيال العراق عبر مواقفها في حرب الخليج الثانية 1990 فالرئيس SU!‏ السابق 
(توركت أوزال) أنظم بشكل نشط إلى التحالف المضاد للعراق» وجمع )100( ألف جندي عند 
حدوده مع العراق» pol‏ على المشاركة مدعياً: "إن هذه الأزمة AST‏ فائدة من جملة علاقات عامة 
تكلف بضعة ملايين من الدولارات" على الرغم من أثارتها تحفظات لدى الرأي العام التري» Bleis‏ 
الأوساط العسكرية كما أغاظ الأوساط السياسيةء ومن ثم استقالة وزيري الدفاع و الخارجية, كذلك 
استقالة قائد أركان القوات المسلحة التركية P‏ 

كها تفذث جاناً كبيراً هن الاسترافيجية الأمريكية oled‏ العراق» iag Lb Carrow Loic‏ 
ب(قوة المطرقة) التمركز على أراضيها ودعمت الطلعات الجوية اليومية من قاعدة (إنجرليك) 
التركية لغرض فرض الحظر الجوي بحجة حماية الأكراد. ويقول بهذا الصدد (نيكولاس بيرتز) 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في 16/أيلول 1996: "إن تركيا حليفة للولايات المتحدة 
الأمريكية وهي حليفة رئيسة وقد حصلنا على مساندة قوية لعملية الملاذ الأمن لقواتنا الجوية 
العاملة في جنوب شرق تركيا وعليه لا أرى أية معضلة مهما كانت بمشاركة تركيا معنا في التحالف 
وهي تستحق المكافئة"2. 

وبهذا فالسياسة الخارجية التركية ساعدت في تحقيق الأهداف الأمريكيةء Sf‏ كانت فلسفتها 
على صعيد السياسة الخارجية تقوم على أساس الشراكة التامة للسياسات الأمريكية في العالم وإتباع 


إستراتيجية تتوافق و السياسة الأمريكية بهدف أن تحتل دوراً إقليمياً جديداً في المنطقة O‏ 


OY! (1)‏ غريش و دومنيك فيدال» الخليج مفاتيح لفهم حرب معلنةء ترجمة: إبراهيم العريشء b‏ )1( (بيروت» شركة 
الأرض للنشر المحدودة. 1991( ص 235. 

)2( أحمد نوري النعيميء تركيا والقوة ال مسماة المطرقة» مجلة العلوم السياسية؛ العدد )26( (جامعة بغداد. كلية 
العلوم السياسية. 2000( ص 48. 

)3( عوني عبد الرحمن السبعاويء ((إسرائيل)) ومشاريع اطياه التركية: مستقبل الجوار ا ماني العري» سلسلة دراسات 
إستراتيجية» العدد )10( gil)‏ ظبيء مركز الإمارات للدراسات والبحوث dural uN!‏ 1997( ص 20. 
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Croll‏ سياستها عشية الحرب على العراق على ركيزتين» هما السعي ib‏ نشوب حرب تؤدي 
إلى تغيير جوهري في التوازنات LEW!‏ والتدرج في التعاون مع الإدارة الأمريكية Led‏ لمدى ارتفاع 
وانخفاض إمكانية نشوب حرب» وعملت تركيا في هذا السياق على التنسيق الإقليمي للحيلولة دون 
حصول الحرب» ومن ثم امتنعت عن المشاركة فيها P‏ 

وقدر تعلق الأمرء بسياسة تركيا في مرحلة الإعداد للحرب التي قادتها الإدارة الأمريكية 
والمأزق الذي ستواجهه تركيا في حالة نشوب الحرب» لخص الرئيس SU)‏ السابق (سليمان ديمريل) 
ذلك بقوله: "...إن الحرب حتمية مهما كانت التحركات وامبادرات وان LSS‏ ستتأثر بشدة إذا 
تورطت في الحرب لكنها ستواجه خسائر خطيرة إذا لم تصبح جزءاً منهاء إننا نعيش مأساة كاملة..”. 

slag‏ على ذلك استندت سياسة تركيا في هذه الفترة في التعامل مع المستجدات التي طرأت 
بشأن الاحتلال الأمريي للعراق على مبدأ الاستعداد لمختلف الاحتمالات Le‏ يخدم تطلعاتها إلى 
تعظيم المكاسب ودرء المخاطرء وذلك عن طريق نهج التعامل المباشر مع مختلف أوجه الأزمة 
وأطرافها جميعاً وتقديم رسالة واضحة للجميع مفادها:((نحن معكم ما دامت الاعتبارات التركية 
تدخل في نطاق اهتمامكم))”. 

فعلى الصعيد السياسي كانت المشكلة الكردية تمثل أحد أهم المشاكل لتركيا فيما 
يخص المشروع الأمريكي في العراق» فتركيا بكل توجهاتها الفكرية والسياسية المختلفة 
كانت ترفض إقامة دولة كردية في شمال العراق أو حتى دولة اتحادية يكون للكرد دور 


فيهاء فهم يرون أن إقامة دولة كردية في شمال العراق يعني في المستقبل القريب فصل ما 


)1( محمد نور Gow!‏ النتائج والتداعيات تركياً في محمد جمال باروت» ندوة حول (احتلال العراق وتداعياته: عربياً 
وإقليمياً و دولياً)» مجلة المستقبل العريء العدد(302). (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004( ص 43- 
44. 
)2( مثنى علي المهداويء السياسة ASU‏ تجاه العراق ما بعد الانتخابات» مجلة العلوم dull‏ العدد )23( (جامعة 
بغداد» كلية العلوم السياسية. 2006( ص 172. 
)3( محمد سليمانء الموقف التركى من العراق بين المصلحة القومية و الحسابات الداخلية. مجلة العصر ف 10/6/ 2003 
Website// ane alassr.we.org/Arabic/politics.2003.article.htm i‏ 
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Jole‏ ثلث أراضي الجمهورية ASU‏ ". كما أن الحكومة وقطاعات واسعة من النخب السياسية 
التركية كانت تتخوف من وجود اتفاق سري بين الإدارة الأمريكية والأكراد يؤدي إلى إعلان دولة 
كردية في منطقة شمال العراق بوصفها مكافأة مقابل دورهم في الحرب الأمريكية ضد العراق”. 
GBs‏ المخاوف التركية من أكرادها من حقيقتين هما OO‏ 
1. للأكراد وجود كثيف في مناطق جنوب شرق تركيا. 
2. خاض الأكراد فعلاً غمار ثورات وتمردات متوالية لم تنقطع dis‏ عام 1925 وكاد 
التمرد المسلح لحزب العمال الكردستاني بين عامي 1984 و 1999 أن ينهي وحدة 
الأراضي التركية. 
في حين GE‏ المخاوف التركية من أكراد العراق من حقيقتين هما : 
1. إن المنطقة الجغرافية لتواجد أكراد العراق محاذية بل امتداد للمنطقة الجغرافية 
التي يتواجد فيها أكراد LSS‏ 
2 إن أكراد العراق قضوا شوطاً كبيراً في سبيل تجسيد هويتهم الثقافية وشخصيتهم 
القومية وصولاً إلى تشكيل حكومة مستقلةء وانتخاب بررمان وما إلى ذلك من 
مؤسسات (دولة). 
وهناك الانتماء التركماني وارتباطاته بتركيا الأمر الذي يجعل منها في نظر بعضهم 
المنقذ أو الداعم لوجوده في العراق وهو ما يؤثر سلباً في إحساسهم بالانتماء الوطني فتركيا 
تحاول أن توظف الورقة التركمانية لصالح سياساتها في العراق وفي المنطقة المحيطة 


)1( عبد الوهاب حميد رشيد. مصدر سبق ذکره» ص 296. 
)2( مثنى علي المهداويء مصدر سبق ذکره» ص 175. 
(3)Noor Bige, Crises Developments in Managing Terrorism in Turkey, Inter media Winterers Ankara,‏ 
vol.1, No.4, December- February,1996-1997, p.78.‏ 
)4( ادهام محمد العزاويء أثر المسألة الكردية في العلاقات العربية - ASW‏ مجلة أوراق إستراتيجية, العدد )42( 
(جامعة بغداد. مركز الدراسات الدوليةء 2000( ص 1. 
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ولا تتخلى بالطبع عن مصالحها في سبيل مجموعة بشرية صغيرةء ولكنها تدرك أن مصالحها تقتضي 
أن تستمر في إدعاء ذلك P‏ 
ومن احتمالات الوضع العراقي بعد الاحتلال ومن ثوابت إستراتيجية تركية تؤمن لها دور 
Jeb‏ في ال منطقة» هكن تحديد ثوابت السياسة ASU‏ تجاه العراق في الوقت الحاضر وهي © 
1. الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية انطلاقاً من أن أي تقسيم للعراق سيفتح باب التقسيم 
للدول المجاورة له كلها. 
zio 2‏ إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق. 
3. إن التفكك السياسي والعرقي» شجع تركيا على المطالبة بمنح تركمان العراق حقوقاً ثقافية, 
وتأكيد ذلك في الدستور العراقي الجديد (2005) لكي يبقى التركمان ورقة ضغط تركية 
داخل العراق سواء تجاه بغداد أو تجاه الأكراد. 
4 منع تشكيل عراق قوي ما له من تهديد مستقبلي لتركيا. 
5. عدم السماح لإيران ممارسة أي نفوذ داخل العراق. 
وجاء الوجود العسكري الأمريكي المباشر في العراق ليعزز من الهواجس التركية. ففي ظل 
التغيرات الإقليمية و الدولية الجديدة التي أعقبت احتلال العراق فإن قدراً كبيراً من التوافق ظهر 
بوضوح بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح الأكراد فيه. بل في معظم دول الجوار التي يتوزع 
عليها الأكراد» والتي تتسم علاقتها بقدر كبير من التنافر مع مواطنيها الأكراد. وقد يصبح هذا الأمر 
عنصراً رئيساً في تقرير السياسة الخارجية الأمريكية التي توظفها في إطار السياسات أو المواقف التي 


تتخذها تجاه تلك الحكومات”. 


)1( رشيد glas‏ أزمة الهوية العراقية في ظل الاحتلالء من كتاب: إستراتيجية التدمير: آليات الاحتلال الأمريي للعراق 
ونتائجه (الطائفية- الهوية- الوطنية- السياسات الاقتصادية)» سلسلة OLS‏ المستقبل العربي )49 b‏ )1( 
(بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2006( ص64. 

)2( محمد نور الدينء النتائج والتداعيات LSS‏ ..... مصدر سبق ذكره. ص 409. 

)3( فوزية صابرء قراءة جيو- سياسية للبعد الكردي في العلاقات بين العراق وتركياء مجلة أراء حول الخليج: العدد )7( 
cgo)‏ مركز الخليج للأبحاث. 2005( ص 89. 
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lads‏ يتعلق بتركيا فإن eal‏ تداعيات الحرب على العراق واحتلاله تمثل بتحويل القضية 
الكرديةء التي حاولت تركيا جاهدة جعلها bls‏ داخلياً ثانوياً ومجرد مشكلة مرتبطة ملف حقوق 
الإنسان وحريات الفرد فيهاء إلى قضية سياسية بدأت تأخذ أبعاداً دولية» فتركيا التي تضع عينها 
على الاتحاد الأوري» Gly‏ تواجه ضغوطاً من الأخير الذي تخثى دوله من أبعاد و ترسبات هذه 
القضية الشائكة التي ستتأثر خرائط ورسومات الاتحاد بها في امستقبل". 

bs‏ ينحصر القلق SW‏ من احتمالات قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق حسب بل 
ما سيتركه في المستقبل من تبدلات جوهرية في خارطة موازين القوى عبر اعتماد الولايات المتحدة 
في إستراتيجيتها في المنطقة على مؤثرين جدد في بناء مشروعها الكبير للشرق الأوسط *. حيث 
كانت تركيا تعد الحليف المهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعضو في حلف شمال الأطلسي 
التي سخرت قواعدها العسكرية للقوات الأمريكيةء إلا أن ابتعادها من الولايات المتحدة في مرحلة 
بالغة الأهمية للمشروع الإمبراطوري الأمريكي» ترك أثراً سلبياً WL‏ في النظرة الأمريكية إليهاء فضلاً 
عن تراجع قيمتها العسكرية بعد نجاح الولايات المتحدة في خوض الحرب بدونها وتحقيق الانتشار 


العسكري الأمريكي الواسع في العراق”. 


(1) المصدر نفسه. ص 89. 
)2( ماجد أحمد السامرائيء القلق التركي من احتلال العراق» صحيفة الشرق الأوسط Ag)‏ العدد )7578( في 13 7/ 
2002. 
www.alsharqalawsat.com/Leader.asp?section=6 &issue=17253&articale=453278.‏ 


)3( عبد الوهاب حميد رشيد. مصدر سبق ذكره. ص 1302 
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أما على الصعيد الاقتصاديء فقد أدركت الحكومة LSB‏ بأن الحرب على العراق يعني 
توجيه ضربة قاصمة للاقتصاد التركي المتراجع في الوقت نفسه ستخسر مليارات الدولارات الموعودة 
بها إذا لم تسمح بدخول )62( ألف جندي أمريي على أراضيها عبر فتح جبهة شمالية”» وفي السياق 
نفسه نجد أن الاقتصاد التركي لا زال مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالقروض و المساعدات التي تقدمها له 
الولايات المتحدة تحديداً وبعض الدول الصناعية الكبرى بصورة dole‏ هذه الاعتمادية ارتكزت على 
توظيف الفواعل السياسية للإفادة منها في هذا المجال". 

إن ما تخشاه تركيا في الوقت poled!‏ هو أن يتحول خط الأنابيب العراقي امار في المنطقة 
الكردية إلى خانق للاقتصاد التركيء إذا ما حاولت تركيا الدفع باتجاه عرقلة المسعى الكردي في 
تحقيق فدرالية كرديةء فخط الأنابيب الذي هر عبر منطقة كردستان العراق سيتعرض بكل تأكيد 
إلى التعطيل وهو ما ينبغي استثماره لتعديل الموقف التركي ليس فقط في مسألة الفدرالية بل عن 
طريق الكثير من المسائل المتعلقة بالشأن العراقي» كما أن الحكومة التركية تعول كثيراً على بترول 
كركوك في سد احتياجاتها البترولية فضلاً عن الرسوم التي تحصل عليها من جراء تشغيل خط 
كركوك - ميناء جيهان التري لذلك تعارض أية سيطرة لأكراد العراق على عائدات البترول في تلك 


المدينة خشية تعزيز نفوذهم» ومن ثم ستتعرض المصالح التركية وسيما الاقتصادية منها للخطر" . 


(*) شهد شهر شباط 2003 مفاوضات شاملة ومعقدة بين الأتراك والأمريكان حول شروط المشاركة التركية في الحرب على العراق 
وتوزعت على ثلاثة محاور اقتصادية وسياسية وعسكرية وتم الاتفاق في المحور الأول على منح تركيا قرضاً بقيمة 24 مليار 
دولار وهبة بقيمة 6 مليار دولار مع شطب ديونها العسكرية التي تقارب 4 مليار دولارء لتغطية خسارتها الاقتصادية 
المحتملة في حالة اندلاع الحرب» للمزيد حول هذا الموضوع انظر: هاني Jole‏ ديمتريء معضلات سياسة تركيا الخارجية تجاه 
الأزمة العراقية. مجلة السياسة الدوليةء العدد )152( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2003( ص 
146. 

)1( التقرير الاستراتيجي العربي 2003.مصدر سبق ذكره ص 45-44 

(**) إن سماح واشنطن للأكراد بدخول مدينتي اموصل وكركوك (الخطوط الحمراء التركية) هو أبعد من معاقبة LSS‏ والجميع 
يعرف أن ISS‏ هي الحد الفاصل بين وحدات العراق وتقسيمه» وبالسيطرة الكردية عليها des‏ الموصلء فإن الفرز العرقي 
والجغرافي وحتى الاقتصادي يكون قد اكتملء وفي ذروة الخطر لا نقره لأنه يضاعف من احتمالات نشوء (كيان) كردي 
بشكل أو Gel‏ للمزيد حول هذا الموضوع انظر: محمد نور الدينء "كركوك (بغداد وتركيا) حيث سقطت أنقرة بالضربة 
القاضية". صحيفة الشرق القطريةء العدد(1594)» في 14 /9/ 2003. 
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لا شك في أن نظرة متعمقة لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين LSS‏ و العراق تمكننا من 
استشراف حقيقة موضوعية مؤكدة وهي أن العراق مازال يمثل الدولة المحورية الشرق أوسطية في 
إنعاش الاقتصاد التري وهو ما ينبغي استثماره في الكثير من أوجه العلاقات» وإذا ما أعطيت تركيا 
وضعاً تفاضلياً عن سواها من دول الجوار ذلك سيؤدي بشكل مؤكد إلى تحويل تركيا إلى فاعل 
ايجابي a‏ 

إن من المؤكد أن تركيا تعد حليفاً استراتجياً للولايات المتحدة بحكم الاتفاقيات و 
المعاهدات التي عقدتها أنقرة مع واشنطنء والتي تتداخل مع ارتباطات تركيا بحلف الناتو» هذه 
الثوابت تكاد تشكل معوقات أمام خيارات السياسة التركية تجاه العراق» ومن ثم فإن تعارض 
سياستها مع الإستراتيجية الأمريكية في العراق هي مسألة شبه مستحيلةء وعليه فإنها مضطرة على 
التعامل مع المعطيات الجديدة التي أفرزتها العملية السياسية في العراق» بأسلوب جديد وصيغ 
مختلفة تجعلها ايجابية في مسيرة العلاقة السياسية بين البلدين ©. 

المطلب الثالث: (إسرائيل) 

لقد عدت الولايات المتحدة الأمريكية بروز القوة العراقية (بعد حرب الخليج الأولى) بمثابة 
تهديد dodlab‏ في الخليج» فطبقاً لمبدأ كارتر OLS‏ على الولايات المتحدة ضمان عدم قيام قوة 
إقليمية معادية قادرة على السيطرة على إقليم حيوي Jis‏ منطقة الخليج يمكن أن تهدد مصالحهاء 
وربط هذا الإملاء بتصريح (جورج بوش الأب) في 2 تشرين الثاني1990 إذ قال: أنه يسعى إلى إزالة 
خطر القوة العراقية من المنطقة Lolu‏ وإنه فضلاً عن القوة العسكرية التقليدية فأنه يريد تصفية 
الإمكانيات الكيماوية و البيولوجية و النووية ((وان الهدف لن يتغير حتى إذا قرر صدام حسين أن 


يسحب قواته من الكويت))”. 


)2( عبد الوهاب حميد رشيد. مصدر سبق ذكره. ص 303. 
S (3)‏ عن : أحمد كمال الدين Ged‏ العراق المغبون وتداعيات حرب الخليج؛ (القاهرة. مكتبة مدبوليء بلا تاريخ)» 
ص 34. 
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وزاد من تعقيد الأزمة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية» الانحياز الأمريكي نحو 
(إسرائيل) من هنا gol‏ الضغط (الإسرائيلي) على واشنطنء» لمواجهة العراق وتحطيم قدراته 
العسكرية» دوراً loge‏ في قرار Slo!‏ (بوش الأب) في اختيار المجابهة العسكرية: إن الولايات المتحدة 
و (إسرائيل) عدتا أن ازدياد قوة العراق هو تهديد لقوتها الاقتصادية والسياسية و العسكرية في 
المنطقة: وفي هذا السياق فإن دمار العراق يجب أن ينظر ad)‏ على أنه محاولة من قبل الولايات 
المتحدة gib‏ كل التهديدات المحتملة على أمنها وتدعيم الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة O‏ 

وقد دعمت الولايات المتحدة (إسرائيل) وجعلتها متفوقة اقتصادياً . وعسكرياً". في 
معادلة الصراع العربي - (AS Vl)‏ إذ تربط الولايات المتحدة أمن و استقرار مصالحها ف المنطقة 
بأمن (إسرائيل)ء ومن هنا تأخذ (إسرائيل) قوتها في تعزيز أمنها القومي واستمرار تفوقها العسكري. 

وبقدر تعلق الأمر بالعراق فإنه كان موضع حيرة (إسرائيلية) لا تستقر على رأي بسبب ": 
1. إن العراق لم يعقد أي اتفاقية هدنة مع (إسرائيل). 
2 م يكن Shall‏ طرفاً مضطراً إلى ذلك. 
3. وهذا الوضع يعطي للعراق حرية في ممارسة سياسة غير مقيدة. وبهذا يسمح له OL‏ 
يكون طرفاً عنيداً. 

4. العراق قوة إقليمية مؤثرة في التوازن الاستراتيجي. 


5 قدرة العراق على تعبئة الجماهير داخلياً وخارجياً. 


(1) Adel Safty, From Camp David To The Gulf: negotiation, Languages, propaganda and war, (New York, 
Black Rose Books, 1992), Pp.221-254. 
(292) ستةء إسرائيل )2020(- مستقبل إسرائيل كما تراه النخبة الرسمية» مجلة ال مستقبل العربيء. العدد‎ gl سلمان‎ (2) 
28 ص‎ (2003 du stl مركز دراسات الوحدة‎ 9) 
157 ص‎ OSÒ الخلافات الأمريكية - الأوربية .... مصدر سبق‎ SE ناظم عبد الواحد الجاسور‎ (3) 
العدد‎ Aull هدى شاكر معروفء السياسة الإسرائيلية حيال العراق (رؤية مستقبلية) المجلة الفُطرية للعلوم‎ (4) 
.33-25 (جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية» 2002( ص‎ (2) 
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فلا عجب أن يترتب مشهد تدمير القوة العسكرية العراقية وبتعاون (إسرائيلي) - أمريي 
سيما أن قوة العراق العسكرية في حالة بقائها كان يمكن أن تكون أداة مواجهة للوجود (الإسرائيلي) 
بدعمها لتوازن قوة المعسكر العربيء وعليه فإن استطلاع للرأي أجرته صحيفة (يدعوت أحرنوت) 
(الإسرائيلية) تبين أن %59 من الإسرائيليين أيدوا الحرب على العراق» وإن %63 منهم اعتقدوا بأنها 
ستسفر عن إسقاط النظام السياسي فيه O‏ 

وعلى الرغم مما أدعته (إسرائيل) حين بدأت الحرب الأمريكية ضد العراق عام 2003 
من أن (هذه الحرب ليس لها فيها ناقة ولا جمل) وذلك عن طريق ما جاء في بيان وزارة 
الدفاع (الإسرائيلية) بشأن العراق في 19 آذار 2003 . إلا أن الفترة التي سبقت وأعقبت 
دخول القوات الأمريكية إلى العراق أثبنتت GUS BLS‏ فقد أدت (إسرائيل) دوراً كبيراً في 
تحريض الولايات المتحدة ومؤسسات صنع القرار فيهاءواستخدام التضخيم الإعلامي Lb‏ سمته 
الدوائر (الإسرائيلية) بالخطر العراقي”. أما بعد انتهاء الحرب AES‏ عن وجود أسلحة 
ومعدات (إسرائيلية) كطائرات من دون طيار و التي تنتجها شركات (إسرائيلية) كانت قد 
استخدمت في هذه الحرب O‏ 

أما الدور (الإسرائيلي) على الصعيد العسكري - العمليات» فقد اتخذت استعدادات 
عسكرية تمت بتعاون (إسرائيلي) - أمريكي و تمثلت OYL‏ 


1. إقامة مقر قيادة مشتركة في (تل أبيب). 


(1) التقرير الاستراتيجي العربي 2003 مصدر سبق 058 ص 121. 

)2( ا مصدر نفسه» ص 119. 

)3( مجموعة مؤلفين إسرائيليينء الدور الإسرائيلي في الحرب الأمريكية على العراق» ترجمة: أحمد 
gil‏ هديةء b‏ )1( (دمشق» مركز الدراسات الفلسطينية. 2005( ص 10. 

)4( التقرير الاستراتيجي العربي 2003 مصدر سبق ذكره ص 121. 

)5( بلال الحسنء إسرائيل في ضوء نتائج الحرب» من كتاب: احتلال العراق وتداعياته عربياً وإقليمياً ودولياً (بيروت» 
مركز دراسات الوحدة ñol‏ 2005( ص 383 
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2. نقلت الولايات المتحدة إلى (إسرائيل) وحدة إنذار مبكر» متصلة مباشرة بالأقمار الصناعية 
الأمريكية فوق lal‏ تحصل (إسرائيل) بموجبها على ا معلومات عن إطلاق الصواريخ 
باتجاهها مباشرة ومن دون وساطة. 
Log .3‏ (إسرائيل) بنظام الاتصال الخاص بقطاع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) 
المسؤول عن إدارة الحرب في العراق. 
4 طلبت (إسرائيل) من الولايات المتحدة معونة مالية مقدارها )4( مليار دولار لتمويل 
(الأعباء التي ستتحملها من جراء الحرب على العراق). 
إذن (فإسرائيل) وظفت معظم وسائلها لأجل الإفادة من إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه 
العراق LS‏ أخذت تروج Usb‏ إن الولايات المتحدة لا تتوقف عند حدود العراق» بل أن العراق 
سيكون البداية حسب» وإن الحملة الأمريكية ستطول بلداناً عربية أخرى» فضلاً عن تسويقها لما 
يسمى بأفكار أمريكية عن تغيير نظم الحكم في الدول العربية غير المتعاونة مع (SSI wal)‏ 
وبعد الغزو الأمريي للعراق ومن ثم احتلاله» أدت (إسرائيل) دور الداعم والمساند في 
تحقيق الإستراتيجية الأمريكية في Shall‏ بعد أن الإستراتيجية الأمريكية في العراق Leg‏ الصعيد 
الأمني تقوم على أساس تشويه صورة المقاومة العراقية عن طريق PLB‏ بسلسلة تفجيرات في 
مواقع عراقية يذهب ضحيتها مواطنين عراقيون أبرياء لإلصاق صفة الإرهاب بهاء فضلاً عن السعي 
لنشر ثقافة الطائفية بين مكونات الشعب العراقي» وصولاً إلى خلق كيانات على أسس عرقية 
وطائفية. إذ كشفت مصادر عراقية رفضت الكشف عن اسمها عن وجود لواءين من القوات 
الخاصة (الإسرائيلية) في العراق مكلفين بتنفيذ عمليات الاغتيال والخطف والتفجيرات ويبدو أن 
من بين أهدافها اغتيال الكفاءات العلمية والعسكرية وتشويه صورة المقاومة وتصعيد حدة 


التوترات الطائفية بالتعاون مع الموساد (الإسرائيلي) وفريق الثعالب الرمادية الأمريكي» في إطار 


)1( عماد ole‏ الرؤية الإسرائيلية للحرب على العراق وما بعدهاء مجلة السياسة الدوليةء العدد )152( (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية» 2003( ص 152. 
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المصالح المتبادلة 945 الحاجة الأمريكية إلى خبرات الجنرالات (الإسرائيليين) في مجالات حيوية منها 
حصار ال مدن واستخدام الطائرات...". 

وبتدمير العراق واحتلاله تكون (إسرائيل) قد ضمنت أمنها وحققت تفوقاً كاملاً في الميزان 
الاستراتيجي في المنطقة, liag‏ ما أكده صراحة تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية (gaffe Sle)‏ لعام 
2005 التابع لجامعة (تل أبيب) بالنص: ((إن الميزان الاستراتيجي هو بلا شك بمصلحة إسرائيل 
التي استمرت في توسيع الهوة بين مقدراتها العسكرية ومقدرات جيرانها))”. 

لقد أعطى احتلال العراق دافعاً جديداً ل(إسرائيل) لأجل تحقيق أهدافها على أرض الواقع 
ومنها مشروع الشرق الأوسط SUI‏ الذي cle‏ نتيجة مبادرة أمريكية (إسرائيلية) بعد احتلال 
العراق» ذلك عن طريق نشر الدهقراطية بوصفها مرحلة مسبقة لتحقيق السلام الأمريكي 
(الإسرائيلي). والذي سيضمن المصالح العليا لواشنطنء ومن ثم تحقيق Gol‏ (إسرائيل) في المنطقة © 

كما أدى الاحتلال الأمريكي للعراق إلى زوال إحدى أهم وأخطر التهديدات الإستراتيجية 
التي شكلها العراق قبل احتلاله» وخروجه من دائرة الصراع العربي - (الإسرائيلي) في ال منطقة. إلى 
جانب ما تفتحه نتائج احتلال العراق من آفاق على صعيد التعاطي مع الصراع الدائر على الأراضي 
الفلسطينية والصراع العربي - (الإسرائيلي) بشكل ple‏ وسيما ما يتصل بسوريا ولبنان ". 

فالدعم الأمريكي بالتأكيد منح الرؤى (الإسرائيلية) بعد احتلال العراق آمالاً عريضة 


تعلقت بعموم الإقليم» فتغيير النظام السياسي في العراق أثار تداعيات جديدة 


)1( رائد role‏ المرتزقة في العراق.... ميليشيات وفرق ge‏ مجلة المستقبل العربيء العدد )338( (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية. 2007(« ص107-106. 

)2( جون ميرشامير و ستيفن وولت» اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكيةء ترجمة: إبراهيم الشهابيء b‏ )1( 
(دمشق دار الفكر gyl‏ 2006(« ص18-17. 

)3( خليل العانيء الشرق الأوسط الكبيرء مجلة السياسة Lgl‏ العدد )156( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجية. 2004( ص 98. 

)4( معفوعة مولن إسراتبلبى» مهن سيق Bpa‏ 
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abel‏ (إسرائيل) صورتها على شكل (لعبة الدومينو). فكان تصورهم إن تغيير النظام السياسي في 
العراق سيدفع الفلسطينيين إلى التراجع عن مطالبهم و من ثم تخليهم عن حق العودةء وتكون 
هناك مرونة في التعامل مع سوريا باتجاه السلام مع (إسرائيل)» و من ثم التأثير في دور حزب الله 
في Old‏ الأمر الذي سيؤدي إلى تقيد إيران وعدم السماح لها بالإقدام على أية خطوة هكن عن 
طريقها تهديد أمن (Jóla)‏ 

وبناء على تنفيذ المخطط الاستراتيجي في العراق OLS‏ التوقعات الإسرائيلية م 
تتوقف على مكاسب سياسية وإستراتيجية» بل تعدت حسب التصور الإسرائيلي إلى 
تحقيق فوائد اقتصادية كبرى» أهمها حصول (إسرائيل) على البترول العراقي (الحلم 
الإسرائيلي) الذي سيكون تحت إشراف أمريي بأسعار منخفضة و من ثم إنعاش الاقتصاد 
(ASL wl)‏ © 

Shas‏ عن ذلك فإن أهم مكتسبات (إسرائيل) بعد احتلال العراق هي التعهدات التي 
حصلت عليها الشركات (الإسرائيلية) بإعادة بناء البنى التحتية في العراق. فضلاً عن نشاطات 
الشركات العجارية © 

إن الحرب التي شنتها أمريكا وبريطانيا على العراق هي حرب (إسرائيلية) 
بالدرجة الأولى تأسيساً على الفكرة (الإسراتيلية) القائلة. بأن أي حدث أو تغيير قد 


Gly‏ عن هذا الغزو. سيغير الوضع في المنطقة وف (إسراتيل) بالذات» وأصبح من 


)1( التقرير الاستراتيجي العري» 2003 مصدر سبق ذكره» ص 121. 

(*) في بداية نيسان 2003 قامت مجموعة من مغاوير القوات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال الأمريي بالسيطرة على 
محطات ضخ البترول المرتبطة بالأنبوب الذي كان يتوجه إلى حيفا (عملية شيخينا) بين حديثة والحدود الأردنية, 
وإن بنيامين نيتناهو أكد على أن البترول العراقي سيتم ضخه إلى إسرائيل» وإن القضية لا تحتاج إلا لبعض الوقت: 
انظسر: جميسل age‏ العظش ae STN‏ ليرول العراقيء ترجمسة:عيد الإله الراويه 6/54/ 
l Website//.www.aljazeeratalk.net/cases-ana/ysis/htm .2007‏ 

)2( فاضل الربيعىء الاحتلال الأمريى للعراق: تكتيك الهروب من كابوس الشرق الأوسطء من كتاب: الاحتلال الأمريىق 
للعراق: البروكه مركو ذراسات الوحدة العربية: 42005 l 941-140 y‏ 

(3) مجموعة مؤلفين إسرائيليين مصدر سبق ذكرهء ص 175. 
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الصعب هز الشعور الناتج عن التوقعات والأحلام الوردية (الإسرائيلية) المسبقة فيما يتصل بنتائج 
الغزوء لدرجة أن احد السياسيين (الإسرائيليين) اندفع من فرط حماسه للغزو الأمريكي على العراق 
وتساءل: ((هل يتسنى لنا الانتقام من نبوخذ pad‏ ومن العراقيين ونثأر من أحفاد الذين سبو 
أجدادنا إلى PALL‏ 

المطلب الرابع: الأداء الاستراتيجي العربي 

لقد وضع المشروع الأمريكي في العراق المنطقة العربية أمام حقبة استعمارية جديدة. ذلك 
أن غزو العراق واحتلاله وتدمير مؤسساته و قدراته حتى موروثه التاريخي قد أعاد المنطقة إلى 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى و تنفيذ مخططات التجزئة (سايكس- بيكو)”. الأمر الذي أربك 
حسابات الدول العربية ووضعها في مرحلة استحقاقات ونتائج سياستها إزاء فترة الغزو وما سبقه 
من مراحلء فقد شهدت المنطقة فراغاً سياسياً هيمن عليهاء في وقت تفاقمت فيه الهواجس على 
سلامة البنية الاجتماعية و الاقتصادية لبعض دول اممنطقة» وسيما العربية والشعور بمزيد من عدم 
الاطمئنان بعد تصاعد التهديدات و الحملات الدعائية الأمريكية ضد الكثير من دول المنطقة © 

وبقدر تعلق الأمر بالأزمة العراقية فقد أكد الإجماع العربي بشكل واضح صعوبة 
منع الولايات المتحدة من الإقدام على العمل العسكري إذا ما قررت ذلك أو شرعت فيه 
adh‏ ما يعني على مستوى الممارسة. إن رفض العمل العسكري من دون قرار دولي 
يتوقف عند نقطة المطالبة ليس أكثر وما لم تتحقق تلك المطالبة فليس من الوارد بحال أن 
يتخذ الرفض أي شكل OP eee‏ كما أن الأزمة العراقية قدمت مثالاً أخر على 
طبيعة الدبلوماسية العربية AS RAL)‏ وهي دبلوماسية اتسمت في هذا المجال بحالة من 


الإرباك و التردد والضغوطات الذاتية المقيدة للحركة و الفعل الناتجة بشكل أساس من 


)1( المصدر نفسه. ص AL‏ 

)2( مجموعة مؤلفين إسرائيليين. مصدر سبق ذکره» ص 16. 

)3( التقرير الاستراتيجي العربيء 2004ء (القاهرةء مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2004( ص 51. 

)4( سامح tly‏ ما بعد 9 نيسان» المحيط العربي AST‏ تفسخاً وانقسامةً شؤون سياسية. في 30 /2003/4. 


Website//.www.Islamonline.net 
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اختلاف مواقف الدول العربية الفعلية”". فالدبلوماسية العربية كانت تعاني من أزمة دانئمة ومن 
مظاهرها: غياب الرؤية و الفجوة بين اللفظ و الفعل وعدم المتابعة و التردي في المواقف P‏ 

وبناءً على LS‏ فقد جاءت المواقف الرسمية العربية من الاحتلال الأمريكي للعراق لا تلبي 
مصلحة الشعب العراقي بقدر ما تلبي مصالحها هيء وربما ينبع ذلك من المأزق الذي يعيشه العام 
العربي» فالدول العربية لديها محاذير تريد تجنبها من دون امتلاكها تصور واضح للأوضاع في العراق 
وما يجب أن تكون عليه لخدمة هذا البلد و المصالح العربية أيضاً. 

وفي محاولة لإظهار حضور عربي فقد أصدرت doll‏ العربية في 24-22 آذار 2003 في الأيام 
التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق مجموعة قرارات Lysol‏ الدعوة إلى الرفض المطلق لضرب 
العراق وضرورة حل الأزمة بالطرق السلمية إلى إطار الشرعية الدوليةء وكانت أهم الأفكار الواردة 
في المبادرة ”: 


1. تنحي القيادة العراقية ومغادرتها البلاد خلال أسبوعين من تاريخ القبول باطبادرة. 
2 تقديم ضمانات قانونية ملزمة محلياً ودولياً للقيادة العراقية بعدم الملاحقة. 
3. إصدار عفو عام وشامل عن العراقيين كلهم. 


4 تولي الجامعة العربية و الأمم المتحدة الإشراف على العراق خلال المرحلة 


الانتقالية. 


5. ونص البيان الختامي للقمة على ما يلي: "تدارس القادة التهديدات بالعدوان 


على بعض الدول العربية سيما العراق وأكدوا رفضهم المطلق لضرب العراق 


)1( ناصيف حتي» دبلوماسية جامعة الدول العربية. من كتاب: الدبلوماسية العربية في ble‏ متغيرء الندوة الفكرية التي 
نظمتها وحدة الدراسات shy‏ الخليج للصحافة والطباعة والنشرء b‏ )1( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 
2003( ص 93-91. 

)2( المصدر نفسه. ص 78 

)3( لزه حول هذا لاهو انطو قرات مجلس جا الندول الحربية E‏ اللوي aig!‏ :03598 العادية 
)119( القاهرةء القرار ذي الرقم )6266( 24 آذار 2003 ص 9-6 
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أو تهديد أمن وسلامة أية دولة عربية وعده تهديداً للأمن القومي للدول العربية 
جميعاً". وبقي هذا البيان ومبادراتهم حبراً على سجلات الجامعة العربية فقد حصل 
الغزو من أرض عربية وأحتل العراق ". 
وبعد أن وقع الاحتلال الأمريكي على العراق في 9 Glug‏ 2003 عدت الجامعة العربية أن 
قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (1483) كان وسيلة لتحقيق أو تشكيل حكومة عراقية ممثلة 
ومنتخبة انتخاباً حرا فتم الاعتراف مؤقتاً مجلس الحكم الانتقالي بوصفه ممثلاً شرعياً للشعب 
العراقي في الجامعة العربية مع ربط استمرار الاعتراف بالتقدم في قضيتي وضع الدستور وتشكيل 
حكومة سيادية ”. 
وكانت لجنة المتابعة العربية قد رفضت في آب 2003 الاعتراف مجلس الحكم الانتقالي أو 
السماح مممثل dic‏ بتمثيل العراق قبل انتهاء الاحتلال وتشكيل حكومة عراقية مستقلة. على أساس إن 


هذا المجلس (مجلس leS‏ معين من لدن سلطة الاحتلالء ولا يعد ممثلاً شرعياً للشعب العراقي O‏ 


)1( حسنين توفيق إبراهيم» تحليل ردود الأفعال العربية تجاه أحداث أيلول-سبتمبر وتداعياتهاء من كتاب: صناعة 
الكراهية في العلاقات العربية AS po!‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2003( ص32. 
)2( نيفين عبد المنعم مسعدء النظام الإقليمي العربي الجديد. المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآدابء مهرجان 
القرين SUI‏ العاشرء كانون الثاني 2004. ص8-6. 
Website//.www.Kuwaitcu/ture.org. i i‏ 
(*) ما كان القرار (1483) الصادر عن مجلس الأمن الدولي قد خول سلطات الاحتلال Go‏ إدارة البلاد في مرحلة 
الانتقال» فقد عينت دولة الاحتلال سلطة الائتلاف المؤقتة وجعلت لها مديراً مدنياً (بول برمر (PAUL BREMER‏ 
والذي تولى إصدار ما سمي بأوامر سلطة الاتتلاف المؤقتة» ابتدأها بالأمر gd‏ الرقم (1) في 23 أيار 2003ء الذي خول 
نفسه ممارسة كافة السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية في العراق علاوة على إصدار الكثير من الأوامر الأخرىء 
و على ذلك و في 13 تموز 2003 تشكل مجلس الحكم الذي ضم (25) عضواً من ممثلي الأحزاب السياسية وبعض 
الشخصيات العراقية, فأصدرت سلطة الإئتلاف في اليوم نفسه اللائحة التنظيمية المرقمة )6( اعترف موجبها مجلس 
الحكم بوضفة Atal)‏ الرفيسية للإدارة العراقية اوك كما sla‏ إل أن sl‏ عام هتكاس أنه سيساعة ف إطلاق 
العملية الدستورية»وقال موجهاً كلامه للعراقيين "إن دستوراً هو الذي سيضمن حريتكم و سيمكن من إجراء انتخابات 
دمقراطية حرة في البلاد". للمزيد حول هذا ال موضوع انظر: 
U.S Department of state international in formation programs, ((New Covering Council step for‏ 
ward)),Bremer Tells Iraqis at 14 July 2003: Website//. www. Us info . state. Gove.‏ 
)3( نتيجة boral‏ الأمريكية المنسقة على الدول العربية سيما دول الخليج العربية و المغرب العريء وافق الاجتماع 
التشاوري لوزراء الخارجية العرب في 10 أيلول 2003 على السماح - بصورة مؤقتة- لممثل من مجلس الحكم 
(الانتقالي) العراقي» بأن ينوب عن بلاده في اجتماع الوزراء مقر الجامعة العربية بالقاهرة. للمزيد حول هذا 
الموضوع انظر: الضغوط الأمريكية مهدت لتنازل الجامعة العربية و الاعتراف مجلس الحكم (الانتقالي)» 3 
2004/7/23. 


Website//.www.ikhwanon/ine.com. 
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LS‏ أن died‏ المتابعة العربية أكدت ف اختتام اجتماعها في آب 2003 رفضها 
إرسال قوات عربية إلى ShI‏ مشددة على إعادة الحكم إلى العراقيين فكان رأي 
الجامعة العربية إلى جانب انسحاب القوات الأمريكية من العراق وقيام حكومة 
dubs‏ ©® 

وفي قمة الجامعة العربية في تونس 23-22 أيار 2004ء 4ST‏ القادة العرب على دعوة مجلس 
الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال وانسحاب القوات المحتلة من العراق» 
واضطلاع الأمم المتحدة بدور مركز وفعال في العملية السياسية وبناء مؤسسات الدولة بالتعاون مع 
الجامعة العربية ©. 

بدأ موقف الجامعة العربية ضعيفاً بعد تصاعد التجاوزات الأمريكية ضد العراقيين 
في معظم المدن العراقية*. ولكن ذلك لا يعني أن الجامعة كانت بعيدة عن قضية 


الاحتلال» ففى قمة الجزائر 32-22 آذار 2005. جدد القادة العرب التأكيد على وحدة 


)1( صحيفة الشرق الأوسط الدوليةء العدد )9043( في1 /9/ 2003. 

)2( للمزيد حول هذا ال موضوع انظر: قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. الدورة العادية )16( 
تونس» القرار ذي الرقم )264( 23-22 أيار 2005< ص ص 40-37. 

(3) وجهت انتقادات للجامعة العربية لتأخرها عن الاهتمام بالشعب العراقي وأوضاعه الأمر الذي أدى إلى قيام 
الجامعة بإرسال مبعوثها أحمد بن حلي تمهيداً لزيارة عمرو موسى إلى بغداد. للمزيد حول هذا الموضوع انظر: 
صحيفة الشرق الأوسط الدولية, العدد )9812( 9 /10/ 2005. 
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الأراضي العراقية واحترام سيادة العراق والدعوة إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 
)1546( و القاضي بتمكين العراق من استعادة كامل سيادته وإنهاء الوجود الأجنبي فيه ". 

وبعد طول تردد زار وفد الجامعة العربية بغداد في بداية شهر تشرين الأول 2005 Say‏ 
التحضير مؤتمر مصالحة dubs‏ عراقية Alli‏ وترافق ذلك مع تحذير (عمرو موسى) الأمين العام 
لجامعة الدول العربية عن إمكانية اندلاع حرب أهلية وشيكة في العراق» وقد أكد هذا الوفد أن 
الجامعة العربية وقرارات القمة العربية تؤكد التمسك بوحدة الأراضي العراقيةء واحترام سيادة 
العراق والتزام مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية P‏ 

كما أن زيارة الأمين العام للجامعة العربية للعراق في 20 تشرين الأول 2005 كان لها دلالة 
واضحة على دور الجامعة العربية في بحث البعد العربي للعراق ووحدته و الأمور السلبية البارزة 
على الساحة العراقية وكيفية التوصل إلى حلول Ly‏ وذلك عن طريق المبادرة التي حملها 
الأمين العام للجامعة لعقد مؤتمر مصالحة وطنية بين أطياف الشعب العراقي في مقر الجامعة في 
القاهرة ". 

وبالفعل ude‏ ال مؤتمر في القاهرة في 21 تشرين الثاني 2005ء وأهم ما توصل إليه“: 


1.إنهاء الاحتلال على وفق dhs‏ عمل تتفق عليها القوى العراقية. 
2.عد المقاومة حق مشروع للشعوب كافة. 


قررفض العمليات العسكرية القى تسعيدف ash!‏ 


)1( للمزيد حول هذا ال موضوع انظر: قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. الدورة العادية )17( 
الجزائرء القرار ذي الرقم )299( 23-22 آذار 2005 ص ص 47-43. 

)2( صحيفة الزمان اللندنيةء العدد )2239( 19 /10/ 2005. 

)3( صحيفة الشرق الأوسط الدوليةء العدد )9826( 23 /10/ 2005. 

)4( للمزيد حول هذا الموضوع انظر: البيان الختامي للمؤتمر التقرير الاستراتيجي العربي 2006-2005 (القاهرةء مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية. 2006( ص 327-326. 
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4.:عوة دول الجوار طنع المتسللين وضبط الحدود مع العراق. 
5.تعزيز التواجد الدبلوماسي العربي 2 العراق. 


6.المساهمة 2 تدريب الطاقات العراقية 3 مختلف قطاعات الدولة. 


وبشكل عام يبدو أن تدخل الجامعة العربية جاء بعد عدة تطورات آبرزها": 
1.التحذيرات العربية المتكررة من تزايد النفوذ الإيراني في العراق سيما من جانب الأردن 
والسعوديةء مما يدفع إلى القول ab‏ أصبح هناك قبول عربي عام بفكرة أن الوقت 
قد حان للتدخل. 
2.ظهور بوادر تلميحات أمريكية بوضع جدول زمني للانسحاب من العراق» وهو شرط 
قديم للجامعة العربية وضعته للتدخل» وهو ما يعني خلو الساحة بشكل يتطلب 
تدخل الجامعة العربية مملء الفراغ وتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد عروبة العراق. 
3 ضوح ملامح الصورة في العراق بشكل انقسام طائفي حاد ودستور يسلخ العراق من 
الهوية العربية واتجاه العراق مستقبلاً للتفكك. 
deg‏ وفق قرارات القمة العربية التي عقدت في الخرطوم في 29-28 آذار 2006 واصلت 
الجامعة العربية دورها في العراق لتحقيق الوفاق الوطني فيه وتأكيد الدور العربي في أية مشاورات 
حول مستقبل العراق» كما أكدت قرارات القمة ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار للحفاظ على 
وحدة العراق عن طريق تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الطريق لخروج القوات الأجنبية ”. 
في السياق ذاته شاركت الجامعة العربية في مؤتمر العهد الدولي الموسع الذي عقد 


في بغداد في 10 آذار 2007 عن طريق موفدها (أحمد بن (re‏ إلى جانب الوفود 


)1( محمد جمال عرفة» مصالحة الجامعة العربية 3 العراق... لصالح من؟ شؤون سياسية»› 20 /10/ 2005. 
Website// www.islamonline.net‏ 

)2( للمزيد حول هذا الملوضوع انظر: قرارات مجلس drole‏ الدول العربية على مستوى القمة» الدورة العادية )18( 
الخرطوم, القرار ذي الرقم )340( 29-28 آذار 2006 ص ص 49-45. 
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الأخرى في المؤتمر الذي كان Gry‏ في خطوة لاحقة إلى أن تتبعه مؤتمرات أخرى مكملة على 
المستوى الوزاري لإقرار مبدأ الحاجة إلى التعاون الإقليمي ". 
وقد بحث ال مؤتمر أموراً مهمة تنصب 13 
1. دعم بلدان الجوار للعراق في الجوانب الأمنية و السياسية والاقتصادية. 
2 إعادة الإعمار. 
dhs .3‏ فرض الأمن ودعم مشروع المصالحة الوطنية. 
4. بحث أوضاع اللاجئين العراقيين في الخارج. 
وأكدت القمة العربية في الرياض 29-28 آذار 2007 أن مشكلة العراق هي مشكلة عربية 
قبل كل شيء» ومن ثم OB‏ الدول العربية عليها أن تساعده في تحقيق diol‏ واستقراره”.وفي السياق 
ذاته أكدت القمة العربية في دمشق 30-28 JIT‏ 2008 احترام سيادة العراق ووحدته و استقلاله 
وهويته العربية الإسلامية ورفض الدعوات إلى تقسيمه وتأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكل 
مكوناته في تقرير مستقبله السياسيء وتسريع بناء القوات العسكرية و الأمنية العراقية وتأهيلها 


على أسس وطنية ومهنية وصولاً لانسحاب القوات الأجنبية من العراق O‏ 


)1( صحيفة الشرق الأوسط ASW!‏ العدد )10322( في 13 /3/ 2007. 
)2( مؤتمر العهد الدولي» مصالحة الفرقاء al‏ دعم العراق» في 2009/4/27. 
Website//.www.annabaa.org.‏ 

)3( تسبب تصريح العاهل السعودي (الملك عبد الله بن عبد العزيز) في القمة التاسعة عشر في الرياضء بأن العراق 
يقع تحت احتلال غير شرعي بتوتر فوري في العلاقات بين واشنطن و الرياضء التي ردت على املك السعودي OL)‏ 
وجودها في العراق كان بطلب من الشعب العراقي وبقرار من مجلس ان الدولي» و يخطئ من يعتقد غير (GUS‏ 
للمزيد حول هذا الموضوع ينظر: للمزيد حول هذا ا موضوع انظر: قرارات مجلس جامعة الدول العربية على 
مستوى ÄI‏ الدورة العادية )19( الرياض» القرار ذي الرقم )375(< 29-28 آذار 2007: ص 40-36. 

)4( للمزيد حول هذا ال موضوع انظر: قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. الدورة العادية )20( 
دمشقء القرار ذي الرقم )415( 30-29 آذار 2008« ص ص38-33. 
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وعلى الصعيد ذاته أكدت القمة العربية في الدوحة 31-30 آذار 2009 أن التصور 
العربي للحل السياسي و الأمني ملا يواجهه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة سيادة 
و استقلال العراق وهويته العربية و الإسلامية ورفض أي دعوة لتقسيمه مع تأكيد عدم 
التدخل في شؤونه الداخلية» وإن تحقيق الاستقرار وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب حلاً امنياً 
وسياسياً متوازياً يعالج أسباب الأزمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والإرهابء وان تحقيق 
الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة وحدة وطنية وعلى دعم ومساندة الدول العربية 
ودول الجوار ممختلف الجهود ال مبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية ". وأكدت القمة العربية 
التي عقدت في مدينة سرت 28-27 آذار 2010 وضع مقررات قمة الرياض 2007 وقمة 
دمشق 2008 وقمة الدوحة 2009 موضع التنفيذ. كما أشارت بأنه تم أخذ العلم بانسحاب 
ست دول أجنبية من المدن العراقية نهاية حزيران عام 2009 بناءً على توقيع اتفاقية مع 
قياداتها المتواجدة في العراق واستعادته لسيادته كاملة على جميع أراضيه. وكذلك الترحيب 
بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1859) لعام 2008 و القرار (1905) لعام 2009 إذ اكتمل 
انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من ا مدن و القرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 
9 وتمركزت ف المنشاءات و المساحات Garb!‏ عليها خارج المدن و القرى تمهيداً للانسحاب 
الكامل في موعدها المقرر 13 كانون الأول 2011 © 

وإذا كان هذا حال الأطراف العربية مجتمعة ضمن مؤسسة النظام العربيء OLS‏ 


الحال لمم يكن أفضل لدول المجموعة الخليجية (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) التي 


)1( للمزيد حول هذا ال موضوع انظر: قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة» الدورة العادية )21( 
الدوحة. 31-30 آذار 2009. 
Website//.www.arabLeagueonline.org/Las/Arabic/conference.jsp.‏ 
)2( للمزيد حول هذا الموضوع انظر: قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة: الدورة العادية )22( 
سرت» 28-27 آذار 2010. 


Website//.www.arabLeagueonline.org/Las/Arabic/conference.jsp. 
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أسهمت كثيراً بالإعداد للحرب الأمريكية ضد العراق على أمل تحسن الوضع الإقليمي» فإنها باتت 
الآن أمام تحديات جديدة قادمة من العراق بعد الاحتلال وهي”": 
الأول: تداعيات الصعود السياسي (للشيعة) داخل العراق على المجتمعات الخليجية. 
الثاني: امتداد نشاط تنظيم القاعدة في العراق إلى داخل الدول الخليجية. 
الثالث: تأثير النفوذ السياسي الإيراني المتزايد داخل العراق على توازن القوى الإقليمية في 
الخليج وعلى مستقبل النظام الأمني فيه وخاصة في ظل ضبابية مستقبل العراق 
ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. 
لذلك فإن النظرة الخليجية للعراق بعد الاحتلال تقوم على” : 

1. إدراك دول مجلس التعاون الخليجي لأهمية دعم استقرار العراق في الوقت 
الراهن. 

2. ترسيخ الاعتراف الرسمي بالحكومات العراقية خطوة Ugh‏ نحو استقرار العراق 
وعودة العلاقات العراقية - الخليجية. 

3. على الرغم من التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة نتيجة للوجود الأمريي 
في العراق» GE‏ دول مجلس التعاون الخليجي الستء لديها polis‏ القوة ما يؤكد 
استمراريتها وتأثيرها كمنظمة إقليمية فاعلة على مستوى منطقة الخليج لتكون 
عنصراً Weld‏ مؤثراً ضمن المنطقة . 

ely‏ على كل ما سبق» OL‏ ال محصلة العربية الإجمالية لا تخرج عن إطار ال مؤتمرات و 


اللقاءات و البيانات والتصريحات. الأمر الذي لا يجعلها تتناسب مع حجم التهديد الذي 


)1( محمد السعيد إدريسء تحديات المستقبل العراقي...» مصدر سبق OSS‏ ص 78. 
)2( أشرف محمد Las‏ تداعيات الوجود الأمريي 3 العراق على دول مجلس التعاون الخليجي» مجلة السياسة 
الدولية. العدد )154( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2003( ص 117-113. 
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تمثله (الدبابة الأمريكية)» بعد أن أصبح السلوك الأمريي يعتمد على أسلوب القوة العسكرية في 
مواجهة الدبلوماسية © 

إن الحالة العراقية دفعت مسألة الإصلاح السياسي في المنطقة إلى صدارة الأجندة 
الدولية وزادت الضغط على الأنظمة السياسية العربية *. فا منطقة العربية فيها نظم ضاغطة 
وأرضية تعج بأسباب الصراعء Ghy‏ الوضع السياسي ليكمل دائرة الحرمان ويحكم قبضته 
حيث التسلط وغياب المشاركة السياسية وانعدام الحريات» فضلاً عن التسلط لدى النخب 
الحاكمة على اختلاف أشكالها ومسوغاتها UU‏ التسلط وتحت مختلف ال مسببات ويعزز كل 
ذلك ظروف البيئة الخارجية ببعديها الإقليمي والدولي التي تطرح ضغوطات على النظم 
السياسية مما هثل مأزقاً حقيقياً لهذه النظم التي وجدت نفسها مضطرة لإحداث الكثير من 
التغيرات بالاتجاه الذي تفرضه قوى العومة. وهو ما سيزيد من درجة الحرمان الاقتصادي و 
التهميش و الإقصاء لشرائح اجتماعية ويعظم من احتمالات الصدام بينها وبين OLS‏ عريضة 
سواء لأسباب اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية ©. 

oss‏ طريق ما تقدم» نجد أن النظام الإقليمي العربي بكل دولة ومؤسساته يعيش 
حالة متردية إذ لا ig‏ أية قدرة dad‏ ونوعية لمجابهة تطورات المرحلة أو استيعاب 
تداعيات الحدث العراقي أو صياغة مشروع ys‏ لمواجهة المخططات الإسرائيلية تجاه 


القضية الفلسطينية وتداعيات الحدث العراقي على المستويين الاستراتيجي و الإقليمي 


)1( محمد جمال عرفة» أوراق اللعبة العربية في مواجهة الدبابة الأمريكيةء شؤون سياسية. في 6/15/ 2006. 
Website//.www.islamonline.net‏ ` ` 

)2( مجموعة مؤلفين» التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي 2004 الكتاب السنويء ترجمة: عمر Ug!‏ وآخرون» ط(1)» 
(بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2004( ص 183. 

)3( ستار الدليمي» تجربة الإصلاح السياسي في الوطن العريء ALL‏ السياسيء العدد )9( (جامعة بغداد. مركز الدراسات 
الدولية. 2005( ص 7-5. 
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لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق مشروع السلام في المنطقة التي هو في حقيقته وجوهره 
يعني الاستسلام التام والمطلق للإملاءات و الشروط (الإسرائيلية) ". 
من جانب أخرء يمكن القول إن دول القلب في النظام العربي قد ضربت» وذلك بصعود 
الدول الهامشية فيه وبتحريض من الولايات المتحدة على حساب الدول الرئيسة في النظام العريء 
وهذا ما مكن الولايات المتحدة في ضرب هذا النظام عن طريق”: 
1. إضعاف علاقة الكويت بالنظام العربي Leys‏ سلخها منه LIS‏ وذلك في إطار عدد من 
الإغراءات آخرها العمل على منحها وضع الحليف الاستراتيجي لحلف الشمال الأطلسي 


دونما حاجة إلى قبولها عضواً رئيساً P48‏ 


2. الاعتماد على الدول الصغيرة مثل قطر والبحرين بوصفها مواقع عسكرية تحل محل 


قواعدها في السعودية» وها يسمح بابتزاز الأخيرة وتوليد المزيد من الضغوط. 


3. محاصرة الدور المصري وتضييق الخناق عليه من الجنوب بتفتيت السودان وإثارة 
أا عل ا ن اب رح لا عل E E‏ اد مد 


4. زيادة الضغوط على سوريا بإصدار قانون خاص بلعاقبتها. 


5. إشعار الدول العربية الكبرى ذات العلاقة المتميزة مع الولايات ال متحدة مثل pas‏ 
والسعودية بوجود بدائل عنهاء وهذا ما يدفع بها إلى تقديم تنازلات أكبر حفاظاً على 
مكانتها السياسية الأمريكية من جهة والحفاظ على كيانها من جهة أخرى» وعدم تهميش 


دورها الإقليمي و العربي من جهة ثانية. 


)1( محمد محفوظء العرب ومتغيرات العراق. b‏ )1( (مسقطء مؤسسة الانتشار العري» 2004( ص 172-171. 
)2( حسن نافعة» احتلال العراق ودول الجوار. ملفات ال معرفة في 2005/10/3. 
Website//.www.almarfa.net.‏ 
)3( عبد الله خليف الشايجيء العلاقات الكويتية - العراقية (قراءة كويتية)» مجلة آراء حول الخليج العدد(7). ego)‏ 
مركز الخليج للأبحاث. 2005( ص 20. 
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لقد كانت الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 سيما فيما يتعلق بالأداء الاستراتيجي 
العري» استمراراً وتعزيزاً لآثار حرب الخليج الثانية عام 1991 من ناحيتين:" 

1. تحدت القوة الأساسية التي كانت تنظم السلوك السياسي لنظام الدولة العربية الحديث 
منذ ولادته. 

2. تسببت في انقسامات م يسبق لها مثيل بين البلدان العربيةء وأدت إلى ظهور ائتلاف بين 
الأعضاء العرب(اثتلاف المعتدلين) في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية 
لضرب العراق» وهذا ما أكده الشيخ (حمد بن جاسم آل (GU‏ وزير الخارجية القطري 
بالقول "....إن دول مجلس التعاون الخليجي من دون استثناء خرجت منها جيوش أثناء 
الحرب الأخيرة على العراق» وإن الجميع وقف في هذه الحرب إلى جانب القوات 
AS ÙI‏ سواءً أعلن ذلك al‏ م يعلن...."”. 

وعليه تطورت قواعد أساسية حاكمة للنظام الإقليمي» وكان التطور الأهم بين حربي الخليج 
الثانية عام 1991 و الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 هو قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإقامة 
وجود عسكري ضخم في شبه الجزيرة العربية بصفة دانئمة فزعزعت هذه التطورات استقرار 
ا لمنطقة مما gol‏ بالحكومات العربية إلى زيادة جهدها لقمع المنشقين وطلب الحماية والأمن 
للنظم الحاكمة من دول أجنبية» ويمكن القول أنه ما كان يمكن لهذه التطورات كلها لتتحقق على 


النحو الذي جرت عليه من دون غزو العراق واحتلاله. 


lyo (1)‏ محمد جبرءالعراق وواقع النظام الإقليمي العربي رؤية لآليات التفعيل وإعادة التوازن» المجلة السياسية الدولية 
العدد )12( (الجامعة المستنصرية» كلية العلوم السياسيةء 2009( ص 127. 


)2( التقرير الاستراتيجي I)‏ 20044 مصدر سبق ذكرهء ص LLL‏ 
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مثلت ثورات الربيع العربي حدثاً استراتيجياً مهماً سيكون له تأثيراته الكبيرة في تشكيل 
مستقبل التوازن الاستراتيجي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وفي صياغة العلاقات بين دولها 
وشعوبهاء وعلى الرغم من الطبيعة Able!‏ للتأثيرات التي ستنثج عن ثورات الربيع العربي إلا أن 
دول منطقة الشرق الأوسط هي الأكثر تأثراً بتطورات الأوضاع بفعل العوامل الجيوسياسيةء وتشابك 


المصالح والتفاعلات الإقليمية في المنطقة”. 


لقد أحدثت ثورات الربيع العربي تحولات متباينة على طبيعة الأداء الاستراتيجي للقوى 
الإقليمية الفاعلة في منطقة الشرق الأوسطء ففي الوقت الذي اكتفى فيه الفاعلون الدوليون 
بموقف المشاهِذد والمراقب باستثناء التدخل في ليبياء Led‏ أن القوى الإقليمية تشهد حالة من 
التفاعل غير المسبوق رها ينتج dis‏ تغيرات كبرى على واقع ومستقبل الفاعلين الإقليميين سواء كانوا 
دولاً أو فاعلين من غير الدول2. 

وقد غيرت ثورات الربيع العربي إلى حد ما نمط التفاعلات الإقليمية العربية. فقد غادرّت 
مصر محور الاعتدال» ولكنها b‏ تنضم إلى محور الممانعة وإن أعلنت عزمها استئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع Poly]‏ 

وفي هذا الإطار فقد أدت ثورات الربيع العربي إلى إحداث psi‏ ملموس في نمط التوازنات 
الإقليمية السائد في المنطقةء مما يمكن اعتباره مؤشراً على إعادة صياغة التوازنات السياسية بين 
القوى الإقليمية الفاعلة في منطقة الشرق الأوسطء بل وإعادة النظر في العلاقات التي Wb‏ وصفت 
بالعلاقات "المستقرة" على المستوى الإقليمي» سيما إن التفاعلات الإستراتيجية التي جمعت القوى 


الإقليمية تأثرت بشكل واضح متغيرات الربيع العربي. 


)1( فراس أبو هلال الموقف الإسرائيلي من الانتفاضة السورية» (الدوحة» المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات»2011). ص1. 

(2) ابوبكر دسوقيء ble‏ مختلفء الشرق الأوسط بعد الثورات» مجلة السياسة الدوليةء العدد )184( (القاهرةء مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011( ص53. 

)3( محمد بيليء الإقليمية ا معيارية» مجلة السياسة الدوليةء العدد )191( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجية. 2013( ص41. 
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إن الأطراف الدولية الرئيسة بعد أن فوجئت بثورات الربيع العربي. سعت للاستفادة 
منها وتوظيفها لخدمة مصالحها الإستراتيجية سواء في الإقليم أو العام» كما أن أطرافاً دولية 
وإقليمية سعت لاستغلال أحداث الربيع العربي إما لإحياء أدوار لهاء أو البحث عن أدوار 
Baste‏ ويناءاً على ذلك تباينت المواقف» وتعارضت السياسات» وتناقضت ردود الأفعال تجاه 
هذه الأحداث مما سيكون له أثر كبير على مستقبل التوازن الإقليمي الاستراتيجي في الشرق 
الأوسط". 


المطلب الأول :الأداء الاستراتيجي الإيراني 


مما لاشك فيه إن ثورات الربيع العربي التي حدثت في بعض الدول العربية كانت 
وليدة تفاعلات داخلية تراكمت على Gre‏ سنوات طويلة. شهدت تفاقم الكثير من 
الأزمات والكثير من إخفاقات النظم الحاكمة» ولكن إلى جانب هذه الحقيقة» تكمن 
حقيقة أخرى هي إن أطرافاً إقليمية وأخرى دولية إن لم تكن طرفاً مباشراً في تفجير بعض 
تلك الثورات» فأنها كانت طرفاً مباشراً في تفجير مجرى تطور تلك الثورات سواء باتجاه 
الاحتواء وضبط المسار أو حتى منع التطورء أو باتجاه تفعيل التطورات والوصول بها على 
النحو الذي آلت إليه» هذا المشهد العام إذا ما تحول إلى التخصيص للبحث في الأداء 


الإستراتيجي"'" og BU‏ الإقليمية الفاعلة في التوازن الإستراتيجي الإقليمي (إيران - 


)1( وليد محمود عبد poll‏ تحولات موازين القوى في النظام العري» مجلة السياسة الدولية, العدد )187( (القاهرة 
مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012( ص85. 
(*) إذا كان التخطيط الإستراتيجى هثل المكون المدخل (input)‏ بالنسبة للإستراتيجية فأن الأداء الإستراتيجى هثل المكون 
(output) gabl‏ بالنسبة للإستراتيجية أيضا" وكما تدل على ذلك لفظة الأداء لغة»ومن ثم ARE‏ الاستراتيجي 
هو ال محصلة التنفيذية لجل عمليات التخطيط والتوظيف الاستراتيجى موارد الدولة وإمكاناتها لتحقيق أهدافها 
الإمتراتيجية: 1918 كان التخطيظ conti tall‏ عغابة oil SM‏ أو النظرية OLS‏ الأذاء الإمتراقيجى سيكون الجانب 
التطبيقي لتلك النظرية. l l‏ 
طمزيد من المعلومات حول هذا ا لموضوع ينظر إلى: 
- محمدين بن بكر عبد القادر الرازي» مختار laal‏ (بيروت. دار الكتاب العربي» 1981( ص11. 
- حازم طالب» من الوعي الإيديولوجي إلى الوعي الاستراتيجي» (بغدادء دار الشؤون الثقافيةء 1993( ص69. 
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تركيا - إسرائيل) من الثورات العربية لمعرفة طبيعة الأداء الإستراتيجي ومدى تأثيره في مسار تطور 
العملية الثورية سلباً وإيجاباً وانعكاسات هذا كله على مستقبل توازن القوى الإقليمي» OLS‏ الأمر 
المؤكد إن ا مشهد الإستراتيجي في الشرق الأوسط يشهد تغيرات هائلة»جراء مجمل ما تشهده دول 


المنطقة من ثورات وأزمات وتحولات”. 


فموازين القوى سوف تتغير وخرائط الصراعات والتحالفات هي الأخرى سوف تتغيرء ON‏ 
غير ا مؤكد» بل وغير المعلوم» هو تلك الاتجاهات التي سوف تسلكها تلك التغيرات» لذلك بدت 
القوى الإقليمية الكبرى الثلاث غير العربية في المنطقة (إيران - LSS‏ - إسرائيل) شديدة الحذر 
والحيطة فهي لا تتحمل ترف مراقبة ما Cou‏ ولا تنتظر ما سوف يحدث لكنها وجدت نفسها 
مضطرة إلى التفاعل مع الأحداث Gags‏ تحقيق dojo‏ من الأهداف أولها: ألا تمتد رياح الربيع 
العربي إلى داخل هذه الدول نفسها. وثانيها:أن تجني ثمار الايجابيات Vig‏ تدفع أتمان 
السلبيات.وثالثها: التخطيط والتحسب Sub)‏ للتعامل مع متغيرات جديدة قد تضطر قصراً إلى 
القبول بها بالنسبة لخرائط توازن القوى الجديدة. بعد انقشاع غيمة وضبابية ما goë‏ به دول 
المنطقة من أحداث وتطورات متلاحقة ©. 

وانطلاقاً من هذه المعطيات م تكن إيران معنية في أي وقت مضى بقراءة تفاصيل المشهد 
المعقد في منطقة الشرق الأوسط بقدر ما تبدو في الوقت الحالي» فقد فوجئت بحجم التأثير الكبير 
الذي فرضته ثورات الربيع العربيء سواء على صعيد التحولات الداخلية الجذرية التي شهدتها هذه 
oul‏ أو على صعيد التوازنات الإستراتيجية في الشرق الأوسط والتي تبدو مقبلة على مرحلة إعادة 
هيكلة جديدة لم تتحدد ملامحها النهائية بَعدْ لكنها في كل الأحوال سوف تمس مصالح إيران 


وطموحاتها الإقليمية”' 


)1( محمد السعيد إدريسء مواقف الفاعلين الإقليميين تجاه الثورات dis stl‏ مجلة السياسة Jg]‏ العدد )188( 
(القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012( ص78. 

)2( محمد السعيد إدريس» مواقف الفاعلين الإقليميين غير العرب تجاه الثورات dog dl‏ مجلة السياسة الدولية 
العدد(188). (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص78. 

)3( محمد عباس ناجيء الربيع العربيء إيران في شرق أوسط جديدء كراسات استراتيجيه» العدد )226( مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية» 2011( ص5 . 


أولا: ثورات الربيع العربي تخلق فرص جديدة لإيران 

ومن ثم تصور الإيرانيون إن فجراً جديداً من الانتصارات للمشروع الإيراني في العالم العربي قد 
بدأ بعد اندلاع ثورات الربيع العربيء سيما أن هذا التصور تحول إلى قناعة بسقوط نظام (حسني 
مبارك) في pa‏ وامتداد رياح الثورة إلى مناطق متعددة من الوطن العري» لكن هذا التصور أخذ 
يتراجع تدريجياً المجموعة من الأسباب والتي كانت deg‏ تحديات خطيرة للنظام الإيراني ومنها:إن رياح 
ثورات الربيع العربي أخذت تمتد إلى الداخل الإيراني نفسه في شكل تجديد مطالب التيار الإصلاحي 
الذي حاول أن يعود إلى الشارع osa‏ وكذلك بسبب أن هذه الرياح وصلت إلى دول صديقة وحليفة 
لإيران وعلى الأخص سورياء وهنا بالتحديد تحول ربيع الثورات العربية من توفير فرص هائلة أمام تيار 
ومحور الممائعة على حساب محور الاعتدال العربي إلى تفجير تحديات داخل تيار الممانعة نفسهاء 
وخلق حالة غير مسبوقة من سيولة التطورات والتفاعلات ". 

سيما أن هذه التطورات سببت ارتباكاً واضحاً في سياسة إيران الخارجية © ورغم أن الوقت 
لازال مبكراً للحديث عن تأثير هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية في التوازن الاستراتيجي في 
الشرق الأوسطء فأنه يمكن القول إن هذه التطورات تفرض تداعيات متباينة على مصالح إيران 
ودورها الإقليمي» وهو ما يفسر حالة الارتباك الواضحة التي أتسم بها الأداء الاستراتيجي الإيراني في 


s 


التعامل مع هذه التطورات. لدرجة لا يمكن الحديث معها عن سياسة إيرانية Broly‏ وإنما 


سياسات متعددة ورها متناقضة فى بعض الأحيان”. 


ونستطيع أن نميز بين موقفين إيرانيين الأول القوى الحاكمة والآخر يخ 
ا معارضة فإذا كانت المعارضة تعاملت مع ثورات الربيع العربي كمحفز لتجديد 


مشروعها الإصلاحي ضد النظام» والتعامل مع تأييد النظام لثورات الربيع العربي كمبرر 


)1( محمد السعيد إدريس» مواقف الفاعلين الإقليميين» مصدر سبق OSS‏ ص78. 

)2( محمد عباس ناجيء الربيع yell‏ إيران في شرق أوسط جديد» مصدر سبق ذكره» ص5. 

)3( محمد عباس ناجيء مستقبل الدور الإقليمي الإيراني بعد الثورات» مجلة السياسة الدوليةء العدد(185)» (القاهرة, 
مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011( ص54. 
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مصداقية مشروعها الإصلاحيء فأن القوى الحاكمة تعاملت مع الثورات العربية من منظورين 
وهما: 

1- العلاقة مع إيران» أي علاقة النظام الحاكم الذي يتعرض للثورة heb‏ 

2- تأثير هذه الثورات في توازن القوى الإقليمي في خرائط التحالفات des lel pally‏ هذا 
النحو وقف الإيرانيون داعمين ولو معنوياً Sho‏ (تونس»مصءالبحرينءاليمنءليبيا) ولكن الأمر 
اختلف كثيراً بالنسبة للموقف من الثورة السورية للدرجة التي وجدت إيران نفسها على صدام 


كامل مع الموقفين التري و(الإسرائيلي) ”. 


ومن هنا cle‏ الموقف الرسمي في احد جوانبه موجهاً للشعوب العربية في تونس ومصر 
وليبيا واليمن والبحرين بأنها صحوة إسلامية كما جاء على لسان مرشد الثورة الإيرانية (علي 
خامنئي)”. وعلى الرغم من أن ادعاءه تأثر الثورة المصرية بثورة بلاده قد أغضب جموع المصريين 
ما عدوه تدخلاً في شؤونهم» إلا أن المعنى ذاته وأحياناً النص نفسه تكرر بواسطة مؤسسات أخرى 
كالحرس الثوري الإيراني على سبيل JELI‏ بالتعبير عن أن (الصحوة الإسلامية في المنطقة العربية ثمرة 


من نمار الثورة الإسلامية الإيرانية)“. 


سيما أن إيران تعمد إلى تصدير ما يطلق عليه الربيع العربي باعتباره يستسقى 
إلهاه من ثورتها الإسلاميةء ولدى القادة الإيرانيين قراءة مختلفة لأحداث الربيع العربي 


تختلف عن قراءة معظم العام حيث اعتبرها قادة إيران انتصاراً وتحقيقاً متأخراً ممشروعهم 


)1( محمد السعيد إدريس» الموقف الإيراني من الثورات العربية بين الفرص والتحديات في مستقبل الأوضاع الإقليمية في 
المنطقة. مجلة أوراق الشرق الأوسطء العدد )52( (القاهرة, المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط 2011( 
ص201. 

)2( محمد السعيد إدريس» مواقف الفاعلين الإقليميين غير العرب تجاه الثورات العربية» مصدر سبق OSS‏ ص79. 

)3( إبراهيم العلاف وآخرون» إيران وحركات التغيير العربية 2011 3 التقرير الاستراتيجي 2012-2011 (جامعة 
الموصلء مركز الدراسات الإقليمية.2012). 222.9 

)4( احمد يوسفء نيفين مسعد (Oly pore)‏ حالة الأمة العربيةء رياح التغيير )2011-2010( (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربيةء2011)» ص74. 


الهادف إلى تصدير ثورتهم إلى دول المنطقة وهو ما عبر As) dis‏ خامنئي) ب" شرق أوسط 


)1( u 


إسلامى جديد 


IG‏ أنَّ Y Coll‏ يؤيد مقولة أن ثورات الربيع العربي مستلهمة من الثورة الإيرانية 
)1979( لأنه من المبالغة بل المغالطة القول إن ما يشهده العام العربي هو نتاج أو انعكاس لثورة 
حصلت قبل اثنين وثلاثين عاماً ولا ينفك بريقها يخبو بفعل انحرافات النظام الذي انبثق منها 
وتأسس على شرعية م يبق منها الكثير في أذهان شباب إيران وهم غالبية الشعب Whe‏ 

فقد بدت إيران مطمئنة إزاء التداعيات الأولية لموجات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة 
منذ (يناير 2011) خصوصاً مع نجاحها في الإطاحة بنظامي الرئيس التونسي (زين العابدين بن 
(Ye‏ والرئيس المصري (حسني مبارك)» الذين يعدان من حلفاء الغرب في المنطقة. هما يعني أن 
سقوطهما يقدم مؤشراً على فشل الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية وتدعمها العديد 
من القوى الإقليمية في الشرق الأوسط لفرض عزله على إيران لكبح طموحاتها النووية و الإقليمية 
وعلى انتصار محور الممانعة الذي تقوده إيران ويضم WS‏ من سوريا وحزب الله اللبناني وحركتي 
حماس والجهاد الإسلامي في مواجهة محور الاعتدال الذي كان يضم دول مجلس التعاون الخليجي 
إلى جانب pas‏ والأردن وبعض الدول العربية الأخرى”. 

وقد تعزز التحالف السوري الإيراني بفعل متغيرات عديدة حصلت ف ال منطقة 
العربية أهمها الثورة الإيرانية 1979 وخروج pas‏ من معادلة التوازن الاستراتيجي عبر 
توقيع السادات اتفاق كامب ديفيد 1977 ففي هذه الإثناء وجدت سوريا في إيران القوة 


البازغة في امنطقة. ورأت أن في إمكانها عبر التحالف مع هذه القوة. تحقيق التوازن 


)1( حسام سويلم» الحرس الثوريء الأبعاد والأهداف» ملف الأهرام الإستراتيجيء العدد )207( (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص31. 
(2) محمد عباس ناجي» مستقبل الدور الإقليمي CED]‏ مصدر سبق OSS‏ ص56. 
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الإقليمي الذي اختل بعد كامب ديفيد في غير مصلحتها والخروج من العزلة الإقليمية» التي كانت 
تعاني منها ". 

سيما أن الحاجة إلى إصلاح الخلل في التوازن الاستراتيجي الذي خلقه انتصار إسرائيل في عام 
7 وروابطها التي تتفوق باستمرار مع الولايات المتحدة قد بقيت الشاغل المركزي لسورية حتى 
أوائل التسعينات» ومن ثم يمكن النظر إلى مبدأ سوريا في التوازن الاستراتيجي وتحالفها مع إيران 
كجزء من حملة معززة لردع إسرائيل وإيجاد بيئة إستراتيجية أكثر ملائمة لنفسها في المنطقة ”. 

وعلى ضوء ما سبق نلاحظ إن التحالف السوري- الإيراني LES‏ واستمر على أساس براغماتي 
لا Jol‏ عليه من الاختلاف السياسي بين علمانية النظام السوري وإسلامية النظام الإيراني”, فسوريا 
dago‏ لإيران في العمق العربي مثلما إيران مهمة لسوريا في التوازن الاستراتيجي O‏ 

ds‏ هذا السياق بدأ الحديث في إيران عن بعض المكاسب الآنية من قيام ثورات الربيع 
العرب فما هي طبيعة هذه المكاسب والفرص وما هي التحديات و الكوابح التي صنعتها ثورات 
الربيع العربي: 

1- تأسيس شرق أوسط إسلامي بقيادة إيران: 

حاولت إيران استغلال سقوط بعض الأنظمة العربية لاكتساب أرضية جديدة في 
الإقليم والترويج ما يسمى بالنموذج السياسي الإيراني وعلى ضوء ذلك اندفعت إيران إلى 
الحديث عن ظهور شرق أوسط جديد في المنطقة على أنقاض الأنظمة التي سقطت» 


واستدعت في هذه اللحظة مشروعها لإقامة شرق أوسط إسلامي الذي تبنته في مواجهة 


sles (1)‏ البطنيجيء التحالف السوري الإيراني» المجلة العربية للعلوم السياسيةء العدد )21( (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة ão xl‏ 2009( ص23. 

)2( احمد خالدي» سوريا وإيران» (بيروت» دار الكنوز الأدبيةء 1997( ص81. 

)3( نيفين مسعد.ء العلاقات العربية مع دول الجوار, (القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربيةء 2010( ص2. 

)4( سامية بيبرس» إشكالية GLE‏ الدور السوريء مجلة السياسة الدوليةء العدد )185( (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011( ص75. 
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المشروعات التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية عقب احتلال العراق عام 2003 مثل مشروع 
"الشرق الأوسط الكبير" و "الشرق الأوسط الجديد”. 


ولا يتورع النموذج الإيراني عن التدخل في شؤون دول الجوار مستخدماً أدوات صلبة تتمثل 
في الأداة العسكرية والاقتصادية هذا Sa‏ عن أخرى ناعمة كالأدوات الثقافية واطمذهبية”. 

ومن ثم O‏ جوهر المشروع الإيراني يقوم على الهيمنة على منطقة الخليج العري» ويركز 
على دعم الأقليات الشيعية في دول المنطقة و بالتالي فهو مشروع كبيرء أثار حالة من التخوف SU‏ 
العديد من الدول العربية التي تنظر إليه نظرة توجس وعدم ثقة باعتباره يستهدف زعزعة 


الاستقرار بإثارته للأقليات الشيعية Ody‏ 


ويعتمد المشروع الإيراني على محورين: الأول:إيديولوجي يتمثل في إيمان النظام الإيراني بحتمية 
قيام الحكومة العالمية ilu‏ وبضرورة اضطلاع إيران بدور قوي في التمهيد WU‏ طبقاً لما جاء في 
الدستور الإيراني. والثاني: استراتيجي يتصل بمحاولات إيران تكوين حزام أمني يكون بمثابة حائط صد 
لكل المحاولات التي يبذلها خصومها لاختراقها من الداخلء أو إحكام محاصرتها عبر دول الجوار “. 

وبهذا الصدد أعلن السفير الإيراني GU‏ دمشق (احمد موسوي) أن التحالف بين إيران 
وسوريا أسهم في blo!‏ المؤامرات التي تحاك ضد إيران”. 


وفيما يتعلق بخصائص الشرق الأوسط الجديد بعد الربيع العربي ترى (د. نيفين 


dame (1)‏ عباس qe‏ الريك الغرق» dbs!‏ ق شرق yas re bush‏ سيق 085 عزنا 

)2( بشير عبد الفتاح» تركيا وإيران والأزمة de gull‏ مجلة أوراق الشرق الأوسطء العدد )57( (القاهرة, المركز القومي 
لدراساك الشرق الأ 2012( yo‏ 101 

(3)Henri Bankey, Iran and Turkey in : The Iran primer. Politics. And U.S. Policy. Ed. Robin Wright 

Washington :United states institute of peace press, 2010 p.163. 

“ME (4)‏ عن محمد UT‏ نعيد عبد الزن هل تورطت Gel‏ ف lid‏ مختارات sell Ala)‏ )73( (القاهرة مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية» 2006( ص91. 

)5( علي قادري» الشرق الأوسط الجديد. مختارات إبرانيةء العدد )125( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجية. 2010( ص 53. 
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فالتيارات السلفية من شأنها كبح وفرملة العلاقات العربية الإيرانية» هذا فضلا عن تغيير 
التحالفات في الشرق الأوسط الجديد فلم يعد محوري الممانعة والاعتدال كما هماء فحركة حماس 
خرجت من محور الممانعة وانضمت إلى مصر وانضمت قطر إلى دول الخليج ودعمت وأيدت 
الثورات العربية سيما دورها في تأييد الثورة السورية”". 
كما ترى (د. نيفين) db‏ الدور الإيراني في المرحلة اممقبلة سيكون عنصراً من polis‏ عدم 
الاستقرار الأمني والسياسي استناداً إلى عدد من المتغيرات2: 
© تغيير خريطة الشرق الأوسط منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحتى بعد الاحتلال الأمريي 
للعراق عام 2003 وصولاً إلى ثورات الربيع العربي. 
٠‏ تغير خريطة التحالفات وتفكك محوري الاعتدال وامممانعة. 
© عدم شمول ثورات الربيع العربي لكل الدول العربية مما أدى إلى احتشاد عدد من الدول 
التي م تمسها الثورات» وهناك محاولات لتكوين جبهة من دول الخليج وبشكل أكثر تطوراً 
في الدول الملكية (السعودية- ال مغرب- الأردن- البحرين) ضد دول الربيع العربي. 
© اشتعال الخلافات الدينية عموماً والمذهبية خصوصاً سيما أن هناك تخوف لدى بعض 
الأقليات الدينية من تغيير النظم السياسية وخاصةً في حالة سوريا ولبنان وهو ما أفضى إلى 
حالة من الاحتقان على مستوى الديانات. 
© الفوضى العارمة في مختلف الدول العربية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي وسيما تدفقات 
السلاح عبر الحدود وفتح الحدود بشكل يهدد الأمن الخارجي والداخلي للدول العربية. 
2- دعم العلاقات مع الدول التي سقطت نظمها السياسية: 
اعتبرت إيران أن سقوط نظام (حسني مبارك) لم يؤد فقط إلى توجيه ضربة 


قوية للجهود الأمريكية من dal‏ فرض عزلة عليهاء وإنما يمثل البوابة السحرية لتطوير 


العلاقات مع مصر التي تحضى باهتمام خاص من جانبها لاعتبارات إستراتيجية وتاريخية 


)1( نيفين مسعدء الدور الإيراني بعد الثورات العربية. (القاهرة. المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية 
2) ص19. 
)2( المصدر Aud‏ ص20. 
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وحضارية, على أساس أن نظام (مبارك) كان سبباً أساسياً من وجهة نظر إيرانء لعرقلة تطوير 
العلاقات بسبب انحيازه للسياسات الأمريكية والإسرائيلية ومعارضة لطموحات إيران النووية 


والإقليمية". 


وقد عبر المفكر الإيراني Golo)‏ الحسيني). بان الموقف الإيراني بدا منذ اللحظة الأولى 
سعيداً بالثورة المصرية لإدراك النظام الإيراني إن نظام(حسني مبارك) كان يقف حجر Bis‏ ضد 
Sole]‏ العلاقات بينهما . وبقدر تعلق الأمر pag‏ فقد أعلن وزير الخارجية الأسبق نبيل العربي 


. بفتح صفحة جديدة مع إيران”» وان إيران كدولة ليست عدواً مصر بل دولة صديقة‎ doy pal 

3- تحقيق مزيد من التقدم في البرنامج النووي: 

Gol‏ ثورات الربيع العربي إلى توجيه اهتمام المجتمع الدولي بعيداً عن أزمة ا ملف النووي 
الإيراني ومحاولة كسب مزيداً من الوقت سواء لمواجهة الصعوبات التكنولوجية التي هاجمت 
البرنامج النووي في الفترة الأخيرة» مثل فايروس si! (Stuxnet)‏ نجح في تعطيل )30000( من 
أجهزة الطرد المركزية في منشأة (ناتانز) لتخصيب اليورانيوم*. 

أو لتحقيق اكبر قدر من التقدم في عمليات تخصيب اليورانيوم”. بسبب درجة التعقيد 
العالية لهذا الفايروس» اعتقد بعض المراقبين إن ما حدث هو من عمل إسرائيل المعروفة بأنها من 


الدول المتميزة في هذا P Jll‏ 


)1( محمد عباس ناجيء الربيع العربيء مصدر سبق ذكره» ص21. 

)2( صادق الحسينيء الثورة المصرية» صحيفة الأهرام 31 تشرين الثانيء 2011 

Jd (3)‏ عبدالله» السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة ينايرء ملف الأهرام الاستراتيجيء العدد )198( (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2011( ص73. 

(4)عبد الحميد الأنصاريء التقارب المصري-الإيراني» صحيفة الجريدة الكويتيةء 2011/5/2. 

)5( محمد عباس ناجي» مستقبل الدور الإقليمي الإيراني» مصدر سبق ذكره» ص56. 

)6( حسام سويلم» خيار الحرب ضد إيران» مختارات إيرانية. العدد )126( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية 
و الإستراتيجية. 2011( ص19. 

)7( طهران» اتهامات وكالة الطاقة الذرية لا أساس dy‏ صحيفة الشرق الأوسط 26 حزيران 2011. 

)8( محمد قدري سعيدء إيران وبرنامجها النووي» (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجيةء 2011).ص25. 
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4- الاستفادة من الزيادة الملحوظة في أسعار النفط: 


استفادت إيران من الزيادة التي حصلت في أسعار النفط خلال ثورات الربيع العربي» 
خصوصاً بعد وصول الربيع العربي إلى Lad‏ وبروز توقعات باحتمال امتدادها إلى دول نفطية أخرى 
في المنطقة À‏ وهذا يصب في مصلحة إيران التي سوف تستفيد من هذه الزيادة في أسعار النفط 


طواجهة العقوبات الاقتصادية ا مفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة2. 


ثانيا: ثورات الربيع العربي تفرض تحديات محتملة لإيران 

لكن هذه التداعيات الايجابية التي تم تناولها والتي كانت blie‏ فرصاً لإيران تبدو مؤقتة, 
لحين تبلور ملامح نهائية للشرق الأوسط بعد انتهاء موجات التغيير السياسي الحاليء بل إن مؤشرات 
عديدة توحي بأن ثمة تداعيات أخرى محتملة يمكن أن تنتج تأثيرات سلبية متعددة على إيرانء 
والمفارقة هنا أن هذه التأثيرات لا تقتصر فقط على مصالح إيران وموقعها في الإقليم» بل تمتد أيضاً 
إلى الجبهة الداخلية التي تواجه حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار لأسباب سياسية واقتصادية 
Saye‏ بشكل يشير إلى أن إيران باتت حالة كاشفة للترابط القوي بين ما هوج في الداخل من 
تفاعلات ARES‏ وما يدور في الخارج من تطورات متسارعة ".وهو ما يمكن تناوله على النحو JDI‏ 

1- التحديات الداخلية الإيرانية: 

يرى (د.احمد يوسف)إن عام (2011) كان حافلاً بالأحداث والتطورات التي فرضت 
تأثيرات قوية سواء على المشهد السياسي الداخلي أو على تفاعلات إيران مع محيطها 
الإقليمي والدولي. فعلى الساحة الداخلية بات التيار المحافظ المسيطر على معظم 
مؤسسات صنع القرار الإيراني منقسماً بين أجنحة سياسية عدة بفعل التباين في التعامل مع 


كثير من القضايا الرئيسة وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إيران بسبب 


)1( محمد عباس ناجي» مستقبل الدور الإقليمي الإيراني» مصدر سبق ذكره» ص56. 

)2( سمير S)‏ البسيونيء مضاعفة الضغط على إيران» مختارات إيرانيةء العدد )137( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و pull‏ اة 2011( 2942 

)3( موسى عبد الواليء الدور الإقليمي لإيران في الشرق الأوسط رسالة ماجستير pb)‏ منشورة). (جامعة القاهرةء كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيةء 2012( ص103. 


العقوبات الدولية المفروضة عليها وكذلك أزمة ALL‏ النووي الإيراني إلى ile‏ قضية "ولاية الفقيه" 
التي عادت مجدداً إلى الواجهة ". 

وقد وضعت هذه التطورات النظام الإيراني في مأزق فبقدر ما ساعدته في تضييق الخناق 
على قادة حركة الاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية (2009) بقدر ما منحت الفرصة للأخيرة 
لاتخاذ خطوات عديدة بهدف إحراجه وفرض مزيد من الضغوط عليه» إذ استثمرت تأييده العلنيء 
وعلى لسان كبار مسئوليه للثورتين i pabl‏ والتونسية مطالبة السلطات الإيرانية بالسماح بتنظيم 
تظاهرات sob‏ للثورتين المصرية والتونسية على غرار ما فعل النظام الإيراني“. وعلاوة على ذلك 
فقد ظهرت خلافات خطيرة في قمة النظام الإيراني بين (احمدي نجاد) و Ls)‏ خامنئي) على أثر 
slås)‏ وزراء من مناصبهم في الحكومة””, ومن ثم فأن الاستقرار الظاهري للنظام الإيراني أمراً غير 
واقعياً بسبب الصدوع العميقة التي تعتريه. ومع ذلك فأن نموذج ميدان التحرير قدم مثالاً للثورة 
من أسفل إلى أعلى من ا ممكن أن يطال إيران“. 

كما اندفعت بعض الأقليات الإيرانية إلى استثمار الظروف الإقليمية التي تمر بها 
المنطقة لتفعيل مطالبها بمنحها حقوقها السياسية والاقتصادية. فعلى غرار جمعة الغضب» 
وجمعة الزحف التي شهدتها العديد من العواصم واممدن العربية. نظم بعض "الأحواز" 
الإيرانيين izar‏ الغضب» وجمعة التحديء في عام )2011( ومما olj‏ من تعقيد المشهد 
القومي الإيراني المتداخل مذهبياً وعرقياً هو أن اغلب أقلياته تقطن ال مناطق الحدودية من 


dow!‏ وهو بدوره يشكل تهديداً يتمثل ف الامتدادات الإقليمية لهذه الأقليات. وقد 


)1( احمد يوسف ونيفين مسعد (محرران) في حالة الأمة العربية )2012-2011( معضلات التغيير وآفاقه: (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة äu‏ 2012( ص75. 

)2( محمد غبامن «eb‏ مستقيل الدول الإقليمي الإيراق» hae‏ سيق ye SS‏ 56 

)3( التقرير الاستراتيجي الإسرائيلي 2011 مجلة مختارات إيرانية» العدد )136( (القاهرة, مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجية. 2011( ص 49. 

)4( نورهان عبد الوهاب» المهدوية والثورات العربيةء مختارات إيرانيةء العدد (142)» (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص15. 

)5( عشرات القتلى والجرحى في جمعة التحدي» صحيفة الشرق الأوسطء 23/ نيسان/2011. 
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أسهمت التوترات التي شهدتها اغلب الأقاليم والمحافظات التي تقطنها الأقليات في إيران عام 
1 في إعادة الاهتمام بهذه القضية مجدداً بل وأضافه بُعداً دولياً OWY‏ 

ومن ثم فأن تغيير النظام الإيراني أمر قد يصبح مطروحاً في حالة بقاء النظام على تعنته. 
مما سوف يؤجج الشارع الإيراني كي تتحول المظاهرات إلى اشتباكات دموية قد يذهب ضحيتها أبناء 
الثورة أنفسهم» كما إن Sole]‏ النظر بنظام ولاية الفقيه كما تنادي Wis‏ المعارضة الإصلاحيةء سوف 


يضع شرعية النظام على Ook!‏ 


2- التحديات على المستوى الإقليمي: 

Leys‏ تنتج ثورات الربيع العربي تداعيات سلبية عديدة على مصالح إيران وطموحاتها 
الإقليمية وهو ما مكن رصده على النحو التالي: 

-Í‏ تحديات أمام المشروع الشرق الأوسط الإسلامي: 

فرضت ثورات الربيع العربي ((بدائل ضيقة)) أمام إيران دفعتها إلى تبني سياسات متناقضة 
إزاءهاء ففي الوقت الذي دعمت فيه الثورات والاحتجاجات التي شهدتها دول مثل تونس ومصر 
والبحرين واعتبرتها مستوحاة من الثورة الإسلاميةء وصفت الأحداث التي شهدتها سوريا بأنها 
((شأن داخلي)) وأيدت إجراءات النظام السوري في التعامل معهاء كما رفضت تنظيم المظاهرات في 
Sls‏ بعد أن أصدر وكيل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ((علي خامنئي)) في العراق فتوى 
بتحريم التظاه ر ”هذا التناقض يُضفي صعوبات متعددة أمام مشروع الشرق الأوسط الإسلامي 
الذي تتبناه إيران» والذي يفترض في مضمونه الأعم» أن تستقيم العلاقات بين أطرافه على أسس 
ومبادئ واضحة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية» وهو ما لا 


يتوافر في تفاعلات إيران مع محيطها القريب. فضلاً عن أنه إلى جانب افتقاد المشروع 


)1( شيماء بهاء الدينء المجتمع وتغيير قواعد اللعبة في إيرانء مجلة الدهقراطيةء العدد )45( (القاهرة. مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص146. 

)2( فنسان الغريب» دولة الحرس الثوري. (بيروتء الدار العربية poll‏ 2009( ص 213. 

)3( نيفين مسعد» مستضعفون في البحرين مستكبرين في سوريا والعراق» صحيفة الشروقء. 2011/3/31. 
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لتعريف واضح لأهدافه وحدوده. فأن نمة مخاوف تنتاب العديد من القوى الإقليمية من أن يكون 


مجرد أداة تستخدمها إيران لدعم تمددها في الإقليم”. 


ب- صعوبات أمام تطوير العلاقات مع مصر : 

منذ أن انطلقت الثورة å pabl‏ في "25 plo‏ 2011" وموقف إيران أصبح AST‏ تأييداً للثورة 
المصرية وانحيازاً للشعب وذلك لسببينء الأول:هو الوزن الإقليمي pab‏ والثاني:هو أن عقدة العلاقة 
بين إيران ومصر بقيت الأصعب على التفكيك مقارنة بكل العقد في علاقات إيران العربية”. سيما 
أن هناك حالة من الغموض والضبابية تخيم على مستقبل العلاقات الإيرانية -المصرية بعد نجاح 
الثورة ا مصرية في إسقاط الرئيس السابق (حسني مبارك)ء وكان من أول عوائق تطوير العلاقات بين 
البلدين تصميم إيران على أن الثورة المصرية استوحت gige‏ الثورة الإيرانية» وما تكرر في pas‏ عن 
سعي إيران إلى الترويج Godel‏ الشيعي استغلالاً لحالة عدم الاستقرار الأمني. 

ومن هنا واجه الطموح الإيراني في تطوير العلاقات مع مصر عقبات عديدة أهمها الإشارات 
التي وجهتها مصر والتي أفادت إنها ليست في عجلة من أمرها إزاء ذلك وهو ما يعطي مؤشراً OL‏ 
تطوير العلاقات بينهما تحتاج إلى مزيد من الوقت. وان ثمة إطاراً Lele‏ يجب أن يحكم هذه 
العلاقات ويضبط حدودها ومساراتها“. 

سيما إن تفعيل العلاقات المصرية الإيرانية يشير مخاوف وتحفظات دول الخليج 
العربي التي تشهد علاقاتها مع إيران توتراً متصاعداً ولاشك إن دول الخليج العربية قد 


مارست قدراً من الضغوط على الحكومة Pih pabl‏ خوفاً من أن يؤدي التقارب 


)1( نقلا عن محمد عباس ناجي» مستقبل الدور الإقليمي لإيراني» مصدر سبق ذكره» ص57. 

)2( احمد محمود., ال موقف FI‏ والإيراني من الثورات das ell‏ رسالة ماجستير (غير منشورة)» (القاهرة. معهد البحوث 
والدراسات العربية. 2012( ص129. 

)3( نقلا عن احمد يوسف ونيفين مسعد محررانءحالة الأمة العربية 2012-2011» مصدر سبق OSÒ‏ ص92. 

)4( صحيفة القدس gyl‏ 2011/5/29. 

)5( محمد سعد ابوعامود, إدارة أزمات مصر الخارجية بعد الثورة 2011 مجلة السياسة å Jg]‏ العدد )189( 
(القاهرة» مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص116. 
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ا مصري- الإيراني إلى نتائج عكسية على Gal‏ ومصالح دول الخليج العربية. وقد أكدت pas‏ على أن 
gal‏ الخليج خط أحمر بالنسبة لها ". 

وفي هذا السياق يرى الباحث إن إحداث تغيرات ملموسة في السياسة الخارجية i pabl‏ 
باتجاه تبني مواقف مستقلة تنبع من المصالح والأمن القومي المصري Y Ley‏ يبدو مريحاً لإيرانء 
لان ذلك معناه إمكانية نجاح pas‏ في استعادة Largo‏ الإقليمي» وهو احتمال يخصم من طموحات 


إيران الإقليمية. 


ورغم التغيير الذي أصاب العلاقة المصرية- الإيرانية بعد ثورة ينايرء فأنه من المبكر التنبؤ 
بآفاق هذه العلاقة وتأثيراتها في موقع كل من مصر وإيران في الإقليم, إِذْ أن البيئة الإقليمية لا يزال 
فيها قدر Jle‏ من السيولةء كما أن جزءاً مهماً من أفاق العلاقة المصرية-الإيرانية مرتبط بأي 
تطورات قد تطرأ على طبيعة العلاقة بين مصر وإسرائيل» وهذا أيضاً مرتبط بتطورات الأحداث على 


الأرض سواء في غزة أو على الحدود المصرية- الإسرائيلية. 


ج- إشكالية النموذج : 

إن المسارات المحتملة للتطورات الجديدة في الشرق الأوسط هكن أن تخصم من النموذج 
الذي سعت إيران منذ قيام الثورة عام 1979 إلى تصديره لصالح نماذج أخرى مثل النموذج SHI‏ 
الذي بدأ يحظى بأهمية وزخم خاص في رؤية العديد من الاتجاهات» بل إن النموذج SU)‏ نفسه 
يمكن أن يفقد جاذبيته في حالة نجاح مصر في تأسيس نموذج ديمقراطي حقيقي”. وتبدو قدرة 
مصر على تقديم نموذج للمنطقة مرهون بقدرتها على الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء 


الدولة © 


)1( وزير الخارجية ال مصريء Gol‏ الخليج خط aol‏ صحيفة الشرق الأوسط 2011/4/7. 

)2( محمد عباس ناجي» مستقبل الدور الإقليمي الإيراني» مصدر سبق ذكره» ص57. 

)3( ليل aildi‏ مصر من الثورة إلى الدولة مجلة شؤون غربية: العدد )151( (القاهرة الأمانة العامة لجامعة Ups‏ 
العربيةء 2012( ص35. 
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-ə‏ تحديات سقوط النظام السوري: 


I‏ سوريا رمانة الميزان الاستراتيجي العربي لموقعها الجغرافي المتميز ولرفعها لواء المقاومة 
ضد المشروع OC LS wl)‏ كما LEE‏ سوريا المدخل الأمريكي لتفجير التوازنات الإستراتيجية في 
ا لمنطقة©. 

إذ تمثل الثورة السورية تطوراً مفصلياً يتوقف عليه مستقبل توازنات القوى الإقليمية 
والدولية في الشرق الأوسط”. 

ومن هنا فأن سوريا تشكل أهمية قصوى بالنسبة لإيران إذ تعد خسارة إيران لنفوذها في 
سوريا من eal‏ العقبات التي تخشاها إيران لأنها تعتبر سوريا حليفتها الأولى في المنطقة. وتخثى 
إيران من الإطاحة المحتملة لنظام (بشار الأسد) مما قد يؤدي إلى خسارة إيران لحزب AU‏ الأمر 
الذي يعني عزلة كبرى لإيران على المستوى الإقليمي تضاف إلى عزلتها الدولية . 

Bs‏ هذا الإطار يرى الباحث أن معظم خسائر إيران خلال عام )2011( كانت في مجال 
القوة الناعمة (الشعبية والنفوذ)» لكن إذا ما سقط النظام السوري خلال العام 2013ء (وهو أمر 
محتمل الحدوث) ستكون إيران قد منيت بأضخم خسارة في قوتها الصلبة» ذلك لان خسارة سوريا 
ستسقط أطول تحالف أقامته إيران في حقبة ما بعد الثورة الإيرانية 1979 ثم إنها لن تخسر سوريا 
حسبء بل أيضاً جسرها الاستراتيجي إلى حزب الله وحماس وموقعها في ساحة الصراع العربي 
الإسرائيلي. كما أن إيران قد تخسر امتدادها إلى عمق الشرق الأوسطء وسيكون عليها إعادة تركيز 


على العراق وأفغانستان والخليج. 


)1( احمد قنديلء التأثيرات المحتملة للازمة dy youll‏ مجلة السياسة Alot‏ العدد )190( (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص60. 

)2( محمد النابلسى» ثورات ملهوفة» (بيروتء مركز التنويرء 2013( ص298. 

(3) نورهان الشيخ الخوف من التغيير. محددات سلوك القوى الداعمة للنظام السوريء مجلة السياسة الدوليةء العدد 
)190( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012( ص78. 
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وي هذا الإطار فأن الانسحاب الأمريكي من العراق )2011( الذي Gb‏ على إيقاع تداعي النظام 
السوري سوف يفضي إلى تحول كبير في موازين القوى في الشرق الأوسطء إذ ستحاول خلاله إيران 


التعويض عن خسارتها ا محتملة لسوريا عبر Jis‏ جهود أكثر LS‏ لتعزيز نفوذها في P Shl‏ 


ه- تبلور ملامح موقف خليجي موحد تجاه إيران: 

أدت الموجات الثورية التي شهدتها العديد من الدول العربية إلى بلورة ملامح لرؤية عربية 
خليجية متفاوتة نسبياً تجاه إيران» وتبدو هذه الحقيقة جلية في حالة أزمة البحرينء فلأول مرة 
تتفق دول مجلس التعاون الخليجي الست على موقف موحد تجاه إيران» بعد أن كانت الأخيرة 
محوراً Lady‏ للاستقطاب الخليجي بين دول ترفض طموحات إيران النووية والإقليميةء ودول أخرى 
ترى في إيران ظهيراً إقليمياً مهماً مثل سلطنة عمان» ودول AUB‏ مثل قطر ترى إن العلاقات القوية 
مع إيران تمثل أفضل وسيلة للتفاعل معها وفي الوقت نفسه تخدم سياسة الأحلاف المفتوحة التي 
تنتهجهاء وتتيح ورقة iago‏ للمساومةء بل ومنافسة قوى كبرى في الإقليم وعلى رأسها السعودية”. 
و- توتر متصاعد مع تركيا: 

لم يحدث أن تدافعت الأحداث بين كل من إيران وتركيا بهذه السرعة وبهذا التناقض في 
الاتجاهات التي تجري هذه الأيام بسبب تداعيات الثورة السورية . 

لذ كان من بين التداعيات التي ترتبت على ثورات الربيع العربي تزايد مساحة 
الخلافات بين إيران وتركيا بعد عقود عدة نجحت خلالها الدولتان في تأسيس شراكة 
إستراتيجية cigs‏ فقد أحدث الخلاف حول التعامل مع الأزمة السورية شرخاً عميقاً في 
العلاقات بينهماء وسيما بعد مطالبة تركيا الرئيس السوري بالتنحي» ومشاركتها في 


الضغوط الغربية المفروضة عليه في هذا الإطار فضلاً عن أن E‏ قلقاً إيرانياً تجاه الجهود 


)1( بول blo‏ مستقبل النظام العري» مجلة ال مستقبل العربيء. العدد )398( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 
2012( ص153. 

(2) محمد عباس ناجي» الربيع gy!‏ مصدر سبق OSS‏ ص33. 

)3( محمد السعيد إدريسء إيران وتركياء مختارات إيرانيةء العدد )141( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجية. 2012). Age‏ 


الحثيثة التي تبذلها Gag LSS‏ التحول إلى رقم مهم في عملية dole}‏ ترتيب التوازنات الإقليمية في 
الشرق الأوسط» وفي المقابل ألقت إيران بكل ثقلها في سورياء معتبرة سوريا خطها الدفاعي الأول 
وان خسارتها ستكلفها الكثير مما جمعته حتى POM‏ ومن الأمور التي Gol‏ إلى زيادة التوتر 
الإيراني التري وموافقة تركيا على نصب أجزاء من الدرع الصاروخي لحلف الناتو والشروع في 
تشغيلها في 2012© بهدف رصد الصواريخ القصيرة والمتوسطة اممدى التي قد يتم إطلاقها من 
الشرق الأوسط وتحديداً إيران“. 

وانطلاقاً من هذه المعطيات يرى الباحث أن التأثير الأهم الذي أنتجته ثورات الربيع العربي 
على إيران أنها فرضت the‏ صراعياً على تفاعلاتها الإقليمية والدوليةء سيما أن هذا النمط Ley‏ 
يطغي أيضاً على تفاعلات القوى الإقليمية الأخرى مثل تركيا التي تواجة سياستها القائمة على تصفير 
الأزمات اختبارات صعبة في الفترة الحالية» و(إسرائيل) التي باتت تشعر مزيد من العزلة والتهديد 
وهذا ما سوف نتناوله في المبحث القادم. 
المطلب الثاني: الأداء الاستراتيجي التري 

عاد الأداء الاستراتيجي SU!‏ بقوة إلى معادلات الشرق الأوسط بعد طول GLE‏ 
عبر سياسة إقليمية متوازنة وصاعدة وضعت بلادها في بؤرة الأحداث بعد أن حجزت 
لتركيا مكانة المرجعية الإقليمية في المنطقة. وكان الطريق BLE‏ أمام هذه العودة إذ 
توافرت الكوابح الداخلية التركية مع قيود الالتزامات الدولية في مزيج مدهش من 


العوائقء ولكن السياسة ASU‏ التي صاغها وزير الخارجية (احمد داؤود اوغلو)» خطت 


)1( محمد عباس ناجىء ا مصدر «Glad!‏ ص38. 

)2( عبد الحليم dasad‏ المسألة السورية وال محاور الإقليمية. مجلة السياسة AJo]‏ العدد )190( (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص92. 

)3( احمد يوسف ونيفين مسعد محرران» في حالة الأمة العربية )2012-2011( مصدر سبق ذكره» ص 93. 

)4( محمد عباس ناجيء إيران وتركيا والدرع الصاروخيء (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجيةء 2011( 
ص121. 


فوق العوائق السياسية والحساسيات التاريخية لتعيد لتركيا إلى جوارها الجغرافي والحضاري بعد 
عقود من POLI‏ 

جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في خضم تحولات إقليمية ودولية خطيرةء ليس اقلها 
احتلال بلد عربي هو العراق» كان من تداعياته Vol‏ ضرب دولته المركزية التي كانت رسالة إنذار 
للدول المركزية الأخرى في المنطقةء وفي مقدمتها تركيا وإيران والسعودية ومصر. وثانياً تفتيت 
العراق كمدخل إلى تفتيت المنطقة لاحقاً عبر إنشاء فدرالية كرديةء وإيقاظ الفتنة بين السنة 
والشيعة» وسيما أن تركيا بتركيبتها الاجتماعية الأثنية والمذهبية لن تكون بمنأى عن التداعيات 
القريبة والبعيدة المدى مشروع التفتيت الغري”. 

أولا: الأداء الاستراتيجي التركي قبل ثورات الربيع العربي 

شل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 محطة فاصلة بين مرحلتين 
وبعدما كانت لاعباً إقليمياً من داخل محور الغرب والأطلسيء. حاولت LSS‏ مع حزب العدالة 
والتنمية أن تؤسس لنفسها حيثية لا تتعارض مع انتمائها الأطلسي لكنها تتيح لها أن تُعبر أكثر عن 
ad‏ الأيديولوجي لحزب العدالة والتنمية وهذا ما جعل تركيا gàs‏ أمامها هدف أن تكون Ley‏ 
أساسياً مؤسساً لنظام إقليمي جديد. وم يكن هذا متاحاً من دون أدوات تجعل منها قوة اقتصادية 
كبيرة ونموذج يقتدى ds‏ وكان على رأس هذه الأدوات ELS)‏ سياسة الانفتاح على دول الجوار 
القريب والبعيد وهما ما عرف بسياسة تصفير المشكلات" وهذا سيخرج LSS‏ من كونها Tab‏ طرفاً 


لشكلات متواصلة مع جيرانها. 


)1( مصطفى اللباد أوروبا وسياسة تركيا الشرق dag‏ مجلة السياسة الدوليةء العدد )182( (القاهرة مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2010( ص96. 

)2( محمد نور الدينء الدور التري تجاه ا محيط العربيء (بيروت» مركز دراسات الوحدة cy ysl]‏ 2012( ص14. 

)3( محمد نور الدين» تركيا وا منطقة العربيةء ورقة عمل قدمت إلى مؤتمر دور وتأثير القوى الإقليمية غير العربية, 
(القاهرة: ا مركز الدولي للدراسات اممستقبليةء 2012( ص25. 

)4( لقمان عمر محمود النعيمي» مستقبل الدور الإقليمي لتركياء (جامعة الموصلء مركز الدراسات الإقليميةء 2010( 
ص198. 


309 


ومع وضع سياسة تصفير المشكلات موضع التنفيذ. حصل انقلاب في السياسة الخارجية 
التركية إذ شهدت التفاعلات التركية- العربية انفراجاً ملموساً بوصول حزب العدالة والتنمية 
للسلطة في عام 2002 وتمثلت أبرز ملامح هذا الانفراج في تحويل التوتر المزمن في التفاعلات 
-ASI‏ السورية إلى تعاون وثيق دشنته زيارة الرئيس السوري (بشار الأسد) إلى اسطنبول عام 
)2006( فتحولت العلاقة بين LSS‏ وسوريا إلى علاقة إستراتيجيةء سيما بعد إنشاء مجلس التعاون 
الاستراتيجي في عام )2009( في خطوة تعبر عن عمق العلاقات بين الطرفين» فضلاً عن إنشاء مجلس 
التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج العربي, وفي العام )2010( تم التوقيع على اقتراح تركيا إنشاء 
منطقة تجارة حرة مشتركة تضم سوريا والأردن ولبنان وتكون مفتوحة أمام انضمام غيرها من 
Jal‏ على أن يتم رفع التأشيرات بين كل هذه الدول”. فضلاً عن التنسيق بخصوص القضية 
الفلسطينية» والقيام لأول مرة بمناورة عسكرية مشتركة والوساطة التركية بين إسرائيل وسوريا 
لاستئناف المفاوضات © 

وعلى صعيد آخر أدى احتدام الاستقطاب العربي-العربي بين محوري الاعتدال 
واطمانعة إلى فتح أفاق جديدة أمام الدور SI‏ في القضيتين الفلسطينية واللبنانية وذلك 
من قوى رئيسة في المنطقة هما pas‏ وسوريا. ولكن من دون أن تجد تركيا نفسها في 
وضع المواجهة مع أطراف الفريق SN!‏ وعلى الرغم من اختلاف العوامل المؤثرة في 
موقف الدول العربية التي وزعت على معسكرين متقابلين (الاعتدال والممانعة) تمثل 
القاسم المشترك بينهما جميعاً في أن الدور الإقليمي SU)‏ لم يعد Uline‏ تركياء بل امتد 


بفعل تأثيره العميق على مجمل التوازنات في ا منطقة. وقد بات ذلك يحمل مؤشرات 


)1( نيفين مسعد. العلاقات العربية مع دول الجوار» مصدر سبق ذكره. ص12. 
Turkey-Syria Economic and Trade Relations. Ministry of Foreign Affairs Republic of‏ )2( 
Turkey:www.MFa.gov.tr/turkeys-commerical-and-economic-relations -with-syria.en.MFa.‏ 
)3( علي باكيره محددات ال موقف التري من الأزمة السورية: (الدوحة» المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات» 
2011( ص 3. 
)4( نيفين مسعد. العلاقات العربية مع دول الجوار» مصدر سبق OSS‏ ص13. 
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ودلالات توحي بتشكل نواة مشروع لشرق أوسط جديد" » سيما أن تركيا تمثل بعمقها الاستراتيجي 
والجغرافي احد المفاتيح السياسية المهمة في الشرق الأوسط ليس فقط بسبب البعد الجيواستراتيجي 
لتركياء و إنما أيضاً بسبب قدرة تركيا الفائقة على تقديم نفسها للشرق الأوسط باعتبارها الشريك 
الأمثل الذي يمكن الاعتماد عليه لذا فقد دخلت تركيا في شراكة إستراتيجية طويلة المدى مع بعض 
بلدان الشرق الأوسطء ومن ثم فأن تركيا تلعب دوراً مؤثراً ومتزايداً في الشرق الأوسط AST‏ من أي 
وقت من خلال سياستها الخارجية التي اتبعتها في الشرق الأوسطء وتتضافر مجموعة من عوامل 


القوة الصلبة لتخلق عوامل القوة في ا مشروع الإقليمي التري ومنها: 


1- اقتصاد قوي متجانس Ube‏ المركز السادس pic‏ عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي. 
2- قدرات عسكرية وبشرية ضخمة. 


3- فضلاً عن أدوات القوة الناعمة مثل جاذبية المشروع الذي تقدمه”. 


ثانيا: موجبات الدور الإقليمي التركي في الشرق الأوسط 
هكن تقسيم الأسباب الدافعة لدور تركي إقليمي في المنطقة إلى أسباب موضوعية وأخرى 


ذاتية وتتمثل الأسباب الموضوعية في OF‏ 


1- الفراغ الكبير في المنطقة نتيجة انهيار النظام الإقليمي العري» سيما بعد احتلال العراق 
عام 2003. 
2- إن تركيا ترسم سياستها الإقليمية بغطاء وتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية وباعتبارها 


ثقلاً موازياً للدور الإقليمي الإيراني الذي لا ترضى عنه الولايات المتحدة. 


)1( GokhanCetiasaya, The New Middle East, Turkey,and the search For Regional 
Stability,:http://www.acus.org/publication/us-turkey-realtions-reguire-new-Focus/cetinsaya. 
حسون جاسم العبيديء العثمنة الجديدة. مجلة قضايا سياسية. ]240 )28-27( (جامعة النهرين كلية العلوم‎ (2) 
السياسية. 2012( ص46.‎ 
مصدر سبق ذكره» ص98.‎ LSS أوربا وسياسة‎ LUI مصطفى‎ (3) 
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3- أن الشرق الأوسط هو المجال الجغرافي الوحيد في جوار تركيا الذي يمكنها من لعب دور 
إقليمي دون الاصطدام بقوى عالية بالمقارنة بالقوقاز» حيث النفوذ الروسيءأو في ألبانيا 
والبوسنة حيث نفوذ دول أوربا الوسطى. 

4- ويتمثل السبب الرابع في تلك الصورة الايجابية لتركيا عند شرائح عربية واسعة, إذ dog‏ 
الأمر إلى حد الحديث عن النموذج SÄI‏ 

5- توافر تاريخ مشترك بين تركيا والعرب ووجود تقارب ثقافي وحضاري ومذهبي بين تركيا 


والدول العربية. 


أما الأسباب الذاتية التي تدفع تركيا للعب دور إقليمي في ا منطقة تمثلت في الأسباب 
MASI‏ 


1- المصالح الوطنية AS‏ إذ تشكل الدول العربية Bgu‏ ممتازة للسلع التركية. 
2- تشكل المنطقة العربية مما تملكه من احتياطات للطاقة. عامل جذب US‏ 


3- يؤدي الدور الإقليمي المتزايد في المنطقة إلى تحسين كبير في صورة تركيا لدى أوروبا. 


ويسعى الأداء الاستراتيجي التركي في dh‏ اقتصادي واستراتيجي آخر إلى أن تتحول إلى ممر 
للطاقة من hå‏ وغاز CT‏ من حوض 52938 وإيران والعراق وسورية ودول الخليج العربية وعبرها 
(تركيا) إلى دول الاستهلاك الأوروبيةء مما يقتضي إقامة علاقة جيدة مع العرب ومما ساعد على 
الشعور بحضور أقوى للدور التري هو تراجع الدور العربي إلى حد التلاثي. وهو ما وفر فرصة 
لادوار أخرى OF all Sad‏ 

إن الصراع على الأدوار الإقليمية في المنطقة العربيةء وان كان سمة دائمة. فأن الثورات 


العربية جاءت لتفسح مجالاً إضافيا للدور SI‏ وتعرقل طموحات القوى الأخرى”. 


)1( مصطفى UI‏ أوربا وسياسة تركياء مصدر سبق 053 ص 99. 

)2( محمد نور الدينء الدور SU!‏ تجاه المحيط العربي. مصدر سبق OSS‏ ص16. 

)3( مصطفى عبد العزيزء الثورات العربية والنظام العري» مجلة شؤون عربيةء العدد(147). (القاهرة, الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربيةء 2011( ص23. 
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سيما أن تركيا حاولت أن تكون Led‏ إقليمياً ودولياً لا يقل انخراطه في القضايا التي تبدو 
داخلية عن انخراط القوى الدولية الكبرى الفاعلة في الساحة الدولية". 

WE‏ الأداء الإستراتيجي SU)‏ في ضوء ثورات الربيع العربي 

وجدت تركيا في ثورات الربيع العربي فرصة للانتقال من أن تكون مجرد شريك للاعبين 
إقليميين آخرين مثل إيران في تزعم المنطقة وتنتقل لتكون اللاعب الإقليمي الأوحد. liag‏ كان 
يتطلب إضعاف اللاعب الإيراني تحديداً ومن dxo‏ وقد She‏ وصول رياح التغيير العربية إلى سوريا 
فرصة تاريخية لتركيا وفقاً لحساباتها لكي تنتقل إلى مرحلة العمل على تعزيز نفوذها وكسر التوازن 
الإقليمي مع إيران وحلفائها”. من خلال ضرب الشريك الإقليمي الأقوى. وهو إيران» عبر ضرب 
إحدى الركائز الأساسية للنفوذ الإيراني» وإضعاف الخيارات السياسية المعادية للغرب» والتطلع إلى 
أن يكون وصول الإسلاميين إلى السلطة في سوريا كما في سائر البلدان العربية ركيزة جديدة ممضاعفة 
هدفها في تسيّد المنطقة”. 

جاءت الثورات العربية لتضع تحت الاختبار الجدي والقاسي واحدة من أكبر التحولات في 
تاريخ تركيا الحديث والتي مثلتها إستراتيجية العمق الاستراتيجي بكل عناوينها المثيرة والجذابة 
ولتشكل Sold Lis‏ بين مرحلتين من سياسة تركيا الخارجية في ihlu UB‏ حزب العدالة والتنمية“. 

إذ سقطت مع الربيع العربي دعوات التحالف الثلاثية والرباعية بين سوريا وتركيا وإيران 
والعراق» التي راجت die‏ فترة على وقع طموحات توسيع المصالح الاقتصادية. وتحت SL‏ نظرية 


تصفير المشاكل التي أصابها الربيع العربي بالتفكك والانهيار”. 


)1( صدام 350 الموقف SU)‏ من الثورات» مجلة تكريت للعلوم القانونيةء العدد )12( (جامعة تكريتء 2011( 
ص228. 

)2( محمد نور الدينء LSS‏ والمنطقة العربية» مصدر سبق SS‏ ص26. 

)3( احمد يوسف ونيفين مسعد (محرران). حالة الأمة العربية )2012-2011( مصدر سبق ذكره» ص66. 

)4( محمد نور الدينء الدور التري تجاه المحيط العربي. مصدر سبق OSS‏ ص25. 

)5( محمد زاهرء LSS‏ والربيع العري» مجلة ibh igul‏ العدد )46( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية. 2012( ص114. 
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لا شك إن ثورات الربيع العربي قد أثرت على الإستراتيجية التركية السابقة ومن ثم أعاقت 
مسار إستراتيجية تصفير المشكلات» سيما أن تركيا غادرت موقعها الوسطي والحيادي السابق من 
الدول والقوىء وتحولت إلى طرف في الصراعات بين الدول العربية والإقليمية وقي الصراعات 
الداخلية فساد التوتر علاقاتها مع عدد كبير من الدول مثل سوريا وإيران والعراق وروسيا واليونان 
وقبرص اليونانية» فضلاً عن (إسرائيل) في تراجع Lob‏ تصفير المشكلات في السياسة الخارجية 
التركية"» ومع فشل سياسة تصفير ا مشكلات وتحولها إلى تعميق المشكلات تبدو السياسة التركية 
دخلت مرحلة جديدة من التحول» هو أشبه بالانقلاب على سياستها السابقة» لتعود USS‏ من 
جديد دولة محاطة بالأعداء بدلاً من الأصدقاء©. 

ويمكن القول أن الارتباك هي الكلمة الأكثر دقة وحيادية في وصف السياسة التركية تجاه 
ثورات الربيع العربي”. ومن ثم تباينت المواقف التركية من الثورات العربيةء وأتبعت تجاهها 
سياسة AS yo‏ فلكل بلد حالة مستقلة عن الآخرء والثابت من متابعة المواقف التركية من الثورات 
في الوطن العربي أن تركيا ترى نفسها لاعباً من حقه أن يتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية 
من منطلق أن استقرارها يهم تركياء وإنها تسدي النصح لا الإملاءء بل أن (رجب طيب أردوغان) 
اعتبر ما يجري في سوريا Sia‏ جزءاً من السياسة الداخلية التركية وليس من سياستها الخارجية, 
ولعل إحساس تركيا بوجود (فائض قوة) لديها و(فائض ثقة بالنفس) هو ما يدفعها أحياناً إلى 
التصدي لملفات اكبر من قدرة دبلوماسيتها وإمكاناتها”. 

تبنت تركيا مداخل بدت مختلفة نسبياً في التعامل مع الثورات العربية فأبتداءاً 


التزمت تركيا مدخل المتابعة الحذرة للأوضاع في تونس ثم كان الموقف SHI)‏ أكثر 


)1( محمد نور الدين» الدور التري تجاه المحيط العري» مصدر سبق OSS‏ ص28. 

)2( فاتن نصارء مستقبل العلاقات التركية- ALS uN)‏ مجلة wt Bl‏ العدد(161). (القاهرة. مركز الرسالة للصحافة, 
2012( ص 93. 

)3( إبراهيم البيوميء الثورات العربية» (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية. 2011( ص57. 

)4( محمد نوري الدينء الدور التري تجاه المحيط yyl‏ مصدر سبق ذكره. ص 26. 
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وضوحاً في الحالة المصرية عند مطالبة (اردوغان) الرئيس المصري (حسني مبارك) بالرحيل OS‏ 
السياسة ASW‏ جاءت AST‏ تحفظاً بشكل عام إزاء التدخلات الخارجية في Lad‏ إذ عارضت فرض 
العقوبات وخطط التدخل العسكري بقيادة الناتو وبدت تركيا أقرب إلى تبني مدخل الإسهام في 
جهود الإغاثة الإنسانية وذلك للحفاظ على المصالح الاقتصادية التركية في ليبيا"» سيما أن 
الاستثمارات التركية في ليبيا لم تكن تقل عن (خمسة) مليار دولارء كما كانت pad‏ إلى ليبيا 
منتجات بقيمة ملياري دولان ودعت تركيا إلى تلبية ا لمطالب diabl‏ للشعوب في اليمن 
والبحرين”» كما أكدت تركيا رفضها أي تدخل خارجي في البحرين تأكيداً على وحدة البحرين 


OWS w وا‎ 


وعندما وصلت الثورات العربية إلى سورياء لم تتردد تركيا في التعاطي مع سوريا بطريقة 
وصائية مفاجئة» وفتح مدرسة يومية في GAD‏ الدروس للقيادة السورية في ما يجب أن تفعله وبأية 
iib‏ وأعلنت تركيا على لسان (اردوغان) من على باب البيت الأبيض في أيلول 2011 قطع كل 
العلاقات مع دمشقء داعية الرئيس السوري (بشار الأسد) إلى التنحي وفارضة عقوبات اقتصادية 
ومهددة بتدخل عسكري لغايات إنسانية”. 


ومن خلال التعاطي التركي مع الثورات dy sll‏ يمكن رصد مجموعة ملاحظات lying‏ 


1- أن تركيا غادرت موقعها الوسطي والحيادي السابق وتحولت إلى طرف في الصراعات بين 
الدول العربية والإقليمية. 


2- أظهرت تركيا على امتداد الثورات العربية سيما في سوريا نزعة مذهبية في خطابها. 


)1( علي جلال معوضء تحليل أولي للدور التري في ظل الثورات dy ell‏ مجلة السياسة الدوليةء العدد(185)» (القاهرة 
مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية)» ص60. 

)2( احمد يوسف ونيفين سعد محررانء حالة الأمة العربية )2012-2011( مصدر سبق ذكره» ص61. 

)3( محمد عبد القادرء تحولات السياسة الخارجية ASW!‏ في العرب وتركياء pow‏ العبطة و آخرينء b‏ )1( (بيروت» 
ا مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012( ص608. 

)4( محمد نوري الدينء المصدر السابقء ص27. 

)5( محمد نوري Gl‏ تركيا والثورات العربية» مصدر سبق OSÒ‏ ص56. 
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3- انتقلت تركيا من دور القوة الناعمة إلى القوة الصلبة التي تهدد الجميع من سوريا 
و(إسرائيل) إلى قبرص. 

4- باتت السياسة التركية أكثر أطلسية وبالتالي AST‏ ارتماء في أحضان الناتىو سيما بعد 
مشاركتها في عمليات الناتو في Lid‏ ومع موافقتها على نشر رادارات منظومة الدرع 
الصاروخي في آب 2011 في تركياء ما اعتبر خطوة عدائية تجاه إيران وروسيا وسوريا 


وضمانة أضافية لأمن (إسرائيل) من خطر تلك الصواريخ. 


المطلب الثالث: الأداء الاستراتيجي الإسرائياي 

تمثل الثورات الشعبية Bao‏ استراتيجياً Loge‏ سيكون له تأثيراته الكبيرة في تشكيل مستقبل 
ا منطقة وفي صياغة العلاقات بين دولها وشعوبهاء وتبدو (إسرائيل) أحد أهم اللاعبين المتأثرين 
بتطورات الثورات العربية". ولاشك أن هذه التطورات سوف تؤدي إلى بروز متغيرات إقليمية 
جديدة تماما وتوفر فرص وتفرض تحديات وقيود ليس فقط على دول المنطقة وإما على العديد 
من القوى الإقليمية والدولية المعنية في المنطقة. ومن ثم يعاد تعريف الحلفاء وكذلك الخصوم أو 
ا منافسين سيما أن المنطقة بأكملها يعاد رسم خريطة القوى والتحالفات بها P‏ 

أولا: الرؤية (الإسرائيلية) لثورات الربيع العربي 

اتجهت الأنظار في (إسرائيل) إلى ثورات الربيع العربيء. وانطلقت التصريحات 
المعبرة عن قلقها من موجة التغير الجارفة التي تشهدها الدول العربية» والتي ستغير 
مقدرات القوى بالمنطقة. وحظيت الثورات العربية باهتمام خاص نظراً OV‏ مصر كانت 
على مدار العقود الثلاثة الماضية (فترة حكم مبارك) هي عنوان الاستقرار الإقليمي في نظر 
(إسرائيل)”. لذلك بات Lede‏ أن تواجه dig‏ إقليمية مغايرة. تداعت معها أنماط 


(1) فراس أبو هلال» مصدر سبق ذکره» ص2. 

)2( نورهان الشيخ» علاقة إسرائيل بالقوى الإقليمية» مجلة حمورابي» العدد COW!‏ (بغداد. مركز حمورابي للبحوث 
والدراسات الإستراتيجية. 2012( ص76. 

)3( هبة جمال الدين محمد الموقف الإسرائيلي من الثورة المصرية» العدد )56( (القاهرةء مجلة معهد البحوث 
والدراسات العربية. 2012( ص147. 
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العلاقات والتفاعلات التي حكمت البيئة السابقة عليها مباشرة. وهي Lig‏ استثمرت في بنائها 
(إسرائيل) الكثير من الموارد والوقت إلا أنها تداعت مع ثورات التغيير التي عمت المنطقة العربية 
سيما أن الثورة المصرية أربكت الحسابات الإستراتيجية (الإسرائيلية) "» ومن ثم جاء رد الفعل 
الرسمي من الثورة متبايناً وظهر ذلك بشدة في الموقف (الإسرائيلي) من الرئيس السابق (حسني 
مبارك) إذ اتسم الموقف (الإسرائيلي) الرسمي في بداية الثورة بتأييد نظام (مبارك) على خلاف 
الإدارة الأمريكية والدول الغربيةء ف(بنيامين نتنياهو) كان الزعيم الوحيد وفقاً للصحافة 
(الإسرائيلية) الذي أعلن على SUI‏ تأييده للرئيس المصري (حسني مبارك)”» إذ يعد مبارك من وجهة 
النظر (الإسرائيلية) خيار استراتيجي (لإسرائيل). فقد كان يدعو حتى نهاية عهده للأمن والاستقرار 
وتمسكه باتفاق السلام مع (إسرائيل) ومنحها فرصة للازدهارء ووفر لها حدود Lisl‏ كما أن مد 
(إسرائيل) بالغاز الطبيعي أتاح لها فرصاً للتنمية ”. 

ومع سقوط (حسني مبارك) ودخول مصر ف ا مرحلة الانتقالية التي كان مسك بزمام الأمور 
فيها المجلس الأعلى للقوات dou!‏ بدأت تعلن (إسرائيل) عن تخوفها على مصير معاهدة السلام 
مع مصر )1979( وبرغم تأيبد المجلس العسكري على التزام مصر بكافة الاتفاقيات الإقليمية 
والدولية الموقعة معهاء ما يعني احترام اتفاقية السلام الموقعة مع (إسرائيل) إلا أن ذلك لم يكن 


Mig be 


)1( علاء blu‏ إسرائيل وثورة التغيير في مصرء مختارات إسرائيلية: العدد )195( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجية. 2011( ص103. 

)2( نقلاً من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار : وحدة ag th)‏ الإسرائيلي متاح على الرابط 
3/2012..http://www.madarcenter.org/pub.deail5.php?id=350:‏ 

)3( صحيفة هارتس الإسرائيلية, 2011/2/13. http://www.carmelpost.com/category/maaiv‏ 

)4( هدى عبد J)‏ $95 الموقف الإسرائيلي من السياسة i pabl‏ مختارات إسرائيلية» العدد )201( (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات الإسرائيليةء 2011( ص98. 
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ولعل ما يفاقم قلق (إسرائيل) هو أن التحولات الجارية من حولها تحدث في وقت تعاني 
فيه من مخاطر وجودية ومن مصاعب حقيقية تتمثل بتاكل محيطها الإقليمي”” سيما أن 
(إسرائيل) سبق أن خسرت قبل الربيع العربي الأصدقاء القلائل الذين كانوا معها في المنطقة» فهي 
خسرت إيران في العام )1979( وتركيا في العام )2008( كنتيجة لحربها مع غزة و Bod‏ بعد حادثة 
التعرض لأسطول الحرية )2010( وها هي تخسر مصر أيضاً”. 

وقي هذا السياق فان النقطة الأكثر أهمية بالنسبة (لإسرائيل) هي كيف سينعكس التغيير 
في مصر تحديداً على موقف إيران الاستراتيجي حيث أن أحدا لا يعرف كيف ستتصرف القيادة 
ا لمصرية الجديدة بعد أن تستقر الأوضاع» سيما أن هناك قلق (إسرائيلي) من مستقبل العلاقة بين 
pas‏ وإيران» خاصة إذا تشكلت حكومة إسلامية في pas‏ وتحالفت مع إيران LE‏ يفرض على 


(إسرائيل) معدلات إنفاق عسكرية باهظة وسيكون ذلك على حساب رفاهية المجتمع©. 


لذلك Gea‏ (إسرائيل) للالتفاف على الثورات العربية وحاولت إجهاضها بشتى 
السبل حتى لا تصل إلى نهايتها الحاسمة“» وبدافع من إدراك (إسرائيل) لتداعيات 
الثورات العربية على البيئة الأمنية والإستراتيجية (الإسرائيلية). قامت بأدوار هدفها 
محاصرة أي خطر قد ينتج عن الثورة المصرية وغيرها من الثورات العربية» خاصةً الثورة 


في سوريا على الأمن الإسرائيلي» سيما أن (إسرائيل) على يقين بسقوط نظام (بشار 


(1) ماجد LS‏ إسرائيل في مواجهة متغيرات إستراتيجيةء مجلة شؤون disse‏ العدد )149( (القاهرة الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربيةء 2012( ص78. 

)2( بول سامء مستقبل النظام العربي. مصدر سبق ذكره» ص154. 

)3( حسن البراويء إسرائيل على الخريطة الجديدة للشرق الأوسطء ملحق تحولات إستراتيجية. مجلة السياسة الدولية 
العدد )184( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011( ص28. 

)4( مصطفى عبد العزيز الثورات العربية والنظام العري» مجلة شؤون عربية. العدد )147( (القاهرة, الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية. 2012( ص28. 
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الأسد)ء لكنها متخوفة من احتمالات تسرب أسلحة الدمار الشامل السورية الكيمياوية 
والبايولوجية إلى خارج سورياء ووصولها إلى حزب الله . 

ثانيا: المخاوف (الإسرائيلية) من الثورة السورية 

تعد الأزمة السورية تطوراً مفصلياً يتوقف عليه مستقبل توازنات القوى الإقليمية والدولية 
بالمنطقة. سيما أن سقوط (الأسد) بموقع سوريا الجغرافي المتميز وتحالفاته الإقليمية سيؤثر حتماً في 
التوازن الإقليمي لصالح (إسرائيل) التي ستحصل على جار شمالي ضعيف تتنازعه عصابات مسلحة 
متفرقة Y‏ تستطيع مقاومة أو gic‏ الجيش (الإسرائيلي)”. من الدخول إلى دمشق أو الوصول إلى 
aly!‏ إن OVS shi‏ 

يعود اهتمام (إسرائيل) Le‏ يحدث في سوريا إلى أنها دولة جوار إقليمي» ومطالب سوريا 
باسترداد الجولان وتخوف (إسرائيل) من أن تؤدي الأحداث ف سوريا إلى انهيار وقف إطلاق LI)‏ 
أو تسخين الجبهة في الجولان» ويعود كذلك إلى دور سوريا الإقليمي ومكانتها في العام yell‏ ويرى 
بعض المحللين إن سقوط النظام السوري هو في مصلحة (إسرائيل) لان في ذلك ضربة للمحور 
الراديكالي*» بيد أن الباحث لا يتفق مع هذا الرأي وذلك لان سقوط النظام خطر على (إسرائيل) 
لأنه قد ينشأ فوضى أمنية وقد تصل إلى الحكم قوى إسلامية و راديكالية شديدة العداء (لإسرائيل). 
ومن ثم سقوط النظام قد يؤدي إلى فتح جبهة الجولان وانهيار الهدوء الذي سادها أكثر من ثلاثة 
عقود. وبالتالي سوف تدخل (إسرائيل) في حالة الغموض وعدم اليقينء والتي تجد تعبيراً لها في 


جملة من الأسئلةء أهمها : 


)1( محمد السيد إدريسء مواقف الفاعلين الإقليميين غير العرب تجاه الثورات العربية» مصدر سبق ذكره» ص79 -81. 

)2( نورهان الشيخ» محددات سلوك القوى الداعمة للنظام السوريء. مجلة السياسة الدولية: العدد )190( (القاهرة 
مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص78. 

)3( احمد قنديلء التأثيرات المحتملة للازمة Ls gud!‏ مصدر سبق OSÒ‏ ص61. 

)4( طارق فهميء الموقف الإسرائيلي من الثورة السورية» مجلة أوراق الشرق الأوسطء العدد )57( BLA!)‏ ا مركز 
القومي لدراسات الشرق الأوسط 2012( ص89. 
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©» من سيسيطر على مخزون صواريخ ذات الرؤوس المتفجرة الكيمياوية؟ 


© من سيقود الجيش على جبهة الجولان؟ 


وهناك توقعات أن تستغل إيران حالة الفوضى للعمل عبر الحدود العراقية السورية ومن 
وفي هذا الإطار أشارت بعض التصريحات الرسمية والتحليلات السياسية الصادرة من مراكز 


التفكير (الإسرائيلية) إلى عدة مخاطر محتملة للثورة السورية على (Lal wl)‏ ومن أبرزها: 


1- قد تلجأ سوريا إلى شن هجوم على (إسرائيل) لغض الطرف عما يحدث في الداخل 
السوري وذلك سواء بشكل مباشر من قبل الجيش السوري أو من خلال حزب الله مثل 
هذه الحرب لن تقتصر آثارها على الجانبين السوري و(الإسرائيلي) إذ يرجع تحولها إلى 
حرب إقليمية شاملة ". 

2- نقل التوترات ال موجودة على الساحة السورية إلى (إسرائيل). إذ يخشى بعض المحللين 
(الإسرائيليين) من أقدام حركة حماس على إشعال الوضع في قطاع غزة لتوحيد الرأي العام 
في سوريا وإيران ضد (LSI pw!)‏ 

3- قد تؤدي الأحداث إلى انتقال أسلحة كيماوية و بيولوجية وصواريخ أرض-أرض إلى حزب 
OL‏ وبهذا الصدد قال قائد سلاح الطيران (الإسرائيلي) (إن عملية تفكيك سوريا CSL‏ 
حقيقة db de‏ ونحن نقوم بوضع الخطط اللازمة للسيطرة على هذه الأسلحة 
الكيماوية)“. 


(1) مي مجيب» المأزق الطائفي ف المشرق العربيء ملحق مجلة السياسية الدوليةء تحولات إستراتيجيةء العدد )191( 
(القاهرة: مركز الأهرام للدراسات. المياسية و الإستراتيجية» 2013( 15,9 

)© قراس اوهلا مصدر ميق bess‏ 

)© ظارق Sl ll Bgl «aad‏ من اة الور hers‏ سيق Sd‏ د 

yugale (4)‏ هرتيل«عفلية تفكيك سؤوياء مختاراث إمرافيلية das]‏ )217( (القاضرة مركز الأغرام للدراساث المياسية 
و الإستراتيجية. 2013( ص58. 
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4- الخشية من انتقال الحكم في سوريا إلى جماعة "الإخوان المسلمين c‏ ومن ثم OLS‏ سقوط 


(بشار الأمد) سيدخل المنطقة برمتها في أتون الاضطرابات وعدم الاستقرار". 


ثالثا: الأداء الإستراتيجي (الإسرائيلي) في مرحلة ما بعد الثورات العربية 
نظراً للتداعيات المباشرة للثورات العربية وخصوصاً الثورة المصرية على الوضع (الإسرائيلي)» 
فقد بدأت (إسرائيل) اعتماد استراتيجيات جديدة في مرحلة ما بعد الثورات العربية. ومن أهم 


ملامح هذه الإستراتيجيات O‏ 


1- الضغط على الولايات المتحدة لحملها على تغيير سياسة الدعم العسكري الأمريي للجيش 
ال مصري Le‏ يضمن إضعاف قدرته على تهديد آمن (إسرائيل). 

2- تغيير النظرية الأمنية والدفاعية (الإسرائيلية) تجاه العلاقة مع مصرء والبحث في 
إستراتيجية جديدة على الحدود معها ومع قطاع غزة. 

3- العمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على تعزيز ما تبقى من محور الاعتدال في المنطقة 

4- البدء في تطوير حقل الغاز الفلسطيني قرب غزة كمصدر طاقة إضافي”. 

5- زيادة القوة العسكرية (لإسرائيل). فعلى الصعيد الدفاعي يتعين على الجيش التعامل مع 
الحدود المصرية كحدود معاديةء مما يترتب إحداث تغيرات في انتشار القوات في المجال 
السيادي لدولة (Us pul)‏ والنظر إلى مصر خارج الفرضية السائدة Ob‏ مصر لم تعد عدواً 


Si pa 


)1( سوريا تأخذ إيران إلى أينء مختارات إيرانية, العدد )132( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجيةء 2011( ص70. 

)2( طارق فهميء الرؤية الإسرائيلية للثورات العربيةء مجلة الدهقراطيةء العدد )49( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية. 2012( . ص98. 

bly e (3)‏ إسرائيل وثورة التغييرء مختارات إسرائيليةء العدد )195( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجية. 2011( ص107. 

)4( الكسندر بلايء مصر جمهورية إسلامية. مختارات Aull pul‏ العدد )205( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص26. 
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التأقلم مع الحكام الجدد في مصرء حتى لو كانوا الأخوان المسلمين”". 

إعادة احتلال محور فيلادلفيا (المنطقة الحدودية بين غزة ومصر) لمواجهة التقارب 
المصري مع حماس في غزة عقب الثورة وما له من تداعيات إستراتيجية خطيرة على أمن 
(إسرائيل) 7. 

ستسعى إسرائيل للاعتماد بشكل اكبر على القوة العسكرية وستتهياً لاحتمالات المواجهة 
مع أي من بلدان الطوق» وخصوصاً pas‏ فمع سقوط (مبارك) قامت الحكومة 
(الإسرائيلية) بزيادة ميزانيتها الأمنية العسكرية بنحو )700( مليون دولارء وطلبت 
مساعدة عسكرية أمريكية إضافية بقيمة عشرين مليار دولارء كما تسعى (إسرائيل) إلى 
dole]‏ تأكيد دورها الوظيفي بالنسبة لأمريكا والعالم الغربي باعتبارها حليفاً استراتيجياً 
XE‏ الوثوق به» ويمكن الاعتماد عليه» وستعمل على إيجاد حلفاء جدد كاليونان وبلغاريا 
ومقدونيا وأوكرانيا فضلاً عن الهند والصين”. 

كما ستحاول (إسرائيل) و حلفاؤها استغلال حالة الاضطراب و أللاستقرار الناشئة عن 
الثورات والصراعات بين الشعوب وأنظمتهاء ثم تلك الاختلافات والاختلالات الناشئة عن 
تعدد اجتهادات مكونات الثورة وعناصرها لحرف مسارات التغيير عن وجهتها الحقيقية 
ولعل من أخطر الجوانب السعي لإثارة النعرات العرقية والطائفية بشكل يؤدي إلى مزيد 
من التفتيت والانقسام في المنطقة العربية“. 


0- وقد ركزت الإستراتيجية (الإسرائيلية) في تعاملها مع OLE‏ غاى أن 23 


سياسة "شد الأطراف ثم بترها" بمعنى مد الجسور مع الأقليات وجذبها خارج 


)1( ال مركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدان مصدر سبق ذكره. 


(2) http://www.oppce.pna.net/mag/mag13-14/New8-13-14htm-ednl. 


)3( محسن محمد glo‏ السلوك الاستراتيجي تجاه الثورات العربية» مجلة شؤون الأوسط, العدد )138( (بيروت». مركز 
الدراسات الإستراتيجية. 2011( ص 45. 
)4( المصدر نفسه» ص46. 
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النطاق الوطني» ثم تشجيعها على الانفصال وهذا هو المقصود بالبتر. لإضعاف العام 
العربي وتفتيته”". 

1- وتعتمد الإستراتيجية (الإسرائيلية) للتفتيت على إنشاء دويلات للطوائف تدمر الكيانات 
السياسية العربية القائمة وتنسف التاريخ الوطني Ug‏ العربية”. وتعمل على تحويل 
العام العربي إلى فسيفساء ورقية يكون فيها الكيان الصهيوني هو الأقوى””. 

ومن المعروف أن (إسرائيل) لا تعترف بوجود مجتمع عربي له الحق في بناء 
dines’‏ ولا ترى في الشرق إلا مجتمعات دينية أو طائفية متنافرة تفرض إقامة فسيفساء 
من الدول على نموذجها تكون فيه الدولة الأقوىء ومن هنا تلتقي الصهيونية والاستعمار 
مع تلك النزعات الرجعية في ال مجتمع العربي مستهدفة إقامة نظم قومية على أساس 


ديني أو طائفي وتعميق الانقسامات الدينية والطائفية داخل المجتمع الواحد“. 


ومن المعروف إن المؤثر الخارجي الذي يغذي الفتنة الطائفية ويعمل على انقسام الأمة 
يتجسد في قوتين تلتقيان على هدف واحد وإن اختلفتا في أسلوب الاقتراب والاستغلالء وهاتان 
القوتان هما: (إسرائيل) كدولة عنصرية تقوم على الدين الواحد وتسعى لتحويل العام g!‏ إلى 
دويلات عنصرية حتى لا تكون غريبة وسط دائرة العروبةء والقوى الغربية وعلى رأسها الولايات 


المتحدة الأمريكية التى تجد في اللعبة الطائفية خير وسيلة لتدمير القوى OAS‏ 


tec (1)‏ سيك نول دور إسافيل :قفدت الوط العري: (بيروة» هركو الزيتولة للدراساته 2007( 55.0 

(2) محمد إبراهيم بسيونيء مؤامرة تقسيم الوطن العربي» (القاهرة. دار الكتاب العربي» 2011( ص191. 

)3( منصور عبد الحكيم» امماسونية والثورات الشعبية» (القاهرة. دار الكتاب العربي» 2012( ص 239. 

)4( عاصم الدسوقي» الوحدة والتفكك العربي» ط(2).: (القاهرة. مؤسسة بن خلدون للنشر والتوزيع» 2001( ص86. 
)5( المصدر نفسه» ص88. 
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بقي أن نشير إلى أهم جوانب الضعف في القدرات العسكرية (الإسرائيلية) وهي انعدام 
العمق الجغرافيء مما أوجد قاعدة لديهم Ob‏ أية حرب ستجري يجب أن تكون على أرض الخصم 
وكذلك عدم قدرة (إسرائيل) على مواجهة حرب جيوش نظامية طويلة المدى. مما حتم على 
(إسرائيل) أن تكون حروبها خاطفة وسريعة وحاسمة» حتى لاتجر إلى حرب استنزاف تدمرها. ومن 
نقاط الضعف الأخرى إن (إسرائيل) مقسمة إلى ستة مناطق إدارية تشكل المنطقة المركزية منها 
التي تقع بين الضفة الغربية وساحل (إسرائيل) أهم منطقة: إذ يتركز فيها أكثر من نصف السكان 
ونصف القواعد الجوية. ومعظم النشاط الاقتصادي والعلمي ومراكز الأبحاث وهذه المنطقة هي 
مقتل (إسرائيل) الحقيقي ونقطة الضعف الإستراتيجية لصغر مساحته '". 

كما de‏ الكم السكاني أحد مدخلات الضعف في الإستراتيجية (الإسرائيلية) وأحد eal‏ 
التحديات التي تواجهها (إسرائيل) لما يوفره عامل السكان من ضرورة حيوية لبقاء أي دولة 
واستمرار نشاطها Gog‏ هنا أدرك القادة الصهاينة ومنذ وقت مبكر إن الدولة اليهودية الكبرى 
تفترض انجاز شرطين أساسيين: DUS‏ دهغرافية واتساع جغرافي قادر على استيعاب التدفقات 


اللامتناهية من المهاجرين اليهود”. 


رابعا: أثر ثورة 25 pls‏ ال مصرية على التوازن الاستراتيجي (الإسرائيلي) 
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل تغير الثورة المصرية التوازن الاستراتيجي 


(الإسرائيلي)؟ 


(1)احمد الهاشمي, الإستراتيجية الإسرائيلية وانعدام العمق الجغراقء على الرابط الآتي: 
http://www.alasra.ps/news.php?maa=view&id=14335.‏ 
)2( إبراهيم ابوجابرء ا مجتمع العربي في إسرائيلء في جواد الحمد(محرراً). مدخل إلى القضية الفلسطينيةء (عمان» مركز 
دراسات الشرق الأوسطء 1999( ص427. 
)3( جمال مصطفی» مصدر سبق ذكره. 2000 ص 73. 
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إن (إسرائيل) ما زالت في الفكر الاستراتيجي العربي Bias‏ عدوا وبالرغم من مرور فترة 
كبيرة على اتفاقيات السلام التي تمت معهاء مازالت (إسرائيل) حتى في الوعي الداخلي للعسكريين 


(1) 


العرب هي التحدي وهي العدو . 


لذلك ارتكز التوازن الاستراتيجي (لإسرائيل) على مدار السنوات الماضية بغض النظر عن 


من حكم (إسرائيل) على محاور أساسية تحددت عناصره فيما dh‏ 


1- عدم dual‏ في التوصل لتسوية dole‏ للصراع gral‏ (الإسرائيلي). والفلسطيني بصفة 
خاصة والاستفادة من الدعم الأمريكي لمواصلة التفاوض من Jeol‏ التفاوض. 

2- خلق شراكة إستراتيجية مع القوى الإقليمية ذات SLU‏ خاصة تركياء لتحييد دورها في 
الصراع العربي (الإسرائيلي) gibo‏ أي تحالفات أو شراكات عربية مع تلك الدول. 

3- التركيز على إخراج مصر من دائرة الصراع العربي (الإسرائيلي) بما يخل بالتوازن العربي 
(الإسرائيلي) لصالح (إسرائيل) في النهاية. 


فمنذ بزوغ دولة (إسرائيل) وربما قبل وجودها الرسمي عام 1948 فأن الهدف 
الأساسي الاستراتيجي للأمن (الإسرائيلي) هو إعاقة والحيلولة دون صعود ووجود Sl‏ 
منافس إقليمي لها يشاركها النفوذ أو هثل تهديداً لوجودها ومصالحها”. ومن ثم ترى 
(إسرائيل) في بزوغ و صعود نجم أي دولة إقليمية في الشرق الأوسط مصدر تهديد لهاء 
فالأساس في العقيدة الإستراتيجية هو منطق الهيمنة والتفوق (primacy)‏ فإسرائيل 


بتفوقها التكنولوجي والعسكري (النوعي) وضعفها الخطير دهغرافياً يجعلها تفضل 


)1( محمد قدري سعيد» مستقبل التوازن الاستراتيجيء في عبد المنعم المشاط(محرراً). تداعيات الحرب الإسرائيلية 
اللبنانية على مستقبل الشرق الأوسط (القاهرةء مكتبة الشروق dot!‏ 2008( ص741. 
)2( محمد مجاهد الزياث» الثورة المصرية والتوازن الاستراتيجي» صحيفة الجريدة yo‏ 1. 
http://www.aljaredah.com / paper.php?source=akbar&MIE=interpag&sid=13274.‏ 
Barry Posen:"The source of Military Doctrine: France, Britain and Germany between the world‏ )3( 


wars'.Ithace:cornell University press, 1984, p.47. 
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أسلوب توجيه Ob pall‏ الأجهاضية (Preemption)‏ لأعدائها قبل إتمام عملية بناء قوتهم» لإدراكها 
استحالة التوازن نتيجة هذا الخلل الدهغراف العظيم بينها وبينهم» وهذا الأسلوب (الإسرائيلي) نفذ 
ضد pas‏ عامي )1956( و(1967) ونفذ WIS‏ ضد العراق بضرب مفاعله النووي عام (1981)". 
وكانت معاهدة السلام المصرية (الإسرائيلية) (1979) ولا تزال ركيزة التوازن الاستراتيجي في 
المنطقة طوال JST‏ من ثلاثين dale‏ وقد اعتمدت عليها (إسرائيل) في بناء إستراتيجيتها العسكرية 
والأمنية وقد حرصت (إسرائيل) منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد على محاصرة القوات العسكرية 
dy pabl‏ ولعل الإشارة إلى الضغوط الأمريكية (الإسرائيلية) لوقف برنامج تطوير الصواريخ المصرية 
الذي دفع ad‏ المشير أبو ANE‏ ووقف البرنامج النووي ال مصري في العديد من مراحله وضرب 
التعاون المصري الأرجنتيني لتطوير مفاعل الأبحاث. ووقف برنامج تطوير أجهزة الصواريخ 
الروسية»ء وكان آخر هذه الجهود (الإسرائيلية) الاتهامات الخاصة بتطوير pas‏ أسلحة كيماوية من 
خلال مصنع أسمدة gil”‏ زعبل" كما أدت المعاهدة إلى حصول إسرائيل على ما يسمى بالتهدئة 
الإستراتيجية من جانب مصرء والتي CLAS‏ لها الاستقرار الأمني وإعادة انتشار قواتها العسكرية 
وخفض عدد قواتها في الجبهة الجنوبيةء كما نجحت (إسرائيل) وبمساندة قوية من الولايات المتحدة 
في توجيه المخاوف والقلق المصري إلى قوى إقليمية منافسة dole‏ إيران التي ساعدت ممارساتها 


داخل الإقليم وفي الدوائر المحيطة pag‏ في تعميق هذا القلق”. 


فإيران بسعيها نحو حيازة السلاح النووي ستكون قادرة على تغيير صورة توزيع 
القوة والقدرات الإقليمية» ما يجعلها قادرة على تغيير أوضاع توازن القوى الإقليمي 
السائد الآنء بل وتغيير بنية (Structure)‏ النظام الإقليمي في الشرق الأوسط من نظام 


إقليمي أحادي القطبية النووية (Nuclear Unipolarity)‏ إلى نظام إقليمي JLS‏ القطبية 


)1( احمد محمد أبو زيد. أثار حيازة إيران للسلاح النوويء مجلة شؤون diols‏ العدد )60( AD)‏ مركز الخليج 
)2( محمد مجاهد الزيات» الثورة ال مصرية والتوازن الاستراتيجي» مصدر سبق ذکره» ص2. 
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النووية (Nuclear Bipolarity)‏ وهو ما سيدخل هذا النظام Å‏ دوامات حرب نووية باردة قد تنتهى 


بفنائه كلا © 


سيما إن امتلاك إيران للسلاح النووي سيؤدي إلى حالة من التوازن الاستراتيجي النووي 
النسبي مع (إسرائيل)”» وف الوقت ذاته حالة من الارتباك الإستراتيجي والاختلال في توازن القوى 


الإقليمي مع العرب dole‏ ودول الخليج العربي dole‏ وأيضاً USS‏ 


ومن هنا جاءت الثورة å pabl‏ التي وصفها معظم الخبراء (الإسرائيليين) على أنها هزة 
أرضية هدمت النظام المصري السابق وتوجهاته الإستراتيجية كما هددت عمق التوازن الاستراتيجي 
(الإسرائيلي). فبسقوط (مبارك) دخلت التفاعلات ا مصرية (الإسرائيلية) طوراً جديداً تختلف جملة 
وتفصيلاً عن سابقتها التي كانت سائدة طوال (30) عاماً كما دخلت اتفاقية (كامب ديفيد) مرحلة 
الاختبار الحقيقي بالحفاظ عليها أو تعديلها أو إلغائها مستقبلاً“» Lind‏ نجاح الثورة المصرية في 
إسقاط رأس النظام» لم يتوقف الحديث عن التغيرات المحتملة في العلاقات المصرية (الإسرائيلية) 
وتصاعد الجدل حول طبيعة العلاقات على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين بعد جريمة قتل 
جنود مصريين على الحدود”» والهجوم على السفارة (الإسرائيلية) في القاهرة في التاسع من أيلول 


1 وهو اليوم الذي أطلق عليه (مليونية تصحيح المسار) وما ترتب عليها من مغادرة 


)1( سعيد محيوء نار تحت dbo]‏ صحيفة الخليج 5/تموز/2009. 
(2)Hellema.D.A, The nuclear Non-proliferation Regime,1945-2007 (Holland: Utreeht University. May‏ 
P.36.‏ )2007 
Kathleen J.Mclnnis. extended deterrence: the U.S credibility Gap in the Middle east center for strategic‏ )3( 
and international studies,the Washington guarterly. Summer 2005 P.173.‏ 
(4) طلعت امغربي» إسرائيل ما بعد مبارك. مختارات ALLS ul‏ العدد )199( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص105. 
)5( عماد cle‏ العلاقات ال مصرية الإسرائيلية» مختارات إسرائيلية. العدد )202( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجية. 2011( Aye‏ 
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السفير والبعثة الدبلوماسية (الإسرائيلية) للقاهرة وتوقف السفارة عن العمل من موقعها في عمارة 


على نيل القاهرة P‏ 


نصل في النهاية إلى سؤالنا الرئيسي هل تغير تلك الثورة ومعها الثورات العربية من التوازن 
الاستراتيجي (الإسرائيلي)؟ نعم Gow‏ تغير بشدة من هذا التوازن وتهدد عمق نظرية الأمن 
الاستراتيجي بصورة & تواجهها هذه النظرية منذ حرب 1973 فسوف يتعين على المؤسسة 
العسكرية (الإسرائيلية) dole!‏ تنظيم الميزانية العسكرية وإعادة خطط طوارئ وتدريب عسكرية 
ترتكز على إحياء الجبهة الجنوبية القلقة. 


وان كان من الضروري هنا التأكيد على الاعتبارات PES‏ 


٠1‏ إن هذه الإجراءات (الإسرائيلية) لا تفترض حدوث حرب (إسرائيلية) مصرية ولكنها 
تنصب للتغيير ا مصري القادم وعودة مصر إلى جغرافيتها السياسية واستعادة دورها 
الإقليمي المحرك للأحداث. 

2 انه ليس من مصلحة pac‏ إثارة مزيد من التوتر مع (إسرائيل) على ال مستوى GLU)‏ 
في هذه المرحلة أو الدعوة لإلغاء المعاهدة, لعدم التأثير على عملية البناء الداخلي. 

٠3‏ إن قدرة الثورة المصرية على إعادة بناء النظام السياسي المصري واستنفار القدرات 
الاقتصادية والثقافية والإعلامية ا مصرية سوف يعيد مصر طلكانتها الإقليمية. 


ويرى الباحث أن قدرة الثورة المصرية على تغيير التوازن الاستراتيجي (الإسرائياي) 
Sou‏ ترتبط في جانب كبير منه بالنجاح في بلورة رؤية أ كثر وضوحاً وتماسكاً في بناء 
النظام الجديد وتجاوز القوى السياسية لقضايا الخلاف والمزايدات الحزبية وتحصين 
الجبهة الداخلية وإعادة صياغة العلاقات الإقليمية والدولية Lig‏ يحقق ال مصالح 
الإستراتيجية لمصرء سيما أن (إسرائيل) سوف تسعى إلى استثمار انشغال الثورة المصرية 


)1( صبحي عسيلة, كامب ديفيد 3 مواجهة الثورة i pabl‏ مختارات إسرائيلية. العدد )202( (القاهرة. مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011( ص97. 
)2( محمد مجاهد. الثورة ال مصرية والتوازن الاستراتيجي» مصدر سبق ذكره. ص 3. 
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بالقضايا الداخلية واستمرار تثبيت جهد الجيش المصري في dys LLAS‏ واستمرار الفوضى في 
المناطق الحدودية للحد من التأثيرات المتوقعة للثورة المصرية على التوازن الاستراتيجي (الإسرائيلي)» 
كما ويرى الباحث أن صعود واستيلاء قوى الإسلام السياسي على السلطة في مصر سوف يخلق زلزال 
استراتيجي يعزز المحور الراديكالي بالشرق الأوسط وربما يحيي تحالفاً عسكرياً عربياً ضد (إسرائيل). 

zig‏ صعود جماعة الإخوان ا مسلمين إلى السلطة في مصر مخاوف إضافية لدى (إسرائيل) 
فحكومة يلعب فيها الإخوان دوراً رئيسياً Ley‏ تسمح بأن تتحول الحدود إلى منطقة صدام دائم إذ 
تعمل مليشيات من سيناء بحرية بنفس الطريقة التي اعتادت حركة فتح العمل بها على طول 
وادي الأردن في أواخر الستينات من القرن الماضي وتلك التي عملت بها منظمة التحرير 
الفلسطينية وحزب الله على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية". 

وترى مصادر (إسرائيلية) BD Ól‏ السيادة المصرية على سيناء مكن حركة حماس من 
العمل بحرية أكثر داخل سيناء حتى أنها دشنت خطوط إنتاج للصواريخ هناك معتقدة أن 
(إسراقيل) لن تقصف أهدافاً داغل مصر حتى لا تتأثر العلاقات المشتركة Magis‏ فضلاً عن تول 
سيناء إلى طريق بلا عوائق أمام إمدادات الأسلحة الإيرانية إلى حماس وقاعدة لشن هجمات عنيفة 
ضد (إسرائيل)'”. 

وفي هذا الإطار Gls‏ أحداث ما بعد اندلاع ثورة 25 يناير عكست كيف أن سيناء 
Crew)‏ فخوراً للشكلات Spas‏ محتملة على مسقل العلاقات المصزية- (ALE pe)‏ 
فعملية إيلات في عام 2011 والتي أطلق خلالها مجهولون النار على حافلة (إسرائيلية) 


وصواريخ جراد التي أطلقت في حزيران 2012 نحو العمق (الإسرائيلي) ثم تفجير خط 


)1( علي حفظي» سيناء وجبهة جديدةء سلسلة ترجمات» (القاهرة: المركز الدولي للدراسات اممستقبليةء 2012)» ص 29. 

)2( محمد جمعة» العلاقات العربية الفلسطينية, (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات desl ea!‏ 2012( ص9. 

(3) سعيد عكاشة: الثورات العربية والأمن الإسرائيلي. سلسلة ترجماتء (القاهرة, ا مركز الدولي للدراسات المستقبلية, 
2012( ص16. 
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الغاز ما بين مصر و(إسرائيل) )15( مرة خلال ple‏ ونصف فقط وأخيراً وليس آخراً العملية الإرهابية 
التي استهدفت قوات حرس الحدود المصرية في عام 2012 تمثل كلها شواهد وعلامات على تدهور 
الأمن على امتداد الحدود المصرية- (الإسرائيلية)". 

ومن ثم فأن (إسرائيل) تتخوف من أن الفوضى الناشئة من فقدان السيطرة المصرية على شبه 
جزيرة سيناء ستسمح بحرية أكبر لعمل التنظيمات الإسلامية المسلحة على ساحل البحر المتوسط على 
النحو الذي يهدد سلامة التجارة البحرية على امتداد البحر المتوسطء سيما أن %90 من التجارة 
(الإسرائيلية) تمر بحراً عبر المتوسط الأمر الذي يجعل من حرية الإبحار أمراً حيوياً للأداء الاقتصادي 


(الإسرائيلي)» ومن هنا فأنه تحت الضغط رها تجبر (إسرائيل) على Bole]‏ الاستيلاء على أجزاء من سيناء”. 


المطلب الرابع: الأداء الاستراتيجي ا مصري 

يشغل الحديث عن الدور المصري حيزاً كبيراً من اهتمام كافة الدوائر سواء كانت بحثية أو 
أكادهية أو سياسية: وذلك GY‏ الخطاب العام يتمحور جانب كبير die‏ حول تفعيل هذا الدور 
وضرورته لاستقرار المنطقة» S|‏ يعتبر منظار الدور (The Role Perspective)‏ الموجه الأساسي لتشكيل 
مواقف الدول وأدوارها وتحديد الاتجاهات التي تتبعها النخب السياسية المسؤولة عن صناعة 
القرار السياسي فيهاء كما أن أداء (The Role Performance) jg‏ يتشكل نتيجة لرؤية سياسية 
واضحة lal‏ الدولة وأهدافها الوطنية”. 

ومن ثم فأن مصادر هذا الاهتمام بالدور المصري الإقليمي تعود إلى تغيير العام 
من حولناء وتغيير الواقع الإقليمي في منطقتنا العربيةء فالتغيير العالمي عصف بمعطيات 
الحرب bg SYL‏ تقف حدود هذا التغيير obig‏ فقط لدى قمة النظام الدولي وشكله. 


وإنما تجاوزته لتطال طبيعة وبنية التفاعلات بين وحدات النظام الدوليء ومن ناحية 


)1( محمد جمعة. العلاقات العربية الفلسطينية» مستجدات ما بعد الثوراتء (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
الإستراتيجية. 2012( ص9. 

)2( المصدر نفسه» ص10 

)3( محمد سعد gÍ‏ عمود» نحو بناء الدولة is pazl‏ مجلة bl igl‏ العدد )47( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية. 2012( ص69. 
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أخرى Jb‏ حرب الخليج الثانية وما أعقبها من تسوية معقدة للصراع العربي (الإسرائيلي)» قد 
خلقت أنماطا جديدة للتفاعلات بين pas‏ والعالم الخارجي من ناحية وبين مصر وبين (إسرائيل) 
dlalls‏ العربي من ناحية ge)‏ 
أولا: واقع السياسة الخارجية å pabl‏ قبل ثورة 25 يناير 2011 
أن دور مصر ومكانتها يكتسب بعداً إقليمياً ودولياً فطبيعة pas‏ الجغرافية تتميز 
بخصوصية و فرادة تميزها عن غيرها من الدول التي رها شهدت تغيرات ddl ee‏ وربما يعود ذلك 
كما قال عنها (جمال حمدان) لعبقرية WISH‏ وخصوصية الوضع الجغرافي ا مصري À‏ ومن ثم رتب 
الموقع الجيوبوليتيي الذي حظيت به pas‏ مهام ووظائف وادوار في دوائر مختلفة ثلاث هي: 
© الدائرة العربية. 
© الدائرة الإفريقية. 


© الدائرة الإسلامية. 


ومن الملاحظ أن الدوائر BIW‏ تعكس مكانة وثقل مصر الإقليمي ناهيك عن 
دورها الدولي”. سيما أن الدور المصري استند تقليدياً على قدرة pas‏ الحضارية 
والسياسية على تشكيل نموذج متكامل على الصعيد الداخلي والخارجي”» وخاصة 
خلال العقود القليلة الماضية وقد استطاعت pao‏ تشييد نموذج التنمية الموجهة خلال 


suis‏ الخمسينيات والستينيات في الداخل وموذج عدم الانحياز» كما سعت في 


)1( عبد العليم محمد. الدور المصري في إطار التحولات الإقليميةء (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات والبحوث 
الإستراتيجيةء 1997( ص 9. 

Slee (2)‏ حمدان» شخصية مصر.. دراسة في عبقرية ال مكانء (القاهرة, المكتبة العالمية. 1967( ص22. 

)3( وائل إسماعيل» حدود مستقبل pao‏ بعد ثورة lo‏ مجلة حمورابي» العدد )3( (بغداد. مركز حمورابي للدراسات 
الإستراتيجيةء 2012( ص39. 

)4( عبد المنعم سعيدء مصر والاتفاق الفلسطيني-الإسرائيلي» (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية, 
1993( ص18. 


السبعينات لبناء نموذج CLAM‏ الاقتصادي والسلام مع (إسرائيل) ودفع المنطقة بتفاعلاتها نحو 
الاستقرار ونبذ Syed!‏ 

إن eld‏ مصر بدورها الإقليمي dole‏ في نطاق الدائرة dy sll‏ كان يصطدم Lélo‏ مصالح 
القوى الدولية الرئيسة, الأمر الذي Gol‏ إلى صدام غير متكافئ بين pac‏ وهذه asgl‏ عبر مراحل 
تاريخية متصلةء كما إن إدراك pao‏ لمدورها الإقليمي كقيادة قومية للنظام yl‏ في عقدي 
الخمسينيات والستينيات gol‏ إلى العديد من الصدامات والعلاقات الصراعية في الإقليم”. ومن ثم 
فالإشكالية التي تواجه قيام مصر بدورها الإقليمي يتمثل في كيفية وصول مصر إلى صيغة لعلاقة 
تتيح لها القيام بهذا الدور وتوجيهه دون أن تستفز القوى المهيمنة في النظام العالمي إلى حد 
ا مواجهة المباشرة والصراع المسلح”. كما كان للرئيس السابق (حسني مبارك) دوراً في تقليص دور 
مصرء إذ الغي دورها العربي والإفريقي وأخرجها من المعادلات الإقليمية7. 

لذلك عانت السياسة الخارجية المصرية في ظل نظام ما قبل ثورة يناير 2011 
اختلالات هيكلية كبيرة أفقدت pac‏ ريادتها التقليدية عربياً وأفريقياء وتجلى ذلك في 
تراجع التأثير في أكثر من قضية إقليمية وثنائية كبرى تداخلت بعمق مع الأمن القومي 
ال مصري Gols‏ إلى إثارة المزيد من التحديات الأمنية والإستراتيجية*» كما أن مصر عانت 


من مسألة عدم توازن المكانة في عهد النظام السابق لذلك تسعى مصر من خلال 


)1( عبد العليم محمد, مستقبل الدور الإقليمي ممص في عبد العليم محمد (محرراً). وحيد عبد المجيد وآخرونء 
(القاهرة. مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 1997( ص265. 

)2( محمد السعيد إدريسء إيران في الإدراك السياسي المصريء في علا أبو زيد محرراً الفكر السياسي agrabl‏ إبراهيم 
pas‏ الدين وآخرون» (جامعة القاهرة. مركز البحوث والدراسات السياسية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
2003(« ص158. 

)3( حسن نافعة» انعكاسات تجديد المشروع القومي العربي على مكانة مصرء بحث مقدم إلى ا مؤتمر السنوي العاشر 
للبحوث السياسيةء (جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية» كلية الإدارة والاقتصاد. 1996( ص7. 

)4( وائل slow!‏ مصدر سبق OSS‏ ص39. 

)5( حسن أبو طالب» الدبلوماسية الشعبية وإعادة الاعتبار للمكانة Ls poh!‏ مجلة السياسة Ag tl‏ العدد )186( 
(القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011( ص54. 
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تفاعلاتها الإقليمية والدولية إلى تعظيم مكانتها Ayo!‏ وصولاً إلى حالة توازن المكانةء ولذا OLS‏ 
dogh!‏ الأساسية لمصر في المرحلة المقبلة ستكون ely Sole]‏ المكانة الإستراتيجية المصرية من خلال 
بعث حقيقي لعناصر القوة المصرية يتناسب مع إمكاناتها ومكانتها الإقليمية والدولية'". ومن 
خلال تشكيل موقعها في البيئة الإقليمية بالطريقة التي تعظم من المصالح المصرية”. 

وبهذا الصدد يرى الدكتور (محمد السعيد ادريس) إن السياسة الخارجية المصرية في ظل 
النظام السابق لم تكن تفتقد فقط التوازن» ولكنها كانت LEB‏ على اختلال cold‏ في القيم وف 
الأهداف وبالتالي» مم تكن هذه السياسة تعبر عن استقلال وطنيء منذ أن تم الربط بين ثنائية 
الرخاء والسلام. فمصر قيدت استقلالها الوطني برخاء فاسد وسلام مزعوم» فلم تحصل Y‏ على رخاء 
ولا على سلام ووقعت في شراك تبعية اقتصادية وعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية ثمنها مليار 
دولار سنوياً”» ومن المهم هنا الإشارة إلى أربع سمات أساسية تبدو محل اتفاق بين الخبراء بشأن 
سياسة مصر الخارجية في العقد الأخير من مرحلة حكم (حسني مبارك) وهي أولاً: أن مصر فقدت 
تأثيرها الإقليمي نظراً للضعف الشديد الذي اعترى كل مصادر قوتها الناعمة, ولعزوف النظام 
السابق عن تجديد التواصل مع المراكز الإقليمية الحيوية والاكتفاء بعلاقات متميزة مع (إسرائيل) 
على حساب القضية الفلسطينية. وثانياً: تركيز أولويات التوجه الخارجي على الولايات المتحدة 


والاتحاد الأوربي و(إسرائيل) وتجاهل مراكز القوى الدولية الأخرى". 


)1( محمد سلمان طايع» السياسة الخارجيةء تغييرات منضبطة ومصالح iglo‏ ملحق السياسة الدولية. تحولات 
إستراتيجيةء العدد(187)» (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص28. 

)2( هدى ميتكيس» موقع الدائرة العربية من الدور الإقليمي لمصر في هدى ميتكيس (محرراً). التطورات المعاصرة لدور 
مصر الإقليميء (القاهرةء مكتبة الشروق الدولية. 2011( ص70. 

)3( السا الخارعة المصرية» المائدة المستديرة. إعداد أبو الفضل الإسناوي. تعقيب للدكتور محمد السعيد إدريس 
عن السياسة الخارجية dy pabl‏ مجلة السياسة AJI‏ العدد )190( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية 
و الإستراتيجية. 2012( ص53. 

)4( حسن أبو طالب» مصدر سبق ذکره» ص55. 
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سيما أن مصر كانت في حسابات السياسة الخارجية الأمريكية تمثل العنصر الإقليمي الذي 
ملك القدرة على أن يكون محوراً لقوة إقليمية منافسة". WE‏ الاستعلاء الغير مبرر تجاه الدول 
الإفريقية dole‏ ودول حوض النيل خاصةً رغم العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية. رابعاً: الاكتفاء 
بالأدوات الرسمية في إدارة العلاقات الخارجية وتركيز القرار بيد الرئيس وغلبة الرؤية الأمنية 
بالتعامل مع قضايا حيوية dio‏ قضية التعاون في مياه النيل والعلاقة مع فلسطين والسودان”. 

وفيما يتعلق بالإدراك المصري للقضية الفلسطينية فأنه قائم على عدة polis‏ في مقدمتها 
ان القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي وان هدف السلام هو مسألة جوهرية وان حدوث 
مواجهة إقليمية من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري» ومن ثم فأن موقف مصر الثابت إزاء 
القضية الفلسطينية إنما يتمثل بعدم السماح بالانزلاق لحرب إقليمية'”. 

وبالتالي لا يختلف اثنان على أن الموقف المصري منذ مبادرة الرئيس (محمد أنور 
السادات) بزيارة القدس (1977) وحتى الآن يقوم على اعتبار أن التسوية السياسية هي 
الوسيلة الأنسب لاستعادة الحقوق العربية المشروعة”». ومن ثم يبقى الرهان على مصصر 
فبعد غياب دام نحو أربعة عقود عن دورها المحوري في المنطقة» تعود pas‏ لتجذب كل 
الأنظار على الدور الذي مكن أن تؤديه لمليء الفراغ الذي أحدثه GLE‏ الدور العربي 


الفاعل على الساحة الدولية والإقليمية منذ GLE‏ عبد الناصر”. سيما أن نجاح مصر في 


)1( عاطف العمري» مصر وأمريكاء (القاهرةء المجلس المصري للشؤون الخارجيةء 2010( ص51. 

)2( حسن أبو طالب» المصدر السابق» ص56. 

)3( نادية مصطفىء الدور المصري والقضية الفلسطينية» في زينب عبد العظيم (محرراً)ء الدور الإقليمي nab‏ مصطفى 
الفقي وآخرونء (القاهرةء مركز البحوث والدراسات السياسية. 2003( ص532. 

)4( حسن أبو طالبء الصراع العربي الإسرائيليء في محمد السعيد إدريس (محرراً). العلاقات المصرية-الإيرانيةء (القاهرة 
مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2002( ص221. 

)5( فارس أبي مصعب, التحولات العربية في ble‏ متغيرء مجلة المستقبل العربيء العدد )389( (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية. 2011( ص106. 
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تأسيس نظام دمقراطي على أنقاض نظام مبارك Bou‏ يعزز من مكانة pac‏ ويسهم في استعادة 


دورها العربي خاصةً إذا اقترن التحول الدهقراطي بإعادة ly‏ مصادر القوة الناعمة الأخرى". 


ويمكن تقسيم هذه الأدوار إلى أربعة مراحل: 


الدور الفاعل فعندما اتسم النظام الدولي بالثنائية القطبية أتاح لمصر GL‏ تبادر بسياسات 
إقليمية مستقلة نسبياًء فأسهمت مصر في تكوين النظام الإقليمي العربي والتوصل 
ممعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي وإنشاء القيادة العسكرية المشتركة. وانتهى 
هذا الدور عام 1978 باتفاقية كامب ديفيد . 

الدور العاقلء وهي مرحلة التسوية السلمية مع (إسرائيل) بَيْدَ أن هذا الدور انتهى إلى 
تفكيك النظام الإقليمي العربي إلى تجمعات إقليمية ضعيفة مع ضياع الدور المركزي 
الإقليمي pab‏ سياسياً rsl julg‏ 

أما ا مرحلة الثالثة تمثلت بالدور الغائب» وهي المرحلة التي عاشتها pas‏ حتى 2011 
والتي اتسمت بالانحياز الكامل للولايات المتحدة الأمريكية و(إسرائيل)» ومن ثم فقدت 
مصر جميع مصادر قوتها وصعدت دول أخرى للمارسة هذا الدور ومنها قطر 
والسعودية. 


الدور الواعد وهي التي ترتبط بثورة 25 ply‏ 2011 والتحول الديمقراطي الذي تشهده”. 


lady‏ يتعلق بأسباب انحسار الدور الإقليمي pak‏ عربياً وإفريقياً فهناك أسباب 


-1 


-4 


خارجية وأخرى داخلية وقد تمثلت الأسباب الخارجية في المتغيرات التي طرأت على البيئة 


الدولية منذ مطلع التسعينات من القرن ال ماضيء وأبرزها انهيار المنظومة الاشتراكية 


)1( حسنين توفيق» الثورات وتحولات الواقع العريء (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 2011( 
ص31. 

)2( احمد محمود» مستقبل «pas‏ عرض مؤتمرات وندوات» مجلة السياسة الدوليةء العدد(189).: (القاهرة» مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص174. 

)3( المصدر Adud‏ ص174. 

)4( احمد محمود. مصدر سبق ذکره» ص174. 
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وهيمنة الدور الأمريي Able‏ هذا إلى جانب التغيرات التي طرأت على البيئة الإقليمية والتي 
حدثت SI‏ اندلاع حرب الخليج الثانية 1990 وتغير معادلات القوى الإقليمية وانقسام الصف 
العربي إلى معسكرين متنافسين ومن ثم فقد بدا الدور المصري أقل usle‏ وإقناعاً باعتباره ضمن 
أحد ال معسكرين"» وبالنسبة للعامل الثالث فيتمثل في الانعطافات التي شهدتها قضية الصراع 
العربي (الإسرائيلي) والتي بدأت عقب توقيع اتفاقيات اوسلو1993 والتي قللت من حيوية الدور 
المصري في رعاية مفاوضات السلام التي قادتها الولايات المتحدة: وبالنسبة للأسباب الداخلية لتراجع 
الدور المصري فتتمثل في ضعف الأداء الداخلي للحكومة is pabl‏ وضعف القدرات الدبلوماسية 
والاقتصادية وعدم امتلاك الدبلوماسية المصرية علاقات متوازنة مع أطراف الأزمات”. 

ثانيا: واقع السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 

أحدثت الثورة الشعبية ا مصرية في 25 يناير2011 تغيرات duc‏ على المجتمع والسياسة في 
مصرء وسوف تنسحب هذه التغيرات بالضرورة على سياسة مصر الخارجيةء توجهاً وممارسة ا 
يزيد من فرص pas‏ في عودة دورها الإقليمي مجدداً لممارسة dolgo‏ في دائرة نفوذه التقليدية وف 
دوائر Og eI‏ 

وقد اكتسبت السياسة الخارجية المصرية أهمية مزدوجة بعد ثورة 25 يناير فمن ناحية 
تأي هذه السياسة في إعقاب تغيير ثوري من المنتظر أن ينعكس عليهاء ومن ناحية أخرى تمر 
بيئة السياسة الخارجية المصرية بعدد من التحولات والاضطرابات على المستويين الإقليمي والدوللء 


مما يطرح تساؤلات حول بيئة وطبيعة هذه التحولات والأولويات التي ستنطلق P Lgu‏ 


)1( سامية بيرسء الدور القطري في الأزمات الإقليمية. مجلة شؤون عربية» العدد )149( (القاهرة. الأمانة العامة 
لجامعة الدول العربيةء 2012( ص179. 

jabl (2)‏ نفسه» ص180. 

)3( محمد بيلي العليميء الدور الإقليمي لمصر بعد ثورة 25 ينايرء مجلة السياسة الدوليةء العدد )185( (القاهرة مركز 
alat‏ للدراسات السياسية و الإستراتيجية: 2011( ص66: 

)4( بلال عبد الله سياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناي ملف الأهرام الاستراتيجيء العدد )198( (القاهرة مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011( ص73. 
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وكان من أول تداعيات الثورات العربية على النظام العربي الذي ساد حتى وقت قريب 
يتمثل في انهيار الشكل ألاستقطابي العام الذي بني على أساس محوري الاعتدال والممانعة, سيما أن 
pare‏ كانت الركن الأساسي لمحور الاعتدال والذي كان هثل الواجهة العربية المقربة من السياسة 
الأمريكيةء وبسقوط النظام المصري انهار الشكل التقليدي محور الاعتدالء بينما مثلت سوريا الركن 
العربي الأساسي لحور الممانعة وهو الذي مثل الواجهة العربية المعارضة للسياسة الأمريكية ولو 
شعاراتياً ولفظياً وتشير المؤشرات الأولية للسياسة الخارجية المصرية ما بعد الثورة إلى موقع وسط 
بين محوري الاعتدال والممانعة» أقل انصياعاً للضغوط والسياسة AS yal‏ لكن ليست في موقع 
الضد أو العدو (الممانع)'' وكانت مفاجئة اندلاع الاحتجاجات الشاملة ضد مبارك قد أربكت الإدارة 
الأمريكية فأخذت مواقفها تتأرجح بين دعم نظام مبارك تارة» ومطالبته بتبني نهج إصلاحي تارة 
أخرىء إلى أن استقرت على مطالبته بالتنحي والانحياز إلى الشارع المصري والمطالب الشعبيةء وبعد 
نجاح الثورة في الإطاحة بنظام (مبارك) في 2011 ظهرت بوادر توتر في العلاقات الأمريكية- 
المصرية لسبب مداهمة السلطات i pabl‏ لمنظمات المجتمع ال مدني العاملة في مصرء ومما أضفى 
على تلك القضية أهمية متزايدة أنها شملت منظمات أمريكية قريبة من مؤسسات صنع القرار 
الأمريي خاصة "المعهد الجمهوري الدولي" الذي يترأسه السيناتور (جون ماكين)”. وقد قدمت 
الولايات المتحدة بين )40( مليون دولار خلال خمسة أشهر لمنظمات المجتمع ال مدني لدعم 
الديمقراطية في مصر”. 

ثالثا : أثر ثورة 25 يناير على مسار القضية الفلسطينية 

طرحت ثورة 25 يناير 2011 سؤالاً مركزياً عن مسار الصراع العربي- 


(الإسرائيلي) في ظل الواقع اممتغير» وف القلب die‏ القضية الفلسطينية» وضاعفت من 


)1( خالد الحروب» الثورات العربي والنظام العربيء مجلة شؤون © dy‏ العدد )146( (القاهرةء الأمانة العامة لجامعة 
«ds daa‏ 2011( ص15 

)2( عم a abe as‏ رة بعد ash‏ الانظيات اة مجلة السياسة الدولية sel‏ 
)188( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012( ص130. 

)3( صحيفة الشروقء 23 تموز 2011. 
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أهمية هذا التساؤل عدة اعتبارات أهمها صعود التيار الإسلامي في العديد من البلدان dig ysl‏ 
وامتداد الحراك الاجتماعي لجميع البلدان العربية المجاورة (لإسرائيل). وارتباطه بمعادلة أوسع 
Blh;‏ ارتكز عليها التوازن العسكري الإقليمي لعقود hgb‏ ورغم أن هذا التساؤل Y‏ يزال مفتوحاً 
أمام اجتهادات المحللين والباحثين ولا يزال قيد elal‏ إلا انه افرز حتى lose GM‏ من المعطيات 
تحمل مؤشرات للمستقبل أهمها: 

أهم هذه المؤشرات يدور حول الموقف من (إسرائيل) ومن الحصار على قطاع غزة والعلاقة 
مع الأطراف الفلسطينيةء ومن شبه المؤكد أن مصر ما بعد الثورة لن تكون مصر ما قبلها على هذا 
الصعيد. وهو أهم صعيد يشكل موقع ومكانة البلدان العربية الكبرى من مربع القيادة الإقليمية, 
إذ ele‏ التغيير في pac‏ بنتائج ايجابية بعد سقوط نظام(مبارك). وقد مهد ذلك السبيل لتصحيح 
مهم في السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر تغيير الخطاب الرسمي grall‏ بتوقيع 
اتفاق المصالحة الوطنية بالقاهرة في 2011 pao‏ ما بعد الثورة أنجزت المصالحة الوطنية بين فتح 
وحماس» وإعادة فتح منفذ رفح أمام الفلسطينيين» وعملياً فكت الحصار اللأنساني عن قطاع BLE‏ 
كما دعمت pac‏ جهود السلطة الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, 
وفي مساهمتها النشيطة في صفقة تبادل الأسرىء وإنهاء الأوضاع العقابية التي تعرض لها الأسرى 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال”» بعد أن قرر )1600( أسير الإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين 
أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية”. 

Ss‏ هذا الإطار يرى الباحث أن استعادة الشعوب العربية مقدراتهاء والذي 
افرز تقدماً رغم كل العثرات التي شابت الثورات العربية» سوف يؤدي في الحد الأدنى 


لتصحيح الاختلالات التي رافقت السياسات العربية الرسمية منذ بدء مسار أوسلوء 


)1( خالد الحروب» مصدر سبق ذكره» ص19. 

)2( محسن عوضء الصراع العربي «Ail wl‏ (القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربية. 2012( ص17. 

)3( أفي يسخروفء. إضراب «Spl‏ مختارات Ail pu)‏ العدد )209( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجية. 2012( 8050 
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والتي اتسمت بالانصياع للمشروع الأمريكي (الإسرائيلي) للتسوية. كما سوف يعيد للقضية 
الفلسطينية موقعها الصحيح باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية. 

إن سقوط حاجز الخوف من كيان الدولة المتسلط هو من أهم انجازات الربيع Pyl‏ 
كما إن شرعية الدولة لم تعد تستمد من الصفة العسكرية والأمنية للدولة وإنما أصبح مصدر 
الشرعية هو المواطن”» ولعل هذا هو الجديد الذي أتت به الثورة المصريةء وهو دمج اللمواطن في 
عملية بناء النظام السياسي الجديد” .ومن هنا يرجع الخوف (الإسرائيلي) من تبعات الثورات 
العربية بشكل رئيسي إلى إدراك تغيير وزن الشارع العربي في القرار السياسي الرسمي العريي» فقد 
كان هذا القرار يتشكل بفعل عوامل عديدة اقلها أهمية موقف الرأي العام العريء غير أن الثورات 
الأخيرة جعلت Bdge‏ الشارع أكثر Big‏ في حسابات الأنظمة السياسية“. 

ومن هنا أصبح الرأي العام المصري Mole‏ جديداً مهماً لا هكن تجاهله في العلاقة ما بين 
مصر و(إسرائيل)ء ولا شك إن (إسرائيل) ستأخذ هذا العامل في الاعتبار عندما تكون بصدد تشكيل 
سياستهاء بمعنى إن قرارات الحكومة (الإسرائيلية) سيتم النظر إليها من منظور تأثيرها المحتمل على 
الرأي العام المصريء ومن ثم يمكن القول Ob‏ (إسرائيل) قد أصبح لديها بعد أحداث السفارة في 
القاهرة عام )2011( قيود أكثر على حريتها في الممارسة والعمل سواء على الحدود å pabl‏ أو داخل 
OE‏ 

as‏ هذا السياق يمكن القول Le OL‏ حدث في الثاني عشر من تشرين الأول 


1 رها يكون مؤشراً على التوازنات الجديدة للعلاقات المصرية (الإسرائيلية).: إذ 


(1) عبد المنعم المشاطء الأمن القومي العريء مجلة السياسة الدوليةء العدد )190( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجيةء 2012( ص35. 

)2( عبد المنعم المشاطء أثر الثورات العربية في العلاقات الإقليميةء ملحق السياسة الدولية (اتجاهات نظرية)» العدد 
)189( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص30. 

)3( خليل العناني» pas‏ من الثورة إلى Howl‏ مجلة شؤون عربيةء العدد(151)» (القاهرة. الأمانة العامة لجامعة الدول 
ão‏ 2012( ص33. 

)4( طارق فهميء الرؤية الإسرائيلية للثورات العربية» مصدر سبق SS‏ ص98. 

Al ك هن‎ Gun مضتو‎ EE العائقات العربية‎ ee ges G) 
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اعتذرت (إسرائيل) رسمياً pab‏ عن مقتل ستة opie‏ وأعلن الاعتذار بواسطة وزير الدفاع 
الإسرائيلي أيهود باراك الذي أعرب عن اعتذاره وأسفه العميق وعرض تعويضات لعوائل الشهداء". 

رابعا: مستقبل العلاقات ال مصرية (الإسرائيلية) 

منذ نجاح الثورة i pabl‏ في إسقاط رأس النظام م يتوقف الحديث عن التغيرات المحتملة 
في العلاقات المصرية-(الإسرائيلية) وتصاعد الجدل حول طبيعة العلاقات على خلفية التوتر 
المتصاعد بين البلدين بعد dg yo‏ قتل تسعة جنود مصريين على الحدود المصرية (الإسرائيلية) 
والهجوم على سفارتها في PS oll‏ وإنزال وحرق العلم (الإسرائيلي) وإلغاء اتفاقية بيع الغاز 
ا 

وعلى خلاف رؤيتهم السلبية لمستقبل العلاقات يتمسك (الإسرائيليون) بالاتفاقية ويطالبون 
نظام الحكم الجديد بمصر بالالتزام بهاء فقد صرح (بنيامين نتنياهو) رئيس وزراء إسرائيل عن 
أمنيته بالإبقاء على اتفاقية السلام بين مصر و(إسرائيل)» وهذا ما تعمل على تحقيقه (إسرائيل) 
بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية“. 

سيما أن هناك تيار في (إسرائيل) يرى عدم وجود أية احتمالات لتخلي مصر عن اتفاقية 
السلام مع (sla!)‏ لان خرقها للاتفاق قد يحمل pas‏ نتائج خطيرة Lis‏ وقف المساعدات 
الأمريكية”, كما أن الحركات الإسلامية التي اعتلت السلطة تدرك أن اتفاق السلام مع (إسرائيل) 


مرتبط بشبكة مصالح أمنية واقتصادية وسياسية تخدم مصر. 


)1( المصدر Aud‏ ص12. 

)2( عماد ale‏ العلاقات المصرية الإسرائيلية» مختارات إسرائيلية, العدد(202). (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجيةء 2011( ص4. 

)3( مصطفى عثمان» الربيع العربيء ثورات لم تكتملء (القاهرةء مكتبة مدبولي» 2013( ص121. 

)4( يهوناتان ليسء نتنياهو يتمنى استقرار اتفاقية السلام مع مصرء مختارات إسرائيليةء العدد )205( (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص27. 

)5( ا مركز الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية مدار: مصدر سبق ذكره. 

)6( يوراممتيال. Pat‏ العربيء مختارات إسرائيليةء العدد )205( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجية. 2012( ص31. 
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إن اتفاقية السلام -i pabl‏ (الإسرائيلية) لعام )1979( منعت العرب من شن حرب على 
جبهتين ضد (إسرائيل)» مما خلق فرصة (لإسرائيل) بأجراء تخفيضات كبيرة في نفقاتها الدفاعية, كما 
أن نزع سلاح سيناء قد زاد من تثبيت استقرار العلاقة المصرية- (الإسرائيلية) من خلال حرمان 
الجانبين من خيار شن هجمات مفاجئة". ومنذ انسحاب (إسرائيل) من قطاع غزة عام 2005 
واندلاع الثورة المصرية عام 2011 برزت شبه جزيرة سيناء كبؤرة ساخنة جديدة في الصراع العربي 
(الإسرائيلي). مع ظهور بنية أساسية إرهابية أخذة في الاتساع تجعل من سيناء جبهة أخرى لمواجهة 
محتملة ومن ثم O‏ وقوع هجوم إرهابي من سيناء slow‏ على يد فلسطينيين أو بدو من BLE‏ أن 
يعرض معاهدة السلام الهشة للخطر”. 

ومن الملاحظ انه oole‏ ما يتم اتهام البدو بالمسؤولية عن زعزعة الأمن دون الأخذ في 
الاعتبار مسؤولية الدولة وسياساتهاء وهو ما يحتاج إلى أن تكون مواجهة الإرهاب تتم وفق رؤية 
شاملة دون أن يؤدي ذلك إلى إقحام الجيش المصري في حرب طويلةء قد يكون من بين نتائجها 
فشل التنمية في سيناء واستنزاف قدرات الجيش المصري وهو ما يصب في صالح (إسرائيل) ويخلق 
لها تفوقاً استراتيجياً أخر في اممنطقة”. 


خامسا: إعادة الأولوية للتفاعلات المصرية- الإفريقية (دول حوض النيل) 


تمثل أفريقيا واحدة من دوائر الأمن القومي المصري كنتيجة طبيعية لانحدار نهر 
النيل من أواسط القارة من جهة. فضلاً عن امتداد الحزام الجنوبي للأمن القومي المصري 
من منطقة الشريط الساحلي الصحراوي في أفريقيا مروراً بأعالي النيل إلى بحر العرب 
والمحيط الهندي من جهة أخرىء ويواجه الحزام الأمني الجنوبي تحديات رئيسة. هي 
تزايد blis‏ تنظيم القاعدة في منطقة الصحراء الكبرى» واضطراب الحالة الأمنية نتيجة 


(1) سعيد ABE‏ الثورات العربية والأمن القومي الإسراتيليء ترجماتء (القاهرةء المركز الدولي للدراسات المستقبلية, 
2012( ص17. l‏ 

E E E le ©)‏ #رجياكه (القاهرة ارك الدوق للدرابات اة 605 9د 

ale (3)‏ عبد الصادق» محددات الحل الأمني في سيناء. ملف الأهرام cyril‏ العدد )214( (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012( ص 123. 
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= 


lel pall‏ بين القوى السياسية الليبيةء وانتشار عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية. فضلاً 
عن انتشار الأسلحة الليبية عبر الحدود بعد سقوط نظام (معمر القذافي). مما يشكل تحديات 
إضافية أمام صناع السياسة الخارجية Pi pall‏ 

وفي أثناء أحداث ثورة 25 ply‏ 2011 قامت إثيوبيا التي تقود جبهة المعارضة للمصالح 
المصرية في حوض ill‏ باستغلال الأوضاع لطرح مشاريع ضخمة pai‏ بالأمن GUI‏ المصريء وأهمها 
مشروع (سد الألفية) الذي أجمعت الآراء على أنه يلحق الضرر بال مصالح المصرية: وف المقابل 
جاءت بعد الثورة مبادرة مليئة بالأحداث والتطورات في اتجاه تدعيم علاقات pas‏ بدول الحوض» 
إذ لاحت بوادر انفراج بشأن حل أزمة حصص مياه النيل بين pas‏ ودول أعالي النهر» من خلال 
مبادرة أفريقية لإعادة التفاوض مع القاهرة حول الاتفاقية الإطارية بشأن المياهء وقد دعم هذه 
المبادرة قيام رئيس الوزراء المصري elas‏ شرف بزيارة أثيوبيا وجنوب السودان”» كما حدث تحرك 
مصري شعبي في إطار الدبلوماسية الشعبية حيث زار وفد شعبي مصري أثيوبيا وتم الاتفاق على 
تأجيل اتخاذ أية إجراءات حتى تستقر الأوضاع السياسية في O pan‏ 

وقد كان مجرد ظهور الدبلوماسية الشعبية. بعد سقوط نظام (Hha)‏ بمثابة تجسيد هي 
للتغيير الكبير الذي شهدته pas‏ بعد الثورة» ويعيد الاعتبار pg gat‏ وعناصر القوة الناعمة التي 
غلبت على الأداء المصري في مراحل Piilu‏ 

deg‏ صعيد أخرء فأن (إسرائيل) تستخدم أدوات قوتها الناعمة المتعددة لكسب قلوب وعقول 
الأفارقة سيما في منطقة حوض hill‏ وهو الأمر الذي يمكنها من استخدام ملف المياه للضغط على الإدارة 
A pal‏ ومما CLAY‏ فيه فإن Sole]‏ ترتيب الأوضاع الجيوستراتيجية في إقليم حوض النيل le‏ يؤثر في daub‏ 


توازنات القوى الإقليمية والتحالفات الدوليةء يطرح تحديات خطيرة أمام الأمن القومي agrabl‏ إذ لا 


)1( محمد بيلي العليميء الدور الإقليمي المصري بعد ثورة ينايرء مصدر سبق ذكره» ص69. 

)2( نادية مصطفىء السياسة الخارجية المصرية» في عبد الله بلقيز hee)‏ الربيع العربي إلى Sol‏ (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة äu yl‏ 2011( ص247. 

)3( محمد سعد ogole gf‏ إدارة أزمات مصر الخارجية» مصدر سبق OSS‏ ص116. 

)4( حسن أبو طالب» الدبلوماسية الشعبية. مصدر سبق OSÒ‏ ص56. 
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يخفى أن عمليات الفك والتركيب التي شهدتها منطقة البحيرات العظمى والقرن الأفريقيء التي 
تضم دول منابع النيل» Bow‏ تؤثر في منظومة الصراع والتعاون في هذه المنطقة. ولعل السمة 
الأماسية التي يتصف بها هذا التدافع الدولي الجديد على اكتساب الثروة والنفوذ في حوض النيل 
هي أن الوجود الأمريكي والغربي في هذه المنطقة يستصحب معه ويشجع النفوذ (الإسرائيلي)””. 

في هذا السياق يمكن فهم وتفسير التحول الراديكالي الذي طرأ على مواقف وسلوكيات دول 
أعالي النيل في الآونة الأخيرةء وتحديداً حينما أقدمت خمس دول من امنابع النيلية (أثيوبياء أوغنداء 
تنزانياء كينياء رواند) بالتوقيع بشكل منفرد على اتفاقية عنتيبي الإطارية في 2010 ثم لحقتها 
بوروندي في 2011 دون الأخذ بالحسبان الاعتراض المصري- السودانيء الأمر الذي يهدد الأمن GLI‏ 
-gabl‏ 

سادسا: أثر ثورة 25 ply‏ على التفاعلات -i pabl‏ الإيرانية 

1- واقع التفاعلات المصرية - الإيرانية بعد ثورة 25 يناير 2011 

إن التحولات الثورية التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011 أثرت بشكل مباشر على اندلاع 
الاحتجاجات في كثير من البلاد العربية والذي مازال يؤثر بدوره على علاقات الدول العربية مع دول 
الجوار ومنها إيران”» لذلك يتعين أن تشهد السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير تنويعاً في 
توجهاتهاء وأن تترجم سلوكيات الخارجية المصرية وذلك في تنويع دوائر تحركها الخارجي Le‏ يحقق 
الاستجابة للمتغيرات التي تفرزها البيئتان الداخلية والدولية”» baleg‏ ما تقترن عمليات تغيير السياسة 
الخارجية بحدوث تغيرات جذرية في النظام السياسي للدولة خاصةً إذا ما تم ذلك بأسلوب ثوريء 


ونستطيع أن نرصد أولى محاولات هذا التغيير مع تولي الدكتور (نبيل العربي) لمنصب وزير 


)1( حمدي عبد الرحمنء التدخل الدولي في حوض النيل» مجلة السياسة الدوليةء العدد )191( (القاهرة. مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2013( ص82. 

)2( مصطفى leis‏ الربيع العربي» مصدر سبق ذکره» ص122. 

)3( محمد سلمان طايع» السياسة الخارجية. متغيرات منضبطة ومصالح Léls‏ ملحق السياسة الدولية. تحولات 
إستراتيجيةء العدد )187( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص27. 
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الخارجيةء إذ أعلن إن pas‏ ستبدأ صفحة جديدة من العلاقات مع دول العام تقوم على أساس 
المصالح المشتركة والاحترام المتبادل واستقلالية القرار السياسي المصريء مما يعني نهجاً مختلفاً في 
السياسة الخارجية ا مصرية las‏ كان مُتبعاً في ظل النظام السابق وخاصة فيما يتعلق بإدارة 
التفاعلات المصرية ASI pM‏ ومن هنا دخلت العلاقات i pabl‏ الإيرانية مرحلة إعادة البناء 
لتطبيعها انطلاقاً من التوجه الذي سلكه د.(نبيل العربي) وزير الخارجية ال مصري والذي أعلن فيه 
أن القاهرة على إستعداد لفتح صفحة جديدة مع إيران”» وقد بدا سريعاً أن الحكومة الجديدة في 
مصر بالفعل تفتح صفحة جديدة وسيما بعد موافقتها على مرور قطعتين بحريتين عسكريتين 
إيرانيتين عبر قناة السويس في 2012 . 

وقد مثل عبور السفينتين مؤشراً على التحول في ميزان القوى في المنطقة بعد سقوط 
(ls)‏ وإن مصر م تعد معنية بالحلف الاستراتيجي مع (إسرائيل) ضد إيران» وعلى الجانب 
السياسي أكد وزير الخارجية الإيراني (علي أكبر صالحي) إن بلاده تتفهم شروط مصر لاستعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع إيران مشيراً إلى موافقة طهران على عودة العلاقات إلى مستوى السفراء 
فور موافقة القاهرة“. 

وفي هذا الإطار تسعى مصر إلى التوازن في خطابها بشأن التفاعلات المصرية- 
الإيرانيةء وكذلك olis‏ أمن دول الخليج واستقرارهاء ومن هنا GE‏ إشادة وزير الخارجية 


المصري (نبيل العربي) بالخطوات التي أتخذها مجلس التعاون الخليجي تجاه أزمة 


)1( محمد سعد أبو gale‏ إدارة أزمات مصر الخارجية: مجلة السياسة الدوليةء العدد )189( (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص116. 

)2( نادية مصطفىء, مصدر سبق OSÒ‏ ص248. 

)3( محمد عباس ناجيء النفوذ الإيراني في المشرق العربيء ترجمات» (القاهرةء المركز الدولي للدراسات المستقبلية, 
2012( ص22. i‏ 

«yd dol (4)‏ طوق العزلة يشتد. مختارات إسرائيليةء العدد(195)» (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجية. 2011( ص70. 
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البحرين والتنسيق بين دوله في حل الأزمة من خلال تطبيق مفهوم الأمن الجماعي وربطه بالأمن 
القومي المصري”". 

ومن أجل تطوير التفاعلات الإيرانية ا مصرية إتخذت إيران إجراءات ملموسة فقد قامت 
بترحيل كل العناصر المصرية المطلوبة أمنياً لدى مصر وأغلقت هذا الملف نهائياً كما نظمت إيران 
العديد من ا مؤتمرات التي شاركت فيها وفود مصرية سيما قوى الإسلام السياسي”. 

هذه التطورات في التفاعلات المصرية الإيرانية Gow‏ تؤدي إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ 
العلاقات بينهماء وتعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية حال تطوره بشكل كبير و ارتقائه إلى 
مستوى العلاقات الإستراتيجية©. 

2: معوقات عودة العلاقات -i pabl‏ الإيرانية 

رغم التغيير الذي تشهده مصرء يصب في جزء منه باتجاه تقريب وجهات النظر الإيرانية- 
المصرية حول بعض القضايا الخلافيةء OLS‏ إيران تدرك وجود عوامل يمكن أن تسهم باستمرار 
القطيعة بينهماء الأمر الذي دفع إيران لإبداء مرونة قوية في حل ملفات الخلاف الشكلية على 
الأقل» كإعلان وزير الخارجية الإيراني (علي اكبر صالحي). أن إيران تبحث عن حل مشكلة اسم 
شارع (خالد الاسلامبولي) " قاتل السادات" واقتراح تسميته شارع الشهداء تقديراً لثورة 25 يناير“) 
ومن المعوقات الأخرى استمرار السياسات الأمريكية الضاغطة على صناع القرار في مصر 
واستجابتهم لهاء إذ أن ما يعنيه هذا الاستمرار في الاستجابة للضغوط الغربية هو منح المزيد من 
الدعم الأمني المقدم (لإسرائيل) من ناحية والضغط على حلفائها في المنطقة من ناحية أخرىء 
وسيما في حال استمرار تردي الوضع الأمني الداخلي في مصرء وامتداده إلى سيناء التي تعد 


بالنسبة للولايات المتحدة محدداً إستراتيجيا للتوازن العسكري بين مصر و(إسرائيل). لذلك 


)1( ممدوح عبد المنعمء إيران... لماذا ؟» (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية. 2012( ص127. 
)2( صحيفة المصري اليوم» 2011/8/28. 

dob (3)‏ مصطفی» مصدر سبق OSÒ‏ ص 249. 

)4( تغيير اسم شارع الاسلامبولي إلى شهداء ثورة «pas‏ صحيفة الأخبارء تموز 2011. 
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يكمن الخطر في هذا السياق من وجهة النظر الإيرانية في سرقة الغرب» متمثلاً في الولايات المتحدة 
للثورة المصرية والعودة مرة أخرى إلى السياسات السابقة التي تدفع بإتجاه التباعد بين إيران 
Wad” pag‏ عن ما سبق هناك عامل أخرء هو GLE‏ إرادة مصرية مستقلة في إعادة العلاقات 
بين البلدين» والاستفادة مما هكن أن تنتجه هذه العلاقة من مكاسب للطرفين» بل وللإقليم كله 
نظراً Ub‏ يتمتع به البلدان من ثقل جغرافي ودهوغرافي واقتصادي يمكن أن يتكاملا سياسياً واقتصاديا 
في مواجهة الضغوط الغربية على دول الإقليم التي تسعى إلى تحقيق مصالحها ومصالح 
P (Jól)‏ 

كما أن هناك إمكانية للنهوض بالعلاقات الإقليمية مشاركة dy pas‏ وإيرانية فعالة لدعم 
نضال الشعب الفلسطينيء وللتوصل إلى نظام أمني إقليمي في الخليج تلعب فيه إيران دوراً مميزاً 
ضمن إطار ربط هذا النظام بالأمن القومي العربي'”. 

lady‏ يتعلق باممتغير الأمريكي في العلاقات المصرية-الإيرانيةء فيمكن الادعاء بان تقويم 
الموقف الأمريي من العلاقات العربية الإيرانية عموماً والمصرية-الإيرانية على وجه التحديدءقد 
بات بحاجة إلى إعادة نظر نتيجة للتطورات الإقليمية المهمة التي اعترت المنطقة منذ العام 
2011 

وختاماً هكن القول إن ثورة 25 plo‏ قد أعادت pab‏ روحها الوثابة وأعادت اهتمام مصر 
بدوائر انتمائها الأصيلةء ويبقى أن ترسي هذه الثورة مبادئ وأسس تحول دهقراطي حقيقي بحيث 
يجعل السياسة الخارجية والأداء الاستراتيجي مُعَبرَة تماماً عن الضمير الجمعي pab‏ ممثلاً في الإرادة 


. 
we 


)1( نادية مصطفىء مصدر سبق ذكره. ص250. 

)2( رانيا مكرم» الرؤية الإيرانية للعلاقات مع pas‏ مجلة السياسة الدوليةء العدد )185( (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011( ص144. 

)3( محمد السعيد إدريس» إيران في الإدراك السياسي المصريء في علا أبو زيد (محرراً)» الفكر السياسي المصري المعاصرء 
(جامعة القاهرة. مركز البحوث والدراسات السياسية, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 2003( ص184. 

)4( بشير عبد الفتاح» العلاقات المصرية-الإيرانيةء في توفيق شومان (محرراً). إيران-مصر مقاربات مستقبليةء (بيروت» 
مركز الحضارة لتنمية الفكر «aul!‏ 2009( ص225. 
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ا مطلب الخامس : الأداء الاستراتيجي السعودي 

من أهم أهداف الأنشطة المكثفة التي قامت بها الدبلوماسية السعودية في الآونة الأخيرة 
عربياً ودولياً هي تثبيت الدور السعودي وتأكيد فعاليته وتغيير الصورة المألوفة عنهاء وإحلال 
صورة أخرى متمايزة وهي بقاء السعودية دولة قوية مؤثرة في النطاق الإقليمي والدولي من دون 
أن يكون هذا التأثير متصلاً بالنفط حصراً وفي الواقع فأن هذا الهدف للسياسة الخارجية السعودية 
يثير تساؤلات عديدة حول الأدوار المرتقبة التي تريد هذه السياسة رسمها لنفسها سيما في مرحلة 
الربيع العربي» وكذلك الطرق التي بدأت تنتهجها للعب هذه الأدوار. 

وفي هذا الإطار فإن أحد العوامل المحددة ممستقبل التوجهات الإصلاحية في الخليج العربي 
يتعلق بالدور السعودي الجديد الذي قرر (فيما يبدو) حماية الأنظمة الملكية والتعامل معها 
كحزمة واحدة ها يجعلها عصية على الكسرء BE‏ كان صعود الدور الإقليمي لمجلس التعاون 
الخليجي هو ابرز حقيقة إقليمية كشفت عنها موجة الثورات dy el]‏ فإن صعود الدور السعودي 
كقوة محافظة إقليمية هو أبرز حقيقة في نطاق مجلس التعاون الخليجي P‏ 

كما أتاحت تطورات البيئة الإستراتيجية العربية التي أفضت إلى انتقال مركز الثقل في 
النظام العربي إلى دول منطقة الخليج. فرصاً أكبر لأنظمة تلك الدول في استخدام منبر الجامعة 
العربية لتمرير كل السياسات التي تعكس إرادتها من دون أن تستشعر حرجاً أمام الرأي العام 
العربي أو تتحمل أمامه المسؤولية المباشرة عن POMS‏ 

أولا: ثوابت السياسة الخارجية السعودية 

بداية يمكن القول أن السياسة الخارجية CV‏ دولة في العام تتحدد بمدى قدرة 
صانعي هذه السياسة على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي يوفرها وضعها 
ok!‏ والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها لتحقيق أكبر المكاسب التي تصب في 


)1( معتز سلامة. الثورة أم الإصلاح-انهيار الأمن لدول الخليج, كراسات إستراتيجية. العدد )221( boll)‏ مركز الأهرام 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2011( ص 45. 

)2( محمد جمعة» العلاقات العربية-الفلسطينية» (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2012( 
ص16. 
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موقعها ونفوذها على ال مستوى الدولي» وقدرتها على التغلب على القيود التي تفرضها عوامل مختلفة 
وتحييدها لاكتساب هامش واسع في امناورة والحركة (Py ou‏ وسياسة المملكة الخارجية التي تعد 
الإطار العام الذي تتحرك فيه ا مملكة على الصعيديين الإقليمي والدوليء تلتزم بعدة مبادئ وثوابت 
ناتجة عن معطيات جغرافية وتاريخية ودينية واقتصادية وأمنية وسياسية تجعل من مبادئ حسن 
الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”» وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية 
ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية. هي المبادئ الأبرز في التحركات الدبلوماسية 


الخارجية للمملكة”. 


وتشمل السياسة الخارجية السعودية أربع دوائر رئيسية هي الدائرة الخليجية ثم العربية 
ثم الإسلامية وأخيراً الدائرة الدوليةء ولكل دائرة من تلك الدوائر مبادئ حاكمة وآليات معينة ترتكز 
إليها المملكة Le‏ يخدم مصلحتها الوطنية ف المقام الأول ثم المصالح العربية والإسلامية ثانياً ولا 
تخرج هذه المبادئ وتلك الآليات عن الإطار الأكبر الذي رسمتها لها منذ نشأتها عام 1932 حتى 


الآن لخطها السياسي على الصعيد الخارجي”. 


وقد سعى حكام السعودية و لا يزالون وراء هدفين أساسيين في السياسة 
الخارجية» وهما: الأمن الداخليء والأمن WY Oey‏ لم تكن السعودية بعيدة عن 
الأحداث وامتغيرات الخارجية البارزة ed‏ سبيل المثال لا الحصرء وبعد أحداث 11 


أيلول 2001 حدث تعديل وتغيير في توجهات المملكة الداخلية والخارجية لتقليا 


)1( خالد حنفي» السياسة الخارجية السعودية. مجلة شؤون خليجية» العدد(3)ء Gs)‏ مركز الخليج للدراسات 
الإستراتيجية, 1999(« ص30. 

)2( مطلك grw‏ التوجهات السعودية لاستعادة الأمن في الخليجء (القاهرة, ال مركز الدولي للدراسات المستقبلية. 2008( 
ص 63. 

)3( جاسم الحريريء السياسة الخارجية السعوديةء مجلة شؤون الشرق الأوسطء العدد )129( (بيروت» مركز الدراسات 
الإستراتيجية. 2008( ص 145. 

)4( مطلك سعود. ال مصدر السابق» ص63. 

)5( غيرد نوتمان» محددات السياسة الخارجية» في بول أرتس (محرراً). ا مملكة العربية السعودية في الميزان» ترجمات» 
(بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2012( ص364. 
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الضغوط الإقليمية والدولية» سيما الغربية"» بعد اتهامها بأنها مركز لنمو "التطرف الديني"» ولا 
زالت المملكة تعاني من هذه الإشكاليةء وبعد وفاة الملك (فهد بن عبد العزيز) عام 2005 ومبايعة 
السعوديين للملك (عبد الله بن عبد العزيز) بدأت السعودية بانتهاج سياسة جديدة فيها نوع 
من التغيرات الجوهرية في منظومة ونسق الفكرء والتوجهات الداخلية التي لها انعكاسات على 
سلوكها الخارجي بشكل متوازن بين الداخل والخارج ولكنها مسخرة لتحسين صورتها في الساحة 
الدولية وخصوصاً داخل الولايات المتحدة الأمريكية» بالرغم من اتهام الأخيرة لها بأن أراضيها 
أصبحت تشكل خطراً على الوجود الأمريكي في العراق بعد احتلاله في التاسع من نيسان 22003 إذ 
كان a‏ (وفق الإدعاءات الأمريكية) إلى داخل العراق من السعودية مئات السعوديين للقيام 
بعمليات مسلحة ضد القوات الأمريكية. ناهيك بسيادة نفور عام داخل الساحة السعودية 
الشعبية وبعض النخب الفكرية ضد الوجود العسكري الأمريكي في العراق بخاصة ومنطقة الخليج 


العربي بعامة”. 

سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقيس علاقتها بالسعودية في ضوء تحقيق مصالحها 
الرضا إلى النظام السياسي والاجتماعي في المملكة, ولكن ذلك لم يكن يعني لها شيئاً على الإطلاق» 
ble‏ أن المصلحة و الإستراتيجية الأمريكية غير متأثرة بذلك©. 

والآن ومع مطلع العام 2011 تشهد المنطقة موجة Able‏ من التغيرات الناتجة 
عن ثورات الربيع العربي ا مطالبة بالتغييرء هذه الموجة لم تستثن بلدان مجلس التعاون 
الخليجي» إذ ظهرت بشكل محدود وخجول في السعودية بعد أن كانت قد امتدت إلى 


)1( جاسم الحريري» مصدر سبق OSS‏ ص144. 
)2( المصدر نفسه. 14550 
)3( تركي الحمد, أمريكا والسعودية» صحيفة الشرق الأوسط 2002/8/18 
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مسارات معينة في إطار مشروعها الطامح إلى الهيمنة الإقليمية". 


من هنا تجئ أهمية هذا السؤال: كيف وإلى أي مدى أثر ثورات الربيع العربي على 
السعودية؟ قد يكون السؤال مبكراً لكن ما نحاول تقدهه من إجابة هو مجرد مؤشرات في dole‏ 
إلى مزيد من الوقت للمتابعة والتقييم. 

ثانيا: السعودية بين تحديات الربيع العربي والتهديدات الإقليمية 

هز زلزال الثورات العربية أركان النظام الرسمي العري» وأمتد تصدع هذه الأركان إلى 
الخليج بفعل التداعيات الهائلة الداخلية والعربية والإقليمية والدولية للتطورات المصاحبة 
لتفاعلات تلك الثورات» وقد تصاعدت مطالب الإصلاح وأخذت دعوة " GLSI‏ الدستورية " 
تتردد وتتسع لترد ببلاغة شديدة على مزاعم " المناعة الملكية الخليجية " أي مناعة الدول الملكية 
الخليجية واستثنائها من تداعيات هائلة أخذت تتدافع على إقليم الخليج بفعل هذه الثورات» 
تداعيات فرضت نفسها داخل دول المجلس وأخرى فرضت نفسها على البيئة الإقليمية والدولية 
للمجلسء وانعكست بدرجات وأشكال متباينة على تفاعلات دول ال مجلس وخياراته في علاقاته 
مع القوى الإقليمية والدولية التي تأثرت مصالحها هي الأخرى كثيراً بفعل هذه الثورات 
وتداعياتها P‏ 

وف هذا الإطار يمكن القول أن السعودية تواجه تحديات أمنية تتضمن مدى واسعاً 
من التحديات الخارجية والداخلية مثل الوضع في العراق والتطلعات الإيرانية الساعية إلى 
الهيمنة والسيطرة. سيما أن إيران استطاعت توظيف الورقة الشيعية لتعزيز نفوذها 
الإقليمي في منطقة الخليج التي تحتوي على مكون شيعي cage‏ ففي الكويت هثل الشيعة 


حوالي 9030 من السكان وفي مملكة البحرين حوالي %60 وبالتالي أضحى لإيران وجود 


Sle (1)‏ رسلان» المملكة العربي السعودية والتهديدات الإقليمية. ملف الأهرام الاستراتيجيء العدد )204( (القاهرة 
مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011( ص141. 

)2( محمد السعيد إدريس» مجلس التعاون الخليجي والثورات العربيةء (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية. 2011( ص7. 
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فعلي غير رسمي في دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت توظيفها لتكون خط دفاعها الأول 
حال تعرضها PA Sue Ob pal‏ 

من هنا يبدو واضحاً إن أحد الأسباب التي تدفع السعودية لشن حملات إعلامية واسعة 
بشأن تصاعد قوة الشيعة في المنطقة هو قلق السعودية من اختلال توازن القوى الإقليمي بينها 
وبين إيران» ذلك التوازن الذي كان ولا يزال يشكل أحد أهم أركان السياسات السعودية على مدار 


PioU العقود‎ 


ومن التحديات الأخرى التي تواجه السعودية تعطل محاولات التسوية السياسية للصراع 
العربي (الإسرائيلي)ءفضلا عن احتمالات زيادة الانتشار النوويء وتهديدات الحرب غير المتناسقة, 
فضلاً عن محاربة إرهاب تنظيم القاعدة والتطرف الإسلامي وكيفية الاستجابة للمطالبات بالإصلاح 
التي لم تعد أمراً Wels‏ فقطء بل أصبحت تتغذى وتتأثر بقوة Le‏ يحدث من تطورات المنطقة 
وخصوصاً نجاح ثورة الخامس والعشرين من ply‏ في مصرء يضاف إلى ذلك أعباء إعادة هيكلة 
تحالفها مع الولايات المتحدة والغرب» كل ذلك يتم بإطار من تحولات القوة في Lig‏ ومناخ غير 
مستقرين ويفرض تحديات خاصة تتطلب إعادة تعريف أو تحديد العديد من أوجه الهياكل 
الأمنية ممواجهة تلك التحديات» وف القلب من كل ذلك تقع الثروة البترولية التي تحتويها ا منطقة 
الشرقية في السعودية والتي تمثل حمايتها وتأمين استخراجها جوهر التفاعلات الدائرة في المنطقة P‏ 

وفيما يتعلق بالمحددات العامة للقدرات السعودية نجد أن هناك الكثير من عوامل 
القوة وعوامل الضعف فيهاء فعلى سبيل JELI‏ تمتلك السعودية ثروة نفطية هائلة تشكل 
المصدر الرئيسي للاقتصاد السعودي وهو عامل قوة و ايضاً شكل عامل ضعف لاعتماد 
الاقتصاد السعودي على النفط كمصدر biog‏ الأمر الذي حرم السعودية من فرصة تنويع 
اقتصادها كما أن الإنفاق الدفاعي والأمني الهائل لم يجلب الأمن فما زالت تعتمد 


(1)Kenneth M.Polack, Bringing Iran to the BorgainingTable,Saban Center for middle East Policy. Current 
History,U.S.A Nov,2006. http://www.brookingsedul articles/2006/11 iran Pollack.aspx. 
السعودية والشيعة. مختارات إيرانية. العدد )132( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و‎ dhe جمال‎ (2) 
3090 (2011 الإستراتيجية.‎ 
هاني رسلان» مصدر سبق 0,83« ص141.‎ (3) 
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على الحماية الغربية بصورة Pikl‏ إذ يعد عامل الأمن هو المحرك الأول للسياسة السعودية على 
الصعيد الإقليمي والدولي”» مما يجعل التساؤل الدائم عن ماهية وجدوى تلك الصفقات و الإنفاق 
الهائل على الدفاع» فضلاً عن محدودية العنصر البشري في القوات ال مسلحة وعدم استيعاب 
التكنولوجيا المتطورة الحديثة. 

وانطلاقاً من هذه المعطيات O‏ مفهوم جديد لأمن الخليج سوف يفرض نفسه تدريجياً 
على مجلس التعاون الخليجي في ظل ثورات الربيع العري» هذا ا مفهوم الجديد سوف يحرص على 
إدراك متغيرين أساسيين جديدين على معادلة الأمن الخليجيء المتغير الأول: يتعلق بمصادر التهديد. 
إذ فرضت مصادر التهديد الداخلية نفسها ما يفوق أو ما يعادل أو يوازن مصادر التهديد الخارجية 
وإذا كان الأمر كذلك فأن أمن السعودية الذي ظل مستورد لسنوات طويلة وظل أسير الحماية 


ع 


الأمريكية أحياناً أو pul‏ عوبلته في أحيان أخرى بعد ما شهده إقليم الخليج SI‏ حرب الخليج الثانية 
عام )1991( والدور الأمريي الفاعل في هذه الحرب» وما شهده من تداعيات الحرب الأمريكية على 
(الإرهاب). ودخول حلف الناتو كشريك أو منافس للدور الأمريكي المهيمن”. 


هذا الأمن لن يبقى معتمداً على الحليف الخارجي بالدرجة الأوى» وحتماً سيكون للقوة 
الذاتية أو للأمن الجماعي للمجلس دوره الفاعل والأساسي الجديد على معادلة تحقيق هذا الأمنء 
لكن الأهم هو أن تحقيق الأمن في مفهومه الجديد لن يعتمد بالدرجة الأولى على الوسائل الأمنية 
بل على أدوات سياسية اجتماعية اقتصادية وثقافية تتواءم مع المطالب والضغوط GIS‏ العلاقة 
مصادر التهديد الداخلية للأمنء المتغير الثاني يتعلق ها ظهر من خلافات مع الحليف الأمريكي من 


Misgi سفن دول الجا وخاضة‎ Cale 


)1( حمزة الحسنء السياسة الخارجية السعودية» مجلة شؤون سعودية» ous‏ 25 على الرابط: 

affairs.net/webpage/sa/issue08/../issue08nt01.htm.http://www.Saudi 

)2( عبد الحليم محجوب» ا موقف الخليجي من الأزمة السورية. مجلة أوراق الشرق الأوسطء sts)‏ )57( (القاهرة 
المركز القومي لدراسات الشرق الأوسطء 2012( ص30. 

)3( محمد السعيد إدريس» مجلس التعاون الخليجي والثورات العربية» مصدر سبق ذكره» ص8. 

)4( محمد السعيد إدريس» مجلس التعاون الخليجي والثورات العربية» مصدر سبق OSS‏ ص7. 
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فقد رفضت السعودية الضغوط الأمريكية على الرئيس ا مصري السابق (حسني مبارك) 
وعارضت بشدة أي ضغط على النظام في البحرين» فضلاً عن إصرارها على أن تكون لاعباً رئيساً في 
اليمن» ومن مصادر الخلاف الأخرى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقصف مناطق باكستانية على 
الحدود مع أفغانستان أدت إلى توجس سعودي من أن تؤدي الغارات الأمريكية إلى إضعاف 
الجيش الباكستاني» ذلك أنه كلما أزداد القصف ثارت القبائل الباكستانية. وأدى ذلك إلى اصطدام 
يضعف من قوته ومكانته لدى الرأي العام الباكستاني» مما يعني في نهاية الحال فقدان السعودية 
حليفاً عسكرياً استراتيجياً لعمقها القريب وهو (الجيش الباكستاني)”". 

وقد Ekai‏ السعودية JST‏ من مرة بأنها كانت وراء Jagd‏ البرنامج النووي الباكستانيء من 
خلال المساعدات الاقتصادية التي كانت تقدمها لباكستان على الرغم من نفيها VIS‏ وبغض 
النظر عن مسألة التمويل فأن امتلاك باكستان للسلاح النووي والعلاقة الإستراتيجية مع الجيش 
الباكستاني تنظر إليهما السعودية على أنهما عنصر توازن لأمنها بين (إسرائيل) المالكة للسلاح 
النووي وإيران الساعية إلى امتلاكه ومن ثم فإن أي مس بالنووي الباكستاني هو في الجوهر مس 
بالأمن والعمق الاستراتيجي السعودي”. 

ومن ناحية أخرى شكلت إستراتيجية الدفاع الأمريكية الجديدة التي تم الإعلان 


is‏ في 2012 نقطة تحول للمؤسسة العسكرية الأمريكية في القرن الحادي والعشرينء 


للحربين اللتين ورثهما عن سلفه (جورج بوش الابن) والتركيز على التحديات الأمنية في 


منطقة أسيا والمحيط الهادي وتطوير الوجود العسكري في أورباء وبالرغم من أن 


)1( فؤاد فرحاوي» دوافع مجلس التعاون الخليجي لضم ا مغرب والأردن» مجلة السياسة الدولية. العدد )185( 
(القاهرة» مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2011( ص96. 
)2( شيرين مزاديء باكستان dal‏ محصورة في لعبة الحرب الأمريكية على الرابط: 
http://www.arab-center.org/ index.php?option=com-content&view=article&id=1 39 .pukistan-1 -‏ 
5&catid=61:Pakistan-12&itemid=91.‏ 
)3( فؤاد فرحاوي» المصدر السابق» ص98. 
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Glog pal‏ الأمريكية المتكررة تؤكد على أن الإستراتيجية الجديدة لا تعني الانسحاب الأمريكي من 
الشرق الأوسط والتخلي عن حلفائها فيه إلا أن الثقة في القوة الأمريكية و مصداقيتها في المنطقة 
iy‏ تتآكل على نحو خطير» فهناك تخوف كبير GH‏ السعودية من GLE‏ الرؤية الإستراتيجية لدى 
الإدارة الأمريكية الحاليةء وقد وصلت أزمة الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة إلى 
درجة من الحدة أنهم باتوا يشككون في شجاعة LS pol‏ والقدرة على الاعتماد عليهاء سيما بعد 
تخليها عن حلفائها في تونس ومصر Leads‏ 

وعلى أثر ثورات الربيع العربي وجدت السعودية ذاتها لأول مرة من دون حماية ضد 
الخطر الداخليء Guild‏ ثمة بنود في الاتفاقيات الأمنية الخارجية تقرر دور القواعد العسكرية 


الأجنبية في حماية الأنظمة إزاء خطر الثورة الداخلية وهذا ما جعلها تبحث عن بدائل 


الاستراتيجي إزاء التعامل مع هذا النوع من الخطر”» سيما أن السعودية تشعر بالحاجة إلى 
خلق شبكة خاصة بها لحماية مصالحها لأنها لن تستطيع الاستمرار في الاعتماد على حلفائها 
الغربيين التقليديين P‏ 

من هنا جاءت Sle Ab!‏ الأولى بتبلور اتجاه خليجي نحو تشكيل ما يسمى "كتلة 
الخليج الموسع" في 2011ء التي تطلعت إلى ضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون 
الخليجيء بالرغم من البعد الجغرافي والتركيبة الاجتماعية ال مختلفة. كما طرح مفكرون 
سياسيون خليجيون فكرة مبادرة الكونفدرالية الخليجية. سيما بعد اهتزاز ثقة دول 


الخليج في دعم الولايات المتحدة للأنظمة العربية الحليفة. وهو ما De‏ شعوراً عربياً 


(1)احمد ذباب» دور المخاطر في طرح صادرة الاتحاد الخليجي» مجلة شؤون digs‏ العدد )149( (القاهرة. الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية. 2012( ص37. 

)2( معتز سلامة» دوافع وفرص قيام الاتحاد الخليجي» مجلة السياسة الدوليةء العدد )189( (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص137. 

)3( محمد النابلسي» ثورات ملهوفة: (بيروتء مركز Wo‏ للأبحاث» 2011( ص75. 
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بالقلق والحاجة إلى صياغة استراتيجيات وقائية تعتمد على الذات AST‏ من الارتكان إلى الخارج”. 

أما ا مفاجئة الثانية فكانت دعوة العاهل السعودي (عبدالله بن عبد العزيز) لدول 
مجلس إلى تجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان واحد. خلال قمة الرياض ال )32( التي 
انعقدت في )19 كانون الأول 2011( ولا يمكن فصل توقيت هذه الدعوة وتفسير دوافعها 
ومحدداتها بعيداً عن المخاطر والتحديات الإقليمية الحالية. سيما بعد استمرار ثورات الربيع 
العربيء وإعلان الولايات المتحدة عن استكمال انسحابها من العراق في أواخر كانون الأول 2011 
وتحول الأخير إلى ساحة لتمدد النفوذ السياسي والعسكري لإيران» فضلاً عن مخاطر نشوب حرب 
أمريكية (إسرائيلية) ضد إيران هذا إلى جانب انفجار الأوضاع في سوريا واحتمالات حدوث صدام 
طائفي (سني- شيعي) في المشرق العربي والخليج PU Il‏ ونمة شواهد عديدة تنذر وتحذر من 
تحول الصراع في المنطقة إلى صراع سني-شيعيء سيما في ظل ما تشهده الخريطة السياسية العربية 
من صحوة سنية تمثلت في فوز القوى والتيارات الإسلامية في انتخابات ما بعد الثورات العربية في 
تونس ومصر وليبيا فضلاً عن الكويت وا مغرب ومع انسداد أفق الحل في الأزمة السورية بات هناك 
شبه إجماع على أن الصراع أصبح مذهبياً بامتيازء وتمثل الاضطرابات في سوريا بالنسبة لبلدان 
الخليج السنية فرصة جديدة للتصدي للنفوذ الإيراني الذي توسع بشكل مهم في لبنان والعراق 
عقب الغزو الأمريكي للعراق عام )2003( ومن ثم فأن الساحة باتت مُهيأة كي تتحول سوريا إلى 
ساحة حرب بالوكالة Xe‏ أن تمتد إلى العراق ولبنان”. 

ومن هنا م يكن الموقف الخليجي الذي تتصدره السعودية وقطر من تطورات 
الأزمة السورية هثل مفاجأة. فكلا البلدين ومن ورائهم الولايات المتحدة يرون أن 


سقوط نظام الأسد سوف يسبب خسارة كبيرة للمنافس الإقليمي الأكبر والقوة الشيعية 


)1( بشير عبد الفتاح» الجامعة العربية و إعصار الربيع العربي» مجلة شؤون عربيةء العدد )151( (القاهرة الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربيةء 2012( ص84. 

)2( احمد ذياب» دور المخاطر الخارجية في طرح مبادرة الاتحاد الخليجي» مصدر سبق ذكره» ص32. 

)3( المصدر Aud‏ ص38. 
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المتفوقة في المنطقة لصالح القوة السنية التي تمثلها السعودية. ويساعد As‏ إرجاع إيران إلى 
حجمها الطبيعي ويدعم فرص إجراء تعديلات جوهرية على موازين القوى الإقليمية لصالح هذه 
Magical‏ 

على صعيد آخر عمقت أحداث البحرين من واقع التخندق الطائفي في المنطقة ليصبح 
مصدراً جديداً من مصادر التوتر الإقليمي. ومن ثم فأن الخوف من انتقال التخندق الطائفي إلى 
خارج البحرين هثل blä SÍ‏ ضعف العادلة الأمنية في الخليج العربي”. 

لقد كان البعد الطائفي حاضراً بقوة في أزمة البحرين 14 كانون الثاني 2011» ففي حين 
لعب هذا العامل دوراً loge‏ في تأجيج الأزمة فأنه لعب دوراً لا يقل أهمية أيضاً في الحفاظ على 
طابعها كأزمة سياسية بين النظام الحاكم والشعب» كما أضفى عليها بعداً إقليمياً واضحاً في سياق 
الاستقطاب والتنافس الإيراني- السعودي على خلفية التدخل الإيراني في الأزمة. مما انعكس سلبياً 
على التفاعلات إيرانية- السعودية”. 

ثالثا: أثر أزمة البحرين على التفاعلات السعودية - الإيرانية 

كشفت ثورات الربيع العربي إن الحالة الخليجية تحتوي على نقاط قوة عديدة ونقاط 
ضعف عديدة: واتضح أن البحرين هي أكبر نقاط ضعف الحالة الخليجية. وقد تمكنت السعودية 
من تحقيق pad‏ سياسي في ا لمعركة من اجل البحرين والتي كانت في جوهرها معركة من اجل 
السعودية» سيما أن هذه المعركة كانت مصيرية للسعودية على أكثر من مستوى. ما في ذلك حماية 
الأسرة الحاكمة ومنع تحولها إلى ملكية دستوريةء وا مواجهة مع إيران» ومواجهه ثالثة غير متوقعة 
مع الولايات Bok!‏ ومن ثم حققت السعودية في البحرين نصراً ثلاثياً ضد أمريكا وإيران ووقف 


زحف الربيع العر "g‏ 


)1( عبد الحليم محجوب. ا موقف الخليجي من الأزمة السوريةء مصدر سبق ذكره» ص34. 

ICS Ge)‏ عد cad as Stal‏ ى عه دلت ا هر با م CoG Mayall‏ دك ورات 
الوحدة العربيةء 2011( ye‏ 324 

)3( :محمد ر العرب: اأ الساسية ق الجن كات اة B,alAM) <(223) ssl‏ مرك pla!‏ للدراسنات 
السياسية و الإستراتيجيةء 2011( ص58. 

)4( عبد الخالق عبد Al)‏ مصدر سبق ذكره» ص318. 
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Ss‏ إطار الصراع الذي يدور بين إيران والسعوديةء تعد البحرين المنطقة الرخوة التي دار 
فيها Cle‏ مهم من هذا الصراع» ومنذ قيام الثورة في إيران(1979) وحتى OII‏ برز تيار ثوري 
شيعي في البحرين طالب بإطاحة JL)‏ خليفة) وهو ما اتضحت ables‏ في الأزمة السياسية 
الراهنة”". Sf‏ شهدت البحرين منذ 14 كانون الثاني 2011 Lege‏ من المسيرات والمظاهرات 
الاحتجاجية التي سرعان ما تطورت إلى اعتصام في اليوم الثالث في دوار اللؤلؤة. ثم تطورت إلى 
احتكاكات بين أبناء الطائفتين (الشيعية والسنية) مما أفضى إلى تشدد مقابل من النظام الحاكم في 
التعامل مع الطائفة (الشيعية). سواء من خلال استخدام القوة أو الانحياز إلى (السنة) أو احتواء 
بعض العناصر أو طلب الدعم من الدول العربية (السنية). خاصة السعودية”. 

كان الهدف الأولي لهذه الحركة الاحتجاجية إطلاق "يوم الغضب" على غرار أيام الغضب العربية 
التي بدأت في تونس» ثم مصرء ثم امتدت إلى دول عربية أخرى وقد تزامن يوم "الغضب البحريني" مع 
الذكرى العاشرة لإعلان ميثاق العمل الوطني والذكرى التاسعة لإصدار دستور سنة 2002 . 

دعا المحتجون في البداية إلى إجراء تحولات جوهرية في بنية النظام السياسي القائم ما يضمن 
التحول إلى الملكية الدستورية وتضمن أيضاً انتخاب حكومة جديدة. سيما أن العائلة المالكة لا تزال 
مسيطرة على الوزارات السيادية في مجلس الوزراء الذي يترأسه الأمير (خليفة بن سلمان) (عم (SLI‏ 
منذ أربعين LS dale‏ طالب المحتجون بإيقاف التجنيس السياسي وإنهاء مشكلة P IBI‏ 

ومع انضمام بعض الحركات السياسية Jis‏ "حق" و "الأحرار" و"أمل" بدأ يطرح لأول مرة 


في تاريخ البلاد شعار "إسقاط النظام" وتحويل البحرين من ملكية إلى جمهوريةء مما أدى 


)1( شحاتة محمد ناصرء سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت في التعامل مع ULL)‏ الشعبيةء (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية. 2011( ص19. 

)2( البحرين اشتباك السنة والشيعة. صحيفة الشرق الأوسطء 5 نيسان 2011. 

)3( المعارضة تطلق يوم الغضب البحريني» صحيفة الشرق الأوسط 15 آذار 2011. 

)4( محمد عز العرب» الأزمة السياسية في البحرين» مصدر سبق ذكره» ص6. 


357 


إلى تفاقم الصدام بين أجهزة الأمن وقوى الاحتجاج Gly‏ أدت إلى الاستعانة بقوات درع الجزيرة 
Pious‏ 

ويرى الباحث أن الاستعانة بقوات درع الجزيرة ورفع sled‏ الشعب يريد إسقاط النظام في 
البحرين Gol‏ إلى تدهور العلاقات الإيرانية- السعوديةء سيما أن البحرين تمثل للسعودية خط 
pool‏ وقضية أمن قومي» ومن ثم G‏ سقوط البحرين سيفضي إلى سقوط السعودية. 

ويجادل الباحث بأن الأزمة في البحرين شديدة التعقيد ومتعددة الأبعاد. فهي في احد 
أبعادها أزمة علاقة بين الدولة وا مجتمع» وفي بعد أخر أزمة بين النظام وا معارضة. وفي بعد ثالث 
أزمة طائفية بين (السنة والشيعة)» وفي بعد رابع أزمة علاقات ثنائية بين (المنامة وطهران)» وقي بعد 
خامس هي امتداد لازمة التنافس السعودي- الإيراني على النفوذ الإقليمي» وهو ما يجعل البحرين 
واحدة من نقاط الاشتعال المحتملة في المنطقة العربية. ومن ثم فأن هناك اتجاهاً يرى أن البحرين 
قد تتحول عبر هذه الأزمة إلى ساحة حرب بالوكالة لمواجهه قدهة بين الرياض وطهران. 

وفي هذا الإطار تعد السعودية أكبر الأهداف الإيرانية في المنطقة. ففي حالة نجاح 
الشيعة في البحرين في إحداث حالة من عدم الاستقرار الدائم فإنها سوف تشجع شيعة 
الخليج» خاصة في السعودية على التمرد» سيما في المنطقة الشرقية Sf‏ تقع واحدة من أكبر 
الحقول النفطية في O bll‏ 

ويعاني سكان المنطقة الشرقية وبصفة خاصة إقليم (الإحساء و القطيف) وبلدة 
العوامية في القلب منها من التهميش السياسي والحرمان الاقتصادي والتجاهل الثقافي 
والتطرف المناطقيء لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات» Ago‏ مشكلة أساسية في هذا 


dao!‏ إن ثمة مطالبات من جانب عدد من الشيعة في المنطقة الشرقية تتعلق بالانفصال 


)1( محمد الرميحيء الجمهورية الإسلامية الإيرانية» صحيفة الشرق الأوسط 12 آذار 2011. 
(2) محمد عز العرب. مصدر سبق OSS‏ ص21. 
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عن الوطن ÒI‏ وتكوين جمهورية الإحساء". ففضلاً عن حالة عدم الاستقرار في اليمنء والتي يمكن 


أن تدفع إعداد كبيرة من اليمنيين وخاصة الحوثيين إلى دخول المملكة عبر الحدود الجنوبية” . 

وانطلاقاً من هذه المعطيات فأن المشهد السياسي في البحرين سيظل بؤرة للتوتر السياسي 
والأمني في المنطقة طاما بقي الحال على ما هو عليه من الاستقطاب والتجاذب الإقليميين سواء 
فيما بين (طهران و الرياض) أو ما بين (طهران و واشنطن)”. 

وي هذا الإطار يعد العامل الأمريي واحداً من المحددات الثانوية ف الأزمة الراهنة في 
البحرين» إذ تعد البحرين حليفاً استراتيجياً للولايات Broth!‏ فهي مقر الأسطول الخامس «S265‏ 
ومن ثم فأن استمرار حالة عدم الاستقرار في البحرين قد تشكل انتكاسة كبيرة للعمليات التي تقوم 
بها الولايات المتحدة لحماية الملاحة في الخليج ولدعم القوات الدولية والأمريكية في أفغانستان*) 
الأمر الذي يبرز مركزية القضايا الأمنية في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة البحرينية”/, 
ومن ثم فأن مستقبل الوضع في البحرين لا تحدده التفاعلات الداخلية فقط فمواقف الدول 
الخليجية والولايات المتحدة وما تريده وتقبله كتنازل للمعارضة له دور مهم في تحديد حجم 
التغيير الذي يمكن أن يطرأ على النظام السياسي”. فضلاً عن الدور الإيراني في البحرين سيما أن 


المعادلة الأمنية وموازين القوى بين إيران وبلدان مجلس التعاون bole‏ ما تكون 


)1( محمد عز العرب» كيف تتعامل الحكومات الخليجية مع ا ممطالب الشيعية» ملف الأهرام الاستراتيجيء العدد )214( 
(القاهرة» مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( ص120. 

)2( هدى الحسيني» قوات درع الجزيرة تدخل البحرين» صحيفة الشرق الأوسط 17 آذار 2011. 

ogame tole (3)‏ هل تأمرت إيران ضد البحرين» ملف الأهرام الاستراتيجي» العدد )190( (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2010( ص110. 

)4( علي إبراهيم من شمال أفريقيا إلى البحرين» صحيفة الشرق الأوسطء 8 اذار2011. 

)5( بشير عبد الفتاح» أمريكا والربيع العربيء مجلة شؤون عربيةء العدد )146( (القاهرة. الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية. 2011( ص61. 

)6( إيمان احمد رجب» ملامح الأزمة الداخلية ممظاهرات البحرينء مجلة السياسة الدوليةء العدد )184( (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011( ص77. 


359 


dy do Holes‏ فكل خسارة لإيران هي مكسب لبلدان مجلس التعاون الخليجيء كما أن أي 
مكسب لإيران هو با محصلة خسارة للعواصم الخليجية» ومن ثم فأن خسارة إيران في البحرين 
وسوريا خلال الربيع Uys!‏ تصب في مصلحة دول الخليج العربي". 

وفي الختام يؤكد الباحث GL‏ الطائفية لا تقدم Vo‏ للبحرين ولا هكن للبلاد أن تنهض في 
Ub‏ انقسام طائفيء ولا هكن لحقوق الإنسان أن تزدهر وتثمر إلا في ظلال مجتمع مدني متسامح» 
ds‏ ظل ثقافة dubs‏ جامعة» وهوية وطنية جامعة أيضاًء وهذا ما نتمنى من العقلاء يقوموا به. 
ومن ثم تحتاج البحرين OY‏ إلى الارتقاء إلى ما فوق الطائفية والقبلية والعائلية» وتغليب الوطنية 
الجامعة والدين الجامع والعيش التاريخي المشترك ومبادئ الدهقراطية لتصبح واحة عيش وسلام 


لجميع أهلها ضمن عروبتها وإسلامها ووطنها العربي الكبير”. 


)1( عبد الخالق عبد AU)‏ الربيع العربي. مصدر سبق ذكره» ص324. 
)2( علي فخروء انعكاس التحركات العربية على البحرينء مجلة المستقبل gyl‏ العدد )390( (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية. 2011( ص117. 
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شهد التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسطء متغيرات مهمة كان لها الأثر الكبير في 
صياغة الإطار العام للإقليم» إذ انه في ضوء هذه المتغيرات سعت القوى الإقليمية الفاعلة في الشرق 
الأوسط إلى فرض سياساتها وأجنداتها لصالح تحقيق أهدافها ومصالحهاء ومن ثم أن تكون قوى 
مؤثرة في التوازن الاستراتيجي» وبعد ال محصلة لما جرى التطرق إليه من الحديث عن التوازن 
الاستراتيجي في الإقليم في مرحلتي الحرب الباردة وما بعدهاء فالمستقبل ما هو إلا انعكاس 
موضوعي للأوضاع الراهنةء والتي هي بالتأكيد الناتج لتفاعلات العديد من الأحداث والقضايا في 
المرحلة السابقة (الحرب الباردة وما بعدها). 

وبطبيعة الحالء فان التوازن الاستراتيجي في الزمن القادم (ا مستقبل) سوف يتكون نتيجة 
تفاعل الأحداث داخل الإقليم في الوقت الراهن» صحيح أن لطبيعة التفاعلات داخل الإقليم بين 
القوى الفاعلة واممؤثرة كان له الدور الأساس في تغيير حال التوازن من صورة إلى أخرىء ويمكننا 
القول كذلك» إن لطبيعة التفاعل بين هذه الدول والدول الأخرى سيكون له دوراً مؤثراً في بلورة 
صورة التوازن في ال مستقبل. ومن هنا سنعمد إلى الإجابة على عدد من التساؤلات للوصول إلى 
طبيعة ذلك التوازن في المستقبلء إذ سنطرح تساؤلاً مركزياً وهو (كيف سيكون شكل التوازنات 
الإستراتيجية الجديدة وطبيعتها في ال مستقبلء. وطاذا؟).وستتم الإجابة على هذا التساؤل من خلال 
مبحثين هما: 
Cosh!‏ الأول: الأبعاد الإستراتيجية لأداء القوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي في الشرق 
الأوسط 
ا مبحث الثاني: الاحتمالات المستقبلية للتوازنات الإستراتيجية في الشرق الأوسط 
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ا مبحث الأول 
الأبعاد الإستراتيجية لأداء القوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي في الشرق 


الأوسط 


J‏ الحديث عن التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ومستقبله. يستدعي 
بالضرورة الحديث عن أهم القوى الفاعلة فيه» وهي القوى التي لها الدور الأساس في شؤون 
تفاعلات الإقليم die‏ الحرب الباردة وحتى وقتنا الراهنء ويمكن القول إن التوازن الاستراتيجي في 
المنطقة يرتبط بالقوى الإقليمية الأساسية (العربية وغير العربية) صاحبة SWI‏ والقدرة والنفوف إذ 
إن هذه القوى تعد أطرافا رئيسة في التوازن الاستراتيجي» وان لكل منها نقاط قوة وضعف 
وتحديات مختلفة, كما أن لها حساباتها الإقليمية وتوجهاتها الدولية» ومجمل هذه العناصر تتحدد 
وضعية الدولة في التوازن الاستراتيجي مستقبلاً إذ أن SIS‏ من هذه القوى سعت إلى الاستفادة من 
حالة الفراغ الأمني الذي تعاني dic‏ المنطقة واتجهت كل منها إلى تعظيم المنافع على حساب القوى 
!5,5« وذلك من dal‏ صياغة وضع إقليمي جديد يتماثى مع سياساتها بحيث يمكن من خلالها 
إشعار الآخرين بأهمية وجودها وعدم تجاهلها في أية ترتيبات يمكن طرحها سواءً كانت سياسية آم 
اقتصادية أم عسكرية al‏ أمنية» من دون أن يكون هناك حالة من التفوق لإحداها على الأخرىء 
وان وجد فسيكون ليس من الدرجة التي تميزها عن غيرهاء ويمكن Soll‏ إن هذه القوى الإقليمية 
تمتلك من المقومات والقدرات ما يمكنها من القيام بأدوار مؤثرة ويمكن بالنتيجة أن تؤدي دوراً 


هاماً في شؤون تفاعلات الإقليم» ويتوقع لها أن تؤدي مثل هذا الدور مستقبلا. 
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أولا: إيران 

تمثل سياسة إيران الخارجية دائما إشكالية سواء على المستوى التحليلي al‏ على المستوى 
العملي. وهو ما سبب إرباكا حقيقيا للمتعاملين معهاء ومرد ذلك أن إيران Y‏ تتحدث بصوت واحد. 
وأن dé‏ معسكرين في إيران(المحافظين والإصلاحيين) يتداولان تلك ا مسألة. فضلا عن طبيعة 
سياستها الحذرة وال معقدة, ويلاحظ في الآونة الأخيرةء وبخاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 
.2003¢ls‏ تصاعدا في النفوذ الإقليمي لإيران» فهي تقع في موقع جيوبوليتيكي متميز قدم لها فرصة 
كبيرة في استثماره لجهة الدفع بمشروعها التوسعي الدفاعي والهجومي في الوقت نفسه. بيد أنه» أي 
هذا gigh‏ جعلها أيضا عرضة للمخاطر في منطقة تتسم بالتوتر وللاستقرار". 

تحاول إيران أن تستغل ما لديها من أوراق تؤهلها في بسط نفوذها داخل محيطها 
الإقليمي» بغية أداء دورا Lol‏ يعكس قدراتها وإمكانياتها الحقيقيةء وثقلها الحضاري والتاريخي» 
وهذا ما يعد إحدى الإشكاليات التي واجهت إيران في سياستها الخارجية» إذ راوحت سياستها بين 
ALI‏ (العقائدية) والواقعية. فضلا عن أنها بلد يمتلك الإمكانات الكافية لتنفيذ دورها الطموح» 
سيما أن هذا النفوذ الإقليمي جاء في كثير من الأوقات على حساب التنمية الإيرانية 
الداخلية واحتياجات المجتمع الإيراني» سيما في ظل الحصار ا مفروض عليهاء فضلا عن الاحتجاجات 
الداخلية المعارضة لسياسة إيران الخارجية الطموحة ذات الكلفة العالية. سيما تدخلها في 
لبنان والعراق وفلسطين» أضف إلى ذلك سعيها إلى ممارسة دور Jeb‏ ونشيط لاستغلال ما افرزته 
ثورات الربيع العربي من متغيرات ومحاولة توظيفها لخدمة مشاريعها الإقليمية في ا منطقة 
وغيرها من BLL‏ والأقاليم الأخرىء إذ استنفذ ذلك من مواردهاء ومن ثم لابد للدولة أن يكون 
لها إستراتيجية لسياستها الخارجية متوانمة مع واقعها وقوتها ووزنها الحقيقيء وإلا أصبحت 
سياستها الخارجية وحركتها الدولية مجردة إلى حد كبير من عوامل الفاعليةء إن أي خلل في 


هذا التوازن بين قوة الدولة الشاملة وسياستها الخارجية يؤدي إلى نتيجتين: الأولى» أن 


(1) Barry Rubin, Iran of a Regional Power the Rise, MERIA, Vol. 10, No3,September 2006,PP.4-5 
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تكون السياسة الخارجية مجردة من الفاعلية إلى حد كبير والثانيةء أن تكون قوة الدولة غير 
مستغلة تماما في سياستها الخارجية”". 

تأسيسا على dé WS‏ مجموعة من القضايا تنال الأولوية لسير الدول في سياستها Aue sed!‏ 
وهي تمثل الأهداف الحيوية: الأمن» حفظ IU)‏ والاكتفاء الاقتصاديء والنفوذ والهيبة القوميينء 
ومحور السياسة الخارجية هو تقرير أفضل السبل التي يمكن اتخاذها لدفع هذه الأهداف إلى 
الأمام» وهي الأهداف التي تنصب عليها السياسة الخارجية الإيرانيةء إذ تصاغ خيارات السياسة 
الخارجية في ضوء الموارد المتاحة» للوصول إلى الأهداف والخيارات المختارة. وفي بعض الأوقات تؤكد 
سياسة الدولة الخارجية واحداً أو أكثر من الأهداف هذه على حساب الأهداف الأخرى”. 

ويتسم النظام السياسي الإيراني بتعدد الأقطاب التي تؤثر في نظام السياسة الخارجية أو لها 
الحق في إبداء آرائها أو في اتخاذ القرار» وعلى الرغم من تعدد القوى المؤثرة إلا أن منصب المرشد 
الأعلى يعد أعلى منصب في اتخاذ القرارات الكبرى بشأن السياسة الخارجية. وهذا ما تؤكده 
التجربة العمليةء ومن ثم تشكل ولاية الفقيه أحد أهم مصادر السياسة الخارجيةء بوصفها تجسيداً 
للإطار الفلسفي للحكومة الإسلامية القائمة على فكرة الحاكميةء ومن المهم في هذا الإطار أن نعرف 
أن ولاية الفقيه والأسس الفلسفية التي تستند إليها فكرة الحاكميةء تؤديان إلى توسيع حدود سلطة 
المرشد ونطاقها في السياسة الخارجية: بمعنى أن مفهوم السلطة على وفق مضامين هذه المفاهيم لا 
يتقيد بقيود دستورية أو قانونيةء وعليه من الخطأ عد الدستور قد par‏ صلاحيات المرشد 
واختصاصاته في نطاق معين» فمضامين سلطته وأبعادها أوسع بكثير مما حدده الدستور 
فعند تحليل مضمون خطب الخميني وكتاباته نقف بوضوح على ما ذكره حول حدود 
سلطة الولي الفقيه بوصفها أوسع مما حدده لها voi wt!‏ ويكفي مراجعة كتابته: 
"ولاية الفقيه" و"الحكومة الإسلامية". يتجلى لنا بوضوح أن سلطة الولي الفقيه لا حدود Oly Lgl‏ 


الدستور لا يحدد صلاحيته ولا يقيد سلطته أو يضبطهاء بل الصحيح هو أن المرشد فوق 


(1) Claire Spencer, Iran Its Neighbors and the Regional Crises, Chatham House (The Royal International 
Affair), September2006, Institute Of pp.7-8 
(2) Barry Rubin, op,cit,p.12 


الدستور يحذف أو يجمد أو حتى يسقط ما يشاء من مواده dalag‏ وعلى وفق ما asy‏ فما ذلك 
AET ade‏ 

وهكذا يصبح المرشد صاحب السلطات الأوسع في تقرير الملامح العامة للسياسة الخارجية, 
واتخاذ القرارات بشأنهاء وجدير SUL‏ أن SE‏ القيادة السياسية في صنع القرار يتعاظم في إيران 
بوصفها dul Ugo‏ على عكس ما يكون في الدول الدهقراطية والمتقدمة, وجدير بالذكر Lal‏ أن 
التاريخ السياسي لإيران في الحقب الماضية يؤكد أن صانع القرار في السياسة الخارجية كان دانماً 
محصوراً في ا ملوك إلى درجة اندماج تلك القرارات بطبيعة ومزاج ا ملوك وصفاتهم الشخصية من 
دون اعتبار لأي مصلحة خارج ذواتهم وطموحاتهم» وهذا يعنى أن السلطات المطلقة للمرشد 
الحالي لها جذورء وهكذا فمنصب الولي الفقيه يشكل أحد المحاور والأركان الأساسية ال مؤثرة في 
توجهات السياسة الخارجية» فمكانته تؤدي الدور الأكبر الرئيس والحاسم في توجيه السياسة 
الخارجية» سيما في القضايا العليا O‏ 

ويلحظ المتابع للسياسة الخارجية الإيرانية أنها تتسم بقدر كبير من الاستمرارية والتواصل 
في مضامينها وأبعادها وأهدافهاء ليس في حقبة الثورة حسب بل ما قبلهاء بعبارة أخرى ثمة polis‏ 
للسياسة الخارجية مستمدة من حقب تاريخية 4638 

1. سعيها إلى امتلاك التكنولوجيا النووية» هذا السعي دشن في زمن الشاه. وما زالت تسعى إليه 
حتى OY‏ واحتلالها للجزر الإماراتية. 

2. جعلها ab‏ ذا شأن في السياسة العالمية. فمنذ أن فرض المذهب الشيعي عليها في مطلع القرن 
السادس pis‏ وهي تسعى إلى جعله بلد ذا مكانة مرموقة في النظام الإقليمي Lola‏ وقوة 
عظمى لا تضاهى» هذا الطموح دفع صناع القرار في الحقب الماضية إلى الدخول في 
"مغامرات حربية م يكونوا Mal‏ لها وجريهم وراء خيال لاسترجاع ممتلكات الإمبراطورية 


القدهة وأمجادها". 


)1( باسم كريم سويدانء السياسة الخارجية الإيرانية وعملية صنع القرارء دراسات سياسية دوليةء العدد(3)» (جامعة 


)2( باسم كريم سویدان» مصدر سبق Sò‏ ص 10-9. 
Claire Spencer, op,cit,pp.9-10.‏ )3( 
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3. ميل صانعي السياسات إلى تبني أهداف لا تتناسب مع الإمكانات والقدرات والوسائل 
المتوفرة og‏ هذه الصفة لها جذور تاريخية وهي ما زالت حاضرة إلى OI‏ فإيران 
ا معاصرة ترغب في إنشاء نظام دولي متعدد الأقطاب» تكون فيه قطباً دولياً محورياً يتحدى 
الهيمنة الأمريكيةء لكن هناك فرقاً بين الرغبة والمقدرة فهي لديها موارد تؤهلها لأداء دور 
)8 « لكن بخصوص التصور والتمثلات (الإيديولوجية الحاكمة) التي تؤثر بالضرورة في 
نظام السياسة الخارجيةء يكتنفها قدر كبير من dba tI‏ فهي تعمل على تعظيم الذات 
وتضخيمهاء وترسم لنفسها دوراً يفوق دورها كدولة دنيوية يقودها Cabs‏ فهذه الشمولية في 
التصورات تتضمن بالضرورة EL BI‏ فهي تفترض أن العام فراغ تسعى إلى dilo‏ هذه 
التصورات Clee‏ سياستها الخارجية في كثير من ال مراحل تتسم باللاواقعية التي تميزت بها 
السياسة الخارجيةء واستمرت حتى عهد الثورة, إلا أنها شهدت في عقد التسعينات تغيراً 
بالاتجاه نحو الواقعية سيما مع صعود التيار الإصلاحيء بيد أن ليس هناك ضمانة Ob‏ يستمر 
هذا الاتجاه. وعندما تتحرر إيران من الضغوط الخارجية قد تعود مرة أخرى إلى ممارسة 
سياساتها اللاواقعيةء وربما تجد الطموحات الشخصية للولي الفقيه التي تنطلق من مبدأً 
Able‏ السياسة الإيرانيةء كما هي مدونة في كتاب "ولاية الفقيه", منفذاً للتعبير عنها والعودة 
إلى الطموح القومي الممتزايد الذي أصبح راسخاً في الثقافة السياسية الإيرانية. 

4. تحكم القيادة وشخصية الملوك في السياسة الخارجية. فأهداف الدولة ومصلحتها القومية 
دائماً ما تعبران عن LEI‏ الشخصية للملوكء ولا تزال حاضرة إلى OMI‏ فالخميني هو من قرر 
طبيعة Able‏ السياسة الخارجيةء LS‏ حددها في كتابيه "ولاية الفقيه"» و"الحكومة SAMY)‏ 
وحتى الدستور فإنه يعكس قناعاته وتصوراته وفلسفته الخاصة. وأي تغيير في الحياة 
السياسية سواء كان على الصعيد الداخلي el‏ الخارجي يجب أن يكون موافقة المرشد. ولا 
يمكن أن نتوقع أية قطيعة سياسية مع سياسة إيران التقليدية إلا إذا مست ال مرشد الأعلى 
وصلاحيته. وهو أمر في غاية الصعوبة. 

5. الحياد أو عدم الانحياز وسياسة عدم الانضمام إلى التحالفات Ag)‏ وهي سياسة ترتبط 


بالجذور الثقافية والحضارية الفارسية . 
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وتأسيساً على ما تقدم, وبالإشارة إلى التصورات والتمثلات التي تعتمل في الذات الإيرانية 
وتداعياتها على نظام السياسة الخارجية: يمكن القول» كنتيجة منطقية مستنبطة مما سبقء إن سياستها 
الخارجية تتسم بأبعاد متعددة. SiS‏ بالعوامل الداخلية والبيئة الإقليمية والدولية. وما يحدد تجاه 
هذه الأبعاد متغيرات عدة منها البيئة النفسية لصانع القرارء والضغوط الاجتماعية الداخلية أو الحراك 
الاجتماعي والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتقنيةء والبيئة الخارجية Guill)‏ الإقليمي والدولي)» 
هذه المتغيرات بمجملها تشكل المحددات التي تعين أبعاد السياسة الخارجية. 

وعلى الصعيد الدوليء تتميز إيران بتعاظم تأثير النسق الدولي على سياستها الخارجيةء فهي 
تتأثر بشكل كبير بالواقع الدولي ومعطياته» سيما أن الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية تولي 
اهتماماً كبيراً بإيران» كما تحاول الأخيرة مقابلة السياسات الأمريكية في المنطقة بسياسات أخرى 
مقابلة لفرض معادلة التوازن الإقليمي» كما أن شخصية المرشد الأعلى.والفلسفة السياسية المتجسدة 
في كتابي "ولاية الفقيه" و"الحكومة الإسلامية". Sad‏ عن الدستور الإيراني» كل ذلك يبين تبني البعد 
العالمي هدفاً للسياسة الخارجية الإيرانية ومن ثم فهي تقوم على الأفكار اللاحدودية والأهمية 
واللاقومية» فمنظر السياسية الخارجية السابق(جواد لاريجاني) يوضح أن من بين أهداف السياسة 
الخارجية لإيران "العمل على إيجاد الوحدة بين الأمم الإسلامية في العام" و"الدفاع عن أراضي 
المسلمين ومصالحهم" و"الدعوة إلى الإسلاء". 

ومن خلال متابعة السياسة الخارجية الإيرانية نجد بالفعل أنها تتسم بنشاط 
وحيوية تختلف عن دول المنطقة» فنجد لها تواجداً في كل الدوائر الجيوسياسية 
المهمة: إفريقياء والشرق الأوسطء وآسيا الوسطىء وأمريكا اللاتينية. هذا النشاط العالمي 
المتزايد لها بالفعل آثار ردود أفعال استنكارياً من دول العام أهمها الولايات المتحدة 
الأمريكية و(إسرائيل). فمثلا استنكر الجانبان»النشاط الواسع لها تجاه أمريكا اللاتينية 


واعتبروه غزواً إيرانياً لأمريكا اللاتينيةء وقررت (إسرائيل) زيادة حملتها الدبلوماسية للتصدي 


)1( باكينام الشرقاويء السياسة الخارجية الإيرانية ملفات dole‏ إيران الثورة والدولة في 2004/10/3 ص3. 


website: //www.aljazeera.net/news/archive/archive?Archiveld=1085239 
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لتنامي نفوذهاء من خلال حرب دبلوماسية ضد طهران تشعلها في أمريكا ASW)‏ لتنضم إلى 
الجهود الأمريكية والأوروبية. وأيضاً تحفظت كل من (إسرائيل) والولايات المتحدة على سياستها 
تجاه إفريقيا وآسيا الوسطىء فقد شنت (إسرائيل) حملات سياسية ودبلوماسية في آسيا الوسطى 
ممحاربة النفوذ الإيراني» نخلص من ذلك ونقول إن البعد العالمي للسياسة الخارجية الإيرانية pols‏ 
وبقوة على المستويين الدستوري والواقعي . 

أما على الصعيد الإقليمي» فيشكل الخليج العربي بعداً حيوياً من أبعاد السياسة الخارجية 
الإيرانيةء فهو من ا مصالح الحيوية التي تؤثر في الأمن واستقرار نظامها السياسيء وتحقيق مصالحها في 
الخليج يحظى بالأهمية القصوى لضمان أمنهاء والسعي إلى جعل إيران قوة إقليمية عظمى مهيمنة 
على النظام الإقليمي الخليجي إذ تفرض رؤيتها الإستراتيجية وتحدد من خلالها العدو والصديق”. 

أما البعد الأخر للسياسة الإقليمية الإيرانية فيتجلى في منطقة بحر قزوين والمصالح الناتجة 
عن انتقال bobs‏ الطاقة من بحر قزوين Luly‏ الوسطى عبر إيران إلى العام الخارجي» وهو بعد 
استراتيجي ترى أن في تحقيقه مصلحة إستراتيجية لضمان مصالحها P‏ 

والبعد الإقليمي الثالث الهام للمصالح الإيرانية ونظام السياسة الخارجية يتجسد في 
مصالحها تجاه لبنان وفلسطين والعراق وسورياء وهي من المصالح القومية المهمة لها“ . 

ويُعد البعد المحلي في غاية dood‏ حيث تسعى إلى التنمية الاقتصادية 
والاكتفاء SIU!‏ والحصول على التقنية لتلبية احتياجاتها الداخليةء وبينما olj‏ الحصار 
الذي فرضته الولايات المتحدة عليها في تردي الوضع الاقتصادي وتعميق مأزقه. فضلا عن 
حالة الحراك الاجتماعي الذي يكشف عن حالة الخنق والاهتياج الشعبي فيهاء كل ذلك 


يدفعها إلى جعل البعد الداخلي في سياستها الخارجية ذا أهمية قصوى» وهكذا تؤثر 


)1( سليم glee‏ السياسة الخارجية الإيرانية: الأدوار والأهداف والاستراتيجيات. شبكة الفكر القومي العرييء في 
website: //www.al-tagheer.com/art s.htm .2009/4/12‏ 

)2( باكينام الشرقاوي» مصدر سبق 05S‏ ص5. 

)3( المصدر نفسه» ص6. 

)4( باكينام الشرقاوي. مصدر سبق OSS‏ ص6. 
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التنمية الاقتصادية والسياسية الداخلية في تفاعلاتها الدولية ونظام سياستها الخارجيةء وهو تأثير 
ليس سطحياً أو محدوداً بل SL‏ جوهري وعميقء فالبرنامج النووي الإيرانيء الذي يعد بحق 
مصلحة قومية Lle‏ لا هكن التراجع adic‏ فهو يقدم علاجا للمأزق الاقتصادي والتنمية الاقتصادية, 
وهي تعلم ذلك WY dus‏ لا هكن أن تتراجع dis‏ قيد أنملة P‏ 

ويمكن القول إن مضمون أبعاد سياستها الخارجيةء يهدف إلى جعلها قوة عظمى لها 
مكانتها الدولية والإقليمية. ومصوبة خصوصاً تجاه العام الإسلامي سيما إلى قلب منطقة الخليج 
العري» وتأخذ أشكالاً مختلفة منها العمل العلني من خلال البعد الدبلوماسي وتنمية العلاقات 
الوديةء ومنها الخفي ممثلاً في دعم القوى المعارضة للنظم السياسية العربيةء ودعم (الشيعة) في 
ا منطقةء وتتدرج أهمية توجهات سياستها الخارجيةء إذ تحظى الدائرة الخليجية بأهمية حيوية 
بغية أن تكون لها اليد الطولى فيهء واستبعاد الأطراف التي يمكن أن تزاحمها النفوذ فيه سيما 
الدول العربية غير الخليجية» تليها دول الجوار الإقليمي مثل لبنان وسوريا وفلسطينء ثم BU‏ دائرة 
قزوين- آسيا الوسطىء تليها الدائرة الإفريقية والأوروبية وأمريكا اللاتينية”. 

كما تتفاوت هذه الأبعاد في مضامينها الرئيسة» إذ يتفاوت نمط السلوك الخارجي مع نمط 
التبادل التجاريء فهي تتبع Bolu‏ معادياً لبعض الوحدات الدوليةء وف الوقت نفسه تستمر في 
تبادلها التجاري والاقتصادي معهاء Mie‏ تتبع boleo Solu‏ تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة فهي 
لا تزال محتلة للجزر ASH LY!‏ في الوقت الذي تستمر فيه تجارتها معهاء ونجد أن سلوكها تجاه 
أمريكا اللاتينية والدائرة الأوروبية paii‏ على البعد الدبلوماسيء أي JEL‏ طابعاً رسمياًء بينما نجد 
سلوكها تجاه دول الخليج والعام yyl‏ يأخذ طابعاً سرياً لبناء تحالفات مع القوى غير الرسمية 
المعارضة للنظم السياسية في بلدانهم» وهكذا فهي تتبع سلوكاً تجاه العام العربي مختلفاً تماماً عما 


تتبعه مع دول أخرىءإذ تمثل إيران للعامم العربي سيما دول الجوار منهاء مشروعاً دينياً أيديولوجياً 


)1( باسم كريم سویدان» مصدر سبق SS‏ ص 6-5. 
)2( إبراهيم cles‏ الخبار التووي الإيراني. )45 تحليلية:.مجلة السياسة الدولية: الحدد(171) (القاهرة مركز الأهراء 
للدرامات السياسية وال اة 2008( yo‏ 28-22 
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للهيمنة وبسط النفوذ. وبث الشقاق الطائفيء لكنها بعيداً عن دول الجوار تقدم وجهاً آخر 
للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية, 
إيران للإمارات العربية المتحدة قوة احتلال عسكريء على الرغم من التبادل التجاري بينهماء 
وللعراق قوة احتلال سياسيء وللسعودية خطر يهدد بالتقسيم والاضطراب على أسس طائفية. وفي 
حين تتعاون مع الاحتلال الأمريكي في العراق. فإنها تدعم مقاومة حزب الله ضد الاحتلال 
الإسرائيلي في جنوب لبنان» لكنها لدول أمريكا اللاتينية قوة مختلفة PLL‏ 

هذا التفاوت في الأبعاد وا لمضامين ليس تعبيراً عن عدم Lal‏ إذ إنها سياسة قصدية 
متعمدة تحقيقاً مصلحتهاء كما قد تضطر Dbol‏ إلى قبول مواقف كانت ترفضهاء مثل قبولها قوات 
دولية في الخليج العربي Ob!‏ فترة دخول القوات العراقية إلى الكويت» على الرغم من أنها كانت 
تعد ذلك تهديداً لأمن الخليج. وهكذا تتفاوت سياسة إيران الخارجية بتفاوت الوحدات الدولية 
اموجهة إليها تلك السياسات» وعلى الرغم من أن سياستها تتسم بخصائص dale‏ بيد أن ذلك لا 
يعني بالضرورة تماثل تلك الخصائص بالنسبة لكل الوحدات الأخرىء فسياستها الخارجية تجاه 
الجوار الإقليمي تختلف عن سياستها تجاه منظومة الدول اللاتينية أو آسيا الوسطىء ولا يعني عدم 
التماثل في سياستها أن تلك السياسات تتفاوت باختلاف كل وحدة دوليةء لكن الأمر هو أن سياستها 
تتشابه نحو مجموعات معينة من الوحدات» فنجد نمطا سلوكياً معيناً تجاه العام العري» Lads‏ آخر 
تجاه الدول اللاتينيةء وثالثاً تجاه الدول الأوروبيةء من هنا نرى أنماطاً فرعية متعددة للسياسة 


الخارجية الإيرانية. وتوزيعاً مختلفاً لحركة السياسة الخارجية» ومتفاوتاً من وحدة دولية إلى 


(1) ر. ك. رامازاني» الأيديولوجية والبرجماتية في سياسة إيران الخارجيةء في كتاب: (سياسة إيران الخارجية في مرحلة "ما 
بعد سقوط بغداد"). تعليق : علاء عبد الحفيظء دراسة للمعهد الملكي للشئون الدولية» السنة الأولىء العدد )6( 
5 ص 57-53 

We (2)‏ الحروبء إيران: تحدي gl)‏ تغيير) موازين القوى الإقليميةء مجلة شؤون عربيةء العدد(25)ء (القاهرة, الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربيةء 2006( ص 15-14. 
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إذ تتعدد الأدوات التي LAS‏ من خلالها سياستها الخارجية» فكل hè‏ من الأماط الفرعية 
له أدوات محددة تتناسب معه» فمثلاً لا تستخدم الدعم العسكري والتدخل السياسي والقوة 
العسكرية إلا مع الدول العربية والإسلاميةء بينما تستعمل أداة الدبلوماسية مع المنظومة اللاتينية 
والأوروبيةء ومن ثم هناك عدم تساو في استعمال هذه الأدوات تجاه مختلف الوحدات الدولية 
كما أن استعمال أداة معينة يؤثر في سياستها الخارجية» فالدعم المالي والعسكري للقوى المعارضة في 
النظم العربية يؤدي إلى توتير العلاقة بين هذه الدول وبينها. 

ونمة قضايا Suc‏ تهتم بهاء وإن كانت تتغير أولوياتها بتقادم الزمن» وبتغير البيئة الدولية 
والإقليمية» كما تختلف الأدوات التي تستخدمها للتعامل مع كل قضية» وكذلك تختلف الدول التي 
تتعامل معها بشأن تلك القضيةء إذ كانت قضية تصدير الثورة GIS‏ أهمية قصوى إبان نجاح الثورة 
في القضاء على الشاهء لكنها تراجعت Ob)‏ عقد التسعينات» وتقدمت القضية الاقتصادية وأمست 
القضية المركزية في نظام السياسة الخارجية» ومع تحسن الوضع الاقتصادي تقدمت القضية الأمنية 
كقيمة مركزية» ومع الاحتلال الأمريكي العراقي أمست قضية الملف النووي القضية المركزية الأولى 
في السياسة الخارجيةء Mad‏ عن تحويل إيران إلى دولة إقليمية مركزية, كما gual‏ الحصول على 
القوة والمكانة المرموقة في النظام الإقليمي من أولويات السياسة الخارجية» ومع اندلاع ثورات 
الربيع العربي سعت إلى استغلالها وتوظيفها لخدمة مشاريعها الإقليمية S|‏ اعتبرتها امتداد لثورتها 
الإسلامية. أضف إلى ذلك تدخلها المباشر في الأزمة السورية وتحولها إلى احد الأطراف الرئيسة في 
الصراع على اعتبار أن استمرار بقاء النظام السوري يشكل هدفا رئيسا للإستراتيجية الإقليمية 
الإيرانيةء وتختلف الأدوات التي تستعملها باختلاف القضاياء فلتحسين الوضع الاقتصادي استعملت 
الأداة الدبلوماسية» ولتصدير الثورة استعملت الأداة العسكرية والدعم JUI‏ وبدرجة أقل القوة 
اللينة (الإقناع والدبلوماسية)» وفي مسألة ALL‏ النووي تستعمل أدوات عدة مباشرة كأداة 


الدبلوماسية من خلال التفاوض» وغير مباشرة مثل الدعم المالي والعسكري للقوى والجماعات في 
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ا منطقة حتى توازن قوة الولايات المتحدة الأمريكية لفرض قبولها با مشروع النووي في النهاية 
والاعتراف بها كقوة إقليمية'". 

ويمكن gill‏ إن البيئة الإقليمية الجديدة بعد عام 2003ء تظهر أن إيران أصبحت قوة 
إقليمية مؤثرة لا يكمن تجاهلهاء إذ بدا نفوذها يتزايد تدريجيا سيما في حالة التخبط التي تعيشها 
الإستراتيجية الأمريكية في العراق» إلا انه على الرغم من ذلك فان هناك بعض المعوقات التي تحد 
من طموحها PLAU‏ بدور إقليمي نشيط منها الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي 
والضغوط الدولية إزاء برنامجها النووي» Mad‏ عن مخاوفها من تصدير المشكلات الداخلية في كل 
من باكستان وأفغانستان إليهاء أضف إلى ذلك الأوضاع في سورياء إلا أن طموح القيادة السياسية 
الدينية للقيام بدور إقليمي فعال لا يزال LEB‏ إذ اخذ هذا الدور بالتبلور كسلوك سياسي لا هكن 
تجاهله. من اجل إبرازها قوة مؤثرة إقليميا ودوليا. 

ثانيا: تركيا 

لقد مرت السياسة الخارجية التركية ged Ue ye‏ كان لها تأثير كبير على درجة ونوعية 
نشاطها في منطقة الشرق الأوسطء إذ Solel‏ اكتشاف المنطقة بعد أن تجاهلتها المؤسسة العلمانية 
اموالية للغرب لعقود» وق مرحلة الحرب الباردة وبعدهاء كان نشاطها | في هذه ال منطقة doga‏ 
وعادة ما يكون في إطار السياسات الخارجية للولايات اممتحدةء أما اليوم فإنها في سبيل إنهاء 
انفصالها المفتعل عن منطقة الشرق الأوسطء وعلى الرغم من أن الدور SU!‏ في هذه المنطقة 
يتصاعد منذ تسعينيات القرن الماضي فإن تغييرا نوعيا قد طرأ على طبيعة هذا P gl‏ 

ففي التسعينيات. كانت علاقتها با منطقة تسير في إطار رؤية واقعية لموازين 
القوى فيهاء فكان تركيزها على تطوير علاقاتها العسكرية (بإسرائيل). ومارست ضغوطا 
على سورياء وشاركت في فرض العقوبات الدولية ضد العراق» أما اليوم فإنها تسعى إلى 


تطوير علاقاتها مع جميع المؤثرين بالمنطقة جميعهم بغرض دعم فرص السلام والتكامل 


(1) ALi.F.Negad,Iran in the eye of storm: why A Global War Has Begun, NO1,Germany,May 2007,p.35. 
(2) Ziya Meral and Jonathan S. Paris, Decoding Turkish Foreign Policy Hyperactivity, Washington 
Quarterly,NO1,2010,PP.2-3 
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الإقليمي» وف إطار هذا الهدفء بادرت LSS‏ بلعب دور الوسيط بين (إسرائيل) وسوريا وحركة 
حماس و(إسرائيل). وكذلك توسطت بين الفرقاء المختلفين داخل لبنان والعراق» وبين الولايات 
المتحدة وإيرانء وق هذا السياق جاءت اتفاقيات مجلس التنسيق الاستراتيجي رفيعة ال مستوى التي 
أبرمتها تركيا عام )2009( مع كل من سوريا والعراق كتطور غير مسبوق» وكذلك الحال بخصوص 
الاتفاق الذي عقدته الحكومة التركية في عام )2010( مع حكومات لبنان وسوريا والأردن لإقامة 
مناطق حرة بين هذه الدول تجاريا وسياحياء الاستثناء الوحيد لهذا التوجه التركي يتمثل في العلاقات 
مع (SSI pw!)‏ 

فقد تعثرت العلاقات التركية - (الإسرائيلية) منذ العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة عام 
)2009( وذلك بفضل الاعتراضات التركية على ممارسات (تل أبيب) في إطار الصراع gl‏ - 
(الإسرائيلي). والخطاب (الإسرائيلي) الحاد في الرد على هذه الانتقادات. وتصاعدت هذه الأزمة في 
عام )2010( عندما قتلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة 
45,3 ضمن أسطول دولي ينقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة. في تحد للحصار (الإسرائيلي) 
المفروض على P elhal‏ 

ويمكن القول إنه مع فشل الترتيبات التي أفرزتها اتفاقات أوسلو(1993) وإعادة 
تقويم العلاقات التركية - السورية بعيدا عن توترات ال ماضيء. فإن العلاقات التركية - 
(الإسرائيلية) أصبحت أبعد ما تكون عن التحالف العسكري الاستراتيجي الذي ميز 
عقد التسعينيات» إذ أصبحت مرتهنة بتطورات الصراع العربي - (الإسرائيلي). وعادة ما 
يتم إرجاع التطور في سياسات تركيا إزاء الشرق الأوسط إلى صعود حزب العدالة 


والتنمية إلى سدة السلطة في تشرين الثاني )2002( والدور الذي لعبته فلسفة السياسة 


)1( نبيل علي صالح» الدور الإقليمي الجديد لتركيا في منطقة الخليج والشرق الأوسطء منبر الحرية»ء في2010/9/6. 
Website//www.minbaralhurriyy.org‏ 

(2) إسلام شوقي rou‏ السياسة الخارجية التركية تجاه النظام الإقليمي العربي بعد احتلال العراق 2003 ملفات 
dole‏ في 2011/11/13. website ://www.aljazeera.net/NR/exeres/.htm‏ 


375 


الخارجية لوزير الخارجية الحالي(أحمد داود أوغلو)» وبالتأكيد فإن آراء أوغلو حول "العمق 
الاستراتيجي". و"إنهاء المشاكل" مع الدول المجاورة قد وفرت مظلة أيديولوجية قوية لسياساتها إزاء 
الشرق الأوسطء لكن العوامل الداخلية التي لعبت دور الداعم في تشكيل هذه السياسات كانت 
أوسع نطاقا وأكثر قوة. فتحول سياستها الخارجية لا ينفصل عن النمو الاقتصادي للبلادء وصعود 
مؤثرين في مجال الأعمال eg‏ اهتمام شديد بالسياسة الخارجية» ومتعطشون لأسواق الشرق 
الأوسطء كما أنها مرتبطة بتنامي قوة وتنوع المجتمع ال مدني في تركياء والأهمية المتزايدة للرأي العام 
فبينما كانت عملية صناعة سياستها الخارجية مقتصرة في الماضي على قطاعات الحكومة والمؤسسة 
العسكرية ووزارة الخارجية: فإنها اليوم عرضة لتأثيرات متعددة تنبع من خارطة معقدة من 
اللاعبين داخل PLSS‏ 

وقد كان للتفاعلات الإقليمية والدولية Laf‏ دور هام في فتح المجال أمام الانخراط SH)‏ 
بشكله الجديد داخل المنطقة, فكما كانت حرب الخليج عام )1990 - 1991( بمثابة تأكيد جديد 
للتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وتركياء فإنها مهدت الطريق أمام تأكيد الحضور SHI‏ في 
الشرق الأوسطء في المقابل فإن غزو واحتلال العراق عام 2003 أطلق مجموعة مختلفة من 
التفاعلات بين تركيا وجيرانها الواقعين جنوباء فالتعاون بين تركيا وسوريا وإيران ولد تحديدا في إطار 
مرحلة الاستعداد لحرب العراق» وقد انصبت الجهود التي بذلتها هذه الدول الثلاث المجاورة 
للعراق في البداية على محاولة تجنب الحرب» إذ كانت تشترك جميعا في المخاوف من الانفصال 
الكردي» ومع وقوع الحرب فعليا تركزت هذه الجهود على تجنب امتداد SU‏ عدم استقرار الوضع 


في العراق إليهاء واليوم ومع انسحاب القوات الأمريكية من العراقء فإن الحاجة للتعاون 


(1) علي حسن GS‏ مستقبل الدور التركي في الخليج» مجلة أراء حول الخليج» العدد(8)» (أبو ظبيء مركز الخليج 
Website//www.grc.ae.org. (2008 «SlU‏ 
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بين دول الجوار العراقي ومن بينها تركيا تتأكد. إذ إن سلامة أراضى العراق وأمنه لن يتحققا إلا 
من خلال التعاون الوثيق بين تركياء والعراق» وإيران» وسوريا"”. 
وفيما يتعلق بالصراع العربي - (الإسرائيلي). فقد ملأت LSS‏ فراغا واضحا فيما يخص مسألة 
الوساطة بين òl bi‏ فمنذ انهيار عملية (أوسلو) CLES‏ الولايات المتحدة في إعادة إطلاق عملية 
سلام جديرة بهذا الوصف. وحتى التوسع الشكلي في إطار الوساطةء عبر تشكيل اللجنة dash J‏ م 
يغير من هذه الحقيقة شيئاء أما الاتحاد الأوروبي من جانبه فقد فشل في وضع إستراتيجية ذات 
مصداقية إزاء هذا الصراع فمشروع الشراكة الأوروبية - متوسطية أو ما يعرف حاليا بالاتحاد من 
أجل المتوسطء قد تعثر في إنهاض عملية ilu!‏ وحتى فيما يخص الدور الأوروبي المباشر في الصراع 
- في المجالات التي لم يكن يؤدي فيها الاتحاد الأوروبي دور المساعد للولايات المتحدة - سواء فيما 
يخص العلاقات الثنائية مع إسرائيل el‏ المساعدات الموجهة إلى الأراضي المحتلة. فقد كانت تدخلاته 
تدعم من التفاعلات المؤججة للصراع بدلا من القضاء عليه» وقد وضع كل من الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة قيودا على قدرتهما على الحركة بالتزامهما مقاطعة حركة حماس. إذ إن فرض 
العقوبات عليها أو تمنى زوالها ببساطة من الوجود لم يخدم عملية السلام العربية - (الإسرائيلية) 
Led.”‏ القوى الإقليمية الأخرى: مثل paa‏ و السعودية: فقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعا واضحا 
في نفوذهاء وكان خير دليل على ذلك الصمت (الإسرائيلي) إزاء إعلان القمة العربية في بيروت في 
2002 فضلا عن فشل الجهود العربية: المتصاعدة في تحيزها في تحقيق وحدة الصف 
الفلسطينى”. 
وفى مثل هذا الإطار الداخلي والإقليمي» دخلت تركيا عبر باب ترك مفتوحا As‏ 
مصراعيه. بدون شك تعد السياسة الخارجية الحالية لتركيا إزاء الشرق الأوسط الأكثر 


نشاطا وتعددا من حيث أبعادها عما كانت عليه طوال تاريخ الجمهورية ALS I‏ 


)1( مصطفى LUI‏ السياسات الإقليمية لحزب العدالة والتنمية: خلفيات إيديولوجية أم مصالح وطنية؟» مجلة الشرق» 
العدد(7).: (تركياء مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية. 2011( ص3. 

)2( المصدر نفسه. ص5. 

)3( المصدر نفسه» ص6. 
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وهذا يرجع جزئيا إلى تغييرات داخلية في تركيا نفسهاء لكنه يرجع Lal‏ إلى تغييرات واسعة على 
الصعيدين الإقليمي والدولي. السؤال الآن هوء ما طبيعة الإنجازات التي حققتهاء أو تستطيع أن 
تحققها في الشرق الأوسط؟ 

قدمت تركيا نفسها في موقع الوسيط بام منطقةء وتعد أشهر جهودها في هذا المجال وساطتها بين 
إسرائيل وسوريا في plo‏ 2004 وقد تم توجت هذه الجهود بأربع جولات من المفاوضات غير المباشرة 
بين الجانبين عبر دبلوماسية الوساطة ASW‏ في الفترة بين أيار وتشرين الثاني 2008 وعلى وفق جانبي 
المفاوضات فإن تقدما كبيرا قد تم إحرازه مقارنة بأي وقت مضىء وبلغت ذروة هذه الجهود في العشاء 
الذي جمع رئيس الوزراء SH‏ (رجب طيب أردوغان)» ونظيره (الإسرائيلي) (أيهود (AHL‏ في 23 كانون 
الأول عام 2008 والذي بدا خلاله أن إطلاق مفاوضات مباشرة مع الجانب السوري بمثابة مسألة 
وشيكة, ولكن العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة في عام 2009 أدى إلى توقف عملية المفاوضات» كما 
حاولت لعب دور الوسيط بين (إسرائيل) وحركة حركة حماس مرتين» ولكنها فشلت في تحقيق أي 
نتائج خلالهماء كانت المحاولة الأولى خلال مرحلة ما بعد pul‏ حركة حماس للجندي(الإسرائيلي) (جلعاد 
شاليط) في حزيران 2006 أما ASW‏ فكانت خلال العدوان (الإسرائيلي) على غزة عام 2009". 

وفيما هو أبعد من الصراع العربي - (الإسرائيلي)» تدخلت في محاولة وساطة بين الغرب 
وإيران فيما يخص أزمة إيران النوويةء إذ سعت أنقرة إلى تسهيل مفاوضات مجموعة "1+5" عام 
LS .2006‏ ساعدت البرازيل في إبرام اتفاق مع إيران في أيار 2010, في الوقت الذي كانت الولايات 
المتحدة فيه بالتعاون مع الأعضاء الأوروبيين داخل مجلس Qua!‏ تحاول حشد التأيبد الدولي 
لإصدار قرار بفرض عقوبات جديدة ضد طهرانء إذ egi‏ الاتفاق الذي اقترحته تركيا والبرازيل على 
إيداع إيران كمية 1200 كيلو ehè‏ من اليورانيوم منخفض التخصيب في تركيا دفعة diols‏ مقابل 
حصولها على الكمية نفسهاء ولكن من الوقود النووي من مجموعة فيينا (الولايات المتحدة, 


روسياء فرنساء والوكالة الدولية للطاقة الذرية) وذلك خلال ele‏ وبينما لا يتوقع أن gom‏ هذا 


)1( مصطفى اللباد. مصدر سبق OSÒ‏ ص7. 
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GWI‏ أو توقيع العقوبات. طموحات إيران النووية» فإنه يعد مثابة الإنجاز الدبلوماسي الملموس 
الوحيد بخصوص ملف إيران النووي”. 

وأخيراء فقد حاولت تركيا أيضا أداء دور الوسيط داخل العام العربي نفسه. ففي عام 
5 شجعت أنقرة القيادات العراقية على المشاركة في الانتخابات» وفى عام 2008دعمت الوساطة 
القطرية بين الفرقاء السياسيين في لبنان» كما سعت أنقرة لتحقيق المصالحة بين سوريا والعراق عقب 
اتهام الأخيرة للأولى بالتورط في تفجيرات بغداد في أب 2009 وعلى الرغم من إن هذه ال محاولات 
كان لها تأثير محدود. فإنها ترمز لحجم الدور الذي أصبحت تضطلع به تركيا داخل العام العربيء 
والذي ما كان يمكن تصوره قبل اليوم» ويمكن القول إن هناك ترحيب عام بدور الوساطة SHUI‏ 
سيما في ضوء تنامي أسباب الصراع في الشرق الأوسط وتراجع مصادر الوساطة الفعالة» لكن جهود 
الوساطة التركية ستكتسب قوة ومصداقية فقط في حال تعاون تركيا مع غيرها من ال مؤثرين 
الإقليميين والدوليين» يمكن للوساطة التركية أن تؤدي bgo‏ مفيدا بين الغرب وأطراف إقليميةء مثل 
حركة حماس وإيران وسورياء Gilly‏ لا تربطها SBME‏ مباشرة مع الولايات المتحدة والاتحاد 399951« 
أو أن العلاقات بينهما تتسم بانعدام الثقة”. إلا أنه فيما يخص الأزمات ذات البعد الإقليمي» OLS‏ 
فرص نجاح LSS‏ في الوساطة تعد محدودةء صحيح أن LSS‏ حققت حراكا على المسار السوري - 
(الإسرائيلي). كما أنها نالت ثقة سوريا ورغبتها في مشاركة أنقرة في أي جهود لتحقيق 
السلام مستقبلاء ولكنها حققت بذلك أقصى ما يمكنها A Bod‏ وليس ذلك فقط بسبب تدهور 
علاقاتها مع (إسرائيل). مما نال من إمكانية كونها "وسيطا Ilao‏ فتاريخ الوساطة في ال منطقة 
يكشف عن أن الحياد لم يكن أبدا شرطا للنجاح» إن السبب الحقيقي في محدودية دور الوساطة 


التركية يكمن في أن كلا من (إسرائيل) وسوريا وتركيا نفسها تدرك أن تحقيق أي اتفاق غير ممكن إلا 


)1( محمد صوان. تركيا...دور إقليمى محورى. صحيفة النورء العدد(469)» دمشق› 2011/2/2. website://an-‏ 

i nour.com/index.php?option=com_co 

)2( محمد نور الدين» السياسة الخارجية...أسس ومرتكزات» في كتاب(تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج)» 
)1( (بيروت» الدار العربية للعلوم ho pbb‏ 2009( ص 140-139 
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بدعم مباشر من الولايات اممتحدة الأمريكية» (فإسرائيل) لن تتزحزح عن موقفهاء إذا م تقنعها 

الولايات المتحدة بذلك» كما أن سوريا لن تشترك مع (إسرائيل) في عملية سلام إلا إذا كانت واثقة 
ob‏ هذه العملية ستفضي في النهاية إلى اتفاق سلام فعلى» وهو مالا هكن أن تضمنه تركيا 
وحدها"". 


وفيما يخص الصراع الفلسطيني - (الإسرائيلي)» فإن علاقات تركيا بحركة حماس تكتسب 
أهمية dole‏ في إطار قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقطع اتصالهما بحركة حماس» ومن 
ثم OLE‏ نفوذهما على الحركة: ولكن الفاعل الرئيس الذي هلك كل الأوراق هو (إسرائيل)ء التي 
تتمتع تركيا بنفوذ محدود عليهاء إذن فعلاقة تركيا بحركة حماس لن تسهم في تحقيق حراك إيجابي 
على الصعيد (الإسرائيلي) - الفلسطينيء إلا إذا استخدم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
نفوذهما على O Jól)‏ 

bel‏ فيما يخص ثورات الربيع العربيء فقد عمدت تركيا إلى الظهور مظهر القوة الإقليمية 
التي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي (الأمني والسياسي) من خلال ال مواقف التي اتخذتها 
والتي اختلفت من أزمة إلى أخرى تراوحت مابين الاستنكار إلى التدخل المباشر في الشؤون الداخلية 
حسب طبيعة المصلحة القومية التركية في محاولة لتجنب المزيد من الخسائر خاصة بعد الاحتلال 
الأمريكي للعراق وما تعرضت له المنطقة من انكشاف استراتيجي وظهور نزاعات وصراعات من نوع 
جديد ألقت بظلالها على تركيا والإقليم بصورة عامة . 

ويمكن أن تؤدي تركيا دورا قد يكون أكثر أهمية في إعادة رسم صورة التحالفات 
الجيو سياسية في منطقة الشرق الأوسطء وذلك عن طريق مواجهة تيارات الممانئعة 
والعسكرة ال موجودة في المنطقة. ففي الشرق الأوسط حاليا دول مثل إيران و(إسرائيل). 
تثير الخوف والقلق بسبب نبرة ونوعية الخطاب الذي تلتزم به والأفعال التي تأتيهاء أما 
تركيا فتنأى بنفسها عن هذا النموذج بإقامة علاقات مع الأطراف جميعها على أساس 
العلاقات الثنائية والتكامل الإقليمي» وبشكل عام كانت LSS‏ محل قبول من جانب 


)1( المصدر نفسه» ص 142. 
)2( المصدر نفسه» ص 143. 
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الدول العربية» التي رحبت بالبرغماتية والحنكة الاقتصادية المميزة لدبلوماسية öp Bi)‏ وكبوابة 
للولايات المتحدة وأوروباء أصبحت تركيا نقطة التقاء مهمة في الشرق الأوسطء ومن ثم فإنها يمكن 
أن تلعب دورا في إنهاء الانقسامات التي سممت العلاقات في الشرق P hwl‏ 

لقد كان الغرب - وأحيانا بعض الفاعلين من المنطقة - يعتمد رؤية تقوم على تقسيمات. 
Jio‏ "نحن وهم" و"معتدلون ومتعصبون"» و"هيلون إلى الغرب ومعادون له" و"شيعة “dig‏ 
و"إسرائيل وعرب"» و"الغرب والإسلام"» ولكن تركيا في شكلها الجديد تشكل نموذجا يتخطى هذه 
الانقسامات لكونها "معتدلة" و"مسلمة"'» و "غربية". وتتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف 
الإقليمية ( دولا وحركات ) وان شابتها حالة من الفتور والاختلاف خاصة بعد ثورات الربيع العربي 
وما افرزته من تداعيات على مستوى التفاعلات الإقليمية SSS‏ ولن يكون تجاوز هذه الانقسامات 
بالأمر الهينء فالشرق الأوسط ممزق بالخلافات» لدرجة أن تحسين تركيا لعلاقاتها ببعض الأطراف لا 
Se‏ أن يكون بدون الإضرار بعلاقاتها بأطراف أخرىء من ناحية أخرىء قد تعجز تركيا عن القيام 
بمثل هذه ال موائمات. GY‏ هناك خطرا Ob‏ تتجاوز تركيا هذا الدورء بحيث لا تحقق في النهاية أكثر 
من مجرد تغيير تحالفاتها في المنطقة. وف هذا الإطار فإنه من الهام ألا يعكس خطاب رئيس الوزراء 
التري أن بلاده قد انتقلت إلى صفوف المعسكر ال معادى لإسرائيلء على الرغم من أنه من الصحي أن 
يكون هناك قدر من الاشتراطية بين الطرفين» مثل هذا التطرف في الخطاب قد يراه البعض انطلاقا 
لصراع يستند إلى تباين الهويات» وهو موقف من المفترض أن تركيا تجاوزته”. 

على خلاف الولايات المتحدة وأوروباء LSS OLS‏ تنتمي لمنطقة الشرق الأوسطء 
Gls Ws‏ لديها فرصة أفضل لتجاوز الانقسامات وتطوير علاقاتها مع جميع الأطراف. 
وهذا لا يعنى أن علاقات أنقرة مع جميع الأطراف ستكون بالضرورة طيبة» بل إن التزام 
تركيا ببعض التشدد» مادام م يتجاوز الحد وكان متوازنا إزاء جميع الأطرافء يمكن أن 


يميزها عن السياسات الغربية إزاء المنطقة. إلا أن هذه الفرصة قد تتبدد. إذا بدا أن تركيا 


)1( محمد نور الدين» السياسة الخارجية.... مصدر سبق ذكره» ص144. 
Ziya Meral and Jonathan 5. Paris,op.cit,pp.7-11‏ )2( 
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تتصرف على 389 رؤية إسلاميةء بدلا من رؤية تستند إلى أسس متينة ومدركة إدراكا جيدا لشروط 
اللعية السياسية. 

ثالثا: "إسرائيل" 

شهدت البيئة الإستراتيجية (لإسرائيل) في عقد التسعينيات تحولات جذرية أولى تلك 
التحولات تتمثل في التحول البنيوي الذي ارتبط بانتهاء الحرب الباردة والذي وفر فرصاً إستراتيجية 
لهاء فقد أدت نهاية هذه الحرب وتفكك الاتحاد السوفيتي إلى دعم الموقف الاستراتيجي لها في 
ا منطقة» وفي المقابل أدت تلك التحولات إلى تراجع الموقف الاستراتيجي العري» بسبب افتقادها 
للحليف السوفيتي وهو ما فرض على تلك الدول إعادة صياغة سياستها الخارجية تجاه الصراع 
العربي- (الإسرائيلي) وتجاه الولايات المتحدة. ويذهب البروفيسور (أموش أيتشامي) بقوله "في 
الوقت الذي فقدت فيه الدول العربية حليفاً خارجياً مهماً فقد تحسن الوضع مع (إسرائيل) بشكل 
مطلق". ولا مكن فهم الآثار الإإستراتيجية الإيجابية لتلك التحولات عليها منذ عام 1990 دون 
ملاحظة أنه لأول مرة منذ ذلك التاريخ تضطلع الولايات المتحدة بالدور المهيمن في منطقة الشرق 
الأوسط وتحت SE‏ افتقاد الحليف الاستراتيجي الرئيس بدأت الدول العربية في التأقلم مع الواقع 
الاستراتيجي الجديد فقد ازداد الموقف العربي تدهوراً مع دخول القوات العراقية للكويت كما 
أسلفنا سابقاً وما تبعه من تدمير للقدرات العسكرية العراقية أثناء حرب الخليج الثانية(1991) مما 
أدى إلى اختلال التوازن الاستراتيجي بين العرب و(إسرائيل) لصالح الأخيرة ". 

وقبل الحديث عن الوضع (الإسرائيلي) في تلك المرحلة وما تمتعت به من قوة نتيجة 
لظروف البيئة الدولية والإقليمية المحيطة بها لابد من معرفة نظرية الأمن (الإسرائيلي) التي تبنى 


على أساسها توجهاتها داخل المنطقة» إذ تعتمد نظرية الأمن (الإسرائيلي) على جملة من الركائز 


2) 


)1( عسو هرارق أن إسزاقيل Else)‏ الأيذيولوجية والسنياسية) كامات gee an]‏ السنة (143)>4sl (1A)‏ 
(القاهرة. www.ahram.orgwebsite://  .)2004‏ 

)2( سام عبد الجبار آل عبد الرحمنء السياسة العسكرية النووية لإسرائيل بين عقد التسعينات ومطلع القرن الحادي 
والعشرينء مجلة الدفاع» العدد(130)»: الرياضء في 2003/4/1. 
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الركيزة الأولى: تتضمن الإصرار على bie‏ الهجرة وتنفيذ هذا اللمخطط الاستيطاني على الأراضي 
العربية المحتلة بما في ذلك هضبة الجولان . 
الركيزة الثانية: تقسيم الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة إلى جزأين يعاد أحدهما إلى 
الأردن ويضم الثاني (إسرائيل) مع clas!‏ مواطنيه صلاحيات الحكم GIUI‏ الإداري . 
الركيزة الثالثة: الدعوة إلى استمرار التفوق الاستراتيجي العسكري على دول المواجهة العربية 
من خلال احتكار السلاح النووي واستمرار قيود التسلح المتطور بالنسبة لدول المنطقة بينما 
تنمو صناعة الصواريخ والطائرات . 
الركيزة الرابعة: الإدارة GEL)‏ لعلاقات تحالفها وتعاونها الاستراتيجي مع الغرب» لقد ذهبت 
بعض التقديرات إلى أن دور(إسرائيل) في حماية المصالح الحيوية للغرب في منطقة الشرق 
الأوسط قد تراجع نسبياً وهي تقديرات خاطئة تغفل أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال 
مهددة بتفجير صراع مسلح جديد فيها . 
الركيزة الخامسة: تظهر هذه الركيزة في إقامة علاقات تعاون إقليمي نشط مع بعض الدول 
العربية وبعض دول الجوار الجغرافي للعالم العربي في مجال الطاقة والمياه والتبادل التجاري 
ونقل التكنولوجيا. 
وعلى وفق تلك الركائز التي استندت عليها لتقوية وتعزيز دورها في المنطقة انطلقت أسس 
سياستها العسكرية على وفق سياسة عسكرية تراجعها كل عشر سنوات وقد بنت سياستها 
العسكرية في عقد التسعينيات على أربعة أسس هي”": 
1. امتلاك القدرة على الدفاع المتقدم والردع عن طريق إتباع أسلوب gbl‏ عن الدول 
العربية. 
2. تطوير تكنولوجيا الاعتراض وإمكانية تهديد وضرب العمق في دول المواجهة 


العربية وتهديد القدرات النووية الكامنة potential nuclear power‏ في دول 


pic (1)‏ شفيقء عملية التسوية إلى أين $ مجلة فلسطين المسلمة, العدد(6). 1997 ص18 . 


383 


المواجهة العربية وبعض الدول الإسلامية التي ترتبط بعلاقات تعاون إستراتيجية بدول 
المواجهة العربية وا مقصود هنا إيران. 
3. قبول شن عمليات ردع محدودة أو عمليات خاصة إستراتيجية ضد Grol‏ دول المواجهة 
العربية مع قبول تحويلها إلى المستوى فوق التقليدي إذا واجهت (إسرائيل) لقتال على أكثر 
من جبهة في مسرح الحرب في آن واحد . 
4. تطوير الإنتاج الحربي كمصدر حيوي للقوة العسكرية والقدرة الاقتصادية معها . 
هذا وثمة مبادئ إنبنت عليها عقيدتها الأمنية التي يرى المراقبون بأنها في لحظة تحول 
تاريخية وحقيقية في مجال إعادة النظر في عمقها الاستراتيجي العام وهذا ما بات يطرح على طاولة 
مفكريها ومخططيها الاستراتيجيين» وبدت المبادئ التي أسست عليها النظرية(الإسرائيلية) تتغير 
نتيجة صعوبة البيئة الإستراتيجية التي واجهت صناع القرار (الإسرائيلي) في تلك الحقبة وأصبحت 
أكثر تعقيداً فمبدأ الأرض لديها قد بدأ يتلاثى شيئاً فشيئاً منذ اليوم الذي وقعت فيه اتفاقات 
أوسلو والمراحل التي مرت بها وما رافقها من تطورات متلاحقة في التفكير الأمني حتى CSL‏ سمة 
الأحادية هي التي تتحكم في الإستراتيجية إذ تبرر (إسرائيل) ذلك بعدم وجود شريك جدي 
فلسطيني لإقامة تسوية سلمية كاملة ave‏ 
ولعل التوجه (الإسرائيلي) هذا قد cle‏ مدفوعاً بجملة من التحديات GL‏ في مقدمتها 
تحديات العامل الجغرافي نتيجة العمق الاستراتيجي الضيق الذي يجتمع فيه غالبية سكانها وما 
يشكل ذلك خسائر بشرية فادحة في حال تعرضها لهجمات تطول تلك المنطقة الجغرافية الأمر الذي 
يحد كثيراً من قدرتها على ال مناورة والحركةء هذا ويأتي عاملي نسب القوى والموقف العربي العام في 
سياق تهديد للأمن (الإسرائيلي) إلا أن المراقبين يرون أن هذين العاملين لا يشكلان تهديداً مباشراً لعاء 
فالأخيرة ترتبط بعملية سلام مع الأردن ومصر وعلى الرغم من ذلك فأنها لا تزال تواجه سوريا في 


وضع قلق على جانبي مرتفعات الجولان وهذا ما يبقي الهجوم على الجبهة الشمالية (لإسرائيل) 


)1( نتنياهو يسعى للإبقاء على %50 من الأراضي الفلسطينية تحت سيطرة JMO‏ مجلة فلسطين المسلمة, العدد(6)» 
1997 ص14 . 
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أكثر احتمالاً في نظر الكثير من الخبراء الاستراتيجيين نظراً لعدم تحقيق أي تقدم يذكر في مسار 
المفاوضات السورية-(الإسرائيلية)» هذا Sha‏ عن استمرار العمليات العسكرية التي يقودها حزب 
الله في الجنوب اللبناني» وتحميل دمشق مسؤولية استمرار هذه الهجمات يبقيان حالة التوتر 
العسكري قائمة في ظل إجماع أغلبية الخبراء (الإسرائيليين) على أن سوريا ستستمر في دعم حزب 
الله وستستغل Jo‏ فرصة تسنح لها لشن هجوم مباغت لاسترجاع هضبة الجولان أو جزء منها'". 

ولعل جملة هذه التهديدات قد دفعت بها إلى تبني سياسة التسلح في إطار يتوافق 
والتهديدات والمخاطر الجديدة التي واجهتها في هذه الفترة مركزة بتوجهها هذا على منظومة 
دفاعية (صواريخ وسلاح جو) مع تجاوز eg gah‏ الأرض التي b‏ تعد من وجهة نظرها ذات 
أهمية في توفير أمن (إسرائيل) في JB‏ ما وصل إليه خطر الصواريخ الإيرانية» وعلى هذا 
الأساس قامت سياسة التسلح (الإسرائيلي) على أهمية توافر قوات مسلحة وإمدادها بأحدث 
نظم الأسلحة والمعدات لتضمن حالة التفوق النوعي على جيرانها ومن تعدهم أعداء لها 
ولاشك أدت المساعدات الأميركية (لإسرائيل) في هذا المجال دوراً رئيساً في بناء صناعاتها 
العسكرية إذ تبقى تحركاتها العسكرية عرضة لتأثير الضغوط الأميركية إلى حد كبيرء ودون 
شك عد الطموح لامتلاك السلاح النووي أحد الركائز الأساسية التي استندت عليها لبقائها 
وفرض وجودها في المنطقة وبمعنى آخر أن ثمة ارتباط قوي بين تحقيق Jis‏ هذا الطموح وبين 
استمرارها(كدولة) داخل المنطقة”. 

إذ إن (لإسرائيل) دافع استراتيجي هدفه في الدرجة الأساس إبقاء التوازن 


)1( احمد ناجي قمحه» الاتفاقية الأردنية-الإسرائيلية رؤى و إشكاليات مختلفة. مجلة السياسة الدولية. العدد(119)ء 
(القاهرة» مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1995( ص159 . 
)2( ثابت محمد الجغرافيا والدهوغرافيا يحرمان إسرائيل من النوويء تحليلات وأراءء شبكة إسلام اون لاينء في 
2004/5/15. 
website://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-Namah%2‏ 
FNMALayout&cid=1173694790784‏ 
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والنوعي على دول المنطقة. ولعل هنالك من يرى أن فترة التسعينيات هي الفترة التي ظهرت فيها 
الجرأة (الإسرائيلية) من حيث الإعلان عن استخدام السلاح النووي كسلاح رادع بالدرجة الأولى 
وحاسم بالدرجة ASW!‏ وعليه اتجهت سياستها النووية مؤكدة أربعة أبعاد رئيسة هي”": 
أ. إنها تستخدم قدراتها النووية كسلاح للردع وليس كأداة لتوجيه الضربة الأولى. 
ب. إن استخدام هذا السلاح يعد وسيلة انتقامية متى ما رأت ذلك مناسباً. 
ج. إنها أنكرت على نفسها امتلاك مثل تلك الأسلحة غير أنها أممحت إلى ذلك بصورة رسمية 
وغير رسمية أمام وسائل الإعلام. 
د. إنها ستقف ضد محاولات المنطقة لامتلاك هذا النوع من السلاح حتى لو تطلب الأمر 
الدخول في مواجهة عسكرية . 
ومن هنا يتضح أنها في هذه الحقبة لم تعلن صراحة عن امتلاكها للسلاح النووي غير أنها 
أخذت تلوح به دانماً وضمن سياق يؤدي إلى تحقيق الهدف ذاته وهو تحقيق الرادع الاستراتيجي 
كما يقول المسؤولين (الإسرائيليين). 
وإزاء ما تقدم يمكن القول بأن العقيدة الأمنية (الإسرائيلية) بدأت تتكيف ببناء قدراتها 
العسكرية على وفق مبدأ أن مفهوم الأرض مم يعد مفهوماً حاسماً في توفير أمنها سيما في ظل 
التسابق المحموم لامتلاك الدول في المنطقة أسلحة تقليدية متطورة أو أسلحة غير تقليدية أو 
صواريخ سواء كانت عابرة للقارات أو متوسطة أو قصيرة المدى مما دفع بالتفكير الاستراتيجي إلى 
أن يتجه نحو بناء وتطوير نظام دفاع تكتيي ضد الصواريخ البالستية مع تطوير وحيازة أنظمة 
استطلاع إلكترونية للإنذار المبكر سواء بوساطة الطائرات أم بواسطة الأقمار الصناعية القادرة As‏ 


Lal التصوير‎ 


)1( زكريا حسينء الخيار النووي والخيارات العسكرية البديلةء ندوة (الخيار النووي في الشرق الأوسط) في مركز دراسات 
المستقبل/جامعة (1)b boul‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2001( ص311 
)2( محمد بن عوض «Sle pall‏ تطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية. مجلة الحرس الوطنيء العدد )290( (الرياضء كلية 
املك خالد العسكرية. 2007( 
Website//www.kkmaq.gov.sa/Detail.aspInNewsItemID‏ 
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ومما تقدم يتضح أن (إسرائيل) تملك من القدرات النووية والمالية ما يمكنها بالوقوف 
موقف المتصدر تجاه دول المنطقة فهي مهيأة من الناحية الدولية والإقليمية أن تكون في موقع 
الصدارةء غير أن مثل تلك الصدارة تشوبها المخاوف والمخاطر من محيطها الإقليمي سيما إيران 
بقوتها الصاعدة ذلك أن الدول العربية في رأي الباحث لا تمتلك المقومات الكافية لحيازة الأسلحة 
غير التقليدية هذا Shad‏ عن غياب الوعي العربي با مخاطر الناجمة عن تسلحها غير التقليدي 
وانعكاساته على مجمل الصراع العربي-(الإسرائيلي) كما أن الطرح السابق يجعلنا نصل إلى : 
1. أن الولايات المتحدة الأميركية قد تمتعت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بالتأثير وحرية 
الحركة في المنطقة وبصورة م يسبق لها مثيل . 
2 أن الولايات المتحدة ستواصل التمتع بذلك SW!‏ دوناً عن أية قوة Able‏ أخرى داخل 
ا منطقة. 
3. بروز إيران قوة إقليمية صاعدة كونها Ugo‏ تتوافر لديها القدرات والإمكانات المادية SLAs‏ عن 
توجهها لأداء دوراً إقليمياً فاعلاً وبارزاً سيمكنها في المرحلة اللاحقة من الوقوف بوجه (إسرائيل) . 
4 من الممكن أن تشغل امتلاك الصواريخ البالستية مكانة حيوية في ميدان التوازن 
الاستراتيجي في المنطقة . 
5. كما أن انتشار Jis‏ هذه الصواريخ و العمل على تطويرها Lag;‏ بعد يوم سيجعل من 
تحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة مسألة معقدة . 
6 إن (إسرائيل) قوة إقليمية نووية تضاهي بقوتها هذه دول المنطقة. 
ففي تموز 2006 اجتاحت القوات (الإسرائيلية) الحدود اللبنانية مستهدفة في البداية جنوب 
لبنان سيما قواعد (حزب الله) اللبناني التي عدتها أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي وقد اتهمت 
قيادة الحزب بمسؤولية اختطاف الجنديين (الإسرائيليين) بالقرب من مزارع شبعا التي لا تزال تحت 
الاحتلال (الإسرائيلي) ومنذ البداية بدأ للعيان أن العمليات العسكرية (الإسرائيلية) الواسعة كانت قد 
أعدت مسبقاً وشاركت فيها قوات ضخمة برية وبحرية وجوية» وقد شمل العدوان كل الأراضي 


والأجواء اللبنانية كما شمل قصف البوارج (الإسرائيلية) للمدن اللبنانية كافة goig‏ حصار شامل على 
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طرق المواصلات البرية والجوية Mas‏ عن مراكز الحدود ومراكز الاتصالات وقد تعرضت Dgo‏ 
سيما الضاحية الجنوبية إلى تدمير هائل بفعل القصف (الإسرائيلي) HSL‏ وكان من ابرز تداعيات 
هذا العدوان الواسع النطاق على الشعب اللبناني هجرة مئات الألوف من اللاجئين من مدنهم 
وقراهم ومزارعهم الذين اخذوا يتدفقون إلى المناطق الشمالية املآ في الحصول على مأوى علماً Ob‏ 
أعداد كبيراً من هؤلاء اللاجئين لم يسلموا من هجمات الطائرات (الإسرائيلية) التي تعمدت قصف 
قوافل اللاجئين على الرغم من أنها كانت محروسة من لدن قوات الأمم المتحدة (اليونفيل) التي 
رافقت تلك القوافل". 

ويرى بعض اللمحللين السياسيين أن الحرب (الإسرائيلية) على لبنان في عام 2006 لم تكن 
وليدة أحداث dul‏ بل قدهة ترجع في جذورها إلى العام 2000 الذي شهد حدثين مهمين هما": 

1- انسحابها من جنوب لبنان. 

2- انعقاد مؤتمر (كامب ديفيد) الثاني الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السابق (بيل كلينتون)ء 
الذي جمع فيه (إيهود باراك) رئيس الوزراء (الإسرائيلي) الأسبق مع رئيس السلطة 
الفلسطينية الراحل (ياسر عرفات) للبحث في تسوية نهائية للقضية الفلسطينية فلأول مرة 
بدأ الجانبان وكأنه لا رابط بينهماء غير أنهما تفاعلا معاً في الواقع ليؤثر بشكل معين في مسار 
الأحداث اللاحقةء فلو أن مؤتمر (كامب ديفيد) الثاني قد نجح في التوصل إلى اتفاق مهد 
الطريق لمعاهدة ably‏ فلسطينية - (الإسرائيلية) تستجيب للحد الأدنى للحقوق الفلسطينية 
وتؤسس لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة لكانت الأحداث على الجبهة اللبنانية قد اتخذت 


مساراً مختلفاً عما حدث بالفعل ولامكن حينئذ من تصور الانسحاب (الإسرائيلي) من جنوب 


)1( محمود علي الداؤود. الحرب الإسرائيلية السادسة على لبنان» مجلة العرب والمستقبلء العدد )20( (الجامعة 
ا مستنصريةء مركز دراسات وبحوث الوطن yl‏ 2007( ص1. 

)2( همام خضير ae‏ السياسة الخارجية الأمريكية تجاه لبنان مدة حكم الرئيس جورج ووكر بوش رسالة ماجستير 
(غير مشورة)» (جامعة النهرينء كلية العلوم السياسيةء 2008( ص 185. 
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لبنان وكأنه خطوة على طريق تسوية شاملة للصراع العربي - (الإسرائيلي) على مختلف 
المسارات على أساس العودة وعلى مراحل متدرجة إلى حدود عام 1967 غير أن مجمل 
أحداث المنطقة أخذت مساراً مختلفاً لأن الصفقة التي قدمها (ايهود باراك) والوفد 
(الإسرائيلي) المفاوض في اممؤتمر الذي حاول (بيل كلينتون) إدخال بعض التحسينات عليها 
لجعلها مقبولة» كانت في الواقع أقل من الحد الأدنى الذي مكن أن يقبل به أي زعيم 
فلسطيني مهما بلغ اعتداله واكبر بكثير من الحد الأقصى الذي يمكن أن يقبل به اليمين 
(الإسرائيلي) ويبدو أن مؤتمر (كامب ديفيد) الثاني كان كاشفاً لمأزق التسوية في الوقت نفسه 

الذي كان (حزب الله) قد قدم بانتصاره أنموذجا بديلاً. 
إن المدة الواقعة بين عامين (2006-2000) كانت في الواقع شبه تحضيرات للقيام بالحرب 
على لبنان وهذا يعني أن هناك اسباباً دفعت إلى نشوب هذه الحرب منها ما هو متعلق بلبنان 
وأخرى إقليمية» أما الأسباب المتعلقة بلبنان فهي وجود (حزب الله) وسلاحه على الساحة اللبنانية 
الذي عجزت (إسرائيل) عن تجريده من سلاحه عندما احتلت لبنان في عام 1982 إذ يعتقد الساسة 
(الإسرائيليين) انه طامما يمتلك (حزب الله) ترسانة تسليحية قادرة على الوصول إلى العمق 
(الإسرائيلي) فان أمنها سيبقى في خطر لذلك لابد من إضعاف هذا الحزب من حيث التأشير السياسي 
والعسكريء ويضاف إلى ذلك سبب أخر من أسباب الحرب على لبنان وهي مسالة اللياه التي شغلت 
(إسرائيل) ولبنان وسوريا وكانت أحد الأساب الخفية وراء الحرب SSN)‏ والدليل على ذلك ما أكده 
نائب رئيس البنك Youll‏ للإنشاء والتعمير (إسماعيل سراج الدين) قبل 10 أعوام تقريباً محذراً بأن 
ما سيفجر الحروب في القرن الحادي والعشرين هو أزمة اطياه وليس eal‏ وهذا ما أكدته حكومة 
J)‏ أبيب) في عام 2002 عندما أقام لبنان محطة لسحب المياه من احد الأنهار الحدودية. ذلك أن 
سحب اطياه من الأنهار اللبنانية القريبة من الحدود (الإسرائيلية) سيوفر الذريعة للحرب وهذا ما 
يفسر السلوك (الإسرائيلي) عندما بدؤوا عملياتهم الهجومية على GLY‏ إلى احتلال حوض نهر 
الحاصباني أولاء أما الأسباب الإقليمية فهي كثيرة وجميعها تتعلق بفكرة الهيمنة (الإسرائيلية) على 
المنطقة العربية إذ إن (إسرائيل) أرادت من خلال هذه الحرب أن تعطي إشارة إلى نهاية عملية 
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السلام القائمة على المفاوضات والمعاهدات وان يكون البديل أنظمة خاضعة للهيمنة (الإسرائيلية) 
تنفذ ما يطلب منها فقطء كما تسعى عن طريق هذه الحرب إلى انتزاع (شرعية) وجودها وحربها 
على الدول العربية مجتمعة, إذ تصبح (إسرائيل) قادرة على ضرب أي هدف في دول الجوار بحجة 
علاقته ب(الإرهاب) من دون أن تعترض الدول العربية على US‏ ومهما يكن من أمر فان السبب 
المباشر للحرب (الإسرائيلية) على لبنان هو اسر الجنديين (الإسرائيليين) من لدن مقاتلي (حزب 
الله) ولكن يبقى التساؤل المهم هو هل أن هذه الحرب التي شنتها (إسرائيل) على لبنان تهدف 
إلى استرجاع الجنديين اللذين أسرهما حزب الله أم هناك أسباب أخرى وجدت فيها الفرصة 
ا مناسبة لتشن هذه الحرب» وف كل الأحوال فقد تقاطعت المصلحة بين الولايات المتحدة وبينها في 
خوض هذه الحرب لاتصالها بالأسباب المشتركة وهي”": 

1.نجاح حزب الله في بناء نوع من توازن الردع في الجنوب اللبناني. 

2.تعثر تنفيذ القرار 1559. 

3.الحصاد السلبي لإستراتيجية الحرب على (الإرهاب). 

م يوفر صانعو القرار (الإسرائيليون) صورة متماسكة للأهداف التي كانت محددة للحرب 
أو ما توقعوا أن يحققوه في غضون قدر معين من الوقت مع ذلك بدأ أن مسؤولاً (إسرائيليا) في 
الذروة كان يلخص أراء صانعي القرار هؤلاء حينما ذكر أن (إسرائيل) كانت لها خمسة أهداف من 
elg‏ خوض الحرب وهي”: 

1. تدمير حزب الله اللبناني قبل أن تتمكن إيران من التحول إلى دولة نووية. 

2 استعادة صدقية الردع (الإسرائيلي) بعد الانسحابات من جانب واحد من لبنان في عام 
0 ومن غزة في عام 2005 ومواجهة الصورة التي تظهر (إسرائيل) ضعيفة ومجبرة على 
الانسحاب. 

3. إجبار لبنان على أن يصبح - وان يتصرف كما تتصرف - Ugo‏ تخضع للمساءلة. وإنهاء 


وضع حزب الله كدولة داخل دولة. 


)2( المصدر نفسه. ص 188-185. 
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4. تحطيم أو شل حزب AU!‏ على أساس فهم انه لا يمكن أن يدمر bg BS‏ عسكرية مع 
استمراره كفاعل سياسي رئيس في لبنان. 
5. إعادة الجنديين (الإسرائيليين) اللذين أسرهما حزب الله من دون مبادلات رئيسة مع 
سجناء تحتجزهم (إسرائيل) - الآلاف الذين طالب (نصر الله) وحزب الله بإطلاق 
وفضلا عن ذلك نجد أن أهدافاً أخرى سعت (إسرائيل) إلى تحقيقها من وراء حربها 
العدوانية على لبنان ومنها'": 

1. العمل على تدمير الاقتصاد اللبناني الذي ازدهر كثيراً بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 
وذلك نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها رئيس الوزراء اللبناني السابق (رفيق الحريري) الذي 
نجح في تحقيق أعادة أعمار لبنان بشكل سريع وذلك لقدرته على توحيد معظم القوى 
السياسية اللبنانية في دعم سياسة الأعمار وعلاقاته الخارجية التي أفرزت تدفقاً هائلاً 
للاستثمارات الأجنبية سيما من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي فضلا عن علاقاته 
الممتازة مع السعودية التي نجح في إقناعها بأن تساهم في عمليات إعادة الأعمار ودعم 
وضعها ا مالي الذي كان على حافة الانهيار وقد الحق العدوان (الإسرائيلي) عام2006 تدمياً 
كبيراً في مجالات الحياة الاقتصادية والبنى التحتية والأحوال الصحية والاجتماعية والمرافق 
السياحية والزراعية والصناعيةء الأمر الذي أدى في مرحلة معينة إلى شلل تام في مفاصل 
الاقتصاد اللبناني لولا قيام بعض الدول كالسعودية وإيران بتقديم دعم مالي لإنقاذ لبنان 
من الانهيار. 

2. التحدي الكبير لسورياء فالعدوان الواسع النطاق الذي شنته (إسرائيل) على قوات (حزب 
الله) deg‏ جنوب لبنان كان رسالة موجهة ضد سوريا حليفة حزب الله وإلى الدولة 
الرئيسة التي تمول هذا الحزب بالسلاح وامال وكان (الإسرائيليون) يعتقدون أن الانتصار في 


لبنان هو اندحار لمخططات كل من سوريا وإيران والقوى الأصولية الإسلامية بصورة خاصة. 
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3. السيطرة الكاملة على منابع المياه وتحويل كامل مياه نهر الليطاني إلى الأراضي (الإسرائيلية) 
وحرمان ا مدن والقرى الفلسطينية من هذه المياه والعمل على الاستمرار بتعطيشها 
وإفقارها ثم اندثارها وإجبار أهلها للهجرة كما تفعل دوماً ثم تقوم بضم هذه القرى 
إليها من دون وجه حق ودون احترام لأبسط قواعد حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي. 
4. ضمان أمنها بالتخلص من حركات المقاومة العربية والإسلامية مثل (حركة حماس والجهاد 
الإسلامي) وغيرها المناوئة لها والقضاء على حزب الله في لبنان لتوفير الأمن» ولدق إسفين 
بين هذه القوى المقاومة وكل من سوريا وإيران والبدء بصفحة أخرى تقوم على أساس 
إيقاف الجهود الإيرانية لإكمال جهودها الصناعية والعلمية في ميادين تخصب اليورانيوم 
ولتجارب النووية ومن ثم انفرادها بالصناعة النووية ورغبتها في السيطرة الكاملة بالأسلحة 
النووية والتقليدية على كامل إمكانية التنسيق والتعاون بين الأجهزة العسكرية الأمريكية 
وبينها من ihò Jol‏ مشتركة dy pal‏ سريعة تدمر المنشاءات النووية الإيرانية وحتى IS)‏ 
كان ذلك بمعارضة روسيا الاتحادية التي هي المساهم الأكبر في تأسيس هذه المنشاءات. 
طرحت الحرب على لبنان إشكالية العلاقة بين الولايات المتحدة و(إسرائيل) وكان للموقف 
الأمريي المنحاز (لإسرائيل) ردود فعل سلبية لدى دول الاتحاد الأوربي وتركيا سيما بعد إصرار 
الولايات المتحدة على تأخير إصدار قرار من لدن مجلس الأمن الدولي يدعو الطرفين إلى الوقف 
الفوري لإطلاق النار على أمل أن يحقق (الإسرائيليين) نصراً في الميدان إلا أن ذلك م يتحقق وكان 
موقف الولايات المتحدة موضع استنكار واستهجان في العالم كله سيما في البلدان العربية 
MLSNI‏ 

وقد مثلت الحرب (الإسرائيلية) الأمريكية على لبنان في عام 2006 ضربة قاصمة للشرق 


الأوسط الكبير على فق المفهوم الأمريكي ”: 


)1( همام خضير «tas‏ مصدر سبق ذكره.ء ص188. 
)2( أنتوني كوردسمانء ((دروس)) أولية من الحرب بين (إسرائيل) وحزب AU‏ مجلة المستقبل العريء العدد(331» 
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OY .1‏ الحرب أخفقت في القضاء على القوى المناوئة للهيمنة الأمريكية (الإسرائيلية) بفعل 
أداء حزب الله في الميدان الأمر الذي يعني استحالة استبعاد هذه القوة من عملية 
2 لان الانجاز الذي حققه حزب الله تحقق بفعل عوامل داخلية وخارجيةء ولعل الدعم 
الإيراني من أهم العوامل الخارجية وهذا يعني استحالة استبعاد إيران من المنظومة 
الشرق أوسطية وهذا على النقيض مما تريده الولايات المتحدة. 
لقد عكست نتائج الحرب (الإسرائيلية) على لبنان تأثيراً بالغ الأهمية على (إستراتيجية 
الدفاع الإسرائياي) إذ إن (إستراتيجية نقل الحرب إلى ارض الخصم) التي عولت عليها (إسرائيل) 
كثيراً في حروبها مع العرب أصبحت في متناول صواريخ حزب الله bg‏ تعد الجغرافيا كافية لحماية 
أمنها ولا الجدار ileal‏ وكان من أثار الحرب على (إسرائيل) وإستراتيجيتها تخليها عن سياسة 
(الانطواء) أو(الانسحاب المنفرد) إذ صرح رئيس الوزراء (الإسرائيلي) السابق (ايهود اولمرت) بعد 
توقف الأعمال العسكرية لوزرائه انه: 
((في أعقاب الحرب في لبنان والضرر الشديد الذي God‏ بسكان الشمال ومنطقة الشمال 
فان خطته ل (الانطواء)) مم تعد على رأس جدول أعمال حكومته....)) وهو عكس ما صرح به في 
حينه من أن انجازات الجيش (الإسرائيلي) في الحرب ستساعد على تطبيق سياسة الانطواء كما 
شكلت نتائج الحرب صدمة كبيرة للرأي العام (الإسرائيلي) لمبررات Bas‏ نذكر lgi‏ 
1. عجز الجيش (الإسرائيلي) عن تحقيق انتصار عسكري سريع على قوات شبة نظامية 
(عسكرية) لا تمتلك قدرات الجيوش النظامية وتحديدا سلاح الجو. 
2 نجاح مقاتلي حزب الله في إلحاق خسائر كبيرة في صفوف القوات (الإسرائيلية). 
3. بدأت تظهر أصوات من داخل (إسرائيل) تقول: إن ule‏ أن تتصرف كجزء من المنطقة 


وليس وكيلاً للولايات Sasaki‏ 


)1( محمود على الداؤود. مصدر سبق OSS‏ ص 2. 
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4 سقوط نظرية الحرب الخاطفة (الإسرائيلية) التي تعتمد على استعمال اكبر قدر من القوة 
النارية وهذا ما حصل ole‏ عن مواطنيها ولكننا وجدنا العكس. 

5. إن اخطر ما ترتب على هذه الحرب من نتائج يتمثل في سقوط صدقية الردع للجيش 
(الإسرائيلي) وهو الأمر الذي يراه الرأي العام (الإسرائيلي) انه يمكن أن يحفز أعداء 
(إسرائيل) على تكراره في ا مستقبل ويمكن أن يتعاون أكثر من طرف (حزب الله وسوريا 
وإيران) في أية مواجهة قادمة ومن ثم فان الثمن سيكون مرتفعاً للغاية. 

6. فقدان الجيش لثقة المواطن (الإسرائيلي) العادي. 

bel‏ فيما يتعلق برؤية (إسرائيل) لمستقبل المنطقة بعد ثورات الربيع العري» فإنها تحاول 
استثمار هذه الثورات وتوظيفها في خدمة الإستراتيجية الإقليمية (الإسرائيلية). وذلك من خلال إجهاض 
الأهداف التي قامت من اجلهاء وقيامها محاصرة إي خطر قد ينتج عنهاء من اجل إحداث Ube‏ من 
الخلل الاستراتيجي بينها وبين القوى الإقليمية الأخرى, وجعل ميزان القوى الإقليمي هيل لصالحها . 

وقد اجمع عدد كبير من ال مراقبين وا لمسؤولين والعسكريين (الإسرائيليين) على فشل 
(إسرائيل) في تحقيق معظم أهدافها الرئيسة. وهذا ما دفع بها إلى القيام بعملية مراجعة شاملة 
للبحث في الأسباب الذاتية وا موضوعية التي Gol‏ إلى ذلك استعدادا Ub‏ هو آت من متغيرات غير 
معلومة الاتجاه حتى OU‏ فالاتجاه سيتحدد في غضون الزمن الملائم وبناءً على تفاعلات عملية 
المراجعة الداخلية وتطورات الأوضاع الإقليمية والحسابات الأمريكية في المنطقة والدور (الإسرائيلي) 
المطلوب على وفق الرؤية الأمريكية. 

رابعا: مصر 

تعد مصر من أبرز القوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط إذ تنافست عليها القوى الكبرى عبر 
التاريخ» سواء محاولة احتلالها al‏ كسب النفوذ عليها أم استقطابها بغرض الاستفادة من دورها المركزي في 
الإقليم لتحقيق مصالح تلك gl‏ وقد مر الدور ا مركزي pag‏ بمراحل ترتبط بتطور السياسة الخارجية 
المصرية والنظام السياسي المصري والرؤية المصرية للدور الإقليمي والتغير النسبي لأوزان مصادر القوةء ففي 
الخمسينيات والستينيات» لعبت مصر دور المحرك لنظام الإقليم كله نحو التحرر والتقدم 
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السياسي والاجتماعيء وارتبط الدور بالاستقلال الوطني وترسيخ الهوية القومية والانتماء القومي, 
وسخرت WU pas‏ جميع مواردها ما فيها قدراتها العسكريةء بينما خفت هذا الدور نسبيا في 
أعقاب توقيع اتفاقية السلام مع (إسرائيل) عام1979. فإن تلك الاتفاقية في التحليل النهائي أدت إلي 
توقيع اتفاقية سلام أردني - (إسرائيلي). واتفاق glug!‏ بين الفلسطينيين و(الإسرائيليين) وإيجاد حالة 
وبيئة سياسية وفكرية سادت الإقليم العربي إلي حد تقديم مبادرة عربية شاملة في مؤتمر القمة 
العربي ببيروت عام2002 بشأن السلام العربي مع (إسرائيل)”. 

ولا يغيب عن البال أن الدور الإقليمي pab‏ يرتبط متغيرين» أولهما رؤية pao‏ لدورها 
والذي يتحدد ely‏ علي تقديرها مواردها وقدراتها وعلاقاتها العربية والدولية. وهذه مسألة 
تتعلق بعملية صنع القرار» وثانيهما مدي إدراك الآخرين لهذا الدورء ولا شك أن الدول الكبرى 
ce gull‏ كما كان الحال تاريخياء تدرك مدي الوزن الاستراتيجي pol‏ في الوطن العربي والشرق 
الأوسط J!‏ حد رها يكون أكبر بكثير مما يري المصريون فيه دورهم ويشكل ذلك مصدرا 
للقوة والمكانة الدولية من olg Aol‏ كان هثل Laf‏ درجة من الضغوط التي قد تثقل كاهل 
الدولة المصرية» بيد أن وقوع الوطن العربي في إطار نظام إقليمي أوسع» وهو الشرق الأوسطء 
يوجد منافسين pal‏ من خارج الإقليم العربيء وهم ما يطلق egde‏ دول الجوار الجغراف» مثل 
إيران وتركياء ففي الخمسينيات والستينيات» كانتا MEE‏ مصدراً كبيراً لتهديد الأمن القومي 
العربيء ثم تحولت إيران dps]‏ وبسبب سياستها في مد دورها الإقليمي» ليس فقط إلي مناطق 
الدور التقليدي لمصرء وإنما أيضا إلى استخدام وسائل عسكرية وتوظيف فاعلين من غير الدول 
في كل من لبنان وغزة واليمن لإثارة قلاقل إقليمية تضر بالاستقرار من ناحية وتهييّ 
الإقليم لفوضى ضاربة من ناحية أخريء Wad‏ عن ذلك سعيها لامتلاك قدرات نووية مما يوجد 
عدم توازن استراتيجي في ام منطقة» كما أن تركيا وعلي الرغم من جهودها الحثيثة لكسب ثقة 


العرب إلا أنها حليف استراتيجي (لإسرائيل). إن دور هاتين الدولتين يختلف تماما 


)1( عبد المنعم المشاطء الدور الإقليمي pab‏ مجدداء صحيفة الأهرام الرقمية» }31 )45040( مؤسسة 29 el‏ في 
website://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial= .1 yo .2010/5/31‏ 
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عن الدور المتزايد لأية أطراف عربية أخري لأن الأخير يضيف إلي الدور الإقليمي pab‏ ولا يقلل 


1 
dis 


ولا شك أن هذا الدور الإقليمي يقتضي من pas‏ أن تتقدم بمبادرات جديدة لتحريك عملية 
التسوية السلمية للصراع الفلسطيني - (الإسرائيلي) بغية التخفيف من حدة الضغوط السياسية 
والإستراتيجية الذي يمثله هذا الصراع على الدولة والشعب المصري والشعب العربي dale‏ كما أنه 
يجب أن تتقدم Shole pac‏ إيجابية وفاعلة للصراعات الإقليمية الأخرى. مثل جنوب السودان 
ودارفور والعراق والصومال واليمنء لأن تراكم الصراع في تلك الدول يوجد حالة عدم استقرار 
إقليمي ويشجع الدول الخارجية على الدفع بعوامل التنافر والتجزئة خلافا Lb‏ تريده مصر من 
تجاذب وتكاملء إن إقلاع مصر عن القيام بمثل تلك المبادرات يفتح المجال لدول الجوار الجغرافي 
وعناصر خارجية في الدول الكبرى إلي استغلال ذلك والتقدم بسياسات تؤدي إلي الإخلال بتوازن 
القوي الإقليمي”. 
ويرتبط الدور الإقليمي المصري في منطقة الشرق الأوسط بجملة من ال محددات والمعطيات التي 
تشكل مستقبله: من Lah sl‏ 
1. حجم الطموحات الإقليمية المصرية ومدى قدرة القاهرة على تحقيقها. 
2 تأثير الأمر الواقع القائم على هذا الدور وتداعيات الشراكة المصرية - الأمريكية. 
3. القوة العسكرية المصرية ووزنها في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ومدى قدرتها على 
التكيف مع المهددات الشرق أوسطية الجديدة. 
4. طبيعة ومستقبل العلاقات الأمريكية - المصرية. 


وبالتدقيق في هذه المحددات والعناصر نلاحظ ما يأق: 


)1( عبد المنعم ال مشاطء مصدر سبق OSS‏ ص2. 

)2( ال مصدر نفسه. ص 3. 

)3( محمد رز أنحاد youll‏ الإقليتي gall‏ ق مرها Le‏ بعنه السب الإنارد متقدى الحيض gps‏ الدرائنات 
الإستراتيجية. في 2008/5/27. website://www.aljaml.com/node/30697‏ 
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s 


أ. فيما يتعلق بالطموحات المصريةء ما تزال القاهرة تنظر لنفسها كونها العاصمة ذات 
الوزن الاستراتيجي في الشرق الأوسطء ولكن هذا الإدراك المفرط كما هو Y edly‏ 
يصاحبه إدراك حقيقي مدى قدرة القاهرة فعلاً على القيام بتحقيق هذا الطموح الذي 
كان للقاهرة قبل توقيع اتفاقيات كامب ديفيد ولكنه أصبح بعيداً بعد اتفاقيات كامب 
ديفيد. 

ب. وفيما يتعلق يتأثير الوضع القائم» نلاحظ أن القاهرة لم تعد تملك القوة اللازمة للضغط 
على (إسرائيل) أو على الولايات المتحدة: S|‏ تستخدم بوساطة واشنطن - LS)‏ أبيب) 
ملمارسة الضغوط على خصوم (إسرائيل) في المنطقة. 

ج. أما يتعلق بالقوة العسكرية dy pabl‏ نلحظ أنها تراجعت كثيراً وذلك لسبب رئيس لا 
يتعلق بالعتاد العسكري الكبير الذي حصلت عليه مصر عن طريق الدعم والمعونات 
الأمريكية» وإنما بسبب تراجع العقيدة القتالية dy pabl‏ بكلمات أخرىء كان المصدر 
الرئيس لقوة مصر العسكرية قبل اتفاقيات (كامب ديفيد) يتمثل في الوضوح الاستراتيجي 
الذي تعرف به هذه العقيدة (إسرائيل) و الولايات المتحدة كونهما العدو الرئيس» والآن 
بعد أن أصبحت (إسرائيل) و الولايات المتحدة ضمن دائرة القوات الصديقة» OLS‏ 
المذهبية العسكرية i pabl‏ فقدت واحداً من أهم مؤشرات القوة الحقيقية. 

د. أما مستقبل واتجاه الشراكة المصرية - الأمريكيةء فإن كل ال مؤشرات تؤكد بوضوح أن هذه 
الشراكة أصبحت تتمتع بقدر كبير من عدم التوازن» وأصبحت مثل علاقة الحب من طرف 
واحد» gbg‏ حال من الأحوال لن يكون للقاهرة مقعد الشريك الحقيقي في هذه الشراكة 
سيما وأن الدور الذي سبق أن قامت به القاهرة في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو 
أدى إلى إضعاف مصداقية السياسة المصرية إزاء الصراع العربي - (الإسرائيلي). 


ويمكن القول إن طبيعة الدور المصري الجديد يتمثل في العناصر والسمات ESI‏ 


)1( شعيب عبد الفتاح» دور pas‏ الإقليمي Coll‏ والمتغير. ط(1)» (القاهرة, الهيئة العامة للاستعلامات» 2010( ص 
20-17. 
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أ. أنه ارتكز في العقود الأخيرة إلى عدم سعى مصر إلى مزاحمة الآخرين أو الصراع معهم 
حول أداء أدوار إقليمية ذات أجندات خاصة أو ولاءات خارجية. 

ب. عدم وجود حل عسكري للصراع مع (إسرائيل) 

ج. التأكيد أن القوات المسلحة هي للدفاع عن أرض الوطن فقط 

د. الدعوة إلى حل الصراع في الشرق الأوسط حلاً سلمياً Vole‏ وضرورة تبنى كل دول المنطقة 
هذا الحل. 

ه. عدم فرض مصر رؤيتها وتوجهاتها على دول المنطقة قسراً . 

و. إن مصر ليست في تنافس أو صراع مع أحد حول الأدوار في منطقة الشرق الأوسط 

ز. تنطلق الرؤية المصرية من أن pas‏ كانت ومازالت تمارس دوراً قيادياً في المنطقةء وأن 
الاتجاهات الرافضة لدورها المصري تستهدف تفريغ العام العربي من جزء كبير من diated‏ 
فالدور على وفق هذه الرؤية» هكن أن يستمر ولكن بأدوات أخرى غير تلك التي أصابها 
الوهن» من خلال تطوير الثقافة. وتقديم تجربة دبمقراطية رائدة. وطرح نموذج للدولة 
العصرية يقوم على مجتمع مدني متماسك. ودمقراطية كاملة. ومساحة معقولة للمشاركة 
تحتوى القوى الفاعلة كافة. وعلى هذا فإنه إذا كانت المتغيرات العالمية والإقليمية الجديدة 
تحمل بعض المخاطرء فإنها تتيح في GIS‏ الوقت بعض yoy All‏ والتي يمكن الاستفادة منها 
لتعظيم القدرات d pabl‏ وتستطيع مصر أن تؤدي دوراً Lele‏ ومؤثراً في إقليمها وف العام 
بشرط التوصل إلى منظومة من السياسات EUI‏ التي تؤدى إلى علاج الخلل النسبي في موارد 
القوة الاقتصادية والتكنولوجية وتعظيم عناصر القوة الأخرى. 

ح. قناعة Ob pas‏ الطريق الأمثل لخروج المنطقة من مشاكلها هو التنمية الشاملة اقتصاديا 
واجتماعياً. 

ط. تركيز الدور ال مصري على مكافحة (الإرهاب) 

سعت مصر إلى إعادة تكييف سياسته الخارجية على وفق المتغيرات الجديدة 


التي افرزها الاحتلال الأمريي للعراق بعد عام 2003ء فعلى صعيد الصراع العربي- 
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(الإسرائيلي) واصلت مصر lago‏ في هذا المجال من اجل إيجاد حل لهذا El pall‏ الذي استمر نحو 
نصف قرن على الرغم من الصعوبات التي وجهتها في هذا Leb!‏ أما موقفها من العراق» فقد 
نددت pas‏ بالحرب على العراق» وبعد احتلاله أعلنت عن ضرورة تسليم السلطة إلى العراقيين 
والإسراع في خروج قوات الاحتلالء أما موقفها من إيران فيتمثل الموقف المصري من قضية البرنامج 
النووي الإيراني في OG!‏ 

أ. التزام pas‏ بأجندتها السياسية الخاصة بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة 

الدمار الشامل كافة . 
ب. حق إيران في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. 
ج. من حق المجتمع الدولي dole‏ والعام العربي ومنطقة الخليج العربي خاصة ASW‏ من 
نوايا إيران السلمية في هذا الخصوص. 
Lal‏ فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-التركية» فقد أشار وزير الخارجية المصري 
السابق (أحمد أبو الغيط) في القمة å pakl‏ التركية في 2009/12/15 أن مصر ترحب بالدور SH)‏ 
في قضايا منطقة الشرق الأوسط..... نافيا ما يتردد عن وجود منافسة أو خلافات بين pas‏ وتركيا 
بسبب تزاحم الأدوار في منطقة الشرق الأوسطء وأكد أن هذه الأطروحات GU‏ من بعض أعداء 
مصر وتركيا موضحا أن تركيا هي جزء من منطقة الشرق الأوسط وكانت تؤدي دورها في المنطقة 
على مدى ستة قرون» ومصر دولة كبيرة في المنطقة ولها دورها أيضاء وان مصر ترحب LS‏ مؤثراً 
جيدا في ا لمنطقة.سيما وان تركيا لديها إمكانيات وقدرات يمكن الاستفادة منها في حل مشاكل 
المنطقة .... مؤكدا أنه "لا يوجد تنافس بين مصر وتركيا في الشرق الأوسطء ولا نستشعر وجود هذا 
التنافس» هناك مصالح مشتركة ونمو هائل في التجارة والاستثمارات". 
وعلى الرغم من التغيرات الأخيرة التي حدثت في مصر في 25 كانون الثاني 2011 

والتي أدت إلى تغير النظام السياسي في مصرء إلا انه هكن القول انه من غير المتوقع أن 


يحدث هناك تحولأ جذرياً في التوجهات العامة للسياسة الخارجية المصرية من 


(1) شعيب عبد الفتاح» مصدر سبق ذكره. ص 24-23 
)2( شعيب عبد ghil‏ مصدر سبق OSS‏ ص 24 
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حيث الأهداف والإبعادء إذ إن ما هيز هذه السياسة أنها تتسم بالاستقرار النسبي ووضوح 
الأهداف وواقعية الرؤيةء إذ إن هناك مبادئ dele‏ سارت عليها السياسة الخارجية المصرية O‏ 

1. دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي . 

2 الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف وال مصالح الإستراتيجية في إطار استقلال 
القرار امصري . 

3. دعم مبداً الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك ممبادئ القانون الدولي واحترام العهود 
والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم 
امتحدة . 

4. الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية . 

5. عد مصر الإطار العربي مجال تحرك رئيس لسياستها الخارجية. مع استمرار التركيز على 
النشاط الخارجي المتصل بالأطر الحيوية الأخرى المتمثلة في الإطارين الإسلامي والأفريقي 
وارتباط مصر بدول حوض النيل. 
ويرى Goll‏ أنه من المستبعد أن تحدث هناك عملية تحول جذري في توجهات السياسة 

الخارجية المصرية استنادا إلى عدد من المؤشرات منها: 

1. الإرث التاريخي لمصر إذ أنها كانت ولازالت تمثل إحدى القوى الإقليمية العربية الرئيسة 
في الشرق الأوسطء والمتتبع للتاريخ السياسي والعسكري للمنطقة. يلاحظ إن مصر 
مارست ادوار إقليمية مؤثرة في مجمل القضايا الإقليمية في المنطقة. وبالتالي فأن هذه 
الميزة تتيح لها الاستمرار slob‏ هذه الأدوار . 

2. إعلان القامين على الثورة (الرسمية والشعبية) إن عملية التغير الداخلي في مصر لن تؤثر 
على علاقات pas‏ الخارجية» وان مصر ستبقى ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات التي 


أبرمتها قبل عملية التغير إقليميا ودوليا. 


)1( خليل العناني» الدور الإقليمي المصري...إلى أين؟, اب معرفةء dole Olik‏ في 2009/12/14. 


website://www.aljazeera.net/NR/exeres/ F.htm. 
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3. وجود إجماع då‏ عام على الإطار العام للسياسة الخارجية des 4) pabl‏ طبيعة Lasgo‏ 
الإقليمي. 

4. رغبت اغلب القوى الإقليمية العربية وكذلك الدولية في استمرار مصر بأداء ادوار إقليمية 
مؤثرة» على اعتبار أن pao‏ تمثل ركيزة أساسية في اممنطقة العربيةء Wad‏ عن كونها عمق 
استراتيجي عريء ولعل دعم الدول العربية ك السعودية وقطر والإمارات وغيرها 
للتحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها مصر بعد الثورة خير دليل على ذلك . 

إلا أن هذا لا يعني القول إن هذه السياسة سوف تبقى متزنة ولا تواجه عقبات شديدة 
كما كانت قبل عملية التغيرء Sf‏ إن خبرة الماضي تشير إلى أن أي عملية تغير داخلي تحدث تعقبها 
عملية انتقالية من اجل إعادة وضع هذه السياسة في مساره الصحيح» ولابد من أن يتنبه صانع 
القرار المصري UU‏ فمصر دولة فاعلة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدوليء ولها خبرة تاريخية في 
اخذ elj‏ المبادرة وقيادة المنطقة وطرح الحلول والمشاريع لقضايا ومشاكل المنطقة: استنادا إلى ما 
تملكه من قدرات وإمكانات سياسية وعسكرية واقتصادية وبشرية. 

خامسا: السعودية 

تعد السعودية من البلدان الهامة في منطقة الشرق الأوسط على أساس اعتبارات كثيرة 
منها: تعد مصدراً هاماً من مصادر الطاقة البترولية Mad‏ عن وزنها السياسي ووزنها الديني الكبير في 
العام الإسلامي الذي ينتمي إليه AST‏ من مليار مسلم من سكان الكرة الأرضيةء وعموماً اعتمدت 
السياسة السعودية ومنذ تأسيس الدولة رسمياً في عام 1932 على مبدأ التحالف مع القوى العظمى 
ابتداءاً ببريطانيا والتحول في أعقاب الحرب العامية AGW!‏ نحو الولايات المتحدة بعد انحسار النفوذ 
البريطاني وفي تعزز النفوذ الأميري الاقتصادي والسياسي والعسكري في العام إلى جانب تطور الوضع 
الاقتصادي السعودي (haul)‏ إن هذا التغيير أفرز نمطاً جديداً في السياسة الخارجية السعودية 
اعتمد على مبداً: توثيق التحالف مع الغرب» سيما الولايات المتحدة من أجل توفير مظلة 
حماية للنظام السياسي قاد فيما بعد إلى إلحاق السياسة الخارجية السعودية بسياسة الولايات 


المتحدة واستمرت السعودية في علاقاتها ا مميزة مع الغرب عموماً والولايات المتحدة 
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بشكل خاص ومارست أدواراً ومهاماً كثيرة تطابقت ولعقود مع سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق 
الأوسط انطلاقاً من BAI‏ التي كانت تحتلها السعودية في السياسة الأميركية كونها حليف استراتيجي لهاء 
وبعد أحداث 11 أيلول 2001 انهارت المكانة الإستراتيجية لها في عيون الغرب سيما مع ظهور ما سمي 
بالخطر الإسلامي. وأصبحت السعودية جزءاً من الراديكالية الإسلامية التي يجب مكافحتها من وجهة نظر 
الولايات المتحدة فهي عُدت مركز تفريخ للإرهاب ومنتشرة في العام على الرغم من اعترافها في التحالف 
مع الولايات المتحدة, وقبولها بدور (ملحق) Lulu‏ الخارجية الأميركيةء رافق ذلك التراجع الاقتصادي 
السعودي Lie‏ منتصف التسعينيات الماضيء الذي يشكل عاملاً بالغ الخطورة في Bled]‏ مكانتها الإقليمية 
وقدرتها على حشد العام العربي خلف رؤية الولايات المتحدة. وفضلاً عن هذا أصبحت السعودية بسبب 
ظروفها الاقتصادية وتراجع الاستقرار الأمني والسياسي فيها مرشحة لاضطراب مزمن لن يحل في ا مدى 
المنظور والتي انعكست بالنتيجة على ضعف دورها الخارجي. 

وفيما يتعلق بالمحددات العامة للقدرات السعودية نجد هناك الكثير من عوامل القوة 
وعوامل الضعف فيهاء فعلى سبيل JELI‏ تمتلك السعودية ثروة نفطية هائلة تشكل ال مصدر الرئيس 
للاقتصاد السعودي وهو عامل قوة وأيضاً شكل عامل ضعف لاعتماد الاقتصادي السعودي على 
النفط كمصدر وحيد الأمر الذي حرم السعودية من فرصة تنويع اقتصادهاء كما أن الإنفاق 
الدفاعي والأمني الهائل لم يجلب الأمن فما زالت مثل باقي دول الخليج الأخرى تعتمد على 
الحماية الغربية بصورة دائمة مما يجعل التساؤل الدائم عن ماهية وجدوى تلك الصفقات والإنفاق 
الهائل على الدفاع» Mad‏ عن أن محدودية العنصر البشري في القوات ال مسلحة وعدم استيعاب 
التكنولوجيا المتطورة الحديثة وعدم استخدام الأسلحة في حروب المنطقة المختلفة أو دعم الدول 
العربية بها أو حتى السيطرة غير الكاملة على تلك الأسلحة في حالة استخدامها”. 


)1( حمزة الحسنء أزمة السياسة الخارجية السعودية» مصدر سبق ذكره. ص 6. 

)2( كانت الكثير من التقارير الصحفية قد كشفت عام 2007 عن ape‏ الرئيس الأمريكي السابق (بوش الابن) بيع 
تكنولوجيا (ذخائر الهجوم المباشر المشترك) والمعروفة اختصاراً ب DAM)‏ إلى السعودية وهي قنابل LSS‏ في 
الأصل عبارة عن قنبلة (حرة السقوط) من طائرة قاذفة تدمج (مجموعة توجيه (guidance kite‏ بذيلها لتعطيها 
القدرة على التوجه لأهدافها مستعينة بنظام تحديد ا مواقع العالمي إذ أثارت هذه التقارير ردود فعل معارضة 
داخل إسرائيل كما لاقت lady‏ من بعض أعضاء الكونغرس الأميركي الذين أرسلوا خطابات إلى (بوش الابن) يحذرونه 
من أنه في حالة عدم اتخاذ أية إجراءات أو وضع ضمانات للحد مما يعدونه مخاطر (DAM‏ على إسرائيل والقوات 
الأميركية في المنطقة فإنهم gi)‏ النواب) سيقدمون أو في الأقل سيدعمون أي قرارات ترفض هذه الصفقة . انظر إلى 
: أحمد db‏ حسينء الكونغرس وصفات الأسلحة لدول ge lod!‏ العدد(146)» تقرير واشنطن. في/ 2/ 2008. 
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أما عن القدرات العسكرية للقوات السعودية فهي تشكل أكبر قوة عسكرية بدول مجلس 
التعاون الخليجي كما أن إمكانياتها العسكرية نمت بشكل ملحوظ منذ نهاية حرب الخليج عام 
1 حيث أن أعداد القوات المسلحة تضاعفت فصلاً عن ارتفاع في عدد الدبابات الحربية 
ومركبات المشاة المدرعة والصواريخ الجو/أرضيةء وفي الوقت نفسه يواجه الجيش صعوبة في توفير 
الصيانة اللازمة للكثير من تلك المعدات» فتنويع مصادر استيراد السلاح في السنوات الماضية حد من 
اعتمادها على الصادرات الحربية للولايات المتحدة. ولكنه في الوقت نفسه عقد من تحديات 
الجيش لاستيعاب قدر كبير من التكنولوجيا المتقدمة في وقت قصير إذ إن تنوع المعدات الحربية 
من حيث الطراز ومكان التصنيع bole‏ ما يرفع من تمن وصعوبات الصيانة وتدريب التشغيل في 
gull‏ الطويل وعلى الرغم من تلك التحديات نكتشف أن الجيش السعودي هملك أحد أفضل 
الأنظمة المدفعية في الشرق الأوسطء إنه من منظور ال معايير العسكرية العالمية للاستعدادات 
العسكرية تعد إمكانيات الجيش السعودي قوية مقارنة بالعديد من دول حلف شمال الأطلسي 
NATO JÎ‏ 

وفيما يتعلق بتصاعد النفقات العسكرية» فمن وجهة النظر السعودية هو وجود 
التهديد الخارجي الذي يعد المسبب الرئيس للإنفاق الدفاعي فالتحديات الخارجية 
ووقوعها في منطقة الشرق الأوسط المضطربة وغير المستقرةء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
EUIS‏ امتلاكها ربع الاحتياطي العامي البترولي المؤكد واطرتبة الرابعة في احتياط الغاز 
الطبيعي يجعلها متأثرة بشكل أو بآخر بالأحداث الخارجية» والأخطار الخارجية تأت من 


وجهة نظرها بالدرجة الأولى من إيران ثم الواقع الجديد للعراق ثم (إسرائيل) في حالة 
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عدم إقرار السلام الشامل في المنطقة. كذلك تعد دول مثل Ye) pas‏ الرغم من العلاقات الجيدة 
معها) دول يجب الحذر منهاء لأنها تنافسها على موقع الريادة كذلك دولة قطر التي لها مشاكل 
عديدة معها والتي أصبحت ذات علاقة متميزة مع الولايات المتحدة في وقت تراجعت فيه 
العلاقات الأميركية -السعودية فضلاً عن بعض الدول الغربية التي تزعجها بين الحين والآخر حول 
اتهامها بدعم (الإرهاب) وعدم احترام حقوق الإنسان”". 

es‏ صعيد الدور السياسي الخارجيء نجد أن النفوذ يرتبط بتوازن المكانة والدور وبتعبير 
آخر من كانت له مكانة ووزن أكبر يكون له دور أكبر وظاهرة النفوذ الدولي والإقليمي ليست 
استثناءاً عن هذه القاعدة: WIS‏ ترتبط ممارسة النفوذ بأسلوب السياسة الخارجية ddeg‏ نتساءل : 
ما هي طبيعة الدور السعودي الخارجي ؟ ما هي مرتكزات الدور السعودي ؟ هل يرتكز على القوة 
العسكرية أم الاقتصادية أم لا هذا ولا ذاك؟ ما هي حدود الدور الإقليمي السعودي ؟ هل هي 
حدود جغرافية تنحصر ضمن نطاق بلدان الجوار الإقليمي أم حدود تتجاوز المحيط الإقليمي ؟ 

تستطيع السعودية ممارسة النفوذ الاقتصاديء لأنها قوية اقتصادياً وتستطيع ممارسة 
النفوذ السياسي عن طريق جمع الأطراف المتنازعة لأنها تستطيع التصرف بحيادية إن أرادت ولكنها 
لن تستطيع فرض إملاءات على واشنطنء OY‏ الأداء السلوي للسياسة الخارجية السعودية في الشرق 
الأوسط م يعد يتطابق معه الأداء السلوي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
من وجهة نظر الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد 11 أيلول2001 فقد بدأت مكانة السعودية في 
العيون الغربية في التآكل منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وجاءت أحداث 11 أيلول لتضع حداً للعلاقة 
المتميزة مع الغرب» ذلك إن اغلب منفذي هجمات 11 أيلول 2001 حاملين للجنسية السعودية 11 


5 ( 
من مجموع 219 5 


)1( مهند السماويء مصدر سبق OSS‏ ص2. 
)2( السعودية : الدور الإقليمي ومستوى الخطر الأمني» موقع الجملء في5/13/ 2007 ص4. 
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ويمكن القول إن الذي تغير في جانب الولايات المتحدة و(الغرب عامة) يمكن رصده على 
النحو GI‏ 

1. سيادة رؤية تقول إن الإسلام ككل خطر على الغرب وحضارته كما أن السعودية من وجهة 
نظر الولايات المتحدة (أوجدت) مدبري تفجيرات نيويورك وروجت سياسات التطرف 
الديني» وساعد انغلاق النظام السياسي وسياسته الداخلية على تخريج شرائح اجتماعية 
متطرفة. وعلى هذا الأساس هناك من يدعو أن تعد السعودية Ly Tore‏ حاضنة كبرى 
(للإرهاب) وليس أفغانستان والعراق. 

2 انحسار الدور الاقتصادي السعودي نفطياً بالاعتماد على البدائل البترولية من روسيا وبحر 
قزوين Lers)‏ العراق ف ا مستقبل). وكذلك تراجع الدور الاقتصادي السعودي القادر على 
مويل مشاريع الولايات المتحدة السياسية مثلما كان يحدث في أفغانستان OL)‏ الغزو 
السوفيتي أو تمويل الكونترا في أميركا اللاتينية وغير ذلك من المواقع التي كان النفوذ 
السياسي الغربي الشرقي يتصارع حولهاء أيضاً لم تعد السعودية مصدراً لرأس JUI‏ وأصبحت 
تعاني من مشاكلها الاقتصادية الخاصة التي يتوقع لها أن تستمر إلى سنوات وسنوات . 

3. ظهور البدائل العسكرية ليس (إسرائيل) حسب حتى في قلب الدول الخليجية وعلى حافة 
الجزيرة العربية في البحرين وقطر والكويت وسلطنة glee‏ إذ تنتشر القواعد والأساطيل 
الأميركية ومراكز قيادتها (رأس مسندم والدوحة مثلاً) وربما أضيف في المستقبل العراق 
وأفغانستان ودول آسيا الوسطى وغيرها. 

4. خسارتها للكثير من قدراتها على الحشد السياسي خلف السياسة الأميركية» لأسباب اقتصادية 
وعدم قدرتها على الدفع ولتغير المناخ الدولي بعد سقوط الشيوعية ولانشغالها بمشاكلها 
الخاصة ولتقلص ساحة الاهتمام المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية. 
لهذه المتغيرات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية لم تعد نظرة الولايات المتحدة اليوم 


للسعودية كما كانت عليه قبل عقدين من الزمان» هي بنظرهم Le auth‏ تكون بدولة 


jabl (1)‏ نفسه. ص 3. 
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hai‏ كسبحة اقتصادياً وسياسياً وخدمت إستراتيجية الولايات اللتحدة أثناء الحرب الباردة والآن 
آن لها أن تستقيل أو يقال نظام الحكم فيها أو كليهما Leo‏ لقد استنفذ الأميركيون أغراضهم من 
السعودية» وم تعد الأخيرة قادرة لقصور GIS‏ أن تتماشى مع نهج القوة للولايات المتحدة الجديد". 

Dol في مقابل نظرة الولايات المتحدة المتغيرة للسعودية ودوافعها والتي‎ ghis 
La) إلى تغييرات سياسية عميقة مستقبلية خطيرة على النظام السعودي لم يكن مستعداً‎ 
يُطرح تساؤل حول وجهة النظر السعودية تجاه الولايات المتحدة وما الذي تغير فيها‎ 
بالشكل الذي يجعل الخلاف بينهما أعمق من أن ينحسرء وتتمحور الرؤية السعودية‎ 
:P IYL الحالية‎ 

1. إن العلاقات المتغيرة مع الولايات المتحدة ولا نقول الطبيعية أو الاعتيادية مكلفة سياسياً 
فهي تنتقص من شرعية النظام السياسي سيما في هذه الظروف التي تبدو فيه الولايات 
Samal!‏ كعدو قرس كن كل الغري والمسلهن. 

2. السعودية GS‏ في العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة مكلفة اقتصادياً فثمن العلاقة 
شراء لأملحة هدفها إرضاء الولايات المتحدة AS)‏ من كونها dole‏ عسكرية حقيقية فضلاً 
عن أنها اعتادت حشد السياسات العربية والإسلامية عبر الدعم JUI‏ الذي تقدمه وهي 
الآن غير قادرة على الدفع وإذا ما فعلت ذلك فيزداد الوضع الاقتصادي الداخلي سوءاً الأمر 
الذي سينعكس على الوضع الأمني والسياسي بمزيد من التدهور . 


ويمكن القول إن تراجع السياسة الخارجية السعودية هكن أن يعزى MLS‏ 


)1( محمد de‏ الفائن العلاقات السعودية الأمركية :من بسظ الحماية إل التيدية Ale ai‏ وون وة 
العدد(25)ء «eb JI‏ في4/25/ 2005 website//:www.saudiaffairs.net.‏ 

)2( سارة دأبيء العلاقات السعودية الأميركية : ملامح لسياسات Bare‏ ترجمة : شيرين حامد فهمي» شبكة إسلام أون 
لاينء في www.islamonline.net.2005/3/5‏ 

)3( فاضل حسينء ما shg‏ استرخاء الدبلوماسية السعودية» مجلة شؤون سعودية» العدد(25).: الرياضء في 4/17/ 2005 


website//: www.saudiaffairs.net. 
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أ. إن السعودية تعودت أن تستخدم gel‏ الهبات والمساعدات للأفراد كما للجماعات 
والدول وسيلة لتقوية نفوذها فكانت مبادراتها السياسية العربية والإسلامية حتى الدولية 
مدينة Ub‏ تقدمه السعودية من مساعدات» وعلى الرغم من أن بعض هذه المساعدات 
اتخذ صفة (حمائية) بمعنى أنها كانت تستهدف عدم التعرض لنظام الحكم فأن تناقص 
المساعدات الخارجية بشكل كبير بعد حرب الخليج الثانية أفقد السعوديين زمام المبادرة 
السياسية في العالم العربي وباتت أطروحاتها ومبادراتها القليلة غير مقبولة . 

ب. التوتر في العلاقات السعودية - الأميركية بعد أحداث 11 أيلول 2001 . 
ج. إن السعودية منذ تسعينيات القرن الماضي مرت ولا تزال مشغولة بمشاكلها الداخلية 
الاقتصادية والسياسية والأمنية والتي انعكست على سياستها الخارجية وعلى فاعلية 
تحركاتها باتجاه الخارج . 
إن أي خطوة لتنشيط السياسة الخارجية السعودية لن تبدأ من دون ترتيب البيت 
السعودي الداخلي وإصلاح الوضع الداخلي وأن أي خطوة سعودية تنجز ستنعكس إيجابياً على 
صورتها الخارجية وستجعلها في وضع أقوى مقابل حملات تهديد الولايات المتحدة والغرب". 
والسعودية تستطيع أن تمارس بعضاً من دورها بتفعيل سياستها الخارجية في مجالات مختلفة 
Leys‏ تكون هناك بوادر لإقامة تحالفات إقليمية gs‏ التحالف الإقليمي قد تكون بوادرها في تنشيط 

العلاقات مع مصر في مواجهة إيران التي تعدها المنافس الإقليمي والتهديد الإقليمي بالوقت نفسه. 

أما بوادر التحالف الدولي فيمكن النظر إلى زيارة ولي عهد السعودية إلى موسكو ومحاولة إبرام 

صفقة نفطية وعقود مشتركة وأيضاً هكن ملاحظة أن السعودية تريد توثيقاً أكبر للعلاقات مع 
بريطانيا التي يمكن أن تؤدي دوراً من وجهة النظر السعودية في تحسين العلاقات مع الغرب عموماً 
والولايات المتحدة سيما بعد توتر العلاقات بعد أحداث 11 أيلول 2001 لكن الرأي الآخر يقول 


oL‏ لندن وإن كانت تتمتع بتأثير لدى واشنطن. إلا أنها في المحصلة تابع لها سيما في الشأن 


)1( حمزة الحسنء أزمة السياسة الخارجية السعودية. مصدر سبق OSÒ‏ ص4 
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السعودي» حتى OM‏ فإن التوجهات البريطانية منسجمة مع توجهات الولايات المتحدة بخصوص 
العلاقة مع السعودية”". 

وفي ضوء البيئة الإقليمية الجديدة خاصة بعد ثورات الربيع العري» سعت السعودية إلى 
ممارسة سياسات خارجية تتوائم وطبيعة المرحلة هدفت من خلالها إلى المحافظة على الاستقرار 
الإقليمي» وان كانت b‏ تخرج عن إطارها القديم في كونها سياسة ردود أفعال وذات طبيعة دفاعية 
(حمائية). وهذا ما اتضح في تعاملها مع تداعيات الربيع العربي خوفا من اتساع نطاقها وبالتالي 
تكون إحدى النظم السياسية المرشحة للتغيير السياسي» إذ دخلت في تحالفات عسكرية خاصة في 
تعاملها مع الأحداث في سوريا وليبيا وذلك من اجل تغير الأنظمة السياسية في تلك الدولء في حين 
تدخلت عسكريا في البحرين من Jol‏ الحفاظ على النظام السياسي فيهاء في حين اقتصر تدخلها في 
تونس واليمن على المواقف السياسية الداعية إلى الاستقرار السياسي في هذه الدول . 

وبمختصر القول إن الأهداف الإستراتيجية للسعودية تغيرت وأدواتها تمحورت وتحددت 
باتجاهات معينة وبا مجمل فإن دور السعودية في التوازن الاستراتيجي ف المنطقة يبدو دوراً 
محدودا على كل المحاور الإقليمية والدولية لكنها فاعلة باتجاه هدفها الرئيس اليوم وهو : إصلاح 
العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب ها نع من تحولهما إلى قوة ضغط تزعزع الكيان السياسي 


)1( حمزة الحسنء أزمة السياسة الخارجية السعودية. مصدر سبق OS‏ ص5 
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ا مبحث GW)‏ 
الاحتمالات ال مستقبلية للتوازن الاستراتيجي 3 
الشرق الأوسط 


المطلب الأول: الاحتمالات المستقبلية للتوازن الاستراتيجي من حيث الأطراف المشكلة 

Ól‏ ما سبق ذكره والحديث dis‏ حول وجود قوى فاعلة في الإقليم. سواءً أكانت قوى 
(رئيسة) آم (مؤثرة). SIS‏ هذا الأمر يدعو للقول Gl‏ الاحتمالات المستقبلية للتوازن الاستراتيجي في 
الإقليم» ستكون ذات صور متعددة» صحيح أن الزمن القادم (المستقبل) م يأت بعد. وهو ما يجعل 
من الرغبة في معرفة تفاصيله امراً بالغ الصعوبة» إن لم يكن من (الأمور المستحيلة) ولكننا على 
الرغم من ذلك نعتقد Ob‏ الاعتماد على عدد من المعطيات هكننا من إيجاد الإطار العام له 
والتقرب من معرفة تلك الاحتمالات (سيما وان المستقبل أي Le‏ يحفل به من أحداث هو من صنع 
البشر)» الأمر الذي سيجعل من تلك الاحتمالات امراً SLL‏ للحصولء إذا ما توفرت الظروف 
الموضوعية لحدوث تلك ال معطيات. 

إذ إن الحديث عن المتغيرات ومقومات القوة والضعف لدى الأطراف الفاعلة في شؤون الإقليم 
وتفاعلاته» إلى جانب الرغبة في أداء دور هام في طبيعة تفاعلات الإقليم يبين لنا بأن هذه القوى سيكون 
لها دور هام في صياغة تلك الاحتمالات» وتأثير رئيس في بلورة التوازن الاستراتيجي مستقبلاً. 

أولا: التوازن الاستراتيجي المتعدد الأطراف 

يفترض هذا الاحتمال أن التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط وعلى المدى القريب سيقوم على 
أساس (التوازن الاستراتيجي المتعدد (ELLY!‏ إذ إن وجود عدد من القوى (المؤثرة) في الإقليم ورغبتها 
في أداء دور إقليمي مميز مثل (السعودية: (pas‏ والتي يمكن أن تسهم بدور هام في شؤون تفاعلات 
الإقليم هذا Shad‏ عن وجود القوى الرئيسة في الإقليم مثل (إيرانء وتركياء وإسرائيل)» كل هذا يدفعنا 


للقول Ob‏ (التوازن الاستراتيجي المتعدد الأطراف) هو أحد الاحتمالات التي تطرح نفسها وبقوة في ظل 
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الحديث عن إيجاد الاحتمالات الممكنة لقيام (التوازن الاستراتيجي) في الإقليم مستقبلاً ويستند 
احتمال التوازن المتعدد الأطراف إلى عدد من المعطيات الداعمة Al‏ والتي تدفع وبقوة تجاه PLS‏ 
مثل هذا التوازنء ولعل أهم تلك المعطيات هي: 

1- إن جميع هذه القوى (المؤثرة والرئيسة). هم الأكثر تأثيراً في الإقليم (سياسياً واقتصادياً 
عكر 

2- إن جميع هذه القوى كانت قد مارست أدوارا توازنية في المنطقة, في الحرب الباردة وما 
dose:‏ ومن ثم فان جميعها تسعى إلى الإفادة من خبرة الماضي وتوظيفها في إيجاد 
التوازن واستمراره. 

3- عدم إمكانية تجاهل كل طرف للطرف الأخر في طبيعة التفاعلات والترتيبات القائمة 
وا محتملة في الإقليم. 

4- الفوائد المترتبة لكل طرف في تعزيز تعاونه مع مجمل الأطراف الفاعلة» Leg‏ ينسجم مع 
محصلة باقي الأطراف» على الرغم مما قد يعتري تلك العلاقات من مشاكل. 

5- إن جميع هذه القوى تمتلك إمكانيات عسكرية متقدمة ومتطورة (على الرغم من بعض 
الفوارق الموجودة بينها) وهذا ما يجعل كل فعل تقدم عليه أي من هذه القوى يفسر 
من ile‏ القوى الأخرى على انه موجه نحوهاء وهذا ما قد يؤدي إلى نتائج غير 
متوقعة قد تكون لها أثاراً مباشرة على التوازن في المنطقة. 

6- الدور الأمريكي في المنطقة والمتمثل في عدم السماح LY‏ قوة في أن تطور قدراتها 
العسكرية وبالنتيجة تصبح مصدراً لتهديد المصالح الأمريكية في المنطقة وخير مثال على 
ذلك الخلافات الدائرة حول ا ملف النووي الإيراني» والخوف من أن تصبح إيران قوة 
digs‏ قد تهدد المصالح الأمريكية في المنطقة فضلاً عن تهديدها لأمن (إسرائيل) 


الحليف الاستراتيجى للولايات المتحدة. 


)1( إبراهيم عجوةء مثلث التوازن في الشرق الأوسطء المعرفة, تحليلات. في 2010/7/15. 
www.aljazeera.net/NR/exeres/C10E2163-AE2C-4825-81D8-D8E8275442B.htm.‏ 
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7- ويمكن القول إن هذا الاحتمال له (أرضية متينة). في الظهور سيما وان كل الأطراف 
الفاعلة فيه تشترك في ترتيبات وعلاقات سواء أكانت إقليمية Algo al‏ والذي يتيح لها 
التشاور والتفاعل بصورة ايجابية في إيجاد الصيغة المتعددة الأطرافء في إطار التفاعل 
الإقليمي بصورة عامة. 

وفي هذا oral‏ فإن التوازن المحتملء يمكن بلورته عن طريق مط طبيعة التفاعلات بين 
الأطراف الفاعلينء إذ إن كل طرف له قدرات معينة تؤهله لتبؤ تلك المكانة في هذا (التوازن 
ا محتمل). إذ di}‏ وبحكم طبيعة التفاعلات والعلاقات السائدة في المنطقة, توجد الكثير من القضايا 
الخلافية التي LY‏ من تسويتها للحفاظ على حالة التوازن» إذ يمكن أن تعمل الولايات المتحدة على 
JIS!‏ هذه المسألة إلى القوى الإقليمية ذات التأثير والنفوذ في المنطقة, إذ من المتوقع أن يبرز دور 
تركيا في الاستقرار الإقليميء والمستند إلى مركزيته في الإدراك الأمريكي لأمن المنطقة وإستراتيجيته 
وهو ما سيتفاعل مع الرغبة الأمريكية في توسيع هذا الدور موجب التحالفات الإستراتيجية الموجود 
بينهماء والتي سمحت LSU‏ بأداء دور ASÍ‏ تأثيراً في عمليات الحفاظ على الأمن والاستقرار في 
المنطقة7. 

ومما تقدم يمكن القول إن احتمالات المستقبل لقيام (التوازن المتعدد الأطراف) في الإقليم 
مكون من جميع هذه القوى GY‏ هذه الدول هي المرشحة لتبؤ مكانة مؤثرة Jalo‏ الإقليم والنظام 
الأمني للمنطقة بصورة dole‏ إذ إن الكثير من التوقعات تشير إلى أن هذه الدول هي التي 
سيكون لها الدور الأساس في تفاعلات البيئة الإقليمية» وهي بالمحصلة ستكون أهم أطراف معادلة 
التوازن الاستراتيجي في المنطقة. 

dlg‏ جانب ما سبق ذكره» يمكننا القول بان احتمالية ظهور هذا التوازن ستكتنفها عدد من 
المعطيات الكابحة له» وسيكون لها الأثر الكبير في بلورته. وتلك المعطيات يمكن إيجازها بالاتي: 


وأبحاث سياسية, في 2009/5/28 ص2. 
Website//www.ahewar.org/debat/show.art.asp? aid=173222.‏ 
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1- الإستراتيجية الأمريكية LEW!‏ على أساس الحرب الوقائيةء والتي جعلت من منطقة الشرق 
الأوسط الليدان العملي لتطبيقهاء واتهام الكثير من الدول في المنطقة بأنها راعية (للإرهاب) 
مثل إيران وسورياء وهذا ما يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة. 

2- الاحتلال الأمريكي للعراق وما افرزه من تداعيات خطيرة على صعيد البيئة الإقليمية, 
وأهمها حدوث اختلال في التوازن الاستراتيجي» سواء على الصعيد الإقليمي al‏ على صعيد 
الصراع العربي - (الإسرائيلي)ء وبروز الكثير من القوى الإقليمية التي سعت إلى فرض نفسها 
قوة لها أهداف وسياسات تسعى لتحقيقهاء مستغلة حالة الفراغ الأمني في المنطقة. 

3- اتجاه السياسة الخارجية الأمريكية إلى تفعيل أدوار القوى الإقليمية (العربية) الهامشية ك 
(قطرء والكويت) وإعطاؤها دور أكبر في المنطقة على حساب دول المركز ك (السعودية 
ومصر) liag‏ ما يؤدي بدوره إلى خلق حالة من أللاستقرار في المنطقة. 

4- استمرار (إسرائيل) في سياستها التوسعية وحروبها الإقليمية رافضة أي مبادرة للسلام لا 
تلبي طموحاتها وأهدافهاء liag‏ ما يجعل حالة الصراع العربي - الإسرائيلي مستمرة في 
دوامة لا يمكن الخروج منها. 

5- المشاريع الأمريكية في المنطقة ك (مشروع الشرق الأوسط الكبير) والذي يهدف إلى تفتيت 
وتجزئة دول المنطقة إلى كيانات متعددة ومجزئة قد تدخل المنطقة في صراعات جديدة من 
نوعها. 

6- الترتيبات الأمنية الجديدة في ا منطقة» والقائمة على أساس قيام الولايات المتحدة في إجراء 
عملية bole]‏ تقويم لوجودها وانتشارها العسكري في المنطقةء Mad‏ عن الكثير من التقارير 
التي تشير إلى أن العراق سيصبح مركز ثقل للوجود الأمريي في المنطقة, ومن ثم الدور الذي 


يمكن أن يؤديه العراق في الإستراتيجية الأمريكية على الصعيدين الخليجي والإقليمي”. 


(1) عبد الجليل زيد ال مرهونء العراق ومحيطه العربيء ال معرفة. تحليلات. في 2009/9/15؛ 
www. aljazeera. net/NR/ exeres/ D50EA1A1 - ADIE - 4980 - 8216 - F2A6914E2345. htm.‏ 
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7- ثورات الربيع العربي وما أفرزته من تداعيات إقليمية ودولية كان لها اثر كبير في إعادة 
النظر في مستقبل المنطقة السياسي والاستراتيجي . 
8- التعاطي الأمريكي و الدولي مع ثورات الربيع العربيء إذ أن الموقف الأمريكي اخذ يتلون من 
أزمة إلى أخرى حسب طبيعة المصلحة الأمريكية الأمر الذي اجبر اللاعبين الإقليميين 
والدوليين إلى إيجاد قواعد لعبة جديدة تتوائم وطبيعة مستجدات الموقف مما أدى إلى 
استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط . 
9- استمرار الأزمة في سوريا دون الوصول إلى تسوية شاملة لها وذلك نتيجة اختلاف المواقف 
الداخلية والإقليمية والدولية منهاء مما حدا بها (الأوضاع في سوريا ) إلى أن تكون بمثابة 
ثقب اسود تداخلت فيها كل الأطراف المتصارعة. وأصبحت (سوريا ) نتيجة لذلك الركيزة 
التي سيتأسس عليها التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط . 
0- استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط بعد ثورات الربيع العربي 
خاصة في الدول التي حدثت فيه الثورات وذلك نتيجة اختلاف الأطراف السياسية فيها على 
مشروع سياسي واحد يؤسس مرحلة انتقاليةء أضف إلى ذلك التدخل الإقليمي والدولي في 
شؤونها الداخلية مما انعكس سلباً على مجمل الأوضاع الإقليمية . 
ومما سبق» يتضح لنا أن هذا الاحتمال هكن أن يتحقق أذا توفرت له عدد من 
المعطيات والمتطلبات» على الرغم مما يوجد من (كوابح) والتي ستكون العائق أمام 
تبلوره. 

ثانيا: التوازن الاستراتيجي المستند إلى دور الدولة ال محورية 

يفترض هذا الاحتمال إن التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط وعلى المدى 
البعيد» سيقوم على أساس (دور الدولة المحورية)» òl‏ إنه وبحكم طبيعة التفاعلات 


التي تتميز بها المنطقة والقانئمة على أساس التنافس في النفوذ والتضارب في المصالح 
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والأهداف» ونظراً لكون المنطقة ذات أهمية كبيرة للقوى الدولية سيما الولايات المتحدة الأمريكية, 
فان احتمال قيام (التوازن) على هذا الشكل هو أحد الاحتمالات ا ممكنة مستقبلاً وعليه فانه من 
المتوقع أن (تركيا) وبحكم الإمكانيات والقدرات التي تملكها ونظراً لعلاقاتها الجيدة مع دول 
المنظومة الإقليميةء وبحكم ارتباطها بالإستراتيجية الأمريكية. هي أكثر القوى الإقليمية المؤهلة 
للقيام بهذا الدورء ومن ثم المحافظة على التوازن الاستراتيجي في المنطقة» على أن لا يخرج هذا 
الدور عن نطاق الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة, ويمكن gill‏ إن هذا الاحتمال يجد تفسيره في 

الكثير من العوامل أو المعطيات الداعمة A‏ ويمكن بيانها BNL‏ 

1- في الماضي القريب أصاب العلاقات الأمريكية التركية Legs‏ من التدهور بسبب التطورات 
السريعة التي شهدتها المنطقة في أعقاب أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة. فضلاً 
عن الغزو الأمريي للعراق» وعلى الرغم من التلكؤ الأوربي في قبول LSS‏ عضواً بالاتحاد 
الأوربي» فإن تركيا تتحرك بعيداً عن الولايات المتحدة, وفي تجاه أوربا سعياً وراء انضمامها إلى 
الاتحاد الأوري» وهي بذلك تحقق تقارباً أوربيا مع الاتحاد والدول الأوربية كلهاء إلى جانب 
إبعاد أي تأثير أمريكي عليها كونها دولة فاعلة في المنطقة. 

2- قيام LSS‏ بتحسين روابطها الاقتصادية مع روسيا المنافس القديم الجديد للولايات المتحدة 
الأمريكية والتي رها يؤدي دوراً حيوياً في المنطقة الإقليمية لتعزز مكانتها وتعيد شبح الحرب 
الباردة إلى العلاقات الدوليةء وهذا ما ترك قلقاً عميقاً GW‏ الإدارة الأمريكية من عودة النفوذ 
الروسي إلى المنطقة سيما بعد أن كانت ملامح الحرب الباردة تلوح في الأفق» وحاجة الولايات 
المتحدة إلى تركيا بسبب التوجهات الروسية في ا لمنطقة سيما منطقة القوقازء مما دفع 
الولايات المتحدة إلى Sole]‏ ترتيب أوراقها الدولية لإقامة شراكة مع LSS‏ في مواجهة النفوذ 
الروسي. 

3- بدأت تركيا في التحرك بعيداً عن (إسرائيل) الحليف الاستراتيجي للولايات Broth!‏ وهو ما 


عزز التقارب العربي SH‏ 


(1) زياد عبد الوهاب النعيمي» مصدر سبق OSS‏ ص3. 
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4- التقارب العربي التري عموماً والتقارب التركي الخليجي على وجه الخصوص وإقامة شراكات 
إقليمية» سيؤدي بالنتيجة إلى تقوية الدور ال محوري لتركيا في ال منطقة العربية والإقليمية, 
ويعزز مكانة تركيا أمام التطورات الدولية الراهنة والمقيدة بالتفاعل الإقليمي أكثر من 
الاعتماد على الدور الدولي. 

الدور المحوري الذي من المتوقع أن تؤديه تركيا في معالجة الأزمات الإقليمية. سيما ALL)‏ 
النووي الإيراني)» بعد GL}‏ وزيرة الخارجية الأمريكية (هيلاري كلينتون) إلى المنطقة, وتوجيهها 


رسالة إلى إيران تحمل في مضمونها الرؤية الأمريكية الجديدة في عهد (باراك اوباما) تجاه إيران 


١ 
a 


وملفها agag‏ ويؤكد هذه الحقيقةء إن الولايات المتحدة رفضت دور الوساطة الذي عرضته 
تركيا للتوسط بينها وبين إيران» بعيداً عن محاولات عزل إيران ومعاقبتها اقتصادياً بل العمل 
على إدخالها شريكاً في الحوار معها بشأن الاستقرار في المنطقة, وأكثر من ذلك تفاقم الخلاف بين 
تركيا والولايات المتحدة بشأن إيران» عندما رفضت تركيا العمل بنظام العقوبات الذي فرضته 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران» بل ذهبت تركيا ابعد من ذلكء بتعزيزها العلاقات 
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إيران سيما في مجال الطاقة, إذ Col‏ الدبلوماسية التركية 
دوراً lage‏ في ALL‏ النووي الإيرانيء حيث اجتمع كبير مفوضي شؤون السياسة الخارجية والأمنية 
السابق في الاتحاد الأوربي (خافيير سولانا) مع كبير المفاوضين الإيرانيين السابق Le)‏ لاريجاني) 
رئيس مجلس الشورى الإيراني LW‏ في أنقرة عدة مرات حرصاً منها على عدم أحداث 
اضطرابات داخل النطاق الإقليمي بعد تهديد الولايات المتحدة لإيران بالعمل العسكري. ومن 
الأزمات الإقليمية الأخرى والتي برز فيها الدور التركي بشكل فاعل هي ثورات الربيع العربي وما 
أفرزته من تداعيات إقليمية Agog‏ إذ سعت تركيا وبوصفها قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها أو 
تجاهل موقفها المؤثر في مجمل القضايا الإقليمية إلى محاولة لعب دور ينسجم مع كل أزمة 
من هذه الأزمات» ففي الثورة التونسية التزمت تركيا مدخل المتابعة الحذرة للأوضاع: 
ثم كان الموقف التري أكثر وضوحا في الحالة المصرية عند مطالبتها الرئيس المصري السابق 
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عارضت فرض العقوبات وخطط التدخل العسكري في ليبياء ودعت إلى تلبية JUL‏ المحقة 
للشعوب في اليمن والبحرين» أما عن الموقف SAI‏ من الأزمة السورية فقد كان موقفاً اتسم 
بالشدة والحزم» إذ اعتبرت أن ما يحدث في سوريا هو جزء من سياستها الداخلية أكثر مما هو 
موقف إزاء أزمة خارجية وطالبت برحيل نظام (بشار الأسد) وقدمت الدعم والتسهيلات 
للجماعات المسلحة لتحقيق هذا ا لمطلب بعد ما عجزت الدبلوماسية الإقليمية والدولية في 

6- أهمية تركيا في العام الإسلامي. وهذا ما أشارت إليه الكثير من التقارير التي وقع عليها JLS‏ 
المسؤولين الأمريكيين ومنهم (مادلين أولبرايت وريتشارد ارمتياج) وصفو تركيا Lb‏ الأهم في 
العام الإسلامي وأكدوا دورها المحوري في اممنطقة”. 

7- تعاظم دور تركيا السياسي في المنطقة وتوسيع نفوذها ترافق مع انفتاحها على الدول العربية 
2 

8- وفيما يتعلق بالعلاقات العراقية - ASM‏ التي تنامت في الوقت الحاضر بسبب من التقارب 
في السياسة الخاصة بالبلدين كليهما وبغية تعزيزها كان لابد لتركيا أن تشرح مشاكلها الخاصة 
والمرتبطة مشاكلها مع العراق عن طريق وجود قواسم مشتركة وملفات عالقة بانتظار الحل 
الجذري لتتهيأ الفرصة لعودة العلاقات بين البلدين الجارين» ويمكن القول إن أي تدعيم 
للعلاقات المشتركة بين البلدين لابد أن يعود بالفائدة إلى البيئة الإقليمية مما يعزز فرص 
تحقيق السلام داخل المنطقة التي تشهد توترات وتبادل اتهامات وضغوط خارجية» ويمكن 
أن تتبين حجم أهمية هذه العلاقات على المستوى الدولي عن طريق الدعم الأمريكي الصريح 
لتعزيز العلاقات مما يسمح بإقامة شراكة إقليمية مستقبلاً بين العراق وتركياء ومن بين أهم 


المتغيرات الواضحة في تعزيز هذه العلاقات وأهميتهاء نجد أن الولايات المتحدة 


)1( كراهام «oi‏ الجمهورية ASI‏ الجديدة:تركيا كدولة محورية ف العام الإسلامي:'ط )1( (انوظبي» مركو الإمنارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2009( ص 45. 
)2( اردوغان يؤكد الوساطة التركية بين سوريا و (Lidl wu!)‏ فق 2008/4/27. 
Website // www. News. bbc. co. uk/ hi/ Arabic/ middie — east - news/ newsid -7369000 /7369044 .stm.‏ 
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وهي المؤثر الرئيس في المنطقة تؤثر وتتأثر فيهاء وقد أعلنت صراحةً أهمية هذه العلاقات 
من باب توفير الأمن مما يسمح لعدم تعرضها إلى أي ضغوط خارجية تؤدي بالعلاقات إلى 
التردي مما يؤثر على مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. ويعزز فرص الانسحاب 
الأمريكي من العراق» لذلك فان التقارب العراقي التركي أمر لابد منه من حيث المنطق العام 
لكون الدولتين جارتين وتربطهما مصالح مشتركة» فضلاً عن ذلك إن للدولتين كلتهما مصالح 
متبادلة مع الدول الأخرى ناهيك عن محاولات التكامل الإقليمي التي تجري في المنطقة بين 

دول الخليج العربي وتركياء والتي يمكن للعراق أن يكون طرفاً فاعلاً فيها مستقبلاً". 
ومن منظور نظرية دور القوة والمكانة وهي إحدى أهم النظريات في تفسير دور الدول 
ومكانتها في سلم القوة الإقليمي olla‏ يمكن التأكيد أن تركيا تمتلك مؤهلات ومقومات القيام بهذا 
ool‏ ومن ناحية ثانية نجد أن النخبة الحاكمة في تركيا ترى نفسها في هذا الدور, وان LSS‏ ليست 
مجرد دولة مؤثرة أو مجرد دولة تابعة للولايات المتحدة والغرب» على الرغم من تطلعاتها الأوربية 
وعلاقاتها التحالفية مع الولايات المتحدة. ومن ناحية ثالثة هناك إقرار واعتراف دولي بهذا gal‏ فتركيا 
لديها موقع جغرافي متميز إذ تنفرد بكونها ملتقى قارتي أسيا وأورباء وتطل على ثلاثة بحار تربطها 
بخمسة وعشرين Ago‏ وقد انعكس هذا Bob!‏ الجغرافي على سياسة LSS‏ الخارجية ودورها وحرصها 
على القيام بدور متوازن في كل التحالفات الدوليةء وإعطاء أولوية للمصلحة التركية على أي اعتبار أخرء 
liag‏ الموقع هو الذي يفرض عليها التطلع نحو الارتباط حضارياً بالغرب» والتطلع ايضاً إلى دخول 
الاتحاد الأوري» وتتوفر لتركيا قاعدة سكانية فوق المتوسطة بعدد سكان يزيد عن )70( مليونء وهذا 
العدد يشكل قاعدة مهمة لبناء قوة عسكرية وقوة عاملة مكتفية داخليةء وغالبية هؤلاء السكان 
بنسبة %98 يدينون بالإسلامء وهذا ما قد يساعدها على قبول دورها في الدول العربية والإسلامية 


الأخرى» وتتفوق قدراتها العسكرية على القدرات العسكرية لجيرانها وخصومها المحتملينء وتملك 


)1( سلامة العكور, العلاقات العراقية - التركية - الأمريكية حبلى بالمفاجآت ..... الحقيقة الدولية للدراسات والأبحاث,» 
العدد )228( في 2010/10/15. 


Website//www.factjo.com/Articleviwepage.aspx?aid=1424. 
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قدرات عسكرية مقبولة وان كانت تحتاج إلى ا مساعدات والدعم الاقتصادي من البنك والصندوق 
«oul‏ وهو ما يشكل احد اممحددات للسلوك السياسي التري» ويفسر العلاقات التحالفية مع 
الولايات المتحدة وحتى مع (Sail wal)‏ 

والى جانب ذلك تستورد تركيا أكثر من خمسين في المائة من احتياجاتها البترولية» وعموماً لا 
تحول القدرات الاقتصادية لتركيا من أن تؤدي دوراً مستقلاً وغير تابع”. ومن العوامل الهامة في 
تفسير دور تركيا الإقليمي إلى جانب الحتمية الجغرافية الحتمية التاريخيةء والتطلع إلى إحياء الدور 
الذي أدته تركيا في age‏ الدولة العثمانيةء واليوم يقف وراء السياسة التركية ما يسمى ب (العثمانية 
الجديدة) وان تركيا لها دورها الإقليمي ال مستقلء. وإنها دولة محورية وليست تابعة» وهذا السلوك 
هو الذي يفسر محاولة تركيا اتخاذ سياسات متميزة ومستقلة عن الدولتين الحليفتين (الولايات 
المتحدة وإسرائيل)» ويتجسد هذا في الموقف الأخير والقوي من (إسرائيل) في أعقاب الاعتداء على 
السفينة التركية (مرمرة) إذ قضى عدد من الأتراك نحبهم على متنهاء الأمر الذي عدته تركيا مساساً 
بدورها الإقليمي. ومساساً مصداقية سياستها تجاه القضية الفلسطينيةء وهو الأمر الذي أصاب 
العلاقات التركية (الإسرائيلية) بنوع من الفتورء ويتحدد البعد السلوي السياسي التركي على أساس 
التحالفات الإستراتيجية التي ترتبط بها LSS‏ ومستوى التسليح والتغير في موازين القوى التي 
تشهدها المنطقة, وهما أمران يحددان توجهات السلوك السياسي SI‏ وعلى الرغم من التباينات 
والاختلافات التركية والأمريكية و (الإسرائيلية) بشأن بعض القضايا في المنطقة. إلا أنها ما زالت ترى 
في تحالفها مع الولايات المتحدة احد الركائز الأمنية لها سيما أن هناك جملة من التهديدات التي 
تواجه السياسة الخارجية التركية أو دورها الإقليميء ولا يمكنها التعامل معها بالتضحية 


بتحالفاتها الإقليمية والدولية. ولعل من العوامل ال محددة للدور SHI‏ طبيعة النظام 


<LI us (1)‏ ان ف وما الإظليمي ف افد دا والب والزيمانات الاق b‏ )1( ا م 
العادل للدراسات الإستراتيجية والتخطيطء 2006( ص 3 - 6. 
)2( كبيل علي صالج الدور الإقليمي الجديد لتركيا ف منطقة الكل والغرق الأوسطة ضحيفة العرب القطرية all‏ 
)8.37( فى 2010/7/14. 
Website//www.alarab.com.qq.php=136144&issuNo=910&secld=15. i‏ 
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السياسي» 9999 المؤسسة العسكرية في إدارة السياسة الخارجية وخصوصاً في المسائل الأمنية 
والإستراتيجية» ومن المسائل المهمة في فهم السلوك السياسي لدولة مثل تركيا أن عامل المصلحة 
التركية العليا يؤدي Íg‏ كبيراً في تحديد معام الدور SÄI‏ والدول الإقليمية المؤثرة كتركيا ليس من 
السهل عليها التخلي عن تحالفاتها إزاء أي حدث أو قضية ماء وقد تحدث عملية مراجعة وتقويم 
ON‏ من دون التضحية الجذرية بعلاقاتها الخارجية وهذا قد ينطبق على علاقاتها مع (إسرائيل)'”. 
ولاشك أن وصول حزب (العدالة والتنمية) للحكم في تركيا في تشرين الثاني عام 2002 شكل 
مرحلة تحول dogo‏ جداً في توجهات الدور التركي إقليمياً ودوليةً وقد ارتبطت السياسة الخارجية 
التركية بالتحولات الداخليةء والملاحظ أخيراً زيادة قوة وسلطة حزب العدالةء وتنامي القاعدة 
الإسلامية التي تشكل مصدر قوة A‏ والتراجع في دور اممؤسسة العسكرية لحساب السلطة المدنية 
التي يمثلها الحزب» وحزمة الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي جرت في العام 2010 والتي تزيد من 
قوة الحزب في الحياة السياسية. وتقوم الرؤية السياسية التركية على CLS‏ (العمق الاستراتيجي) 
الذي وضعه وزير الخارجية SU)‏ (احمد داؤد اوغلو)ء والذي يرى أن تركيا لا يجب أن تقف خلف 
الولايات المتحدة والغرب» بل هي دولة محورية: وإن الحتمية الجغرافية والتاريخية تمنحها هذا 
الدورء والى جانب ذلك يرى أن الثقافة واللغة التركية باتت منتشرتان من جنوب شرق أوربا إلى 
«qual‏ والحتمية التاريخية تحتم استعادة دور دولة الخلافة العثمانية» واليوم الدور التري يعكس 
خصوصية الحالة ASW‏ ويعكس القدرة على التوازن في المصالح والعلاقات» فهي أدت دوراً هاماً في 
الاتفاق مع إيران إلى جانب البرازيل الخاص بتبادل اليورانيوم الإيراني على أراضيها كذلك موقفها من 
ثورات الربيع العري» وموقفها sled!‏ من القضية الفلسطينية» ولكن يبقى تطلع LSS‏ إلى الانضمام 
إلى الاتحاد الأوربي عام 2014 هو المحرك الرئيس لسياستها الخارجيةء ولاشك إن استعادة تركيا لتراثها 


التاريخي وحتميتها الجغرافية وعمقها الاستراتيجي تقف وراء الدور التري في محيطها العريي 


)1( برهان كور اوغلوء السياسة الخارجية ASU)‏ الجديدة بين الشرق والغرب» (قطرء مركز الجزيرة للدراسات» 2010( 
ص 3. 
Website//www.aljazeera.net/news/archive? Archiveld=1085239.‏ 
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والإسلامي» والتوازن في ذلك مع تحالفاتها الأخرى. هذا ولقد حققت السياسة التركية نجاحات 
ملحوظة في علاقاتها مع الدول العربية والخليجيةء وزيادة حجم الاستثمارات في تركياء وما يميز 
هذه العلاقات التوازن الذي تفردت به تركيا في الحفاظ على علاقاتها الولايات المتحدة و (إسرائيل) 
على الرغم من الفتور والتراجع في أعقاب الاعتداء على سفينة مرمرة PASI‏ 

ولكل هذه الأسباب يمكن القولء إن LSS‏ ونظراً AXLE Ub‏ من إمكانيات وقدرات هي دولة 
محورية ومؤثرة في محيطها الإقليميء إذ كسبت تركيا عمقاً استراتيجياً في المنطقة العربية 
والإقليمية. وأصبحت قادرة على التحول إلى قوة إقليمية تتمحور حولها السياسات وتدور في فلكها 
alla!‏ الخاصة بالدول الكبرى لتجعل منها شريكاً أساسياً في عملية التحول الايجابي نحو بناء 
علاقات مع الدول الإقليمية عن طريق تركياء ومن ثم هكن أن تؤدي دوراً محورياً في المحافظة على 
التوازن الاستراتيجي في المنطقة مستقبلاً. 

المطلب الثاني: الاحتمالات المستقبلية للتوازن الاستراتيجي على مستوى التفاعلات 
الإقليمية ككل 

Cools‏ الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية سيما في العقدين الماضيين» ومنذ انتهاء الحرب 
الباردة في تغيرات واضحة في هيكلية النظام الإقليمي العربي ومسائل التوازن الإقليمي» بل وأنماط 
التفاعل بين مكونات النظام الإقليمي من ناحية والقوى الخارجية من ناحية أخرىء بينما جاءت ثورات 
الربيع العربي لتلقي بظلالها على مجمل الأحداث في المنطقة وعلى مسألة التوازن الإقليمي» ولتزيد من 
حالة الاضطراب الإقليمي في المنطقة, وهكذا بدأت تتبلور مشاهد سياسية ترتكز في جوهرها على حراك 
سياسي محموم تدور رحاه حول الأدوار والمصالح في المنطقة العربية”. 

في ظل هذه le bill‏ نحاول في هذا المطلب أن نضع احتمالات مستقبلية 


للتوازن الإقليمي في الشرق الأوسط على مستوى التفاعلات الإقليمية ككل والتي 


)1( احمد داؤد أوغلوء العمق الاستراتيجي : موقع تركيا ودورها في الساحة الدوليةء ترجمة: محمد ple‏ ثلجي وطارق 
عبد dled!‏ مراجعة: بشير فرحان وبرهان كور أوغلوء b‏ )1( (بيروتء الدار العربية للعلوم ناشرون. 2010( ص 
58-35 
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ستكون GIS‏ صور متعددة» صحيح أن الزمن القادم (المستقبل) لم GL‏ بعد وهو ما يجعل من 
الرغبة في معرفة تفاصيله أمراً بالغ الصعوبةء سيما أن ثورات الربيع العربي لمم تكتمل بعد. ولكننا 
على الرغم من ذلك نعتقد Ob‏ الاعتماد على عدد من المعطيات ye USS‏ إيجاد الإطار العام له 
والتقرب من معرفة تلك الاحتمالات أمراً SLB‏ للحصول إذا ما توفرت الظروف الموضوعية لحدوث 
وكذلك لا تستطيع احتمالات المستقبل أن تكون بمعزل عن تأثير تلك القوانين التي تتحكم 
في مسار حركة التاريخ» ومن بينها قانون الاستمرارية وكذلك قانون set!‏ ومن ثم فأن الاحتمالات 
التي يتبناها هذا المطلب يتطلع إلى الإجابة على السؤال ذاته وهو "ما مستقبل التوازنات 
الإستراتيجية الإقليمية الجديدة | ولهذا الغرض سيتم توظيف منهجية بناء الاحتمالات ومداها 
ألزماني هتد من عام 2011 عام 2030 © 
Voi‏ : استمرارية الوضع القائم (اختلال التوازن الاستراتيجي) 
يتأسس هذا الاحتمال على ما يفيد أن امتداد المعطيات الداخلية والخارجية السلبية 
للحاضر العربي واتجاهاتها إلى مستقبله» ستفضي إلى ال مزيد من التردي والتراجع الحضاري g‏ 
وبالتالي إلى استمرار البقاء خارج التاريخ” يرتكز هذا الاحتمال على استمرار حالة الاختلال في 
التوازن الاستراتيجي الإقليمي على المدى الاستراتيجي القريب والمتوسطء لصالح القوى الإقليمية غير 
العربية (إيران-تركيا-إسرائيل) وسيستند هذا المشهد إلى عدد من ال معطيات الداعمة له والتي تدفع 
بقوة تجاه استمرار حالة الاختلال في التوازن الإقليمي» ولعل أهم تلك المعطيات: 
1- فشل الثورات في تحقيق جانب كبير من أهدافها ومحاولة الأنظمة السابقة العودة من 
جديد بأثواب مختلفة. مما سوف يساهم في استمرار حالة الاختلال سيما أن النجاح 


(1) مازن رمضاني» مستقبل العرب 3 (عام 2020( مجلة قضايا سياسية» العددان ( 28-27( ( جامعة النهرينء ALIS‏ 
(2) مازن الرمضاني» مصدر سبق ذکره» ص27. 
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dy yl‏ دون أن ينشغل بعملية الصراع مع (إسرائيل) ودون أن يسعى لتغيير موازين القوى 
في المنطقة“. 

2- نجاح القوى المضادة للثورة بدعم (إسرائيلي) وأمريكي في تأجيج الصراعات الطائفية والعرقية 
مما سيؤدي إلى الفوضى الإقليمية والى تمزيق الدول الحالية ونشوء كيانات جديدة متناحرة 
أصغر واضعف وأكثر اعتماداً على القوى Mag dy sll‏ ما يفضي إلى استمرار حالة الاختلال”. 

3- محاولة (إسرائيل) وحلفائها استغلال حالة الاضطراب الإقليمي الناشئة عن الثورات 
والصدامات بين الشعوب وأنظمتهاء ثم تلك الاختلافات الناشئة عن تعدد اجتهادات مكونات 
الثورة وعناصرها لحرف مسارات الثورات عن وجهتها الحقيقية ما يفرغها من محتواها أو 
يؤدي إلى نتائج معاكسة تخدم المشروع الصهيوني» ولعل من أخطر الجوانب السعي لإثارة 
النعرات العرقية والطائفية بشكل يؤدي إلى مزيد من التغيرات والانقسامات في ال منطقة 
العربية وهي توجهات مم تعد سراً وسبق أن طرحها مثلاً (برنارد لويس) (وهو مفكر يهودي 
وصهيوني أمريكي» وأحد أشهر المستشرقين في العالم) في عام 2003”. مما لاشك فيه أن 
الانقسامات العربية وتجزئة الدول العربية وف مقدمتها العراق تصب دون شك في مصلحة 
(إسرائيل)» فمثلث الدفاع العربي وحائط الصد الأساسي كان يرتكز على ثلاثة piles‏ هي 
مصر- سوريا- العراق» والآن بعد تدمير القدرات العراقية والاتجاه لتجزئته وإنهاء دوره 
العربي- والإقليمي والتطورات التي تشهدها سورياء فأن ميزان القوى الإقليمي يميل دون شك 


لصالح (إسرائيل'9. 


)1( مركز زيتونة للدراساتء أثر التغيرات في البلاد العربية على القضية الفلسطينية» التقرير الاستراتيجي. مجلة شؤون 
الشرق الأوسطء العدد( 138( (بيروتء مركز الدراسات الإستراتيجية» 2011( ص52. 

)2( المصدر Aud‏ ص52. 

)3( مركز زيتونة للدراسات. مصدر سبق OSS‏ ص53. 

)4( نورهان الشيخ التداعيات السياسية للتجزئة على الوضع العري» مجلة أوراق الشرق الأوسط العددان )55-54( ( 
ببروت» مركز الدراسات الإستراتيجية. 2012( ص31. 
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4- إن جميع القوى غير العربية الفاعلة في ا لمنطقة تمتلك إمكانات dy Sus‏ متقدمة, على الرغم 
من بعض الفوارق الموجودة بينهماء hing‏ ما يجعل كل فعل تقوم عليه أي من هذه القوى 
يفسر من جانب القوى الأخرى على أنه موجّه نحوها liag‏ ما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة 
قد تكون لها أثاراً مباشرة على التوازن في المنطقة . 

5- تشير معطيات تحليل القوى الشاملة من خلال قياس قوة الدول الإطراف في الصراع العربي- 
(الإسرائيلي) إلى استمرار الخلل في موازين القوى لصالح (إسرائيل) مقارنة بكل دولة عربية 
على حدىء ومن ثم استمرار حالة التسيد (الإسرائيلي) والتشرذم والتجزئة العربية في ظل 
OLE‏ الدور المحوري pak‏ 

وقد أعطى هذا التفوق العسكري (إسرائيل) ميزة التفوق الاستراتيجي المدعوم أمريكياً إذ 
تتعهد الإدارات الأمريكية المتعاقبة على حماية أمن (إسرائيل) وعلى ضمان تفوقها الاستراتيجي على 
جميع الدول العربية» بل وتضمن لها التفوق النوعي من خلال توفير أحدث أنواع الأسلحة في العام ما 
خلق فجوة قوة بين (إسرائيل) والدول العربية كلهاء التي "تشتهر بالكم من دون الكيف”. 

ويرى الباحث إن "فجوة القوة" عسكرياً وفجوة القوة الشاملة في جميع أوجه قياس هذه 
القوة لصالح القوى الإقليمية غير العربية يعطي تأييداً لهذا الاحتمال الذي يرتكز بصفة رئيسة على 
التفوق عسكرياً لهذه القوى الفاعلة وفي إجمالي القوة الشاملة وهو الأمر الذي يكرس استمرار 
الأوضاع AEI‏ سيما أن الطرف العربي لا يتحرك بصورة جماعية تجاه محاولة تغيير هذا الاختلال 
في التوازن الاستراتيجي الإقليمي.وفي إطار التحليل المنهجي للدراسةء فأن هناك من العوامل الدولية 
والإقليمية التي تسهم في استمرار الأوضاع الراهنة وتعزيز السيناريو الراهن الواقعي Kable‏ ومن 
هذه العوامل قيام الولايات المتحدة بتحجيم القوى الإقليمية والدولية ومحاولة إعاقة 
صعود القوى الدولية المنافسة لهاء سيما بعد التراجع الأمريي على الساحة الدولية بعد الأزمة 


المالية عام (2009).وفيما يتعلق بإيران تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لمنعها من امتلاك 


)2( المصدر Adud‏ ص203. 
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سلاحاً نووياً لان ذلك يؤدي إلى اختلال في موازين القوى في المنطقة وهو ما لا يتفق مع ال مصلحة 
الأمريكية و(الإسرائيلية)".وفي هذا السياق فأن امتلاك إيران للسلاح النووي في حالة تحقيقيه هكن 
أن يحدث انقلاب استراتيجي» سواء في ميزان القوى الإقليمي أو في أماط التفاعلات الإقليمية 
المترتبة عليه. مما سيفرض واقعاً جديداً على منطقة الشرق الأوسط © 
وانطلاقاً من هذه المعطيات يرى الباحث أن وجود دولتين نوويتين في منطقة الشرق 
الأوسط (إسرائيل- إيران) سيعمق من الخلل القائم مع الدول العربية التي ستشعر بالضعف تجاه 
هذا التهديد. سيما أن الدول العربية مازالت بعيدة عن امتلاك السلاح النووي وان الدول التي 
كانت تطمح لهذا المنحى إما دمرت قواتها مثل العراق أو تنازلت Legh ais‏ مثل Lu‏ وقد يؤدي 
بدء السباق للحصول على السلاح النووي إلى زيادة الاعتماد على أطراف خارجية» وبالتالي زيادة 
حالة التبعية. 
إن كل ما سبق من عوامل ومتغيرات واليات دولية وإقليمية يسهم بشكل مباشر وغير 
مباشر في تعزيز سيناريو الوضع الراهن الواقعي والممكنء وما دام الوضع الراهن مستمراً فأن 
احتمالات استخدام القوة العسكرية واحتمالات وقوع حروب إقليمية جديدة مبادرة (إسرائيلية) 
يبقى LB‏ 
6- يدرك العرب قصور وضعهم في علاقات القوة الإقليمية ف(إسرائيل) وتركيا وإيران أضلاع في 
مثلث تتناسق وتتوافق سياساته استراتيجياًء في حين يتشتت مجهود العرب العسكري بين 
go "22"‏ وتاريخياً مارست القوى الإقليمية SSMU)‏ أدواراً CLE‏ بتشتيت BoB polie‏ 
العربية نحو عدة جهات Y‏ تستطيع الدول العربية مواجهة تحدياتها IS‏ على حدى . 
7- استمرار الفجوة الحضارية الناجمة عن الفارق في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي. 


مقارنة بالقوى الإقليمية. وكذلك استمرار استنزاف الخزين المقدر من الموارد وتدني 


)1( جمال زهران» مصدر سبق OSS‏ ص204. 
)2( اياد «SIO‏ البرنامج النووي الإيراني» رسالة ماجستير (غير منشورة 5 (القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربية. 
2008( ص134. 
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ile‏ التنمية من جراء بيع تلك ال موارد بشكل خام» يضاف إلى ذلك عدم تحقق التكافل 
الاقتصادي العربيء وغياب الإرادة السياسية. 
ثانياً : استعادة التوازن (تحقيق التوازن الاستراتيجي) 
يستند هذا الاحتمال على أساس مواجهة الاختلال في التوازن الإقليمي من خلال توظيف 
القدرات العربية وعودة الدور المصري بعد ثورات الربيع العربي للقيادة الإقليمية وإعادة هيكلة 
التفاعلات الإقليمية بما يساهم في معالجة الاختلال في التوازن. ويرتكز هذا الاحتمال على افتراض 
مفاده» إن اقتران الواقع العربي خلال المستقبل الممتد إلى عام )2030( بثمة تحولات doll‏ كمية 
dass‏ على الصعيد الداخلي والخارجي وبالتالي بالفاعلية سيدفع إلى صورة مستقبلية تتناقض مع 
الاحتمال السابق "احتمال استمرار حالة الاختلال". 
كما يتأسس هذا الاحتمال المتفاعل على نجاح الثورات في تحقيق تغيرات جذرية في المنطقة 
العربية تؤدي لصعود قوى وطنية للقيادة الإقليمية تمتلك إرادة سياسية ورؤيا واضحة للتغيير وبشكل 
يؤدي إلى قيام مشروع عربي نهضوي جديد. يوفر فضاءً استراتيجياً للتكامل العربي ويؤدي إلى تغيير في 
ميزان القوى الإقليمي وتصحيح الاختلال لصالح القوى العربية على ال مدى الاستراتيجي المتوسط والبعيد". 
سيما أن ثورات الربيع العربي جلبت معها معطى مهماً وهو منح قوة دفع كبيرة لفاعل 
استراتيجي لطاما غاب أو Cut‏ قسراً عن ا لمشهد السياسي العربيء ألا وهو الشعوب العربية التي 
استطاعت أن تعيد اكتشاف قدراتها الكبيرة على العمل والتأثير©. 
ولعل أهم انجازات الثورات العربية تكمن في سقوط حاجز الخوف من كيان 
الدولة المتسلط”. ويرى (د. محمد مجاهد الزيات) إن أهم المتغيرات التي أفرزتها الثورات 
العربية ومنها الثورة المصرية هو دور الرأي العام المصري في عملية اتخاذ القرارء وان الثورة 


ا مصرية ومعها الثورات العربية الأخرى والتي يتوقع أن Sted‏ تغييراً في عملية بناء 


)1( محسن محمد السلوك الإسرائيلي والثورات Ay yall‏ مجلة شؤون الأوسط العدد )138( (بيروت» مركز الدراسات 
الإستراتيجية. 2011( ص 43. 

)2( محمد جمعة. العلاقات العربية الفلسطينيةء مصدر سبق OSÒ‏ ص44. 

)3( عبد المنعم li!‏ مصدر سبق ذكره. ص35. 
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نظام سياسي جديد يُرَجَّح أن IG‏ تأثيرات عميقة فيما يتعلق بمستقبل معاهدة السلام والعلاقات 
الثنائية Laglag‏ المختلفة وهيكل وطبيعة الإستراتيجية العسكرية (الإسرائيلية) والتوازن 
الاستراتيجي الإقليمي”". 

ومن ثم سوف تغير ثورات الربيع العربي التوازن الاستراتيجي (الإسرائيلي) وتهدد عمق 
نظرية الأمن الاستراتيجي بصورة لم تواجهها هذه النظرية die‏ حرب تشرين الأول 1973 *. ومن 
المؤكد إن مرحلة الركود والاستسلام التي امتدت لأكثر من أربعة عقود قد أوشكت على الانتهاء 
فعام (2011) أوجد حالة نفسية وسياسية عربية جديدة لان الثورة الحقيقية حدثت في القلوب 
والعقول» ومن ثم تحولت الحالة النفسية العربية من حالة اليأس إلى الأمل» وهي حالة تأسيسية 
شكلت eal‏ مكاسب تحولات العام )2011( 

ds‏ هذا السياق أعادت ثورة 25 يناير pab‏ روحها الوثابة وعادت اهتمام pas‏ بدوائر 
انتمائها الأصيلة» ومن ثم فأن النجاح في تأسيس نظام دهقراطي في مصر على أنقاض نظام (مبارك) 
Bow‏ يعزز من مكانة pas‏ ويسهم في استعادة دورها العربي سيما إذا اقترن التحول الدهقراطي 
بإعادة slo‏ مصادر القوة الناعمة الأخرى الاقتصادية والثقافيةء ولا شك إن عودة pas‏ إلى ممارسة 
دور Jeb‏ ونشط في دائرتها العربية تمثل عنصراً مهمأ في إحياء النظام العربي برمته إذ تؤكد الخبرة 
التاريخية إن غياب مصر عن ممارسة دورها على الساحة العربية قد أدى إلى إضعاف النظام العربي 
وزيادة الاختلال في التوازن الاستراتيجي لصالح القوى الإقليمية“. 

وقد جاء التغيير في مصر بنتائج ايجابية ومهد السبيل لتصحيح مهم في السياسة 


المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر تغيير الخطاب الرسمي المصري وجهودها في تعزيز 


E de abl القورة‎ Cyl مده مها هن‎ )1( 

Lome (2)‏ مجاه اترات القورة de pabl‏ والثوازن الامتراتيعى» مصدر سيق ذكرم ض5 

sue (3)‏ الغالق عبد ALI‏ الربيع العرق وجية نر من الخليج العري ق barat) eal Myce) pads AUS‏ 
أين» توفيق المديني واخرون» ( بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2011( ص312. 

)4( عفن توق الغورات وتغولات الوا الحرىمصد و سيق 053 ص31 
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امصالحة الوطنية في العام )2011( وإعادة فتح منفذ رفح ودعم قطاع غزة ودعم جهود السلطة 
الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفي مساهمة مصر النشيطة في 
صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين". ودون الإغراق في التفاصيل يضل من المؤكد أن استعادة 
الشعوب العربية لمقدراتها والذي افرز تقدم رغم كل العثرات التي Cols‏ الثورات العربية سوف 
تؤدي لتصحيح الاختلالات التي رافقت السياسات العربية منذ بدأ مسار أوسلوء والتي اتسمت 
بالانصياع للمشروع الأمني (الإسرائيلي) للتسوية كما سوف يعيد للقضية الفلسطينية موقعها 
الصحيح باعتبارها القضية المركزية للعرب”. 

ومن ثم يرى الباحث إن مصر سوف يكون لها دور كبير في مواجهة الاختلال في التوازن 
الإقليمي على المدى الاستراتيجي البعيدء إذ تشير معطيات ال موقف الاستراتيجي إلى إمكانية تطوير 
الدور ا مصري وفقاً Ub‏ تتطلبه المرحلة الحالية بعد الربيع العريء إذ هكن ,صر وفقاً لمقدراتها "التي 
سبقت الإشارة إليها في" مواجهة الاختلالات الناشئة من المتغيرات الدولية والإقليمية ما يؤدي إلى 
تحقيق التعادل مع مقدرات القوة الإقليمية الأخرى المنافسة لها في الدور على أساس التكامل بين 
الجوانب المادية واممعنوية لقوتها الشاملة وها يؤدي إلى تحقيق التوازن في جميع polis‏ التوازن 
الاستراتيجي. 

وطبقاً لتحليل عناصر ومؤشرات القوة العسكرية للقوى الإقليمية الرئيسة "والسابق 
الوقوف عليها" فأن القوة العسكرية å pabl‏ ستظل أحد polis‏ تحقيق توازن القوى في المنطقة, 
وأحد الأدوات الرئيسة المشاركة في تنمية وتطوير الدور agrabl‏ وإذا كان الواقع يشير إلى أن 
القدرات العسكرية المصرية بمكنها أن تحقق التفوق "الكمي" على إسرائيلء I‏ أن هذا التفوق 
يتطلب انجازات أخرى ضخمة تؤدي إلى تحقيق التعادل في النمو "الكيفي" بما يضمن إحداث 


التكافؤ في علاقات توازن القوة العسكرية مع (إسرائيل)”. 


0 عن apes‏ الماع الخري ارافان plead‏ سيق oS‏ 
)2( المصدر Adud‏ ص18. 
)3( مصطفى dhE‏ مصدر سبق ذكره. ص199. 
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بقي أن نقول أن مشهد التغيير ا محتمل حدوثه سوف يسهم في تغيير نمط الصراع العربي 
(الإسرائيلي). كما يؤدي إلى إنتاج تسويات أفضل لحل هذا الصراع» وحتى يمكن تصور ذلك فأن من 
الضروري توافر شروط مهمة هي : 

1- تغيير هيكل النظام الدولي من الأحادية الأمريكية إلى نظام دولي متعدد الأقطاب» وهو 
أمر بات أقرب إلى التحقق بعد التراجع الأمريكي على الساحة الدولية وهو الأمر الذي 
يفضي إلى توازن دولي في المنطقة العربية. 

2- إعداد الخطط اللازمة لسد فجوة القوة بين الدول العربية والقوى الإقليمية الأخرى. 

3- التفكير العربي بانتهاج الخيار النووي لإحداث توازن إقليمي عربي_شرق أوسطي. 

4- إفلات إيران من الحصار الأمريكي والدوليء وإنتاج السلاح النووي Le‏ يسهم في حدوث 
توازن نووي مع (إسرائيل) شريطة تحسين العلاقات بين إيران ودول عربية فاعلة في 
الصراع. 

5- اتجاه النظام العربي نحو التنسيق الفعال عن طريق التحول التدريجي المخطط لتحقيق 
الوحدة العربية الشاملة. 

6- وجود إرادة سياسية عربية تعمل على توظيف كل القدرات العربية لإحداث نهضة 
تنموية شاملة وإعادة توطين التقانة وصولاً إلى إنتاجهاء وتطوير البحث العلمي في المجال 
الدفاعي slug‏ صناعة dy Sus‏ عربية مشتركة لتحرير القرار الدفاعي العربي من شروط 
واملاءات القوى المتحكمة في سوق السلاح. 

7- إطلاق إستراتيجية قومية عربية للتنمية تعتمد على التكامل والاندماج من اجل 
تعظيم القوة وبلوغ هدف حيازة القدرة الإستراتيجية الذاتية ومواجهة الاختلال 
في التوازن الاستراتيجي وجعله هميل لصالح العرب. ومن خلال استعراض 
الإمكانات العسكرية والدفاعية العربية من إنفاق وتسليح ودفاع وقدرات 


وإمكانات اقتصادية وبشرية عربية على الرغم من بعض السلبيات فيها إلا أنها 
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تضع العرب في كفة من يمتلك القدرات الكبيرة وتؤهلهم مواجهة المشروع الصهيوني لو 
توحدت تلك الإمكانيات ووجدت الإرادة السياسية الواحدة لاستعمالها"» وهذا ما 
سوف يحصل على المدى الاستراتيجي البعيد. 

8- نجاح ثورات الربيع العربي في تحقيق جميع أهدافها وعودة pas‏ إلى ممارسة دورها 
المحوري القيادي في المنطقة وقيامها بمليء الفراغ الذي أحدثه GLE‏ الدور العربي الفاعل 
على الساحة الإقليمية والدولية©. وانطلاقاً من أن احتمال التغيير واستعادة التوازن 
وبداية الارتقاء الحضاري يعد بمثابة النقيض لمشهد استمرارية التردي OB ella‏ 
بالتالي يعد أسوأ البدائل من بين الأسوأ منها بالنسبة للقوى الإقليمية والعالمية SIS‏ 
ال مصالح والمشاريع في الدول العربية» هذا BY‏ يفرض ale‏ بناء علاقات مع العرب تقوم 
على أساس الندية والمساواة والاستقلالية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وليس على 
منطق الانسياق والتبعية متعددة المستويات7. 

وفي JB‏ هذه المتغيرات الثمانية السابقة يرى الباحث إن هذا الاحتمال سوف يبقى مرشحاً 
للحدوث ولا يستحيل أن يجد سبيله إلى واقع حي قبل (20-10) سنة على الأقل بعد أن تكتمل 
ثورات الربيع العربي وتنجز جميع أهدافها وتقوم بإجهاض كل محاولات بقايا النظم السابقة 
والقوى الغربية التي تدعمها والتي تسعى لإفشال هذه الثورات وحرفها عن مسارها الصحيح 
وخلق نظم عربية ضعيفة وموالية للغرب. بل وأعادت إنتاج النظم السلطوية نفسها وإدخال 
المنطقة بأتون حروب إقليمية أثنية وطائفية تبدأ ولا تنتهي من أجل إعادة تفكيك وتركيب دول 
ا لمنطقة العربية بل وإعادة إنتاج اتفاقية سايكس بيكو من جديد بنسخة جديدة ترتكز على 


تقسيم المقسم وتجزئة ا مجزأً. 


)1( احمد سعيد نوفل» دور إسرائيل في تفتيت الوطن gyal‏ ( بيروت» مركز الزيتونة للدراسات» 2007( ص141. 

)2( فارس ul‏ مصعب» التحولات العربية في ble‏ متغير. مجلة المستقبل gyl‏ العدد )389( ( بيروت» مركز دراسات 
الوحدة dus sll‏ 2011( ص106. 

)3( مازن إسماعيلء مستقبل العرب في عام 2020« مصدر سبق OSS‏ ص33. 
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الخاتمة 


إن الحديث عن التوازن الاستراتيجي هو من الأهمية بمكان للتعرف على طبيعة العلاقات بين 
القوى الفاعلة في أية منطقة من العام ومن هم الأكثر تأثيراً فيهاء لذا جاءت هذه الدراسة لتبين طبيعة 
وشكل العلاقة في منطقة الشرق الأوسط وآفاقها المستقبلية « وبعد أن اتضح لنا أن التوازن الاستراتيجي 
قد مر بالكثير من المراحل التي عكست طبيعة المرحلة التي يدور فيه (التوازن)» واستقر الحال OY‏ يرى 
أن (التوازن الاستراتيجي) يعني طبيعة التفاعلات LAW!‏ بين دولتين أو أكثر والتي تقوم على وجود 


تعادل (نسبي) في الإمكانيات والقدرات المختلفة (السياسيةء العسكريةء الاقتصادية ...الخ). 


ويعد التوازن الاستراتيجي احد الظواهر التي تحظى باهتمام الباحثين والمتخصصين في 
الدراسات الدولية بشكل عام والإستراتيجية بشكل خاص وعلى هذا الأساس ظهرت الكثير من الدراسات 
والبحوث الأكادهية التي تناولت موضوع التوازن الاستراتيجي. وتصدت بعض هذه الدراسات لموضوع 
التوازن الاستراتيجي على المستوى الإقليمي» إذ تعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أهم المناطق 
المؤثرة في توازن القوى والمصالح في العام فموقعها الجغرافي الفريد جعلها محكومة بقانون التداخل 
والتعارض بين الأضداد, كما أن توسطها بين قارات العام القديم (أورباء أسياء إفريقيا) قد جعل منها 
منطقة ذات أهمية قصوى في العلاقات الدولية وتأثير pS‏ في تضارب المصالح العالمية مما أثر وبصورة 
واضحة على الموازين الإستراتيجية في المنطقة وكيف ساهمت الولايات المتحدة في التأثير على منطقة 
الشرق الأوسط وعلى توجهات القوى الإقليمية فيها مستعرضين لأهم السياسات الأمريكية المتغيرة على 
وفق المصالح والأهداف لتلك القوى العظمى ولغيرها من القوى الدولية. 

شهد التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط الكثير من المتغيرات التي كان 
لها الدور الأساس في صياغة الإطار العام لهذا الإقليم» فخلال الحرب الباردة كانت البيئة 
الإقليمية محكومة بطبيعة تفاعلات القطبين العظميينء وبعد انتهاء الحرب الباردة وغياب 
الاتحاد السوفيتي» شهدت البيئة الإقليمية ظهور أوضاع ومستجدات جديدة. على النحو 


الذي جعل منها (بيئة جديدة في تفاعلاتها) سيما بعد تحرر تفاعلاتها من صراع القطبين 
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العظميين وغياب الاتحاد السوفيتي عن تفاعلات دول الإقليم: والتي كانت مجملها (ميراث) الحرب 


الباردة. 


وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 شهدت منطقة الشرق الأوسط تحولات كبيرة 
كونها القاعدة التي انطلقت منها الولايات المتحدة مستغلة أحداث 11 أيلول 2001 في تحقيق 
مشروعها الكوني القائم على الهيمنة الأمريكية مما كان لله انعكاسات مباشرة على التوازن 
الاستراتيجي في dahil!‏ إذ نجم عن الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وجود خلل خطير في 
توازنات القوى الإقليميةء كما أن هناك أزمات أخرى جعلت من المنطقة بؤرة صراع مستمرء إذ 
شهدت البيئة الإقليمية الجديدة تنامي ادوار القوى الإقليمية من اجل تطور قدراتها وإمكانياتها 
وذلك من اجل ممارسة دور Jel‏ في المنطقة وجعل ميزان القوى لصالحها .ويمكن الإشارة هنا إلى 
أن ما مرت به المنطقة من أحداث ابتداءً من نهاية الحرب الباردة وصولاً للاحتلال الأمريكي للعراق 
كان له انعكاساته ا مباشرة على دول المنطقة واثر في منظور تلك القوى SS‏ حسب أهدافه وطموحه 
في الدور الذي يطمح في أدائه داخل البيئة الإقليمية. 

وفي عام 2011 دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحلة نوعية جديدة في تاريخها الطويل » إذ 
أحدثت ثورات الربيع العربي انقلابا في موازين القوى الإقليمي » فقد أدت تلك الثورات إلى إحداث 
تغير ملموس في hé‏ التوازنات الإقليمية السائدة في المنطقة « مايمكن اعتباره مؤشرا على إعادة 
صياغة التوازنات السياسية بين القوى الإقليمية الفاعلة في المنطقة › إذ يمكن القول أن الربيع العربي 
بات محددا إقليميا جديدا لرسم مستقبل التفاعلات السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة . 

لقد شكل الوجود العسكري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط و تأثيره على 
التوازنات الإستراتيجية EWI‏ في المنطقة بعدها من الموضوعات الحيوية التي تدخل في 
صلب الأمن القومي الأميريء. فالوضع السياسي للمنطقة انعكس بشدة على السمات 
الأساسية للسياسة الأميركية و على تحديد الأهداف و المهام التي شكلت age‏ ال مشروع 
الأميري في المنطقة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب SLI‏ إذ تشير ال مؤشرات كافة إن 
منطقة الشرق الأوسط تمثل منطقة لإعادة انتشار و تمركز القوات الأميركية سيما في 
ظل موجه التسهيلات المقدمة من دول المنطقة لبناء القواعد العسكرية و للوجود 
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العسكري الأميري فيها عن طريق جملة من الاتفاقيات 9 المعاهدات المعقودة بين تلك الدول و 
الولايات المتحدة »إذ Gyo Gol‏ الخليج الثانية 1991 إلى تحول كبير في شكل الوجود العسكري 
الأميري في ا منطقة كما و أن الحرب الأخيرة على العراق في عام 2003 أفرزت هي الأخرى تداعيات 
كبيرة سيما فيما يتعلق بإستراتيجية Sole]‏ الانتشار وهو ما يؤكد سعيها لإنشاء المزيد من القواعد 
العسكرية لاستخدامها مستقبلاً في إطار إستراتيجيتها المعروفة بإستراتيجية (الضربات الوقائية) ءفقد 
شكل هذا الوجود احد أهم المعطيات الأساسية في معادلات التوازن الاستراتيجي الإقليمي مما CUT‏ 
للولايات المتحدة حرية حركة واسعة في مواجهة ما تعدّه مصادر تهديد لأمنها القومي ولأمن 
حلفائها في المنطقة سيما (LSI pw!)‏ مما أعطى لها Sod‏ واسع النطاق في اتجاه التفاعلات 
السياسية بالمنطقة للحد من بروز أي قوى إقليمية تهدد التوازن الاستراتيجي ا لمطلوب أمريكيا في 
ا منطقة . 

إن التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط يرتبط بقوى إقليمية فاعلة. فهي تعد اليوم 
اطرافاً رئيسة في التوازن الاستراتيجي استناداً إلى معطيات القوة والحسابات الإقليمية والتوجهات 
الدولية.فلا شك أن القوة الإيرانية الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط لها أهميتها ذلك ان إيران 
بتوجهاتها المعادية (لإسرائيل) فضلاً عن تواجد الولايات المتحدة الأمريكية في واحدة من أهم 
المناطق الحيوية لإيران وذات تأثير مباشر على أمنها القومي وهي منطقة الخليج العربي فضلاً عن 
العراق بعد عام 2003 وتدخلها المباشر في سورياء دفع بها إلى انتهاج سياسات معادية للمصالح 
الأمريكية ولعل الدافع الإيراني من وراء ذلك هو تحقيق جملة من الأهداف» فهي فضلاً عن 
تطلعاتها لأداء دور إقليمي فاعل في المنطقة تطمح في أن تكون قوة إقليمية توازي من خلالها 
(إسرائيل) سيما بعد احتلال العراق وخروجه من معادلة التوازن الاستراتيجيء واستغلال إيران ذلك 
لصالحها في حركتها تجاه دول الخليج والمنطقة» فضلاً عن المضي في تنفيذ برنامجها النووي على 
الرغم من المحددات التي تحيط بالحركة الإيرانية» غير انه من اللافت AW‏ أن إيران وعلى الرغم 
من تلك المحددات فهي ماضية في برنامجها النووي LAS‏ عن ذلك استماتتها في الحفاظ على عمقها 
الاستراتيجي في الشرق الأوسط المتمثل بالحفاظ على بقاء النظام السوري سياسيا وحزب الله 
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أما تركياء فإن ما تملكه من إمكانات وخصائص ذاتية من حيث موقعها أو روابطها الخاصة 
مع الغرب سيما الولايات المتحدة بوضعها ا مهيمن على الصعيدين الإقليمي والدولي وعلاقتها مع 
الحليف الإقليمي (إسرائيل) والقوة العسكرية المتنامية وعضويتها في حلف الشمال الأطلسي 
ووجوها شريكاً في كل الترتيبات الشرق أوسطية الجارية وعلاقاتها الاقتصادية والتاريخية والثقافية 
مع الدول العربية والإسلامية كلها تعد عناصر تدعم الدور SW!‏ مستقبلاً في التوازن الاستراتيجي في 
المنطقة» وان تركيا تعد وبلا شك قوة إقليمية يعتد بهاء كما أن ارتباط الموقع الجغرافي لتركيا 
بالإستراتيجية الأمريكية انعكس بوضوح على السياسة التركية التي أظهرت بوضوح منهجية فكرية 
محددة تعكس ارتباط تركيا مع الغرب وهو ما ينسجم مع مساندة تركيا وتأيبدها للمصالح 
الأمريكية والقيام بدور ملحوظ في إطار خططها الموجهة للمنطقة ودول الجوار الجغرافي وهو يمثل 
على وفق الرؤية التركية حالة من الاهتمامات المشتركة وتقاسم القيم التي رسخت تحالف تركيا مع 
الولايات المتحدةء فمن وجهة النظر التركية فان مصداقية المكانة الإقليمية لها لن تكتمل سواء في 
الدائرة الغربية أم في الدائرة الشرق أوسطية إلا بالقدر الذي تنجح فيه بتحقيق اموازنة الدقيقة عن 
طريق تطوير العلاقات مع دول المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بعدها احد 
مكوناته السياسية من دون أن تفقد توجهها الغربي المميز في الجوانب السياسية والاجتماعية Les‏ 
يوفر لها مجال للحركة أو النفوذ. وفي هذا الإطار فان تبعية تركيا للعالم الغربي م تعكس بوضوح 
hee‏ تركياً في كل الترتيبات الإقليمية الشرق أوسطية الجديدة ف المنطقة وهو ما يسهم في زيادة 
نفوذها ويعزز دورها في التوازن الإقليمي في المنطقة, ويرشحها لأداء دور القوة الإقليمية الأساسية 
في التوازن الاستراتيجي داخلها. 

أما (إسرائيل)» فإنها وبحكم طبيعة البيئة الإقليمية التي تحيط بهاء تسعى وباستمرار 
إلى تطوير قدراتها وإمكانياتها العسكرية لتبقى دانما متفوقة على دول المنظومة الإقليمية 
سيما وإنها تعد نفسها غير مقبولة من قبل هذه Jot!‏ وما olj‏ هذا الشعور هو ما افرزته 
ثورات الربيع العربي من تحديات سياسية وعسكرية والتي أشعرتها مخاوف doe‏ أهمها 
الحفاظ على الوجود والبقاء. هذا فضلا عن رغبتها في لعب دور القوة الإقليمية المسيطرة 
على شؤون تفاعلات الإقليم سياسيا واقتصاديا ويساعدها في هذا المجال الدعم الأمريي 
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اللامحدود . وكل هذا يدفعنا إلى القول إن (إسرائيل) وبإمكاناتها العسكرية والاقتصادية. فضلا عن 
تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة. Sow‏ تبقى إحدى القوة الإقليمية الرئيسة 2 التوازن 
الاستراتيجي 2 المستقبل ال منظور. 


Ll‏ القوى الإقليمية العربية التي لها أهميتها في المنطقة. وعلى وفق ما جاءت به الدراسة 


(مصرء السعودية)ء فإنها تمتلك من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها SLEW‏ بأدوار إقليمية فاعلة في 


التوازن الاستراتيجي في المنطقة, وإنها كانت قد مارست هذه الأدوار خلال الحرب الباردة وما بعدهاء 


Sas‏ عن إدراك القوى الدولية سيما الولايات المتحدة لأهمية دورها في معالجة الأزمات والقضايا التي 


تعيشها المنطقة ك(القضية الفلسطينية) واحتلال العراق» ولبنان فضلا عن الأوضاع في مرحلة ما بعد 
الربيع العربي وغيرهاء هذا إلى جانب امتلاكها لقدرات عسكرية متقدمة مقارنة مع غيرها من القوة 
الإقليمية ك(إيران وإسرائيل) كما أن اقتصادياتها تعد من أقوى الاقتصاديات في المنطقة, إن ما سبق 


يدفعنا إلى القول أن هذه القوى قادرة على ممارسة ادوار مؤثرة في التوازن الاستراتيجي مستقبلاً. 


وقد توصلت الدراسة إلى استنتاجات عدة أهمها: 


إن التوازن الإقليمي لا يعمل بمعزل عن التوازن الدولي » بل أن الأخير يعتمد في استقراره 
على التوازنات الإقليمية 

إن منطقة الشرق الأوسط لها من الخصائص وامميزات التي تؤهلها لدخول دائرة الكتل 
الإقليمية الأكثر تأثيراً في مسار الأحداث الدولية الرئيسة. 

إن التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط في الحرب الباردة وما بعدها كان محكوما 
بطبيعة التفاعلات بين القطبين العظميينءفضلا عن أن أداء القوى الإقليمية في تلك المدة OLS‏ 
أكثر فاعلية بحكم هامش المناورة الإستراتيجية التي كانت تتمتع بها على العكس من ذلك بعد 
انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي مما Gol‏ إلى انعدام هامش Syglibl‏ الإستراتيجية 
أمام القوى الإقليمية نتيجة هيمنة الولايات المتحدة على مجمل تفاعلات الإقليم. 

إن العراق كان يشكل إحدى القوى الإقليمية الرئيسة في ال منطقةءإذ انه بعد انتهاء الحرب 


العراقية-الإيرانية برز العراق قوة إقليمية في المنطقة تمتلك عناصر التوازن 
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الإستراتيجي الإقليمي الذي كان مختلاً لصالح (إسرائيل) حتى أواخر عام 1988 عندما بدأ واقع 
إقليمي جديد يفرضه العراق بإمكاناته الذاتية وقدرته على توظيف تلك الإمكانيات لصالح العرب 
في مواجهة ذلك الاختلال.هذا «silo!‏ دفع دول الإقليم وقبلها القوى الدولية إلى إجراء مقارنات بين 
إمكانات العراق العسكرية وعوامل إدامتها وتطويرها وإمكانات استخدامهاء وإمكانات دول الإقليم 
العسكرية والتسليحية والقدرة على استخدامهاء وتحديداً (إسرائيل) التي ظلت تتمتع بتفوق كمي 
ونوعي واستعداد عالي لاستخدامهاء مما ظل يهدد وباستمرار أمن المنطقة: وكاد العراق أن ينهي 
حالة الاختلالء وان يصحح ميزان القوىء لولا تآمر بعض الأقطار العربية مع القوى الدولية من 
خارج الإقليم لتحطيم قوته العسكرية من خلال العدوان الثلاثيني عليه»واستمرت هذه الحالة 
حتى غزو واحتلال العراق عام 2003 والتي أدت إلى إخراج العراق نهائيا من معادلة التوازن 
الاستراتيجي.الأمر الذي Gol‏ بدوره إلى إحداث خلل كبير في التوازن الإقليمي. 
وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق هدفت الإستراتيجية الأمريكية إلى: 


أ- ds‏ العراق المحطة الرئيسة في الانتقال نحو تحقيق مخططها الإمبراطوري عبر إعادة 
ترتيب المنطقة وتوسيع رقعة الوجود العسكري الأمريكي الدائم» والسيطرة الفعلية على 
نفط العراق والمنطقة بالكامل. 

ب- هدفت الإستراتيجية الأمريكية إلى تحقيق مصلحتها في إقامة نظام سياسي موالٍ لها وأداة 
تنفيذية لها تستخدمها حالما تريد ذلك» ودمج الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الأمريكي ثم 
العالمي وجعله تابعاً لها وسيطرتها على النفط وتجارته على الصعيد العالمي 
واستخدامه كوسيلة ضغط ضد الدول والقوى الكبرى الأخرى. 

ج- حفاظ الولايات المتحدة الأمريكية على استمرارية وجود دولة (إسرائيل) في قلب منطقة 
الشرق الأوسط كحليف استراتيجي لها في المنطقة. 

د- كان واحداً من أهم أسباب حصار العراق وغزوه واحتلاله في عام 2003 


هو تحطيم الإمكانية والخبرة العلمية والمادية العراقية القادرة على تنفيذ مشاريع 
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منتجة في المجال النووي GAI)‏ والعسكري)» فضلاً عن قدرته الميدانية على إنتاج أنواع 
من الأسلحة الكيميائية التي في حالة تطورها يمكن أن تكون بديلاً رادعاً للسلاح النووي 
"الإسرائيلي". 

0- تؤدي (إسرائيل) دورا محوريا ومؤثرا بشكل ايجابي في الإستراتيجية الأمريكية في العراق 
بحكم تحقق مصلحتها القومية في المنطقة والعراق خصوصاً وتحكم درجة الموثوقية بينها 
وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبحكم كونها الحليف الاستراتيجي لها في المنطقة. 

و- أما على صعيد البيئة الإقليمية فهناك دول تؤثر على الإستراتيجية الأمريكية في العراق 
وتعد عاملا كابحا لهذه الإستراتيجية وهذا يعتمد على نمط العلاقات الأمريكية 
وطبيعتها مع هذه الدول. 

ز- على صعيد البيئة الدولية هناك دول يعتمد تأثيرها على درجة التقاء مصالحها القومية 
والسلوك الأمريكي في Shall‏ ومن ثم فإذا كانت هناك دول ترتقي مع الإستراتيجية 
الأمريكية بتوافق cS‏ فان دولاً أخرى لم تكن كذلك. 

5. تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية على مدى العقدين ال ماضيين من زيادة ثقلها العسكري 
والأمني في الشرق الأوسط » وحول الدول المجاورة » ويعود المبرر لذلك هو السياسات الخارجية 
التي تنتهجها كل من Ole!)‏ والعراق "قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003"( على وجه الخصوصء 
إذ أسفرت السياسات الأمنية لهاتين الدولتين عن تهديدات أمنية للدول الضعيفة في المنطقة, 
الأمر الذي دفعه إلى إقامة روابط إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في عقد 
التسعينيات من القرن الماضي على وجه التحديد, ثم cle‏ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 < 
الذي حمل لإيران جملة من التهديدات » من بينها أن الجيش الأمريي أصبح على حدودها 
الغربيةء فإيران تخشى من أن يكون الغزو مقدمة للاعتداء عليهاء كما تخشى من قيام الولايات 
المتحدة الأمريكية بإعادة ترتيبات إقليمية تسمح "لإسرائيل" بالتواجد بالقرب منها gl)‏ 
العراق)ء مما حدا بإيران الاستمرار ببرنامجها النووي لتعزيز مكانتها الإقليمية وأمنها في منطقة 


الخليج y!‏ من خلال امتلاك سلاح ردع نووي. 
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. إن التوازن الاستراتيجي سيظل محوراً رئيساً في اهتمامات صناع القرار للمرحلة القادمة غير أن 


إدارة هذا التوازن بنجاح يعد تحدياً كبيراً تعاني dio‏ دول المنطقة كلها فهو يحتاج إلى كثير من 
الإعداد والتدقيق في توزيع الأولويات» وتحديد الأسباب والدوافع والأهداف dye bl‏ وكذا 
دراسة التداعيات والآثار المحتملة من آن إلى أخر بصورة تمكن هذه الدول من الارتقاء مستوى 
فعلها الاستراتيجي إلى الحد الذي يكفل لها الوصول إلى حالة التوازن النسبي في القدرات على 
المستويين (الداخلي- الخارجي)ء Le‏ يؤهلها على أداء ادوار إقليمية فاعلة ومؤثرة. 


. إن ادوار القوى الفاعلة من جهة» وفعالية أداء الصيغ القائمة على المستوى الإقليمي من جهة 


أخرىء مازالت تمثل في معظم جوانبها انعكاس لإرادة القوى الدولية صاحبة ال مصلحة الحيوية 
في المنقطة إلى حداً كبير. 


. إن تجاه دول ال منطقة الفاعلة نحو تفعيل أدوارها في حدود المنطقة وجوارهاء إنما تنتج عن 


تفاعل ثلاثة محددات محلية وإقليمية ودولية. 
شكلت ظاهرة التسلح و انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة تحديات dago‏ تتعلق بالتوازن 
الاستراتيجي فيها عن طريق الكيفية التي تسعى بها الدول العربية إلى إعادة توازنها الاستراتيجي 
مع القوى الإقليمية في المنطقة (إيران و إسرائيل) و ما يرتبط باتجاهات التسوية للصراع العربي 
- (الإسرائيلي) و احتمالات التغلغل الإسرائيلي في منطقة الخليج العربي و WAS‏ تأثيرات السلام 
على المنطقة و على الدول العربية خصوصاً وما يتعلق بالشكوك و النوايا الإيرانية و أثار ذلك 
على الأمن القومي العربي سيما أمن الخليج العربي بحكم القرب الجغرافي من إيران فضلاً عن 
دعوة الولايات المتحدة إلى مكافحة (الإرهاب) في المنطقة العربية تحديداً مما يجعل تحقيق 
الأمن فيها امراً غاية الحساسية إذ تتشابك المصالح الإقليمية مع المصالح الدولية. 
يبدو جلياً أن الدول التي تسعى إلى تطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل في المنطقة قد 
تسعى من ورائها لاكتساب الهيبة والثقل الاستراتيجي لأداء دور فاعل في المنطقة أو SLU‏ في 
التوازنات الإستراتيجية LEW‏ فيها. 
أشارت الدراسة إلى مجموعة من المتغيرات المؤثرة في الأبعاد الإستراتيجية 


لأداء القوى الإقليمية الفاعلة التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط ومثل هذه 
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المتغيرات تنبع في الأساس من البيئة الداخلية لهذه الدول وتؤثر في شكل التوازنات الإقليمية 
على الرغم من وجود بعض ال مؤشرات حول بروز اتجاهات مؤثرة على تجاوز القضايا 
الخلافية العالقة بين (معظم أو بعض) هذه القوىء أو على الأقل في اتجاه محاولات 
التقريب بين رؤيتها ومواقفها الرئيسة الملحة إزاء بعض GIS LLAS‏ الاهتمام المشتركة 
ومصادر التهديد الرئيسة...) إلا أنها مازالت تتأثر مباشرة بالعوامل الخارجية وتوجهات 
السياسة الأمريكية إزاء ا منطقة التي أصبحت المؤثر الأساسي فيها لذا فالتوقعات تشير إلى 
بقاء الكثير منها دون حل جذري. 
كشفت الدراسة إلى أن المشهد السياسي بعد ثورات الربيع العربي سيكون له تداعيات 
إقليمية ودولية « وقد يؤدي على ا مدى القريب والمتوسط إلى إسقاط الأنظمة الحليفة 
للولايات المتحدة « وفي LALI‏ تقوية الأنظمة والحركات المعادية لها وبالنتيجة إقليم جديد 
مختلف غي خاضع للسياسة والهيمنة الأمريكية . 

أشارة الدراسة بان التدخل الأجنبي في المنطقة أصبح ملموساء وقد أصبحت المنطقة العربية احد 

دوائر عمل واهتمام حلف الشمال الأطلسي » بل أن التدخل الأجنبي مم يعد سياسيا واقتصاديا بل 

أصبح عسكرياء ومن ثم أعاد الربيع العربي تسليط الضوء مجددا على احد الجوانب الخطيرة في 

العمل العربي ا مشترك ألا وهو الارتكان إلى الخارج في حل النزاعات العربية الداخلية الأمر الذي 

بدا واضحا في تدخل حلف الشمال الأطلسي عسكريا في الأزمة الليبية عام 2011. 


بينت الدراسة انه من ابرز نتائج ثورات الربيع العربي هو صعود الإسلام السياسي إلى الحكم 
في اغلب البلدان التي حدثت فيها الثورات . 

أكدت الدراسة بان ثورات الربيع العربي أظهرت معطى مهما وهو إعطاء قوة دفع كبيرة 
لفاعل استراتيجي B‏ غاب أو غيب قسرا عن المشهد السياسي العربي Ve‏ وهو الشعوب 
العربية التي استطاعت أن تعيد اكتشاف قدراتها الكبيرة على الفعل والتأثير . 

تصاعد سياسات الهوية وانفجار القضايا الطائفية في المنطقة والتي يمكن أن تفضي إلى 


إرباك المنطقة بشكل كبير . 
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كشفت الدراسة بان eal‏ تداعيات ثورات الربيع العربي على النظام الإقليمي العري « عملية 
التفكيك وإعادة التشكيل التي شهدها النظام الإقليمي yl‏ » إذ هكن القول أن الثورات 
Sob‏ إلى زوال سياسة ا محورين التي سادت لفترة طويلة والتي موجبها مثلت pas‏ ركنا 
مهما في محور الاعتدال بينما مثلت سوريا محور الممانعة . 

بينت الدراسة بان استمرار الثورة السورية سوف يدفع المنطقة باتجاه حروب إقليمية 
بالوكالة تكون ساحتها دمشق مابين الجناح (السني) بقيادة السعودية وقطر والسعودية › 
وبين الجناح (الشيعي العلوي ) بقيادة إيران وحزب الله . ومن ثم ترى الدراسة بان الثورة 
السورية تشكل تطورا مفصليا يتوقف عليها مستقبل التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط . 
كشفت ثورات الربيع العربي عن صعود دور مجلس التعاون الخليجي « وتمثل هذا الصعود 
بنجاحه بالتعامل كمنظومة إقليمية واحدة في إدارة الأزمة في كل من اليمن والبحرين» فضلا 
عن قراره بضم كل من امملكتين الاردنية وال مغربية للمجلس. 

أشارة ثورات الربيع العربي بان الحالة الخليجية تحتوي على نقاط قوة عديدة أهمها القوة 
الاقتصادية ونقاط ضعف عديدة أهمها الجانب الأمني واتضح أن البحرين هي اكبر نقاط 


ضعف الحالة الخليجية. 


ويمكننا القولء إن المستقبل سيشهد PLE‏ (التوازن) بصور متعددة» من دون أن تكون القدرة 
لأي طرف من أن يهيمن لوحدة على شؤون الإقليم» وسيكون لكل من هذه الاحتمالات عدد 
من المعطيات الداعمة والكابحة لقيامه: إذ إن هذه الدراسة وعن طريق استعراضها لهذه 
الاحتمالات لا تشير إلى تحقق احتمال بحد alld‏ وإنما تشير إلى أن هذه الاحتمالات ستعمل 
وبصورة مستقلة إحداها عن الأخرى إلى أن تتوفر الفرص الداعمة لقيام إحدى هذه 
الاحتمالات» أو قيام شكل أخر من أشكال التوازن الإقليمي الذي يجمع بين العناصر الأساسية 
المكونة لإشكال التوازن الوارد ذكرهاءوذلك GY‏ منطقة الشرق الأوسط تعد من أعقد ال مناطق 
في العام من Cur‏ توقع ما ستؤول إليه الأحداث فيهاء Lad‏ عن كونها منطقة تتداخل فيها 


المصالح وتتعارض فيها السياسات وتتشابك فيها الاستراتيجيات وهذا ما يجعلها منطقة 
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يصعب التكهن بهاء وان الباحث باستعراضه لبعض الاحتمالات إنما استند في ذلك إلى النتائج 
التي توصل إليها من خلال البحث في ثنايا الدراسة. فضلا عن توافر بعض المعطيات 


والمؤشرات التي استند إليها في ذلك. 
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إسماعيل صبري be‏ العلاقات السياسية الدولية :دراسة في الأصول والنظريات» (بيروت» 
منشورات IS‏ السلاسلء 1987). 

إسماعيل صبري مقلد. نظريات السياسة الدولية:دراسة تحليلية مقارنة.)الكويت. منشورات 
ذات السلاسلء 1987). 

أمير صدقي blis‏ ال معام العامة للنظام الإسلامي في إيران: شرح موجز للدستور الإيراني» 
ترجمة: رعد هادي جبارة» hab)‏ مركز الدراسات الثقافية الدوليةء 2001( 

أمين عبد الله محمود. دراسات في الجغرافيا السياسية للعاط المعاصرء (القاهرة. مكتبة 
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أمين محمد. الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية وأثارها على السيادة والآمن العراقي 
والإقليمي في OLS‏ نقد وتحليل للاتفاقية الأمنية الأمريكية -العراقية. ندوة حول مؤتمر 
العراق والاتفاقية الأمنية الأمريكية -العراقية المنعقدة في بيروت» سلسلة كتب مركز العراق 
للدراسات )36( b‏ )1( (بيروت» مركز العراق للدراسات. 2009( 

أمين هويديء لعبة الأمم في الشرق الأوسطء نحن وأمريكا b Lidl wl g‏ )1 (بيروت» دار 
المستقبل العربي للنشر والتوزيع» 1984). 

الآن غريش و دومنيك فيدالء الخليج مفاتيح لفهم حرب معلنةء ترجمة :إبراهيم العريش» 
ط(1).: (بيروت» شركة الأرض للنشر المحدودة, 1991). 

أيان أنتوني وآخرونء النظام الأطلسي -أوربي و الآمن العالمي. من كتاب (التسلح ونزع 
التسلح والآمن (YII‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة cd js]‏ 2003( 

ايزدي بيزن» مدخل إلى السياسة الخارجية لجمهورية إيران (LLM‏ الدار الثقافية للنشرء 
2000(. 

باسيل يوسف بجك» العراق وتطبيقات الأمم المتحدة للقانون الدولي 2005-1990: دراسة 
توثيقية وتحليلية. b‏ )1( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2006( 

برزان التكريتي» الصراع الدولي في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي وتأثيره على أقطار 
الخليج العريء (بغدادء الدار العربيةء 1982). 

بشير عبد الفتاح» العلاقات المصرية-الإيرانية» في توفيق شومان hoe)‏ إيران-مصر 
مقاربات مستقبلية» (بيروت» مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» 2009( 

USL‏ الحسنء إسرائيل في ضوء نتائج الحرب. من OLS‏ :احتلال العراق وتداعياته عربياً 
وإقليمياً ودولياًء «Cag sy)‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 2005( 

بنيامين galas‏ مكان تحت الشمسء ترجمة محمد Bogs‏ مراجعة كلثوم السعدي. b‏ )1( 


(عمان» دار الجليل» 1995( 
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بول بريمرء عام قضيته في العراق :النضال لبناء LE‏ مرجوء ترجمة pos:‏ الأيوي» الطبعة 
العربيةء b‏ )1( (بيروت. دار الكتاب العربيء 2006( 

بيار سالينجرء واريك لوران» حرب الخليج :ال ملف السري» (A)‏ باريسء اوليفيه اوربان 
«èU‏ 1991). 

بيني لاندا وشموئيل أيفنء اقتصاد إسرائيل في pas‏ العولمة, (Ib‏ (جامعة تل أبيب» 
معهد أبحاث الأمن القومي» 2007( 

التسلح ونزع السلاح والأمن Jou!‏ الكتاب السنوي b 2005 eL‏ )1( (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع معهد ستوكهوم لأبحاث السلام الدولي والمعهد 
السويدي بالإسكندرية» 2005( 

تعقيب جهاد الزين على بحث احمد نوري النعيميء الأسس الواقعية لمستقبل العلاقات 
العربية - التركية. ورقة قدمت إلى :العلاقات العربية التركية :حوار مستقباي.ء بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة ds ysl‏ 1995). 

تومي فرانكس» جندي أمرييء ترجمة :محمد محمود التوبة. ط(1)» (الرياض» العبيكان 
للنشر» 2006). 

ثامر كاملء الدبلوماسية المعاصرة وإستراتيجية إدارة المفاوضات» Glue)‏ دار المسيرة, 
2000(. 

جاسم يونس الحريريء الوحدة duby‏ في كتاب: ندوة احتلال العراق وتداعياته عربياً 
وإقليمياً 9 دولياء (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2008( 

جمال حمدان» شخصية مصرء دراسة في عبقرية المكان» boli)‏ المكتبة العامميةء 1967). 
جمال زهران» منهج قياس قوة الدولةء (بيروت. مركز دراسات الوحدة العربيةء 2006( 
جمال مصطفى العبد aU!‏ الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي دراسة لواقع ومستقبل 
الإستراتيجية الإسرائيلية وانعكاساتها على المنطقة العربية. ط(1).(عمانء دار وائل للنشرء 
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جورج فريدمان» مستقبل العراق :البحث عن توازن تجاه إيران» من كتاب :الاحتلال 
الأمريي للعراق» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2005( 

جون ديارء الفوضى التي نظموها -الشرق الأوسط بعد احتلال العراق» ترجمة :بسام شيماء 
(1)b‏ (بيروت» الدار العربية للعلوم» 2008( 

جون ميرشامير و ستيفن وولت» اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية. ترجمة : 
إبراهيم b ghill‏ )1( (دمشق دار الفكر العربي. 2006( 

جيف سيمونز مستقبل الحرب الأمريكية على العراق :السياسة الأمريكية في إعادة تشكيل 
الشرق الأوسطء doo‏ سعيد العظم» ط(1)»: (بيروت» دار الساقي» 2004( 

جيمس دورقء روبرت بالستغراف» Sb Bl‏ المتضاربة في العلاقات الدوليةء ترجمة: وليد 
عبد الحي» ط(1)» (الكويت» مكتبة شركة كاظمة للنشرء 1985( 

حسن أبو طالب» الصراع العربي الإسرائيلي» في محمد السعيد ادريس (محرراً). العلاقات 
المصرية-الإيرانية» (القاهرة, مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2002( 

حسن أغا وآخرونء الإستراتيجية الأمريكية tod)‏ سلسلة الدراسات الإستراتيجية. ط(1)» 
(لندن» مركز العام الثالث للدراسات والنشرء 1984). 

حسن عبيد عيسى» الحرب الأمريكية في اللمدن العراقيةء من كتاب :إستراتيجية التدمير, 
سلسلة كتب المستقبل العربي )49( ط(1)ء (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2006( 
حسن ddl‏ الاتحاد الأوروي والدروس المستفادة عربياء (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
cão yl‏ 2004). 

حسنين توفيق إبراهيم» تحليل )999 الأفعال العربية تجاه أحداث أيلول- سبتمبر 
وتداعياتهاء من YLS‏ :صناعة الكراهية في العلاقات العربية الأمريكية» (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية. 2003). 

حسنين توفيقء الثورات وتحولات الواقع العريء (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات 


(2011 <dupudl Sad 
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حمد الحافظء المشكلات Able!)‏ المعاصرة.) دمشقء الدار القومية للطباعة والنشرء بلا 
تاريخ). 

pas‏ عباس عطوان» القوى العاممية والتوازنات الإقليميةء (1)b‏ (عمانء دار أسامة للنشر 
والتوزيع» 2010). 

خليل حسين» المفاوضات العربية - الإسرائيلية وقائع ووثائق. ط(1).(بيروت» بيسان للنشر 
والتوزيع» 1993). 

ر. ك. رامازانيء الأيديولوجية والبرجماتية في سياسة إيران الخارجيةء في OLS‏ (سياسة 
إيران الخارجية في مرحلة "ما بعد سقوط بغداد")» تعليق : علاء عبد الحفيظ دراسة 
للمعهد الملي للشئون الدوليةء السنة الأولى» العدد )6( 2005. 

رشيد عمارء أزمة الهوية العراقية في ظل الاحتلالء من GES‏ :إستراتيجية التدمير :آليات 
الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه الطائفية -الهوية -الوطنية -السياسات الاقتصادية, 
سلسلة كتاب المستقبل العربي )49( ط(1).: (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 
2006(. 

رمزي كلارك وآخرون» الإمبراطورية ÀK aI‏ صفحات من الماضي والحاضرء الجزء الأولء 
ط(1). (كوالا مبور. مكتبة الشرق. 2001( 

روبرت د .كانتورء السياسة الدولية المعاصرةء ترجمة:أحمد ظاهر»(عمان» مركز الكتب 
الأردني» 1989). 

روجيه غاروديء إسرائيل بين اليهودية والصهيونيةء ترجمة quar:‏ حيدرء (I) b‏ (القاهرة, 
دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع» 1999( 

ريتشارد ليتل» توازن القوى في العلاقات الدولية الاستعارات والأساطير والنماذج ترجمة: 
هاني تابري» ط(1)» (بيروت» دار الكتب العربيء 2009( 

زبيغنيو بريجنسكيء الاختيار ... السيطرة أم قيادة العام» ترجمة agg dl pas:‏ ط(1)» 


(بیروت» دار الكتب العربي» 2004( 
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زكريا حسينء الخيار النووي والخيارات العسكرية البديلة. ندوة (الخيار النووي في الشرق 
الأوسط) في مركز دراسات المستقبل/جامعة أسيوط b‏ )1( (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
cão yl‏ 2001). 

سعد حقي توفيقء مبادئ العلاقات cols) (1) b dg J]‏ مطبعة وائل للنشرء 2000( 
سعيد اللاونديء وفاة الأمم المتحدة : أزمة المنظمات الدولية في زمن الهيمنة الأمريكية, 
ط(1)» (القاهرة. نهضة pao‏ للطباعة و النشر والتوزيع» 2004( 

سعيد عكاشة. الثورات العربية والأمن الإسرائيلي» سلسلة ترجمات» Sol)‏ ال مركز الدولي 
للدراسات المستقبلية. 2012( 

سعيد عكاشة. الثورات العربية والأمن القومي الإسرائيلي. ترجمات» (القاهرة: المركز الدولي 
للدراسات المستقبلية. 2012( 

(2003 Sl صارم» الأبعاد النفطية في الحرب الأمريكية على العراق» (دمشقء دار‎ pow 
(1960 سيد نوفلء الأوضاع السياسية لأمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرةء (القاهرةء‎ 
سيما كلايجوغلوء علاقات تركيا الاقتصادية مع الشرق الأوسط بعد دخولها الاتحاد الجمري‎ 
Ae العرب والأتراك - الاقتصاد والأمن الإقليمي» تحرير وتقديم:عبد‎ GUS الأوربي :من‎ 
(1999 منتدى الفكر العربي.‎ Gls) ترجمة :فاتن البستاني» ط(1)»‎ 

شحاتة محمد ناصرء سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت في التعامل مع ا لمطالب 
الشعبية» (ببروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2011). 

شعيب عبد الفتاح» دور مصر الإقليمي الثابت والمتغيرء (Ib‏ (القاهرة الهيئة العامة 
Ser‏ 2010( 


صباح محمود محمد» تركيا بين الطربوش العثماني والبنطال الأوري» (بيروت» 1996( 
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صبري فارس الهيتي و أنور مهدي glo‏ جغرافية الخليج yal‏ (بغداد. مطبعة جامعة 
بغداد. 1986). 

ضاري رشيد الياسين» مستقبل الوجود الأمريكي في العراق. من كتاب: احتلال العراق 
(الأهداف -النتائج-المستقبل). (Lb‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004). 

طلال عتريس» النتائج والتداعيات Lily!‏ في كتاب) ندوة احتلال العراق وتداعياته :عربياً 
وإقليمياً ودولياً (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2005( 

عاصم الدسوقيء الوحدة والتفكك العري» Soli!) (2) b‏ مؤسسة بن خلدون للنشر 
والتوزیع» 2001( 

عاطف العمري» pas‏ وأمريكاء (القاهرة, ا مجلس المصري للشؤون الخارجيةء 2010( 

pale‏ محسن سلمان» الآمن الإقليمي والحرب في الخليج العريء (بغداد» الشركة العراقية 
للطباعة. 1986). 

عبد الخالق aus‏ الربيع العربيء في عبدالله Doe) ab‏ الربيع العربي إلى أينء 
(بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2011( 

عبد العليم محمد الدور المصري في إطار التحولات الإقليمية» (القاهرة. مركز الأهرام 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 1997( 

عبد القادر محمد فهمي» ال مدخل إلى دراسة الإستراتيجية» ط(1): Ole)‏ دار الرقيم للنشر 
والتوزيع» 2005). 

عبد الله تركمانيء LSS‏ ومحيطها الإقليمي» في كتاب: (تركيا والعرب والرهانات 
الإستراتيجية). b‏ )1( (تركياء مركز العادل للدراسات الإستراتيجية والتخطيطء 2006). 

عبد المنعم طلعت» إدارة ا لمستقبل :الترتيبات الأسيوية في النظام العالمي dated‏ (القاهرة 


الهيئة المصرية للكتب» 1988( 
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عبد الوهاب القصابء تهديدات دول الجوار الإقليمي للأمن القومي العربي - تركيا 
(دراسة (Ile‏ بحث من ندوة (العلاقات العربية - التركية في مواجهة القرن الحادي 
والعشرين)» (جامعة الموصلء مركز الدراسات ASU)‏ 2002( 

عبد الوهاب حميد رشيدء التحول الديمقراطي في العراق :ا مواريث التاريخية والأسس 
الثقافية والمخدرات الخارجية» gy) (Db‏ مركز دراسات الوحدة ñu yl‏ 2006). 
عبد الخالق عبدالله» الربيع العربي وجهة نظر من الخليج العربيء في عبدالله بلقيز 
(محررا)ء الربيع العربي إلى cel‏ توفيق المديني واخرون» (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية. 2011). 

عبدالعليم محمد» مستقبل الدور الإقليمي Benak‏ عبد العليم محمد (محرراً)» وحيد 
عبدالمجيد وآخرونء bel!)‏ مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 1997( 
عبدالله الحوراني» التحالف الغربي الصهيوني والأمة العربية والأسس والمسارات والمقاومة, 
في OLS‏ القومية العربية والمستقبل» ندوة المجمع العلمي لمناسبة مرور 50 سنة على 
تأسيسه للمدة من 1997/11/28-24 (بغداد. مطبعة المجمع العلمي» 1998). 

عبدالله النفيسيء ميزان القوى في منطقة الخليج العربيء في OLS‏ :الخليج العربي في 
مواجهة التحديات» (مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع» 1976). 

عبدالله سعود ELM)‏ الإستراتيجية الدولية وإستراتيجية الأمن الوطني في ا مملكة 
العربية السعوديةء بدون ناشرء «ob SI)‏ 1989( 

عبدالمنعم سعيد. مصر والاتفاق الفلسطيني-الإسرائيليء BOW!)‏ مركز الأهرام للدراسات 
والبحوث الإستراتيجيةء 1993). 

عدنان الهياجنة. الحرب على العراق و توازن القوى ato!‏ في OLS‏ احتلال 
العراق(الأهدافء gill‏ المستقبل). ط(1)» (بيروت» مركز دراسات الوحدة Aig ys)‏ 
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عدنان dela!‏ الحرب على العراق وتوازن القوى الدوليء من OLS‏ احتلال العراق 
الأهداف -النتائج -المستقبل. ط(1)» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004). 


ا مستقبلية. 2012). 
علي حفظيء سيناء وجبهة Sire‏ سلسلة ترجمات» SoU)‏ المركز الدولي للدراسات 
المستقبليةء 2012). 


علي هادي حميديء اتفاقي العراق و الولايات المتحدة AS yo!‏ دراسة في مدى التكافؤ 
وعلاقتها بإنهاء تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم ال متحدةء في كتاب نقد وتحليل 
للاتفاقية الأمنية الأمريكية-العراقيةء ندوة حول سلسلة كتب مركز العراق للدراسات 
)36( ط(1): (بيروت» مركز العراق للدراساتء 2009). 

علي هارون» أسس الجغرافيا السياسية» (القاهرةء دار الفكر cgl‏ 1998). 

عماد ole‏ العلاقات المصرية الإسرائيلية. مختارات إسرائيليةء العدد(202). (القاهرة, 
مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 2011). 

oboe‏ يوسف و أروى hal‏ مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق الأوسط ط(1)» 
(عمان» مركز دراسات الشرق الأوسط 1996( 

عمر احمد قدور» شكل الدولة وأثره في تنظيم مرفق الآمن» (القاهرة. مكتبة مدبوليء بلا 
تاريخ). 

غرفة تجارة السعوديةء واقع وأفاق العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية. (الرياض» 
مركز الدراسات والبحوث. 2009( 

غيرد GLES‏ محددات السياسة الخارجية. في بول أرتس (محرراً). المملكة العربية 
السعودية في الميزان» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2012). 

فاضل الربيعي» الاحتلال الأمريكي للعراق :تكتيك الهروب من كابوس الشرق الأوسطء من 


كتاب :الاحتلال الأمريكي للعراق» (بيروت» مركز دراسات الوحدة ñy l‏ 2005( 
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فاضل S)‏ محمد» السياسة الخارجية وأبعادها في السياسة الدوليةء b‏ )1( (بغداد. مطبعة 
شفيقء 1975). 

فراس أبو هلالء الموقف الإسرائيلي من الانتفاضة السورية: (الدوحة» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات. 2011). 

فراس أبو هلالء ال موقف الإسرائيلي من الانتفاضة السورية: (الدوحة» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياساٽت» 2011) . 

فرجينيا برودين» مارك سلدنء مبدأ نيكسون وكيسنجر في أسياء ترجمة» أحمد طرابين» 
Cag yy)‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1974). 

فكرت Gob‏ العاني» الولايات المتحدة الأمريكية وأمن الخليج العربي :دراسة في تطور 
السياسة الأمريكية في الخليج منذ الثمانينات وأفاق المستقبلء (بغداد. مطبعة العزة, 
2001( 

فنسان الغريبء دولة الحرس الثوريء (بيروت» الدار العربية للعلوم» 2009( 

فهد مزبانء العلاقات مع إيران في ضوء خصائص موقعها الجغرافي وأهميتها 
الجيوستراتيجية والجيوبوليتيكيةء (جامعة البصرةء مركز الدراسات الإيرانيةء 2002). 

فواز جرجيس. النظام الإقليمي العربي والقوى الكبرى. b‏ )1( بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية, 1997( . 

كاظم هاشم نعمة» الوجيز في الإستراتيجية» ob) olas)‏ للطباعة الفنيةء 1988( 

كاظم هاشم نعمة» مبادئ العلاقات dol‏ ط(1)ء (بغداد. شركة أب للطباعةء 1987). 
كراهام فولر» الجمهورية ASW‏ الجديدة: تركيا كدولة محورية في العام الإسلامي. b‏ )1( 
(أبو ظبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2009). 

كريستوفر شبر وآخرون» كذبات بوش الخمس الكبيرة التي أخبرنا بها عن العراق» ترجمة : 
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لستر ثرو المتناطحون» ترجمة: محمد فريد. ط(1)» gil)‏ ظبي» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية. 1997). 

لطفي الخوليء عرب نعم وشرق اوسطيون Lagi‏ ط(1)» (القاهرة. مركز الأهرام للترجمة 
والنشر, 1994). 

لقمان pas‏ محمود النعيمي» مستقبل الدور الإقليمي لتركياء (جامعة الموصلء مركز 
الدراسات الإقليميةء 2010( 

ممى مضر BLM‏ الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على المنطقة 
العربية» سلسلة أطروحات الدكتوراه )73 (1b‏ )99 مركز دراسات الوحدة 
cão ysl‏ 2009). 

لهيب عبد الخالقء بين انهيارين الإستراتيجية الأمريكية الجديدةء (Ib‏ (عمانء الأهلية 
للنشرء 2003). 

مادلين اولبرايت» الجبروت والجبار: تأملات في السلطة والدين والشؤون dol‏ ترجمة 
عمر الأيوبيء ط(1). (بيروت» الدار العربية للعلوم» 2007( 

مازن إسماعيل الرمضاني» السياسة الخارجية (دراسة نظرية)» (بغداد. مطبعة دار الحكمة 
1991( 

مجموعة باحثين» الإمبراطورية الأمريكية :صفحات من الماضي والحاض, الجزء الثالثء 
(1)b‏ (القاهرة. مكتبة الشروق الدوليةء 2003( 

مجموعة مؤلفين إسرائيليينء الدور الإسرائيلي في الحرب الأمريكية على العراق» ترجمة : 
أحمد أبو هدية» (Ib‏ (دمشقء مركز الدراسات الفلسطينيةء 2005). 

مجموعة مؤلفين» إستراتيجية التدمير :آليات الاحتلال الأمريكي للعراق ونتائجه (الطائفية - 
الهوية -السياسات الاقتصادية)» سلسلة كتب المستقبل العربي )49( ط(1)» (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة ão yl‏ 2006). 

مجموعة مؤلفين» التسلح ونزع السلاح والآمن الدولي 2004 الكتاب السنويء ترجمة : 
عمر الأيوبي وآخرون» (Lb‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004( 
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محسن عوض. الصراع العربي الإسرائيلي» (القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربية, 
2012( 

محمد إبراهيم بسيونيء مؤامرة تقسيم الوطن العربيء (القاهرة. دار الكتاب العربيء 
2011( 

محمد السعيد إدريسء» إيران في الإدراك السياسي as pabl‏ في علا أبو زيد محرراً الفكر 
السياسي ا مصريء إبراهيم pad‏ الدين وآخرون. » (جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» مركز البحوث والدراسات السياسيةء 2003). 

محمد السعيد إدريسء تحليل النظم الإقليمية: دراسة في أصول العلاقات الدولية 
الإقليميةء (القاهرة. مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية. 2001). 

محمد السعيد إدريس» مجلس التعاون الخليجي والثورات العربية» (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 2011). 

محمد السيد إدريس» النظام الإقليمي للخليج العربيء b‏ )1( (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية. 2000). 

محمد النابلسي» ثورات ملهوفة» (بيروت» مركز التنويرء 2013( 

محمد النابلسي» ثورات ملهوفة» (بيروت» مركز دلتا للأبحاثء 2011( 

محمد جمعة. العلاقات العربية الفلسطينية. مستجدات ما بعد الثورات. (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2012( 

محمد جمعة: العلاقات العربية-الفلسطينية» (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات والبحوث 
الإستراتيجيةء 2012). 

محمد حسنين هيكلء آفاق الثمانينات» ط(2)ء (بيروت» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
1985( 

محمد حسنين هيكلء الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق. b‏ )1( (القاهرة. دار 
pid!‏ 39« 2003). 


محمد حسنين هيكلء الحل والحرب») ببروت» شركة ال مطبوعات للتوزيع والنشير 1977( 
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محمد حمدان dodlas‏ علاقة وربا ا موحدة بالعامم العربي في العرب في الاستراتيجيات 
gles) able!‏ مركز الدراسات الإستراتيجيةء 1994( 

محمد رياضء الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكية مع دراسة تطبيقية 
على الشرق الأوسطء ط(2).: (بيروتء دار النهضة العربية للطباعة والنشي 1979). 

محمد رياضء الشرق الأوسط دراسة في التطبيق الجيوبوليتيكي والسياسي. (Lb‏ (بيروت» 
دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 1974). 

محمد db‏ بدوي» مدخل إلى علم العلاقات الدولية» ط(1)» (القاهرةء الدار المصرية 
للطباعة والنشرء 1971). 

محمد طي» مشاكل الاتفاقية العراقية -الأمريكية» في كتاب :نقد وتحليل الاتفاقية الأمنية 
الأمريكية - العراقيةء الندوة الفكرية حول :مؤتمر العراق والاتفاقية الأمنية الأمريكية - 
العراقية ا منعقدة في بيروت» سلسلة كتب مركز العراق للدراسات )36( )1( (بيروت» 
مركز العراق للدراسات» 2009( 

محمد عباس ناجيء النفوذ الإيراني في المشرق العري» ترجمات» (القاهرةء المركز الدولي 
للدراسات المسفقبلية 2012( 

محمد عباس ناجيء إيران وتركيا والدرع الصاروخيء (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات 
والبحوث الإستراتيجيةء 2011). 

محمد عبد القادر. تحولات السياسة الخارجية ASU‏ في العرب وتركياء سمير العبطه و 
آخرين» b‏ )1( (بيروت» ال مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012( 

محمد علي حوات» مفهوم الشرق أوسطية وتأثيرها على الأمن القومي العربيء ط(1)» 
(القاهرة. مكتبة مدبولي» 2002( 

محمد قدري سعيد.ء إيران وبرنامجها النوويء Soli!)‏ مركز الأهرام للدراسات والبحوث 
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محمة قدري سعيذه مستقبل التوازن الاستراتيجي» ف عبد المتعم اللشاط Aypa)‏ 
تداعيات الحرب الإسرائيلية اللبنانية على مستقبل الشرق الأوسط (القاهرة. مكتبة 
الشروق الدولية. 2008). 

محمد محفوظء العرب ومتغيرات العراق. b‏ )1( (مسقطء مؤسسة الانتشار pl‏ 
2004( 

محمد نور الدين» الدور التري تجاه المحيط العربيء (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية. 2012( 

محمد نور Ged‏ تركيا : الجمهورية الحائرة مقاربات في الدين والسياسة والعلاقات 
الخارجية» (Db‏ (بيروتء. مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق. 1998). 

محمد نور الدين» LSS‏ في زمن المتحول :قلق الهويات وصراع الخيارات» (لبنان» الريس 
للكتب والنشرء 1997( 

محمد نور الدين» تركيا وا منطقة العربية» ورقة عمل قدمت إلى مؤتمر دور وتأثير القوى 
الإقليمية غير العربية» (القاهرةء المركز الدولي للدراسات ال مستقبليةء 2012). 

محمد نورالدين» السياسة الخارجية...أسس ومرتكزات» في كتاب(تركيا بين تحديات 
الداخل ورهانات الخارج). ط(1)» (بيروت» الدار العربية للعلوم ناشرون. 2009). 
مصطفى طلاس. الإستراتيجية السياسية العسكرية. 6 )1( (دمشقء دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشرء 1999). 

مصطفى عثمانء الربيع yal‏ ثورات لم تكتملء (القاهرةء مكتبة مذبولي» 2013( 
مصطفى كاملء التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط ودور b paa‏ )1( (القاهرةء مركز 
الأهرام للترجمة والنشر. 1995). 

مطلك سعود» التوجهات السعودية لاستعادة الأمن في الخليجء المركز الدولي للدراسات 
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ممدوح عبد ال منعم, إيران... SISLL‏ (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات والبحوث 
الإستراتيجيةء 2012). 

ممدوح محمود مصطفىء» الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق الأوسطء (القاهرةء مكتبة 
مدبولي» 1995( 

ا مملكة العربية السعودية» الخصائص السكانية والسكنية ف ا مملكة العربية السعودية 
(وزارة الاقتصاد والتخطيط مصلحة الإحصاءات العامة المعلومات. 2007). 

منصور عبد الحكيم» الماسونية والثورات الشعبيةء Bai!)‏ دار الكتاب gl‏ 2012). 
نادية محمود مصطفىء أوربا والوطن العري» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 
1986( 

نادية has‏ الدور المصري والقضية الفلسطينيةء في زينب عبد العظيم (محرراً). 
الدور الإقليمي cpab‏ مصطفى الفقي وآخرون. (القاهرة. مركز البحوث والدراسات 
السياسية. 2003). 

نادية مصطفىء السياسة الخارجية ds pabl‏ في عبدالله بلقيز (محرراً). الربيع العربي 
إل «gel‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة cdg sd!‏ 2011( 

ناصيف حتيء دبلوماسية جامعة الدول العربية» من كتاب: الدبلوماسية العربية في عام 
متغير, الندوة الفكرية التي نظمتها وحدة الدراسات بدار الخليج للصحافة والطباعة 
والنشر» (Ib‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2003). 

ناظم عبد الواحد الجاسورء SE‏ الخلافات الأمريكية - الأوربية على قضايا الأمة العربية 
حقبة ما بعد نهاية الحرب (Ib dW‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة ão l‏ 2007). 
نسرين اللحام وآخرونء نحو الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافيء (القاهرةء مركز 
الدراسات المستقبلية. 2008). 
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نصير عاروري» حرب دبليو بوش الوقائية بين مركزية الخوف وعومة إرهاب الدولة. من 
كتاب العراق (الغزو والاحتلال والمقاومة). (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية, 
2003( . 

نعوم تشومسكيء الهيمنة أم البقاء-السعي الأمريكي للسيطرة على العام ترجمة :سامي 
الكعكي. ط(1). (بيروت. دار الكتاب العربيء 2004( 

نعوم تشومسكيء أوهام الشرق الأوسطء تعريب: شيرين فهمي» ط(1). (القاهرةء مكتبة 
الشروق الدوليةء 2004). 

نفيز أحمد مصدقء الحرب على الحرية كيف وطاذا تم الهجوم على أمريكا في 
1 اسبتمبر22001, (عمان» الأهلية للنشر والتوزيع» 2002( 

نيفين مسعدء الدور الإيراني بعد الثورات العربية» (القاهرة, المركز الدولي للدراسات 
المستقبلية والإستراتيجية. 2012). 

نيفين مسعد.ء العلاقات العربية مع دول الجوارء (القاهرة. معهد البحوث والدراسات 
cão ysl‏ 2010). 

نيفين عبد المنعم deuo‏ السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدول العربية بعد أحداث 11 
أيلول من GUS‏ صناعة الكراهية في العلاقات العربية - الأمريكية. b‏ )1( (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربيةء 2003). 

هانز بليكسء نزع سلاح العراق :الغزو بدلاً من التفتيش, ترجمة: Who‏ حمدان» (بيروت» 
مركز دراسات الوحدة äu yl‏ 2005( 

هانز كرامزء LSS‏ المتغيرة تبحث عن ثوب de‏ تعريب : فاضل جتكرء ط(1)» (الرياض» 
مكتبة العبيكان. 2001). 

هاني الحديثي» أهمية التعاون الإقليمي: دراسة في ضوء تغير مراكز الاستقطاب الدولء 
دراسات أسيويةء (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية. 1998( . 

هاني الحديثي» سياسة باكستان الإقليمية1994-1971ء (بيروت. مركز دراسات الوحدة 


العربيةء 1998). 
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Gao 191‏ ميتكيس» موقع الدائرة العربية من الدور الإقليمي لمصرء في هدى ميتكيس 
<x)‏ التطورات المعاصرة لدور pao‏ الإقليميء (القاهرة. مكتبة الشروق الدولية 
2011(. 

2. هيثم GUS‏ الإرهاب يؤسس دولة :نموذج إسرائيل» b‏ )1( القاهرةء دار الشروق» 
1997( 

3. هيثم GUS‏ الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية - الإسرائيلية 1988-1948 
(Ib‏ (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 1991( 

4. ياسين السويدء الوجود العسكري الأجنبي في الخليج واقع وخيارات دعوة إلى امن عربي 
إسلامي في الخليج. ط(1)» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004( 

5. يحيى أحمد الكعكي» الشرق الأوسط وصراع العولمة, b‏ )1( (بيروت» دار النهضة العربية, 
2002(. 

6. يفغيني بريماكوف العالم بعد أحداث 11 سبتمبر وغزو العراق» ط(1)» (الرياض» مكتبة 
العبيكان. 2004). 

7. يوسف إبراهيم الجهمانيء LSS‏ وإسرائيل :ملفات تركية. (Ib‏ (دمشقء دار حوران 


للطباعة والنشر والتوزيع. 1999( 


رابعا: البحوث والدراسات 


0.1 إبراهيم العلاف وآخرونء إيران وحركات التغيير العربية 2011 في التقرير الاستراتيجي 
2012-2011 (جامعة الموصلء مركز الدراسات الإقليميةء 2012( 

2 إبراهيم خليل العلاف» تنامي التسلح التركي وأثره في الأمن القومي العري» ملخصات 
بحوث تحت عنوان : (العلاقات العربية- التركية في مواجهة القرن الحادي والعشرين). 


2000 259) اللوضل مرك الدرابنات‎ Seale) 
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إبراهيم نوارء الخيار النووي الإيراني..رؤية تحليليةء مجلة السياسة الدوليةء العدد(171)» 
(القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 2008( 

أبو بكر دسوقيء ble‏ مختلف» الشرق الأوسط بعد الثورات» مجلة السياسة الدولية, 
العدد )184( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011( 

احمد إبراهيم محمود, العراق الجديد في الإستراتيجية الأمريكية للشرق الأوسطء مجلة 
السياسة الدوليةء العدد )154( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والإستراتيجية, 2003). 

احمد المسلمانيء موقف إسرائيل من الأزمة العراقية» مجلة السياسة Ag)‏ العدد 
)132( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1998( 

احمد بهي الدينء العلاقات الإيرانية- الأمريكية بعين الممكن والمستحيلء مجلة السياسة 
الدوليةء العدد )134( dali)‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1998). 
أحمد حسن شحيلء السياسة الروسية تجاه العراق ما بعد 2003 المجلة السياسية 
والدولية» العدد(10)» (الجامعة المستنصرية» كلية العلوم السياسيةء 2008( 

احمد LS‏ دور ال مخاطر في طرح صادرة الاتحاد الخليجي» مجلة شؤون 6 dy‏ العدد 
Soli!) (149)‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 2012). 

احمد سليم البرهان» الشرق الأوسط: إعادة للتفكير» مجلة السياسة الدوليةء العدد 
)165( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 2006). 

أحمد سليم» مبادرة الشرق الأوسط الكبير (الأبعاد السياسية والإستراتيجية). مجلة 
السياسة الدوليةء العدد )158( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية 


والإستراتيجية. 2004( 
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احمد عبد الرحيم مصطفىء الولايات المتحدة والمشرق العربيء "عاط المعرفة" سلسلة 
كتب ثقافية شهرية» العدد )4( (الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون COM"‏ 
1978( 

احمد قنديلء التأثيرات المحتملة للازمة السوريةء مجلة السياسة الدوليةء العدد )190( 
(القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012). 

احمد محمد gal‏ زيد. أثار حيازة إيران للسلاح «ggg il‏ مجلة شؤون خليجية 
العدد(60)ء (لندن» مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية. 2010( 

احمد محمود. مستقبل مصرء عرض مؤتمرات وندوات» مجلة السياسة الدوليةء العدد 


oli!) (189)‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012). 


. احمد Gob‏ قمحه. الاتفاقية الأردنية-الإسرائيلية رؤى و إشكاليات مختلفة. مجلة السياسة 


الدوليةء العدد(119): (القاهرة مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1995). 
أحمد نوري ألنعيميء تركيا والقوة المسماة المطرقة, مجلة العلوم السياسية» العدد )26( 
(جامعة بغداد» كلية العلوم السياسيةء 2000( 

ادهام محمد العزاويء أثر المسألة الكردية في العلاقات العربية - ASM‏ مجلة أوراق 
إستراتيجيةء العدد )42( (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية. 2000). 

أسامة gle‏ معادلة المياه - البترول في العلاقات الاقتصادية العراقية - التركية. مجلة 
دراسات الشرق الأوسطء العدد )4( (بغداد. مركز أبحاث آم اممعاركء 1997( 

أشرف محمد كشك» تداعيات الوجود الأمريكي في العراق على دول مجلس التعاون 
الخليجي» مجلة السياسة الدوليةء العدد )154( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والإستراتيجية. 2003). 

أفراح ule $b‏ موقف dlp]‏ من حرب الخليج الثانية والثالثة مجلة دراسات إقليمية 


(2005 مركز الدراسات الإقليمية‎ «ooh! (جامعة‎ :)3( ousll 
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افرايم eE‏ إيران النووية: الانعكاسات وطرق العمل - وجهة نظر إسرائيلية. ترجمة: 
ثروت محمد حسن» سلسلة دراسات عاممية» العدد )69( (أبو ظبيء مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2008). 
أفي يسخروف» إضراب «spill‏ مختارات إسرائيليةء العدد )209( (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( 

أمجد سليمانء الصين - الولايات المتحدة: إمكانية القطبية الثنائية. (بحث منشور). 
(دمشقء المعهد JLI‏ للعلوم السياسية, 2003). 
أمين هويديء الصراع الإقليمي وعلاقته بالصراع العري- الإسرائيلي. مجلة المستقبل 
العري» العدد(41)ء (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1982( 
أمينة النقاش» توتر العلاقات المصرية- العربية: صراع بين المصالح» مجلة اليسارء 
العدد(13): 1991. 
آن جانار وأميلي روتليدج. الاتفاقية البحرينية-الأمريكية تكشف عن تصدعات في 
علاقات دول التعاون» مجلة آراء حول الخليج» العدد )5( go)‏ مركز الخليج للأبحاثء 
2005( 
أنتوني كورد Glow‏ القدرات العسكرية الإيرانيةء دراسات عاطية» العدد )6( gl)‏ ظبي» 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2007( 
gil‏ كورد low‏ نحو إستراتيجية أمريكية فعالة في العراق» مجلة المستقبل العري» 
العدد )313( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2005). 
أنتوني كوردسمانء ((دروس)) أولية من الحرب بين (إسرائيل) وحزب AU‏ مجلة 
المستقبل العربيء العدد(331)» (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2006( 

أوف تينء طوق العزلة tidy‏ مختارات إسرائيلية» العدد(195). Soli!)‏ مركز الأهرام 


للدراسات الماح Asal sa‏ فف 
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إيمان احمد رجب» ملامح الأزمة الداخلية لمظاهرات البحرين» مجلة السياسة الدوليةء 
العدد )184( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011). 

باسم كريم سويدانء السياسة الخارجية الإيرانية وعملية gio‏ القرارء دراسات سياسية 
دوليةء العدد(3): (جامعة lass‏ مركز الدراسات الدولية. 2005). 

بشير عبد الفتاح» الجامعة العربية و إعصار الربيع العري» مجلة شؤون عربية. العدد 
)151( (القاهرةء الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء 2012). 

بشير عبد الفتاح» أمريكا والربيع العربيء مجلة شؤون عربيةء العدد )146( (القاهرة, 
الامانة العامة لجامعة الدول العربية. 2011( 

بشير عبد الفتاح» LSS‏ وإيران والأزمة السورية. مجلة أوراق الشرق الأوسطء 
العدد(57)ء (القاهرةء المركز القومي لدراسات الشرق aug)‏ 2012( 

بطرس Jl‏ حصاد الدبلوماسية المصرية في عام 1990« مجلة السياسة الدولية» العدد 
)103( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1991). 

بلال عبدالله» السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة ينايرء ملف الأهرام الاستراتيجيء 
العدد )198( (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011( 

بلال عبدالله» السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة ينايرء ملف الأهرام الاستراتيجي» 
العدد )198( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011). 

بول bla‏ مستقبل النظام العربيء مجلة المستقبل العربيء العدد(398)» (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية. 2012). 

التقرير الاستراتيجي الإسرائيلي 2011ء مجلة مختارات إيرانيةء العدد )136( (القاهرة, 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2011( 

ple‏ حبيب ple‏ قراءة في مستقبل العلاقات العراقية- الإيرانية» مجلة آراء حول 


الخليج» العدد )7( (دبيء مركز الخليج للأبحاث» 2005( 
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جاسم الحريريء السياسة الخارجية السعودية» مجلة شؤون الشرق الأوسطء العدد 
)129( (بيروت» مركز الدراسات الإستراتيجية, 2008( 

جاسم يونس الحريريء الوحدة الوطنية» مجلة المستقبل العربيء العدد )305( (بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية. 2004). 

جمال dle‏ السعودية والشيعةء مختارات إيرانيةء العدد(132)» (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء 2011). 

جمال زهران» الدور الروسي في توازن Gal‏ الخليج العربيء مجلة السياسة dg]‏ العدد 
)122( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 1995( 

جمال زهران» امن الخليج:محددات وأنماط تأثير العامل الدولي» مجلة قضايا خليجية, 
العدد(1)ء 1998. 

جمال محمد تقيء إيران بين مزدوجين» مجلة كنعان الالكترونية, العدد )954( 
ي2006/10/3. Website//.www.kanaanon/ine.org/artic/es/00954‏ 

حامد ربيع» الآمن القومي العربيء مجلة dig ys GLT‏ العدد )2( olas)‏ دار الشؤون 
الثقافية العامة. 1985). 

حامد محمود» هل تأمرت إيران ضد البحرين» ملف الأهرام الاستراتيجيء» العدد )190( 
(القاهرة مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2010). 

حسام سويلم» الحرس الثوري ..الأبعاد والأهداف» ملف الأهرام الإستراتيجي العدد )207( 
(القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012). 

حسام سويلم» خيار الحرب ضد إيران» مختارات إيرانيةء العدد(126). (القاهرة. مركز 


الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011). 
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حسن gil‏ طالب» الدبلوماسية الشعبية وإعادة الاعتبار للمكانة dy pak!‏ مجلة السياسة 
الدوليةء العدد(186)ء (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011). 
حسن البراوي» إسرائيل على الخريطة الجديدة للشرق الأوسطء ملحق تحولات 
إستراتيجية» مجلة السياسة الدوليةء العدد(184). (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجيةء 2011( 

حسن براريء أمن إسرائيل (صراع الأيديولوجية والسياسية)ء كراسات إستراتيجيةء السنة 
)14( العدد(143).: (القاهرة. www.ahram.orgwebsite://.(2004‏ 

حسن بن عبد الرحمن» الأزمات والقلق النووي» مجلة AUS‏ املك خالد العسكرية» العدد 
(74)» (الرياضء كلية الملك خالد العسكريةء 2003). 

حسن حمدان العلكيم» الأمن والاستقرار في منطقة الخليج: دراسة استشرافية» سلسلة 
قضايا خليجيةء العدد )3( tied)‏ المركز العربي للدراسات الإستراتيجية» 1999). 

حسن عبدالله المنقوريء الأهمية الجيوستراتيجية للمملكة العربية السعودية وأثرها 
على توجهاتها الخارجية» سلسلة دراسات سعوديةء العدد )5( (الرياض» معهد الدراسات 
الدبلوماسية, 1990). 

حسن كريم» الحرب الأمريكية على العراق: الأسباب والأهداف» مجلة الدفاع الوطني» 
بيروت في 2007/5/5. 

website://www.lebanesearmy.gov.Ib/article.asp?In=ar&id=1613 

حسون جاسم العبيديء العثمنة الجديدة» مجلة قضايا سياسيةء العدد(28-27)» (جامعة 
النهرين» كلية العلوم السياسية. 2012). 

حسين حافظ وهيب» الحوار الإيراني الأمريكي في العراق» مجلة أوراق دولية» العدد 
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حسين حافظ وهيبء تداعيات احتلال العراق على السياسة الإيرانية. مجلة أوراق 
عراقيةء العدد )2( (بغداد. مركز الفجر للدراسات والبحوث العراقية. 2005). 

حسين حافظ وهيبء ندوة عن (تداعيات احتلال العراق على المستوى الإقليمي). قاعة 
«bb‏ (جامعة بغداد» مركز الدراسات الدوليةء 2005/5/7). 

حسين مصطفى أحمد. قراءة في مشروع الشرق الأوسط الكبير المجلة السياسية 
والدوليةء العدد )9( (الجامعة المستنصرية» كلية العلوم السياسيةء 2008( 

حسين معلوم» القطب الأمريي: محاولة الانطلاق وتحديات المنافسة» مجلة السياسة 
الدوليةء العدد(112)» (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 1993( 
حمدي عبد الرحمنء التدخل الدولي في حوض النيلء مجلة السياسة Ag J}‏ العدد 
)191( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2013( 


حمزة الحسنء أزمة السياسة الخارجية السعودية. مجلة شؤون سعوديةء العدد(25)» 


الرياضء في 4/14/ 2005. www.Grolier.ComlcgiBinlmiddleEast‏ 


حمزة الحسن.ء السياسة الخارجية السعودية. مجلة شؤون سعودية. عدد 25 على 
الرايط: ffairs.net/webpage/sa/issue08/../issue08nt01.htm‏ 

حميد الجميليء. قضايا إستراتيجية يطرحها المشروع الصهيوني للنظام الإقليمي الجديد. 
سلسلة المائدة الحرةء العدد )17( (بغداد. بيت الحكمة. 1998). 

(146) الحروبء الثورات العربي والنظام العربيء مجلة شؤون عربية» العدد‎ WE 
.)2011 cds ysl (القاهرة. الأمانة العامة لجامعة الدول‎ 

We‏ الحروب» إيران: تحدي أو تغيير موازين القوى الإقليمية. مجلة شؤون عربية 
العدد )15( Soli!)‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 2006). 

خالد حنفي» السياسة الخارجية السعودية» مجلة شؤون خليجية: العدد )3( (لندنء 


مركز الخليج للدراسات الإستراتيجيةء 1999). 
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خالد نايفء النظام الإقليمي العري» مجلة شؤون عربيةء العدد )148( (القاهرةء الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربيةء 2001( . 

خطاب جورج ووكر بوش حالة الاتحاد, المهمة التي م تنته» مجلة المستقبل gy)‏ 
العدد(300).: (ببروت» مركز دراسات الوحدة ão yl‏ 2004( 

خليل إبراهيم السامرافيء التوازنات الإقليمية في المنطقة العربية. مجلة دراسات 
إستراتيجية» العدد )26( (جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية. 2002( 

خليل العاني» الشرق الأوسط <n SU)‏ مجلة السياسة الدوليةء العدد )156( (القاهرق 
مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2004( 

خليل العانيء اللوي النفطي الأمريي.. النفوذ وآليات SLI‏ مجلة السياسة الدولية 
العدد )164( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 2006). 

خليل العاني» دور النفط في الأزمة الأمريكية العراقية» مجلة السياسة الدولية» العدد 
)151( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 2003( 

خليل العناني» دلالات التحول في خريطة الشرق الأوسطء دراسات إستراتيجيةء العدد 
gil) (17)‏ ظبيء مركز الإمارات للدراسات والبحوث. 2006( 

خليل العناني» pas‏ من الثورة إلى Howl‏ مجلة شؤون عربيةء العدد )151( (القاهرة, 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 2012). 

خليل العناني» pas‏ من الثورة إلى Howl‏ مجلة شؤون disse‏ العدد(151). (القاهرة, 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء 2012). 

دراسات» (بيروت الدار العربية للنشر والترجمة, 1995). 

دينا محمد جبرء العراق وواقع النظام الإقليمي العربي رؤية لآليات التفعيل وإعادة 
التوازن» المجلة السياسية الدوليةء العدد )12( (الجامعة المستنصرية»ء كلية العلوم 


السياسية» 2009). 
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رانيا مكرم» الرؤية الإيرانية للعلاقات مع مصرء مجلة السياسة Alot!‏ العدد )185( 
(القاهرة مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011). 

رائد ole‏ المرتزقة في العراق.... ميليشيات وفرق موتء مجلة المستقبل العربيء العدد 
dgy) (338)‏ مركز دراسات الوحدة ão ol‏ 2007). 

روح الله رمضاني» الخليج العربي ومضيق هرمزء ترجمة عبد الصاحب الشيخ» السلسلة 
الخاصة )75( (جامعة Spal‏ مركز دراسات الخليج العربيء 1984). 

رياض الأعورء المملكة العربية السعودية القوة الضامنة لأمن الخليج مجلة gI‏ 
العدد )26( (الرياضء وزارة الدفاع السعوديةء 2008( 

سام عبد الجبار آل عبد الرحمنء السياسة العسكرية النووية لإسرائيل بين عقد 
التسعينات ومطلع القرن الحادي والعشرينء مجلة EI‏ العدد(130): الرياضء في 
www.aldifaa.comwebsite:// .2003/4/1‏ 

سالي ساميء فهم إيران» مجلة السياسة الدوليةء العدد )163( (القاهرةء مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2006( 

سامية بيبرس» إشكالية GLE‏ الدور السوريء مجلة السياسة Ag]‏ العدد )185( 
(القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011( 

سامية بيرس» الدور القطري في الأزمات الإقليمية. مجلة شؤون diy ys‏ العدد )149( 
(القاهرة. الأمانة العامة لجامعة الدول cds ysl‏ 2012). 

ستار الدليميء العلاقات الألمانية - الأمريكية والخلافات بشأن التهديدات الأمريكية في 
العراق» أوراق Ss pol‏ العدد )120( (جامعة بغدادء مركز الدراسات الدوليةء 2003). 
ستار الدليمي» إيران وبداية مرحلة Bare‏ دورية أوراق دوليةء العدد )149( (جامعة 
بغداد. مركز الدراسات الدولية. 2006). 

ستار الدليمي» تجربة الإصلاح السياسي في الوطن العربيء BL‏ السياسيء العدد )9( 


(جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية. 2005( 
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ستار جبار الجابري» موقف دول الاتحاد الأوربي تجاه الإستراتيجية الأمريكية في العراق» 
مجلة دراسات دوليةء العدد )36( (جامعة بغداد» مركز الدراسات الدوليةء 2008). 
سلمان أبو ستةء إسرائيل (2020)- مستقبل إسرائيل كما تراه النخبة الرسميةء مجلة 
ا مستقبل العربيء العدد )292( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2003( 

سمير أمينء جيوسياسية الامبريالية ا معاصرة. مجلة المستقبل العري» العدد )303( 
(بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2004( 

سمير S)‏ البسيوني» مضاعفة الضغط على إيران» مختارات daily)‏ العدد )137( 
(القاهرة مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011). 

سهيلة عبد الأنيس» S‏ سياسة التسليح الإيراني على gel‏ الخليج العربيء مجلة دراسات 
سياسية» العدد )10( (بغداد. بيت الحكمة. 2002). 

سوريا تأخذ إيران إلى Gal‏ مختارات إيرانيةء العدد )132( (القاهرة. مركز الأهرام 
للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011). 

سوسن إسماعيل العساف» أمريكا وإستراتيجية ضبط التسلح. دورية أوراق Ags‏ العدد 
)124( (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية. 2003). 

السياسة الخارجية dy pabl‏ المائدة المستديرة. إعداد أبو الفضل الإسناويء. تعقيب 
للدكتور محمد السعيد إدريس عن السياسة الخارجية ال مصريةء مجلة السياسة الدولية, 
العدد )190( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية» 2012). 

شيماء بهاء الدين, المجتمع وتغيير قواعد اللعبة في إيران» مجلة الديمقراطية, العدد 
(45)» (القاهرة» مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2012). 

صبحي Alt‏ كامب ديفيد في مواجهة الثورة Ay pabl‏ مختارات ALS] pu)‏ العدد 


)202( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011). 
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صدام 350 الموقف التركي من الثورات» مجلة تكريت للعلوم القانونية» العدد(12)» 
(جامعة تكريت. 2011( 

ضاري رشيد الياسينء إيران في الإستراتيجية الأمريكية: إيران blg‏ العدد )20(< (جامعة 
البصرةء مركز الدراسات الإيرانيةء 2005( 

ضاري رشيد الياسين» متغيرات السياسة الأمريكية إزاء ا لمنطقة العربية عقب أحداث 
أيلول» أوراق أمريكية, العدد(112)ء (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدوليةء 2002). 
طارق عبد الله ثابت» الإستراتيجية الإيرانية تجاه أمن الخليج العري» محطات 
إستراتيجيةء العدد )98( (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدوليةء 2002). 

طارق فهميء الرؤية الإسرائيلية للثورات العربية» ilas‏ الدمقراطية. العدد(49)), 
(القاهرة» مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2012). 

طارق فهميء ال موقف الإسرائيلي من الثورة السورية» مجلة أوراق الشرق الأوسطء 
العدد(57)» (القاهرة: المركز القومي لدراسات الشرق aug)‏ 2012( 

طالب حسين حافظء تطورات الإستراتيجية الأمريكية في العراق )2007-2003( مجلة 
دراسات دولية» العدد )36( liso drole)‏ مركز الدراسات الدوليةء 2008( 

طاهر لبيبء التنمية الاجتماعية واتجاهاتها في البلدان العربية» مجلة ال مستقبل العري» 
العدد )253( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2000). 

طلال العتريسيء إيران إلى أينء مجلة المستقبل العربيء العدد(288)» (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربيةء 2003). 

Jb‏ عتريس» النتائج والتداعيات Lily)‏ في محمد جمال باروت: حول ندوة احتلال 
العراق وتداعياته: عربياً وإقليمياً ودولياً مجلة المستقبل yy sl‏ العدد )302( (بيروت» 


مركو دراسات الوحدة الحربية 2004( 
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طلال عتريس» إيران في تحولات الشرق الأوسط:«المخاطرء الفرص). مجلة شؤون عربية, 
العدد )125( SLU!)‏ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 2006). 

طلعت احمد مسلم» الإمكانيات العسكرية العربية» مجلة المستقبل العريء العدد 
)252( (بيروت» مركز دراسات الوحدة äu yl‏ 2000( 

طلعت اممغري» إسرائيل ما بعد Aye‏ مختارات إسرائيليةء العدد(199)» (القاهرة مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية» 2012( 

ab‏ عبد العليم» السوق الشرق أوسطية في معادلة السلام العربي - الإسرائيلي. كراسات 
إستراتيجيةء العدد )33( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, 
1995( 

ظافر ناظم» نيس محمد التسلح العسكري الإيراني في التسعينات : دراسة في اثر 
المتغيرات الإقليمية والدولية» مجلة دراسات إستراتيجية» العدد )7( (جامعة بغداد. مركز 
الدراسات الدولية» 2000). 

عادل عبد الصادق» محددات الحل الأمني في سيناءء ملف الأهرام الاستراتيجي» 
العدد(214)» (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012( 

عامر هاشم عواد» التنافس الداخلي وأثره على مستقبل الإستراتيجية الأمريكية في 
العراق» ALL‏ السياسيء» العدد )31( (جامعة بغداد» مركز الدراسات الدوليةء 2007( 
عامر هاشم عواد» مستقبل الإستراتيجية الأمريكية في العراق بين الاستمرارية والتغييرء 
مجلة دراسات دوليةء العدد )36( (جامعة بغدادء مركز الدراسات الدوليةء 2008). 

عاموس هرتيلء عملية تفكيك سورياء مختارات إسرائيليةء العدد(217)» (القاهرة. مركز 


الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2013). 


471 


114 


.115 


.116 


.117 


.118 


19 


.120 


122 


عباس محمد اقتصاد نفطي في pas‏ العولمة : اقتراح إستراتيجي لمنطقة الخليج 
(الفارسي). مجلة العلاقات الإيرانية الدولية» العدد )3( (طهرانء معهد الدراسات 
السياسية والدولية. 2004). 

عبد الحليم المحجوب» ا مسألة السورية والمحاور الإقليمية» مجلة السياسة الدولية 
العدد(190). (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( 

عبد الحليم محجوب» الموقف الخليجي من الأزمة السورية» أوراق الشرق الأوسطء 
العدد )57( (القاهرةء المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط 2012( 

عبد الحميد غانم الإستراتيجية الأمنية الأمريكية في العراق (في ضوء الاتفاقية بين 
حكومتي العراق والولايات اممتحدة)» مجلة الفكر السياسي العدد(32)» (دمشقء اتحاد 
الكتاب العرب» 2008). 

عبد الرزاق الهاشميء العراق وأوربا: في العراق والقوى الكبرىء وقائع المؤتمر العلمي 
السنوي لمركز الدراسات الدولية )1997-1996( مجلة دراسات إستراتيجيةء العدد )3( 
(جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية 1997( 

عبد العظيم hilo‏ الدهقراطية والمجتمع Gohl‏ - جدلية العلاقة» مجلة المواطنة 
والتعايش» العدد )5( olas)‏ مركز الوطن للدراسات» 2007). 

عبد الفتاح hed!‏ قمة عمان بين أوهام السلام وطموح التسوية» مجلة ال مستقبل 
العربيء العدد )204( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1996( 

عبد الكريم حميد. تقييم الوزن الجيوبوليتيي لحجم وتركيب سكان إيران ودول 
الساحل الشمالي والغربي للخليج yl‏ مجلة دراسات إيرانيةء العددان )2-1( (جامعة 
d paul‏ مركز الدراسات الإيرانيةء 2000( 

عبد الله خليف الشايجيء العلاقات الكويتية - العراقية (قراءة كويتية). مجلة آراء 


حول الخليجء العدد(7)ء yo)‏ مركز الخليج للأبحاث» 2005( 
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عبد المنعم dew‏ الإقليمية في الشرق الأوسط نحو مفهوم جديد, مجلة السياسة 
الدوليةء العدد )122( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1995). 
عبد الوهاب القصابء التأثير الجيوستراتيجي لسياسة التسلح الإيرانية. دراسات 
إستراتيجيةء العدد )8( (جامعة بغدادء مركز الدراسات الدوليةء 2000). 

عبد الجبار عبد مصطفى النعيمي» توازنات القوى الشرق أوسطية غير dig yall‏ مجلة 
دراسات digs‏ العدد )17( (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدولية. 2002). 

عبد الله نقرشء عبد الله حميد الدينء السلوك الأمريكي بعد الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر: وجهة نظرء مجلة المستقبل العري» العدد )286( (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية. 2002). 

عبد المنعم المشاطء أثر الثورات العربية في العلاقات الإقليمية» ملحق السياسة الدولية 
(اتجاهات نظرية). العدد )189( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجيةء 2012). 

عبد المنعم المشاطء الأمن القومي العري» مجلة السياسة الدولية» العدد(190)ء)» 
(القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012( 

عبد المنعم سعيد» طلعت احمد مسلم» التحدي العسكري "الإسرائيلي" في ا مستقبل 
(معادلة (AIl eS!‏ مجلة السياسة الدوليةء العدد )101( (القاهرة» مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والإستراتيجية,. 1990). 

عبد الوهاب عبد الستار القصابء نظرة في التوازن الاستراتيجي للوطن العربيء مجلة 
دراسات إستراتيجية, العدد )50( (جامعة بغداد» مركز الدراسات الدولية, 1997). 

عدنان بيلونة» الأمن GU‏ العري» مجلة الفكر السياسيء العدد )26( (دمشقء اتحاد 


الكتاب العرب. 2006(. www.awu-dam.org/politic/26/fkr26-‏ 
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.140 


bse‏ عبد الجبار, التعاون التركي - الصهيوني وأثره على الأمن الوطني العراقي» مجلة 
الدفاع» العدد )8( lass)‏ جامعة SJ]‏ 2000). 

عزت السيد احمد. هل بدأ pac‏ الهيمنة الأمريكية. مجلة الوحدة العدد )98( 
(المجلس القومي للثقافة العربيةء 1992( 

علاء blu‏ إسرائيل وثورة التغيير في مص مختارات إسرائيليةء العدد )195( (القاهرة 
مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011). 

علاء «blu‏ إسرائيل وثورة التغيير.ء مختارات إسرائيليةء العدد )195( (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011). 

علي المليجي عليء ال ملف النووي الإيراني على طريق المواجهة» مجلة كلية UL)‏ خالد 
العسكريةء العدد )88( في 2007/3/1. www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?In‏ 
NewslItemID.‏ 

علي Sb‏ محددات ال موقف SW!‏ من الأزمة السورية» (الدوحة» المركز العربي للأبحاث 
رالات السياسات».2013): 

علي جلال معوض, تحليل أولي للدور التركي في ظل الثورات diy yall‏ مجلة السياسة 
الدوليةء oss}‏ )185( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012). 
علي حسن Sb‏ مستقبل الدور SH!‏ في الخليج» مجلة أراء حول الخليجء العدد(8)» 
(أبو ظبيء مركز الخليج Website//www.grc.ae.org .)2008 le‏ 

علي فخروء انعكاس التحركات العربية على البحرين» مجلة المستقبل العري» العدد 
dgy) (390)‏ مركز دراسات الوحدة العربيةء 2011). 

علي قادريء الشرق الأوسط الجديد. مختارات إيرانيةء العدد(125). (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2010( 

علي محمد الصايغء الطاقة الشمسية في الوطن ysl‏ مجلة المستقبل العربيء العدد 
)78( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1985). 

(21) البطنيجيء» التحالف السوري الإيراني» ا مجلة العربية للعلوم السياسيةء العدد‎ oles 
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عماد البطنيجي» التحالف السوري الإيراني» المجلة العربية للعلوم السياسية, العدد )21( 
(بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 2009( 

عماد ole‏ الرؤية الإسرائيلية للحرب على العراق وما بعدهاء مجلة السياسة Ao}‏ 
العدد )152( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2003( 

عماد ole‏ العلاقات المصرية الإسرائيليةء مختارات ALI pu]‏ العدد )202( (القاهرة 
مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2011). 

عمر تشبينارء سياسة LSS‏ في الشرق الأوسط بين الكمالية والعثمانية الجديدة: العدد 
)10( (واشنطن» مؤسسة كارنيغي للسلام «Lot!‏ 2008( 

عمرو عبد العاطي» العلاقات الثقافية المصرية-الأمريكية بعد أزمة المنظمات المدنية, مجلة 
السياسة الدوليةء العدد )188( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012). 
عوني عبد الرحمن السبعاويء ((إسرائيل)) ومشاريع اممياه التركية: مستقبل الجوار GUL‏ 
العربيء سلسلة دراسات إستراتيجية: العدد )10( gl)‏ ظبيء مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجيةء 1997). 

غانم محمد صالح» أمن الخليج العربي وأثره على العقيدة العربية» مجلة العلوم 
السياسية, العدد )17( (جامعة بغداد» كلية العلوم السياسيةء 1997). 

غانم محمد صالح» انعكاسات العراق على الآمن في الخليج. مجلة آراء حول الخليج» 
العدد )7( cgo)‏ مركز الخليج للأبحاث» 2005( 

غاودات ELL‏ إيران والولايات المتحدة الأمريكية : نموذج للترتيبات الأمنية الجديدة 
في الشرق الأوسطء ترجمة : احمد محمد علي عمرانء مجلة كلية ALL)‏ خالد العسكرية 
العدد )90( (الرياضء كلية ا ملك خالد العسكرية. 2007). 

غسان بن جدوء إيران إلى أينء مجلة المستقبل العربيء العدد )254( (بيروت» مركز 
دراسات الوحدة ão yl‏ 2004). 

فاتن نصار» مستقبل العلاقات التركية- الإسرائيليةء مجلة القدسء العدد(161). (القاهرة 


مركز الرسالة للصحافةء 2012( 
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فارس أبي مصعبء التحولات العربية في ble‏ متغير. مجلة المستقبل العربيء العدد 
)389( (بيروت مركز دراسات الوحدة العربية. 2011( 

فارس أبي مصعب» التحولات العربية في ble‏ متغير. مجلة المستقبل العربي» العدد 
)389( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2011). 

فاضل حسينء ما وراء استرخاء الدبلوماسية السعودية, مجلة شؤون سعودية, 
العدد(25)ء «ab!‏ في 2005/4/17 www.saudiaffairs.net.‏ 

فتحي رشيد» الدممقراطية والإصلاحات المطلوبة لبناء مشروع الشرق الأوسط الكبيرء 
مجلة الفكر السياسي» العدد )20( (دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 2004). 

فؤاد فرحاويء دوافع مجلس التعاون الخليجي لضم المغرب والأردن» مجلة السياسة 
الدولية» العدد )185( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 
2011( 

فوزية صابر» قراءة جيو- سياسية للبعد الكردي في العلاقات بين العراق وتركياء مجلة 
أراء حول الخليج» العدد )7( ego)‏ مركز الخليج للأبحاث. 2005). 

القطار النووي الإيراني es pull‏ التقرير العسكري والعلمي والتكنولوجيء العدد (125- 
pao) (126‏ الدار العربي للدراسات والنشر dae jlo‏ 1998( 

قيس محمد نوريء المشروع الأمني الأمريكي - الصهيوني للمشرق العربيء سلسلة المائدة 
الحرةء العدد(41)ء (بغداد. بيت الحكمة, 1999). 

كارل كونتيناء ديناميات الاحتلال والمقاومة في العراق» مجلة المستقبل العربيء العدد 
)317( (بيروت» مركز دراسات الوحدة ão yol‏ 2005( 

كاظم هاشم نعمة» العراق والصين: في العراق والقوى الكبرى. دراسات Ail fu!‏ 


العدد(3): (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدوليةء 1997( 
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كاظم هاشم نعمة: العلاقات (الصينية- العراقية): نحو دور صيني أكثر dulled‏ مجلة 

دراسات إستراتيجيةء العدد )3( (جامعة olas‏ مركز الدراسات الدولية. 1996). 
الكسندر pas sdb‏ جمهورية إسلاميةء مختارات إسرائيليةء العدد )205( (القاهرة. 

مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012). 

لبنى خميس مهديء مستقبل مكانة تركيا في التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق 

الأوسطء مجلة دراسات عراقيةء العدد )9( (بغداد. مركز العراق للبحوث والدراسات 

الإستراتيجيةء 2009). 

لطيف كريم العبيديء ماذا بعد اتفاق أوسلو سلام أم استسلام» محطات dig ys‏ العدد 

)12( (الجامعة ا لمستنصرية؛ مركز دراسات وبحوث الوطن )3 3« 2000( 

ماجد JLS‏ إسرائيل في مواجهة متغيرات إستراتيجية» مجلة شؤون عربية. العدد(149)» 

(القاهرة. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 2012). 

مازن إسماعيل الرمضاني» حرب الخليج والتحديات والفرص» المجلة العراقية للعلوم 

السياسيةء العدد )4( (بغداد. منشورات الجمعية العراقية للعلوم السياسيةء 1992). 
مازن إسماعيل الرمضاني» مستقبل العرب في عام 2020 مجلة قضايا dul‏ العددان 

)28-27( (جامعة النهرينء كلية العلوم السياسيةء 2012( 

ماهر يعقوب. العلاقة الجدلية بين Sob!‏ الجغرافي والسلوك السياسي» دورية متابعات 

دوليةء العدد )88( (جامعة بغدادء مركز الدراسات الدولية. 2002). 

مثنى علي المهداويء السياسة ASU‏ تجاه العراق ما بعد الانتخابات» مجلة العلوم 

السياسية, العدد )23( (جامعة بغداد, كلية العلوم السياسيةء 2006). 

مجلة الصين اليوم, العدد )7( 2 7 1998. 

محسن محمد صالح» السلوك الاستراتيجي تجاه الثورات العربية» مجلة شؤون الأوسطء 


العدة(138): (نبروت: مرك الدراساك الإعافيحية: 2011( 
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محسن محمد السلوك الإسرائيلي والثورات العربية» مجلة شؤون الأوسطء العدد(138)» 
(بيروت» مركز الدراسات الإستراتيجيةء 2011( 

محمد ال سعيد عبد المؤمن» هل تورطت إيران في لبنان» مختارات إيرانيةء العدد )73( 
ola!)‏ مركز الأهرام للدراسات السياسية 9 الإستراتيجية. 2006( 

محمد السعيد إدريس» الاتفاقية الأمنية العراقية بين طهران وواشنطنء مجلة السياسة 
الدوليةء العدد )175( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 
2009( 

محمد السعيد إدريس. Bohl‏ الإيراني من الثورات العربية بين الفرص والتحديات في 
مستقبل الأوضاع الإقليمية في ا منطقة, مجلة أوراق الشرق الأوسط العدد(52). (القاهرةق 
ا مركز القومي لدراسات الشرق الأوسط 2011( 

محمد السعيد إذريس: Sly!‏ وتركياء مخقارات ily)‏ العدد(141): (الشاهرة مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية» 2012). 

محمد السعيد إدريس. تحديات المستقبل العراقي بين العملية السياسية وخيار 
degli!‏ مجلة المستقبل العربيء العدد )326( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 
2004( 

محمد السعيد إدريس» Algo‏ الفاعلين الإقليميين تجاه الثورات العربية» مجلة السياسة 
dg!‏ )95 )188( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012( 
محمد أنور عبد السلامء bleo‏ الإستراتيجية الدولية في الخليج العربي من وجهة النظر 
الأمريكية والسوفيتية. مجلة السياسة الدوليةء العدد )68( (القاهرة» مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والإستراتيجيةء 1982). 

محمد بن عوض السرحانيء تطور العقيدة العسكرية الإسرائيلية» مجلة الحرس الوطني» 


العدد(209). (الرياض» كلية ال ملك WLS‏ العسكريةء 2007). 
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محمد بيلي العليمي» الدور الإقليمي لمصر بعد ثورة 25 يناير» مجلة السياسة الدولية, 
العدد )185( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2011). 

محمد بيلي» الإقليمية المعيارية. مجلة السياسة الدوليةء العدد(191). (القاهرة. مركز 
الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2013( 

محمد خالد الأزعرء نهاية الحرب الباردة ومكانة إسرائيل الإقليمية. مجلة شؤون عربية 
العدد )76( (تونس» 1993). 

محمد زاهرء LSS‏ والربيع yyol‏ مجلة الدهقراطيةء العدد(46). (القاهرةء مركز الأهرام 
والدراسات والبحوث الإستراتيجية, 2012). 

محمد سعد ابوعامود.: إدارة أزمات مصر الخارجية بعد الثورة 2011 مجلة السياسة 
الدوليةء العدد(189)ء (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012( 
محمد سعد أبو عمود. نحو بناء الدولة da past!‏ مجلة الدمقراطية؛ العدد(47)» 
(القاهرةء مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية. 2012). 

محمد سلمان طايع» السياسة الخارجية... تغييرات منضبطة lacs‏ دانئمة. ملحق 
السياسة الدوليةء تحولات إستراتيجيةء العدد )187( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات 
السياسية و الإستراتيجيةء 2012). 

محمد طه. الأبعاد الاقتصادية للمشروع الصهيوني الجديد. سلسلة المائدة الحرة 
العدد(17).: (بغداد. بيت الحكمة, 1998). 

محمد عباس ناجيء الربيع العربي .. إيران في شرق أوسط جديد.ء كراسات استراتيجيه 
العدد )226( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2011( 

محمد عباس ناجي» مستقبل الدور الإقليمي الإيراني بعد الثورات. مجلة السياسة 
الدولية» العدد )185( (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و Al uN)‏ 
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محمد عز العرب» الأزمة السياسية في البحرين» كراسات dye i)‏ العدد )223( 
(القاهرة. مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2011( 

محمد عز العرب» كيف تتعامل الحكومات الخليجية مع ال مطالب الشيعية. ملف 
الأهرام الاستراتيجي» العدد )214( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجيةء 2012). 

محمد علي الفائزء العلاقات السعودية الأميركية : من بسط الحماية إلى التهديد 
بالتقسيم. مجلة شؤون سعودية. العد<(25).: الرياض» في4/25/ 2005. 
website//www.sandiaffairs.net‏ 

محمد نور Qo)‏ النتائج والتداعيات تركياً في محمد جمال باروت» ندوة حول (احتلال 
العراق وتداعياته: عربياً وإقليمياً و (Wd‏ مجلة المستقبل العري» العدد(302)» (بيروت» 
مركز دراسات الوحدة cão yl‏ 2004). 

محمد نورالدينء إستراتيجية تركية جديدة. مجلة شؤون الأوسطء العدد )116( (بيروت» 
مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق. 2004( 

محمود خليل» Sole!‏ نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسطء مجلة السياسة الدولية, 
العدد )157( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 2004). 

محمود سريع القلم» مستقبل الشرق الأوسط: تأثيرات التحدي hidl‏ ترجمات 
إستراتيجية» العدد )6( (لندنء المركز العربي للدراسات الإستراتيجية, 1999). 

محمود عبد الفضيلء مشاريع الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية. مجلة ال مستقبل 
العربيء العدد )179( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1994). 

محمود علي الداؤودء الحرب الإسرائيلية السادسة على Qld‏ مجلة العرب والمستقبلء 


العدد )20( (الجامعة Ä pariah!‏ مركز دراسات وبحوث الوطن العربيء 2007). 
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مركز زيتونة للدراسات» أثر التغيرات ف البلاد العربية على القضية الفلسطينيةء التقرير 
الاستراتيجي. مجلة شؤون الشرق الأوسطء العدد(138)» (بيروت» مركز الدراسات 
الإستراتيجية. 2011). 

مصطفى اللبادء السياسات الإقليمية لحزب العدالة والتنمية: خلفيات إيديولوجية أم 
مصالح وطنية؟» مجلة Sp)‏ العدد(7). (تركياء مركز الشرق للدراسات الإقليمية 
والإستراتيجيةء 2011). 

مصطفى اللبادء أوروبا وسياسة تركيا الشرق أوسطية. مجلة السياسة الدولية 
العدد(182). (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2010). 
مصطفى طلاس» التعاون التركي-الإسرائيلي» مجلة الفكر السياسيء العدد )1( (دمشق. 
اتحاد الكتاب العرب. 1997). 

مصطفى عبد العزيزء الثورات العربية والنظام العربيء مجلة شؤون عربية» العدد 
)147( (القاهرةء الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةء 2011). 

معتز سلامة, الثورة أم الإصلاح-انهيار الأمن لدول الخليجء كراسات إستراتيجية 
العدد(221)» (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية. 2011). 

معتز سلامة» دوافع وفرص قيام الاتحاد الخليجيء مجلة السياسة الدوليةء العدد )189( 
(القاهرة» مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( 

منصف السليميء إعلان الدار البيضاء تسوية بين المطلب السياسي والمصالح الاقتصادية 
مجلة المستقبل العربيء العدد )193( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2000( 
منعم صاحي العمارء العلاقات العراقية - الروسية و البحث عن نموذج واقعي لتأطير 
تعاملاتها: في (العراق والقوى (6x)‏ وقائع ا مؤتمر العلمي السنوي مركز الدراسات 
الدوليةء )1997-1996( مجلة دراسات إستراتيجيةء العدد )3( (جامعة بغداد. مركز 


الدراسات الدولية 1997( 
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منعم صاحي العمارء العلاقات العراقية مع دول الجوار الجغرافيء مجلة قضايا سياسيةء 
العدد )10-9( (جامعة النهرينء كلية العلوم السياسية. 2005). 

منعم صاحي العمارء إيران وقابلية التكوين من جديد» مجلة دراسات إستراتيجية» العدد 
)17( (جامعة بغداد» مركز الدراسات الدولية. 2001( 

.1997 شفيق» عملية التسوية إلى أين $ مجلة فلسطين المسلمةء العدد(6)ء‎ pio 
ترجمة قسم‎ byte التشكيل للقوات المسلحة الأمريكية لدور كوني‎ Sole] wily مؤسسة‎ 
(2002 دراسات الترجمة» (بغداد. بيت الحكمة.‎ 

موسى أحمد القربء إيران وخيار الهجوم الصاروخي» مجلة أراء حول الخليج» العدد )5( 
cgo)‏ مركز الخليج للأبحاث. 2005( 

مي مجيب» المأزق الطائفي في المشرق العربيء ملحق مجلة السياسية الدوليةء تحولات 
إستراتيجيةء العدد(191). (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية 
2013( 

ناظم عبد الواحد الجاسور, الشرق أوسطية والشراكة المتوسطية: المجلة السياسية 
والدوليةء العدد )1( (الجامعة المستنصرية: كلية العلوم السياسية. 2005). 

نبيل محمد سليم» الإستراتيجية الأمريكية في العراق ومعضلة الآمن» مجلة دراسات 
Avge‏ العدد )36( (جامعة بغداد. مركز الدراسات الدوليةء 2008). 

نتنياهو يسعى للإبقاء على %50 من الأراضي الفلسطينية تحت سيطرة JMS‏ مجلة 
فلسطين المسلمة, dds}‏ )6(< 1997. 

نزار عبد القادرء السياسة الخارجية الأمنية الإيرانية. مجلة الدفاع الوطنيء العدد )58( 
(لبنان» وزارة الدفاع اللبنانيةء 2006). 

نعومي كلاين» بغداد السنة الصفر: نهب العراق سعياً إلى يوتوبيا المحافظين الجدد. 
مجلة ا مستقبل العربيء العدد )308( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 2004( 
نغم نذير المكانة المستقبلية لروسيا في منطقة الشرق الأوسطء أوراق إستراتيجية» العدد 
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نهى تادرس» مبدأ كارتر أو سياسة التدخل العسكري الأمريكي في الخليج العري» مجلة 
شؤون فلسطينيةء العدد(104). Cag)‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء 1980). 

نورهان الشيخ» الاستمرار و التغيير في السياسة الروسية تجاه العراق في فترة ما بعد 
الاحتلال الأمرييء المجلة العربية للعلوم السياسية: العدد )24( (بيروت» الجمعية 
العربية للعلوم السياسية» 2009( 

نورهان الشيخ» التداعيات السياسية للتجزئة على الوضع العري» مجلة أوراق الشرق 
الأوسط العددان )55-54( )994 مركز الدراسات الإستراتيجية. 2012( 

نورهان الشيخ» الخوف من التغييرء محددات سلوك القوى الداعمة للنظام السوريء 
مجلة السياسة الدوليةء العدد(190). (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و 
الإستراتيجيةء 2012). 

نورهان الشيخ» علاقة إسرائيل بالقوى الإقليمية. مجلة حمورابي» العدد CSW)‏ (بغداد. 
مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية. 2012). 

نورهان الشيخ» محددات سلوك القوى الداعمة للنظام السوريء مجلة السياسة الدولية 
العدد )190( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 2012( 
نورهان عبد الوهاب. المهدوية والثورات العربية» مختارات dle!‏ العدد )142( 
(القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012( 

نيرمين السعديء. مؤتمر الدوحة الاقتصاديء مجلة السياسة Â Jg‏ العدد )131( 
(القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. 1998). 

هاني رسلانء المملكة العربي السعودية والتهديدات الإقليمية. ملف الأهرام 
الاستراتيجي» العدد )204( (القاهرة مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 


(2011 
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«sigs Jole Gla‏ معضلات سياسة تركيا الخارجية تجاه الأزمة العراقية» مجلة السياسة 
الدوليةء العدد )152( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 2003). 
هبة جمال الدين tore‏ ا موقف الإسرائيلي من الثورة ال مصرية. مجلة معهد البحوث 
والدراسات العربيةء العدد )56( (القاهرة. 2012). 

هدى شاكر معروفء السياسة الإسرائيلية حيال العراق (رؤية مستقبلية)ء المجلة 
القطرية للعلوم السياسيةء العدد )2( (جامعة olas‏ كلية العلوم السياسيةء 2002). 
هدى شاكر معروفء الموقف التري من أزمة وحرب الخليج» مجلة مركز الدراسات 
الفلسطينيةء العدد )47-46( (جامعة بغداد. مركز الدراسات الفلسطينيةء 1993). 

هدى عبد الرؤوف. ا موقف الإسرائيلي من السياسة d pabl‏ مختارات إسرائيلية. العدد 
)201( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات الإسرائيليةء 2011). 

هشام الدجانيء العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» قضايا إستراتيجية 
العدد )16( (دمشقء المركز العربي للدراسات الإستراتيجية, 1998). 

Aas) (3) مجلة حمورابي» العدد‎ pls بعد ثورة‎ pao إسماعيل» حدود مستقبل‎ ils 
(2012 duel iu! مركز حمورابي للدراسات‎ 

وجيه كوثراني» الشرق أوسطية والتطبيع الثقافي مع (إسرائيل) - البعد التاريخي 
وإشكالات dial)‏ مجلة الدراسات الفلسطينيةء العدد )23( (بيروت» مركز الدراسات 
الفلسطينيةء 1995). 

وصال نجيب العزاويء التحالف (التركي-الإسرائيلي) والآمن القومي العربيء مجلة دراسات 


ذولية: العدة(9) (جامعة خدادء مركز الدراسات الدولية::2000). 
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252. وليد عبدالحيء علاقة السياسة الخارجية الأمريكية بالتحولات الدمقراطية في الوطن 
«ysl‏ مجلة المستقبل العري» العدد )276( (بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية 
2001( 

253. وليد محمود عبد الناصرء تحولات موازين القوى في النظام العربيء مجلة السياسة 
الدولية» العدد )187( (القاهرةء مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجيةء 
2012( 

4. ييهوناتان ليس» نتنياهو يتمنى استقرار اتفاقية السلام مع مصرء مختارات إسرائيلية, 
العدد )205( (القاهرة» مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية. 2012). 

5. يوراممتيالء الربيع العربيء مختارات إسرائيلية» العدد(2205). (القاهرةء مركز الأهرام 


للدراسات اساسا واا اة 2012( 


خامساً: الأطاريح والرسائل 


= الأطاريح: 

1. عبد الرحمن الداودء العلاقات العربية مع دول الجوار الجغرافي LSS)‏ وإيران): دراسة 
تحليلية لصيغ التفاعل ALS‏ أطروحة دكتوراه (غير منشورة). (جامعة بغداد. كلية 
العلوم السياسية. 1997( 

2 عبد اللطيف المياح» المجال الحيوي في سياسة إسرائيل الخارجيةء أطروحة دكتوراه (غير 
منشورة). (جامعة AIS olas‏ العلوم السياسية» 1997( ص 206. 

3. قحطان كاظم الخفاجيء الإستراتيجية العربية في القرن الحادي والعشرينء أطروحة 
دكتوراه (غير منشورة)» (جامعة النهرين» كلية العلوم السياسيةء 2001( 

4. كوثر ab‏ ياسينء النظام السياسي التركي في JB‏ دستور عام 1982 وتوجهاته نحو العراق» 


أطروحة دكتوراه (غير منشورة). (جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية» 2006( 
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5. كوثر عباس الربيعي» الآمن القومي الأمريكي والصراع العري-(الإسرائيلي)» أطروحة 
دكتوراه (غير منشورة). (الجامعة المستنصرية» معهد القائد المؤسس للدراسات القومية 
والاشتراكية, » 1999( 

6. مصطفى جاسم حسينء السياسة الخارجية الأمريكية والمشرق العربي ما بعد الحرب 
الباردةء أطروحة دكتوراه (غير منشورة)» (جامعة النهرينء كلية العلوم السياسية, 
2008( 

7. منعم صاحي العمارء مستقبل النظام الإقليمي العربي في ضوء المتغيرات الدولية 
الجديدة : دراسة في طروحات المشروع الشرق أوسطي.ء dog bl‏ دكتوراه (غير 
منشورة)ء (جامعة بغداد. كلية العلوم السياسية. 1997). 

8. ناصيف جاسم آلمطلبي» موقع LSS‏ الجيوستراتيجي وأهميته للعراق» أطروحة دكتوراه 
(غير منشورة). (جامعة بغداد. كلية الآداب. 1986). 


ب- الرسائل: 


1. احمد محمود. الموقف التركي والإيراني من الثورات العربية» رسالة ماجستير(غير 
منشورة)ء (القاهرة. معهد البحوث والدراسات العربيةء 2012). 

2. اياد صبريء البرنامج النووي الإيراني» رسالة ماجستير pt)‏ منشورة)ء (القاهرةء معهد 
البحوث والدراسات العربيةء 2008). 

3. باقر جواد كاظم» التوازن الإستراتيجي في إقليم أسيا الباسفيك وآفاقه المستقبلية» رسالة 
ماجستير (غير منشورة)» (جامعة النهرينء كلية العلوم السياسيةء 2001). 

4. براء عبد GoW‏ القدرات العسكرية الإيرانية وأثرها في ميزان القوى في الخليج العربي» 
رسالة ماجستير nb)‏ منشورة). (جامعة صدام» كلية العلوم السياسية» 2002( 

5. تلا عاصم فائق» دور القوى الإقليمية الصاعدة في التوازن الإستراتيجي في إقليم جنوب 
أسيا وآفاقه المستقبلية» رسالة ماجستير (غير منشورة)» (جامعة النهرينء كلية العلوم 


السياسيةء 2003). 


486 


حازم حمد موسىء العلاقات العربية - الأمريكية - دراسة في الأبعاد الإستراتيجية 
ممشروع الشرق الأوسط الكبيرء رسالة ماجستير pb)‏ منشورة)» (جامعة النهرين» كلية 
العلوم السياسية» 2006( 

سهاد إسماعيل خليل العزاويء متغيرات الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية بعد الحرب 
SLI‏ رسالة ماجستير (غير منشورة). (جامعة النهرينء كلية العلوم السياسيةء 
2004( 

سهيلة عبد الأنيس» التسلح الإيراني في التسعينات وأثره على الأمن القومي العربيء 
رسالة ماجستير (غير منشورة). (الجامعة المستنصريةء معهد القائد ال مؤسس 
للدراسات القومية والاشتراكية, 1999). 

لبنى خميس مهدي» الدور السوري في مشاريع التسوية والتطبيع مع إسرائيل» رسالة 
ماجستير yé)‏ منشورة). (الجامعة ال مستنصرية: معهد القائد المؤسس للدراسات 
القومية والاشتراكية. 2000). 

منعم صاحي العمار» نحو أنشاء منطقة خالية من السلاح النووي: دراسة حالة الشرق 
الأوسطء رسالة ماجستير (غير منشورة). (جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية, 
1989( 

موسى عبد الوالي» الدور الإقليمي لإيران في الشرق الأوسط رسالة ماجستير (غير 
منشورة)» (جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2012( 

نور أياد علي الوتارء مكافحة الإرهاب في إستراتيجية الآمن القومي الأمرييء رسالة 
ماجستير(غير منشورة)» (جامعة النهرينء كلية العلوم السياسية. 2006). 

نور عبدالاله bre‏ البرنامج Good!‏ الإيراني والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسطء 


رسالة ماجستير (غير منشورة). Cp I dale)‏ كلية العلوم السياسيةء 2007(. 
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14 همام خضير bs‏ السياسة الخارجية الأمريكية تجاه QL‏ مدة حكم الرئيس جورج 
ووكر بوش رسالة ماجستير (غير مشورة)ء (جامعة النهرين» كلية العلوم السياسية. 2008( 


سادسا: الوثائق الرسمية 


1. قرار مجلس الأمن رقم (1883) في 7 أب 2009ء قرارات ومقررات مجلس Go‏ الوثائق 
الرسمية» (الأمم Bash!‏ مجلس الأمنء نيويورك). 

Website//www.un.org/arabic/res/1883 

2 قرار مجلس الأمن رقم )665( 25 آب 1990 قرارات ومقررات مجلس الأمنء الوثائق 
الرسمية» (الأمم Biorb!‏ مجلس «al‏ نيويورك). 

Website//www.un.org/Arabic/Res/665 

3. قرار مجلس الأمن )03 )1368( قرارات ومقررات مجلس الأمنء الوثائق الرسمية (الأمم 
امتحدة. مجلس الأمنء نيويورك). 

Website//www.un.org/arabic/res/1368 

4. قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية )119( 
القاهرةء القرار ذي الرقم )6266( 24 آذار 2003. 

5. قرارات مجلس drole‏ الدول العربية على مستوى القمة» الدورة العادية )21( الدوحة, 
31-0 آذار 2009. 

Website//www.arabLeagueonline.org/Las/Arabic/conference.jsp. 

6. قرارات مجلس drole‏ الدول العربية على مستوى القمة» الدورة العادية )22( pw‏ 
28-7 آذار 2010. 

Website//www.arabLeagueonline.org/Las/Arabic/conference.jsp 

7. قرارات مجلس drole‏ الدول العربية على مستوى القمة. الدورة العادية )16( تونس»› 
القرار ذي الرقم )264( 23-22 jb]‏ 2005. 

8. قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة» الدورة العادية )18( الخرطوم, 
القرار ذي الرقم )340( 29-28 آذار 2006. 

9. قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة» الدورة العادية )17( الجزائرء 
القرار ذي الرقم )299( 23-22 آذار 2005. 
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10. قرارات مجلس drole‏ الدول do ysl)‏ على مستوى AoW‏ الدورة العادية )20( iao‏ 
القرار ذي الرقم )415( 30-29 آذار 2008. 


سابعا: التقارير 


1. البيان الختامي للمؤتمر, التقرير الاستراتيجي العربي 2006-2005, (القاهرة. مركز 
الدراسات السياسية والإستراتيجية. 2006). 

2. التقرير الاستراتيجي العربي )2002-2001( (الشارقة. وحدة دراسات الخليج للصحافة و 
الطباعة و النشي 2002). 

3. التقرير الاستراتيجي العربي 2003 (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والإستراتيجية. 2003). 

4. التقرير الاستراتيجي العربي(2003-2002). (القاهرة. مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والإستراتيجية. 2003( 

5. التقرير الاستراتيجي العري» 2004 (القاهرة. مركز الدراسات السياسية و الإستراتيجية 
2004( 

6 التقرير الذي أوردته نشرة المحرر العربي بعنوان "سورية عرضت على واشنطن صفقة 
بالتقسيط المريح” العدد )548( 12/6/ 2006. 

7. حمد db‏ حسين» الكونغرس وصفات الأسلحة لدول الخليجء العدد(146)» تقرير واشنطن» 
في 2/4/ 2008. website//:www.taqrir.com‏ 

8. شلومو pay‏ ويفتاح شابير. التوازن العسكري في الشرق الأوسط 2004-2003 دراسات 
إستراتيجية (إسرائيلية)ء تقرير معهد جافي للدراسات الإستراتيجية» ساحة الطيران العري» 
في 2010/2/18. 

9. محمد المنشاوي. GUS‏ بول برهر) الجديد: لا مفاجئات ولا خروج عن خطة إدارة cigs‏ 
تقرير واشنطنء العدد )14( في7/15/ 2006. 


www.taqrir.com://website 
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ثامنا: ا مؤتمرات 


1. حسن نافعه» انعكاسات تجديد المشروع القومي العربي على مكانة مصر. بحث مقدم إلى 
ا مؤتمر السنوي العاشر للبحوث السياسية» (جامعة القاهرةء كلية الإدارة والاقتصاد. مركز 
البحوث والدراسات السياسية. 1996). 

witb 22‏ عبد الرزاقء الصين في القرن الحادي والعشرينء ال مؤّتمر السنوي للمجلس ال مصري 
للشؤون الخارجية» القاهرة. 2008/3/6. 

www. Siironlin.org/alabwab/nadawat0(08)1036.htm 

3. عبد الوهاب عبد القصابء الحرب اللامتماثلة :نمط جديد من أنماط الحروب» بحث غير 
منشور القي في مؤتمر مركز الدراسات الدوليةء las drole‏ في2002/12/27. 

4. مؤتمر العهد الدولي» مصالحة الفرقاء al‏ دعم العراق» 2009/4/27. 

Website//www.sis.gov.eg/VR/irag/html/aindex.htm 


steal’‏ الصحف 


1. صحيفة الشروقء. 23 موز 2011 

2. علي إبراهيم» من شمال أفريقيا إلى البحرين» صحيفة الشرق الأوسطء 8 نيسان 2011 

3 البحرين اشتباك السنة والشيعة. صحيفة الشرق الأوسطء 5 نيسان 2011. 

4. المعارضة تطلق يوم الغضب البحريني» صحيفة الشرق الأوسط 15 آذار 2011. 

5. ترك الحمد. أمريكا والسعودية» صحيفة الشرق الأوسط 2002/8/18. 

6 تغيير اسم شارع الاسلامبولي إلى شهداء ثورة مصرء صحيفة الأخبارء تموز 2011 

2.7 محمد الرميحيء الجمهورية الإسلامية الإيرانية» صحيفة الشرق الأوسط 12 نيسان 


.2011 
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هدى الحسيني» قوات درع الجزيرة تدخل البحرين» صحيفة الشرق الأوسطء 17 
نيسان 2011. 
صحيفة المصري egl‏ 2011/8/28. 
صحيفة هارتس الإسرائيلية» 2011/2/13« 
محمد مجاهد الزيات» الثورة dy pabl‏ والتوازن الاستراتيجي» صحيفة الجريدة 

www.aljaredah.com/paper:php?source=akbar&MIF=interpag&sid=13274 
2009/7/5 سعيد محيوء نار تحت الرماد. صحيفة الخليج‎ 
صحيفة الدستور‎ ASW إبراهيم عبد البعباع الاهتمامات الروسية وأزمة الخليج‎ 
في1994/9/6.‎ (123414) ss} 

ebsite//www.addustour.com 

اتجاهات-روسيا وهموم البحث عن أمجاد السوفيت في الشرق الأوسطء صحيفة 
الزمان» العدد(98982). في 2002/1/1. 

website://www.azzaman.com/azz/arhicles/2002/01/01-20/.htm 
أندريه كوزيريف. ما هي الدوافع وراء زيار إلى بغداد. ترجمة عن صحيفة‎ 
.1994/11/8 دسيغودينا الروسية» نشرت في صحيفة الرأي الاردنيةء العدد )8444( في‎ 
Joë 26 صحيفة الشرق الأوسطهء‎ ly) طهران» اتهامات وكالة الطاقة الذرية لا أساس‎ 
.2011 
2011/4/23 عشرات القتلى والجرحى في جمعة التحدي» صحيفة الشرق الأوسطء‎ 
نيفين مسعد. مستضعفون في البحرين مستكبرين في سوريا والعراق» صحيفة‎ 
.2011/3/31 «39 pil 
2011/5/29 gyl صحيفة القدس‎ 
عبد الحميد الأنصاريء التقارب المصري-الإيراني» صحيفة الجريدة الكويتية,‎ 
2011/5/2 


2011 صحيفة الأهرام 31 كانون الثانيء‎ «dy pabl الحسينيء الثورة‎ Golo 
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21 


تصريح نائب وزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط فيكتور بوسفاليك في: 
محمد جواد علي» روسيا والدور الدولي الجديد. صحيفة الثورة. العدد(9631)» 11 
تشرين الثاني 1998. 
وزير الخارجية ال مصري. أمن الخليج خط أحمر. صحيفة الشرق الأوسطء 
2011/4/7. 
تصريح وزير الخارجية ا مصري احمد أبو الغيظ. صحيفة العراق» السنة ASW)‏ 
العدد )486(< في29 /7/ 2008. 
توماس فريدمان» "خطة تحقيق pal‏ في العراق". صحيفة الشرق الأوسط الدولية 
العدد(13420)» في 7 /2007/9. 
جمال عبد الجواد» السياسة الخارجية المصرية: من دوائر الهوية إلى النطاقات 
الإستراتيجية» صحيفة (الأهرام)ء العدد )45095( في 2010/11/25. 
Website//.www.ahramorg..eg/177/2010/11/25/47/27687/aspx.‏ 
حسين حافظ وهيب» سوريا وإيران مشروع التغيير.ء صحيفة الخليج الإماراتية, 
العدد )5322( 2 4 /6/ 2005 
website//.www.alkhaleej.ae‏ 
روبرتس غيتس» لدينا أدلة على تقديم إيران أسلحة للميليشيات العراقية 
المسلحة» صحيفة الشرق الأوسط الدوليةء العدد )12365( في7/12/ 2007 
www.asharqalawsat.com/Leader.asp?Section=3 &issue=10110&artic‏ 
سعود عبد العزيز كابلي» نحو سياسة خارجية سعودية اكبر وأعمق .... تأسيس 
الدولة المحورية. صحيفة الوطن السعوديةء العدد )3<(3005 2008/12/21. 
www.alwatam.comsa/news/index.asp.‏ 
سعيد الشهابيء السياسة السعودية في مجال النفط والتوازن السياسي والديني» 
صحيفة القدس العربيء العدد(13208)» في 2008/8/4 
website//www.alquds.co.uk‏ 
شريف جاب الله أداء الاقتصاد المصري أفضل من المتوقع. صحيفة الأهرام: العدد 
)45008( في 2010/2/27. 


Website//.www.ahram.org.eg /90/2010/02/27/9309.aspx. 
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2. صحيفة الزمان اللندنيةء العدد )2239( 19 /10/ 2005 


3. صحيفة الشرق الأوسط الدولية, العدد )9043( في1 /9/ 2003. 
4. صحيفة الشرق الأوسط الدوليةء العدد )9812( 9 /10/ 2005. 
5. صحيفة الشرق الأوسط الدوليةء العدد )9826( 23 /10/ 2005. 
6. صحيفة الشرق الأوسط اللندنيةء العدد )10322( في 13 /3/ 2007. 
Website//www.annabaa.org.‏ . 
7. صفاء صالح» التركيبة السكانية في «pas‏ صحيفة (الأسبوع) المصرية. العدد 
)60453( في 2010/7/11. 
Website//.www.elaosboa. com/elaosboa/ine/news/show.asp.‏ 
8. عبد المنعم المشاطء الدور الإقليمي pab‏ مجدداء صحيفة الأهرام الرقميةء العدد 
)45040( مؤسسة الأهرام, في 2010/5/31 
website://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=‏ 
9. ماجد أحمد السامرائيء القلق SU)‏ من احتلال العراق» صحيفة الشرق الأوسط 
الدوليةء العدد )7578( في 2002/7/13 


Website//.www.alshargalawsat.com/Leader.asp?section=6 &issue=17253 &articale=45 


.3278 
0. محمد السيد ool‏ الشرق الأوسط SI)‏ صحيفة الأهرام الأسبوعيةء العدد 
website//www.AL Ahram.Org 2004/2/26 pall (679)‏ 
0.1 محمد السيد ye‏ النظام الشرق أوسطيء ندوة في جريدة الحياة الدولية, 
العدد(12054)» في 9/14/ 2005 
website// www.international.daralhayat.com‏ 
42 محمد سليمان. الموقف Soul‏ من العراق بين المصلحة القومية و الحسابات 
الداخلية» مجلة pasl‏ في 10/6/ 2003 
Website//.www.alassr.we.org/Arabic/politics.2003.article.htm‏ 
3. محمد صوان» تركيا...دور إقليمي محوري» صحيفة النورء العدد(469)» دمشق, 
ي2011/2/2. 


website://an-nour.com/index.php?option=com_co 
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4. محمد نور الدينء JSS"‏ (بغداد وتركيا) حيث سقطت أنقرة بالضربة القاضية'» 
صحيفة الشرق äi häll‏ العدد(1594). في 14 /9/ 2003. 
5. محمود شكريء مصر... والتوازنات الإقليمية» صحيفة (الأهرام)ء العدد )45010( في 
2010/3/1 
Website//.www.ahram org..eg/92/2010/3/1/9634.aspx.‏ 
6. محمود عوضء السيناريو GYI‏ صحيفة Bod!‏ العدد )15738( في 2006/5/7. 
7 المصالحة الفتحو-حماسية وتعزيز الدور الإقليمي pab‏ صحيفة الرسالة 
العدد(45533) في 2008/10/12. 
Website//.www.alresalah.info/web/art.php?act=printart&id=2418‏ 
8. ميشيل منيرء الاحتلال الأمريكي أصل العنف في العراق. صحيفة الأسبوع الأديء 
العدد )1053( اتحاد الكتاب العرب» دمشق» في 2007/4/28. 
9. نبيل علي صالح» الدور الإقليمي الجديد لتركيا في منطقة الخليج والشرق الأوسطء 
صحيفة العرب «dy häll‏ العدد )8.37( في 2010/7/14 
Website//www.alarab.com.qq.php=136144&issuNo=910&secld=15‏ 
0. نص مشروع الشرق الأوسط الكبير نقلا عن جريدة الحياة اللندنيةء وثائق وتقارير 
sis}‏ )112345( 2 6 2007 


websit//www.kefaya.org 


ص5. 
عاشرا: شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت) 


نقلاً من المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار : وحدة المشهد الإسرائيلي متاح على 
الرابط : 
http://www.madarcenter.org/pub.deail5.php?id=350. 3/2012.‏ .1 
2. احمد الهاشميء الإستراتيجية الإسرائيلية وانعدام العمق الجغرافيء على الرابط JDI‏ 


http://www.alasra.ps/news.php?maa=view&id=14335. 
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نيفين عبد المنعم مسعد., النظام الإقليمي العربي الجديدء ا مجلس الوطني للثقافة و الفنون 
و الآداب, مهرجان القرين الثقافي ål‏ كانون الثاني . 
004Website//www.Kuwaitcu/ture.org .‏ 
موقع منظمة الأمم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية. 
www.un.org‏ 
موقع منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على شبكة المعلومات الدولية. 
Website//www. TAEA. Org/ Archive/Region.‏ 
عبد الله الأشعلء مشروع الشرق الأوسط الكبير - مشروع قديم في ردائه uted)‏ صحيفة 
امنار للإعلام القاهرة. في 2/23/ 2004 
Website//www. AL MANAR. org‏ 
الجغرافية السياسية» مصطلحات سياسية» شبكة <ASleglseb! Lil‏ في 2005/3/23 
website//www.annabaa.org/nbanews/64/83.htm‏ 
أهم مضايق العام» شبكة المعلومات الدولية على 
www.banootat.com/vb/showthread.php?t=3923.:25 9h]‏ 
وزارة الخارجية الأمانية-المركز GUY!‏ للإعلام- أهمية الشرق الأوسط «ugh!‏ في 2008/9/17 
website//www.almania-info.diplo.de/Vertretung/gaic/ar‏ 
باتريك كلاوسون وايلين ليبزونء SE‏ الدهوغرافيا على سياسيات الشرق الأوسطء ترجمة 
مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتيجيةء لندنء في 2007/7/15 . 
website//www.asharqalarabi.org.uk/center/mutabaat-syasat.htm‏ 
مدونات مكتوبة: مدونات ياسر Linh’‏ واقع الجغرافيا السياسية في الخليج العربيء في 
2008/7/12. 
websit//www.yasser-geteshat.maktoobblog.com‏ 
سلامة ALS‏ الخطاب الدهقراطي الأمريكي في الشرق الأوسط الكبيرء في 2005/1/11. . 
websit//.www.kefaya.org‏ 
نوزاد عبدالرحمن الهيتي» الاتفاق العسكري في دول مجلس التعاون لدول 


495 


‘o 
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.13 


websit//www.corp.gulfinthemedia.com/files/gimEditorial/2128.pdf? PHPSESSLD=b3574d956. 
يجب أن تكون درسا للجيوش المعاصة في‎ LIB كوردسمانء مأساة‎ Gg tl .4 
website//www.saudielection.com/ar/forum/showthread.php?t=221 .2008/5/8 
2006/2/10 مستورديهء وكالة طهرانء في‎ Sİ أمريكا أكبر مورد للسلاح في العام والعرب‎ .5 
ar.qodsna.com/printable.aspx?ID=478 www. website// 
re Bohl الحرةء شبكة المعلومات الدولية على‎ deg wohl مبداً ترومانء ويكيبيديا‎ .6 
website://www.ar.wikipedia.org 
2007/7/13 حسين علاوي العاني» الموقف الأمريكي من الحرب العراقية /الإيرانيةء في‎ .7 
website//www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf...sid 
السياسة الأمريكية في الخليج العربي )3 الفترة ما بين "مبدأ نيكسون" وأزمة الخليج الثانية‎ .8 
.2003/8/19 تقارير سعودية., في‎ (1991-1990 
website://www.mogqatel.com/openshare/Behoth/IraqKwit 
/5/7 روسيا والشرق الأوسط: القدارات غائبة والدور مفقود. في‎ 2d go شؤون‎ .19 
website://www.fm-m.com/2006/Jan2006/story24.htm .2006 
محصورة في لعبة الحرب الأمريكية على الرابط:‎ dal شيرين مزادي» باكستان‎ .20 
www.arabcenter.org/index.php?option=comcontent&view=article&d=139.pukistan-1- 
5&catid=61:Pakistan-12&itemid=91. 
2009/9 الجواديء الصين في ميزان القوى العامية الجديد. شبكة ثغر العراقء في12/‎ se .1 
ebsite//www.thakraliraq.net/thak/index.php?. 
2009/7/18 يسري راغب» الاتحاد الأوربي و العلاقات الأمريكية - الأوربيةء في‎ 22 
Website//www.almolltaga.com/vblarchive/index.php/t-34852.html. 
2004/5/27 الموقف الأوربي من ضرب العراقء ملفات ال معرفة, في‎ otis عبد النور بن‎ .3 


www.aljazeera.net/nr/exeres/40B9D 12-2866-4BDB-A98B-CB24EBB OF 
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عبد الجليل زيد المرهونء متغيرات Gal‏ في الخليج. shi‏ سياسية, العربية. 15/10 2007 ص2. 
website://www.alarabiya.net/views/2007/08/10/37684.html‏ 
محمد العرسان» هل تعيد التحالفات الإقليمية رسم الخريطة السياسية للمنطقة. Olas‏ 
2 4 2006. 
Website//.www.tanfis.com/aDetails.aspx%3Faid%3D983‏ 


نادية مصطفىء» الدور المصري والتري في ظلال الشرق الأوسط الكبيرء 2007/5/233 ص2. 


24 


.25 


.26 


.www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA C&cid=1170877905914 


تريتا بارزي» حلف امصالح ال مشتركة : التعاملات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات 
المتحدة الأمريكية, في 2008/6/12 
Website//.www.moheet.com/show news.aspx?nid=120882&pg=44‏ 


حسن - أبوطالب» الاستقطاب الإقليمي ومستقبل القضية الفلسطينية» حزب الاتحاد 
الاشتراكي العربي الدهقراطي في سورياء في2007/7/6. 
website//.www.etthid-5v.net‏ 
ا مركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية» مدار : وحدة المشهد الإسرائيلي» متاح على الرابط : 
http://www.madarcenter.org/pub.deail5.php?id=350. 3/2012.‏ 
محمد عبد السلام» الخارطة الجديدة للانتشار العسكري الأمريكي» أخبار سويسرا في عام 
egl‏ في 2004/1/11. 
Website//.www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect.‏ 
رعد الحمدانيء أمريكا دمرت العراق وسلمته لإيران على طبق من ذهب الحقيقة 
الدولية, 3 2008/3/19. 


Website//.www.factjo.com/printablex.aspx?id=438&t=1. 


علي محسن ley‏ الأداء الاستراتيجي وكيفية التعامل LSS dzo‏ جامعة اسطنبولء في 


s 


www.unieversityistanbol.com Website//..2006/12/3 


ضيف وحوار: نيكولاس بريتر (وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون 


السياسية)» إيران وسياسة الاحتواء الأمريكيةء برنامج بانوراماء قناة cdg sl)‏ 
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السبت 27 /2007/7 
website://www.alarabiya.net/views/2007/08/10/37684.html‏ 
مداخلة وزير الشؤون الخارجية "عبد الوهاب عبد الله" في الندوة الوطنية لإطارات 
التجمع» أخبار تونس» في 2007/1/12. 
Website//.www.akhbar.tn/akhbar/2007/01/12-013.html‏ 
احمد إبراهيم محمود» مصر وأزمات الانتشار النووي في الشرق الأوسطء ملف الأهرام 
الاستراتيجيء في 5/6/ 2004. website//.www.ahram.org.eg‏ 
الإحصائيات مأخوذة من موقع وزارة الخارجية الأمريكية. على شبكة ا معلومات 
الدولية. على اموقع Website//.www.census.gov/Forieigne/be/ance‏ 
إحسان التميمي» نعوم تشومسكي و محكمة الخطاب المخاتل (الدول المارقة) أنموذجاً 
اتحاد كتاب العرب» في 2007/5/17. 
Website//.www.ArabUnionForInterneWriters.com‏ 
صلاح التكمة جيء الإستراتيجية الأمريكية في العراق خلال نصف قرنء مجلة CLUS‏ 
الحلقة cdl}‏ البصرة. في 4/4/ 2005. 
Website//.www.Kitabat@Kitabat.cdom‏ 
صلاح الدين حافظء حرب الصدمة والترويع من فلسطين إلى العراق وبالعكس. في 
Website//.www.ahram.org . 2003 2‏ 


. برهان إبراهيم كريم» الاتفاقية الأمنية بين العراق و الولايات المتحدة الأمريكيةء في 2008/9/24. 


Website//www.watan.com/feature-more/4417-2008-09-24-01-html. 


. كاظم حسينء حول الاتفاقية العراقية- الأمريكية اط مفتوحة» الحوار المتمدنء )045 )2320( في 


2008/6/22. 
www.ahear-org/debat/show.art.asp?‏ 
elas‏ زيدانء الاتفاقية الأمنية ومستقبل الوجود الأمريكي في العراق. مفكرة الإسلام في 
2008/6/18 . 


www. yanabeealiraq.com/politic-folder/hakim-karimatia/ 010308.htm. 
عبد الجبار الألوسيء الاتفاقات الأمنية العسكرية مع العراق وقضية السيادة والاستقلال‎ 
.2008/6/11 2 $ واطمسؤولية‎ 


www. yanabeealiraq.com/politic-folder/ta/sil%20alalusi/ 100605.htm.. 
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44 شارل ALLIS‏ الاتفاقية الأمنية العراقية- الأمريكية صك انتداب أمريكي للعراقء في 
2008/11/12. 
www.ar.rain.ru/ana/ytice/articles/20081192‏ 
5. محمد عرفة: الاتفاقية الأمنية...دول الجوار تقسيم الربح والخسارة, في 2009/11/10 


www.islamenline.net./servlte/sate/lite?c=ArticleA=G&cid=1224019//4315&pagenam=zone- 


Arabic-Newsy. 2FNW ALagau#ix22 onzuE6dxl. 
/9/7 صلاح المختارء ما هي الأهداف الإستراتيجية الأمريكية-الإيرانية؟ شبكة البصرة» في‎ .46 
website//: www.albasrah.com .2006 
هل تستخدم دول الخليج كمنصة لضرب إيران» شبكة (سي إن إن الأمريكية). في‎ .47 
.2008/6/13 
Website//.www.arabic.cnn.com/Iraqwar/maps/index.htm. 
.2007 الراويء في6/5/‎ JYI العطش الإسرائيلي للنفط العراقي» ترجمة: عبد‎ cedigo جميل‎ .8 
Website//.www.aljazeeratalk.net/cases-ana/ysis/htm 
(YLSI) الضغوط الأمريكية مهدت لتنازل الجامعة العربية و الاعتراف مجلس الحكم‎ .9 
Website//.www.ikhwanon/ine.com. .2004/7/23 في‎ 
20 مصالحة الجامعة العربية 2 العراق... لصالح من؟ شؤون سياسية.‎ dòc محمد جمال‎ .0 
Website//www.islamonline.net. .2005 /10/ 
أوراق اللعبة العربية في مواجهة الدبابة الأمريكيةء شؤون سياسية,‎ dèe محمد جمال‎ 031 
Website//.www.islamonline.net. 2006 /6/15 في‎ 
.2009/7/24 3? العقوبات الاقتصادية على إيران» من يعاقب من‎ gles احمد السيد‎ .2 
Website//.www.islamtoday.net/albasheer/artshow-14-136772.htm. 
.2007/9/3 2 ll عبد الحافظ الصاويء الاقتصاد الإيراني ... تنمية وانفتاح الطاووس‎ .3 


Website//.www.islamonline.net/servlet/Article-11781932667.htm. 
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4. علي حسين باكيرء LSS‏ والشرق الأوسطء صحيفة السياسة الكويتيةء العدد )71165( في 
2006/11/12« ص 38 
D9‏ علي حسين OSL‏ تركيا... Uo ul‏ والمجتمع. (قطرء مركز الجزيرة للدراسات. 2010( ص 6 
Website//.www.aljazeera.net/news/archive? Archiveld=1085239.‏ 
6. محسن محمد صالح» قراءة في الإشكالية الدموغرافية (الإسرائيلية): ا لمعرفة. Nes‏ في 
2008/6/21. 


Website//.www. aljazeera. Net / NR / exeres / 783BF562 - 74AD4EB3 - 81B4 -5EC94B2E681D. 


htm. 
2010/3/2 نبيل السهليء الاقتصاد الإسرائيلي وأزماته البنيوية» المعرفة, تحليلات» في‎ 7 
Website//.www.aljazeera.net/NR/exeres/OC4AFD4D-95BD.htm. 
تردي الاقتصاد (الإسرائيلي) يقود إلى تغيرات سياسية» ال معرفة. ملفات‎ CG الجزيرة‎ .8 
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رابعا: المقوم العسكري 
الفصل الرابع: الاحتلال الأمريكي للعراق وأثره ف التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط 


المبحث الأول: العراق في المدرك الاستراتيجي الأمريي 

ال مطلب الأول : الإستراتيجية الأمريكية حيال العراق بعد أحداث 11 أيلول 2001 
المطلب الثاني: الإستراتيجية الأمريكية في العراق بعد عام 2003 

Vol‏ استراتيجيه تدمير الموجود (التخبط الأمريي وسوء التقدير) 

ثانياً: الإستراتيجية القومية(للنصر) في العراق 2006 (من وجهة النظر الأمريكية) 

TG‏ الإستراتيجية الأمريكية الجديدة 2007 (زيادة عديد القوات الأمريكية وتغيير نمط 
التحالفات) 
رابعاً: الاتفاقية الأمنية ومستقبل الوجود الأمريكي في العراق 
المطلب الثالث : الوجود العسكري الأمريكي في العراق وأثره في التوازن الاستراتيجي في 
الشرق الأوسط بعد عام 2003 

أولا: على الصعيد السياسي 

ثانياً: على الصعيد العسكري-الأمني 

WE‏ على الصعيد الاقتصادي 
Soult‏ الثاني: الاحتلال الأمريكي للعراق وأثره في طبيعة الأداء الاستراتيجي للقوى 
الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط 
المطلب الأول: إيران 
المطلب الثاني : تركيا 
ا مطلب الثالث: (إسرائيل) 

المطلب الرابع : الأداء الاستراتيجي العربي 

الفصل الخامس: ثورات الربيع العربي وأثرها في طبيعة الأداء الاستراتيجي للقوى 
الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي 
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المطلب الأول: الأداء الاستراتيجي الإيراني 
أولا: ثورات الربيع العربي تخلق فرص جديدة لإيران 
ثانيا: ثورات الربيع العربي تفرض تحديات محتملة لإيران 
المطلب الثاني: الأداء الاستراتيجي التري 
أولا: الأداء الاستراتيجي التركي قبل ثورات الربيع العربي 
ثانيا: موجبات الدور الإقليمي التركي في الشرق الأوسط 
WE‏ الأداء الاستراتيجي التري في ضوء ثورات الربيع العربي 
المطلب الثالث: الأداء الاستراتيجي (الإسرائيلي) 
Voi‏ : الرؤية (الإسرائيلية) لثورات الربيع العربي 
ثانيا : المخاوف (الإسرائيلية) من الثورة السورية 
WE‏ الأداء الاستراتيجي (الإسرائيلي) في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي 
رابعا: اثر ثورة 25 يناير المصرية وأثرها على التوازن الاستراتيجي (الإسرائيلي) 
المطلب الرابع: الأداء الاستراتيجي المصري 
أولا: واقع السياسة الخارجية ds pabl‏ قبل ثورة 25 يناير 2011 
ثانيا: واقع السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 
ثالثا: اثر ثورة 25 يناير على مسار القضية الفلسطينية 
رابعا: مستقبل العلاقات المصرية - (الإسرائيلية) 
خامسا: إعادة الأولوية للتفاعلات المصرية - الأفريقية ( دول حوض النيل) 
سادسا: اثر ثورة 25 يناير على التفاعلات المصرية - الإيرانية 
المطلب الخامس : الأداء الاستراتيجي السعودي 
أولا: ثوابت السياسة الخارجية السعودية 
ثانيا: السعودية بين تحديات الربيع العربي والتهديدات الإقليمية 
WE‏ اثر أزمة البحرين على التفاعلات السعودية - الإيرانية 


الفصل السادس: مستقبل التوازنات الإستراتيجية في الشرق الأوسط 


المبحث الأول: الأبعاد الإستراتيجية لأداء القوى الإقليمية الفاعلة في التوازن الاستراتيجي 


في الشرق الأوسط 
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أولا: إيران 

ثانيا: تركيا 
ثالثا: (إسرائيل) 

رابعا: مصر 

خامسا : السعودية 

ا مبحث الثاني : الاحتمالات المستقبلية للتوازنات الإستراتيجية في الشرق الأوسط 
المطلب الأول: الاحتمالات المستقبلية للتوازن الاستراتيجي من حيث الأطراف المشكلة له 
أولا: التوازن الاستراتيجي المتعدد الأطراف 

ثانيا: التوازن الاستراتيجي ال مستند إلى دور الدولة ا محورية 

المطلب الثاني : الاحتمالات المستقبلية للتوازن الاستراتيجي على مستوى التفاعلات 
الإقليمية ككل 

أولا: استمرارية الوضع القائم (اختلال التوازن الاستراتيجي) 

ثانيا : استعادة التوازن (تحقيق التوازن الاستراتيجي) 


الخاتمهة 


المصادر وا مراجع 
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قائمة الخرائط 


رقم الصفحة 

العنوان 

الشرق الأوسط الكبير = 
الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي 63 
التوزيع السكاني في إيران 155 
الوجود العسكري الأمريكي في العراق بموجب الاتفاقية الأمنية 239 
قائمة الجداول 

العنوان رقم الصفحة 

الإنفاق والموازنة (بليون دولار) إحصائية 2003 50 
الإنفاق العسكري لدول الشرق الأوسط للمدة من(2006-1997) 55 
القدرات و الإمكانيات العسكرية الإيرانية 161 
مؤشرات مختارة لأداء تركيا الاقتصادي حتى عام 2006 166 
الإنفاق العسكري في تركيا للفترة من 1996 - 2005 الإنفاق والنسبة من الناتج 

ا 168 
القدرات والإمكانيات العسكرية التركية 170 
القدرات و الإمكانيات العسكرية (الإسرائيلية) 189 
القدرات والإمكانيات العسكرية المصرية 199 
مؤشرات عامة عن الاقتصاد السعودي 200 
القدرات والإمكانيات العسكرية السعودية 210 
قوات مشاركة في حرب على العراق a‏ 
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رقم الصفحة 
171 
182 
183 
184 


185 


204 


204 


207 
207 
208 
208 


231 


قائمة الأشكال 


العنوان 

التركيبة الإدارية للقوات المسلحة التركية 

معدلات التضخم في (إسرائيل) 

ارتفاع معدلات البطالة في (إسرائيل) 

معدلات النمو في (إسرائيل) 

نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي في (إسرائيل) 

حجم الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (2004- 
8 بالمليون ريال سعودي 

حجم الواردات السعودية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (2004- 
8 بالمليون ريال سعودي 

حصة السعودية من البترول حسب مقررات منظمة أوبك 

نسبة مساهمة القطاع غير البترولي في الاقتصاد السعودي 

مستويات أسعار وإنتاج البترول الخام السعودي 

مجمل الناتج dabl‏ الحقيقي غير البترولي للسعودية 


مراحل تطبيق إستراتيجية الصدمة الأمريكية في العراق 
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7 الزمال للنشر والتوزيع 
| مقابل البوابة الرئيسية للجامعة الأردنية 


E-mail:alremalpub@live.com 


il‏ الإستزانيههيسة 
الجديدة في gop‏ أمنية متغيرة 


rae 
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pepepepe 


glac‏ - الأردن 
تلفاكس: 5330508 6 962+ 
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